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010 
مولده ونسآانه 
كانت نشأة والده القاضى أحمد شهاب الدين بن موسى واقامته محلب » فلا ولى قضاء (عين تاب) 
انتقل اليها وأقام مها » وهى على ثلاث مراحل من حلب وفيها ولد ابنه الامام الحافظ أبو محمد مود بدر 
الدين العينق » فى السابع والعشرين من شهر رمضان » عام اثنين وستين وسبعاثة ؛ وما نشأ واليها ينسب © 


وتلقى العلم فى صباه عن والده »ء وعن غيره من اشياخ ( عين تاب ) ثم تنقل فى طلب العلم بين حلب 
ودمكق وملطية » ولقى كبارعلانها » وأخذ عنهم الحديث وأصول الشريعة واللغة العربية . 


20 

وفى عام ثمان وتمانين وسبعائة » توجه الى الحجاز لاداء فريضة الحج » ثم زارالقدس حيث لقى 
العلامة علاء الدين أحمد بن #مد السيرامى » فى طريقه الى مصرليتولى مها التدريس فى المدرسة البرقوقية 
الكبرى » بدعوة من الملك الظاهر برقوق » فصحبه بدر الدين العينى الى القاهرة » حيث سكن فى المدرسة 
البرقوقية » ولازم شيخه العلاء السيرا مىوتلقى تلف العلوم والفنون عنه » وعن اكابر العلاء فى مصر. 
وظل ‏ رحمه الله ملازما لافذاذ العلماء » مدا فى طلب العلم » باذلا فى سبيله قصارى جهده » 
عن لفحت اكات وكين ميلد واللوزت مواطيها تورف العا ردداى عاتف تصيو انها فده لكان 
واسع الاطلاع على مذاهب السلف ؛ وآراء الائمة » بارعا فى استحضار أحاديث الاحكام ؛ وفى الموازئة 
بين أدلة الفقهاء » وقد اثنى عليه كل من ترجم.ته من العلاء » كالاسيئى والسخاوى واف المخاسن » ووصفوه 
بأنه كان اماما ثبتا حافظا »ء صبورا ف لالس ل رياني الكتابة ؛ سراف الرواة ونان 

فيه معاصره الاديب مد الحسن النواجى 


لقد حزت يا قاضى القضاة مناقبا يقصر عنها منطقكى وبيالى 
وأثنى عليك الناس شرقا ومغربا فلازات #مودا بكل لسان 


مضى الحافظ العينى على سنن كبار العلاء فى ترجمة أشياخ بهم » فألف كتابا سماه معجم الشيوخ ذكر 
فيه جميع الائمة الذين أخذ عنهم » وترجم كلا منهم بشىء من التفصيل » ومن أشهرشيوخه وأجلهم الحافظ 
زين الدين العراقى والحافظ سرا ج الدين الباقينى والحافظ نورالدين الحيثمى » والمقرىء أبوالفتح العسقلانى 
رالقاضى جال الدن: ن الملعلى 2 وحسام لدي ين الر عاوى وغيرهم . 


2) 


اعماله وتلاميذه 

ولتقد اوتى الحافظ العينى ‏ مع ورعه وزهده وغزارة علمه - خخلقاكر كما وصيتا بعددا » وعمسرا طويلا 
حافلا بالاعمال النافعة » والخدمات الجليلة , كا اوتى مكانة مرموقة عند من عاصرهم من ملوك مصرء فعظم 
قدره وسمت منزلته لديهم » وما زالوا جلونه » ويعلون من شأنه » ويقلد ونه المراكز اأرفيعة » حى جمع له 
القضاء والمسبة ونظارة الاحباس ولم مجمع لاحد قبله »ىا قال الحافظ السخاوى » وتولى التدريس بالمدرسة 
المؤيدية منذ انشائها » فعكف بها على دراسة الحديث رواية » وشرحا وتصنيفا زهاء اربعين عاما . 
فاتيح له بذلك ان يؤدى رسالة العالم العامل » واتيح لآلاف من طلاب العلم أن يغترفوا من معين علمه 
وفضلهوأن يتلقوا عنه السنة النبوية بأصح الاسانيد » فقد أخذ عنه عدد وافرمن أجلة العلماء » منهم الحافظ كمال 
الدين بن الام » والحافظ شمس الدين السخاوى » والحافظ ناصر الدين بن زريق » وأبوالوفاء الصالحى » 
وأبوامحاسن بن تغرئى بردى وغيرهم ممن لا نطيل بسرد اسمائهم » وناهيك بأن يكون من بينهم هولاء الانمة 
الذين حملوا مشعل علوم الشريعة بعد شيخهم الحليل . 


(:) 
مؤلفاته ووفاته 

أما مولفات الحافظ العينى فهى كثيرة غزيرة المادة تشهد برسوخ قدمه » وسعة اطلاعه وطول باعه 
فى العلوم والفنون . قال الحافظ السخاوى : (وكان ‏ اى الحافظ العينى ‏ أماما عالا .... لا عل المطالعة 
والكتابة» وقك صنف الكثير نحيث لا اعلم بعد شيخنا ‏ اى الحافظ ابن حجر اكثر تصانيف منه وقلمه اجود 
من تقريره ) فمن «ولفاته المفيد ة القيمة « تخب الافكار فى تنقيح مبانى الاخبار فى شرح معانى الآثار» 
لشيخه الرهاوى » وشرح الكلم الطيب لابن تدمية » وطبقات انفية وطيققات الشعراء » وغير ذلك («( 
لما تفرق من علوم السنة فى امهات الكتب » ويعتبر من اهم المراجع الى يعتمد عليها الحدثون وعالماء 
الشريعة فى دراسة صحيح البخارى . 


وقد اتبع الرافظ العيزق رحمه الله فى تصنيفه طريق البسط والايضاح واعطاء الاحاديث النبوية حقها 
تعددت طرقه 2 ويذكر اختلاف الرواة اذا كان هناك اختلااف » ويستوفى الكلام فى ذكر الرجال 2 وضبط 
الاسعاء والانساب 2( ويفصل معاق الكليات ووجوره الاعراب 2 م ينتهى الى استخراج لأطائف المعاتى 2 
واستنبساط الأحكام . 


قال ابو المحاسن : وله نثرونظم ليسا بةقدرعلمه » وقال السخاوى : نثره ونظمه مقامه أجل منهها. 
والحق ان شعره »كما قال احد احعابه » من قبيل شعر الفقهاء , منه ما يقبل كشعر » ومنه ما لا يقبل » ولما صرف 
رحمه الله عن القضاء ونظرالاحباس » ازم مدرسته الى عمرها بقرب «:زله مجوارالازهر وأوتف كتبه هناك 
لطلبة العلم » وضاقت ذات يده فى أواخرحياته » وتأخرت وفاته عن وفاة صاحبه الحافظ ابن حجر ثلاث 
سنواات وفى ليلة الثلاثاء لاربع ليال خلون من ذى الحجة ( سنة 668 ه )توفى الحافظ بدرالدين العينى وهو 
ابن ثلاث وتسعين سنة » وصلى عليه من الغد بالازهر» ودفن مدرسته » وكانت جنازته مشهودة 
وكثر أسف الناس على فقده » ودفن مجانبه فنا بعد الشهاب الطلاق + رحمها الله رحن واسسية , 





الحافظ راب الدين بن صم 





)010 
مولده ونسأنه 
ولد قاضى القضاة الاعام الحافظ أبوالفضل أحمد شهاب الدين بن على الكنانى المشهور بابن حجر فى 
الثانى عشر من شعبان بلالا ه . بمصر القدمة وتوفى والداه وهوصغير » فنشأ يتيس| فى كفالة وصية زكى 
الدين الحرونى ؛ أحد كبارالتجار بالفسطاط ٠‏ وحفظ القرآن وهوفى التاسعة من عمره » كأ حفظ عددا من 
المثون والكتب الضغيرة ة مثل الفية ابن العراقى ») وختصر ابن الحاجب وغيره| ؛ ثم توجه مع وصيه الى 
الحجاز حيث حج »؛ وصلى بالقرآ ن فى المسجد الحرام على جارى العادة فى ذات العصر. 


0 
حياته العلمية وشيوخه 
وما عاد الى موطنه لزم شمس الدين بن القطاف أحد أوصيائه » وأخذ عنه الفقه واللغة » والحساب 
وغير ذلك » وسرعان ما وعى مبادىء العلوم » وبسائط الفنون » ثم تحول الى القاهرة » وهى يومئذ فى 
عهد من أزهى عهودها » فقّد غدت مهجرالعلاء ومقرالازهرء ومحط 1 مال العالم الاسلانى بعد سقوط 
بغداد » وضعف الدولة العربية فى الاندلس » والمغرب . 


وواصل الحافظ أبن حجر اشتغاله بالعل. م على طريقّة جميلة من السداد والاستقامة والخير » وأصبح 
يشار اله بالبراعة والتقدم ؛ ثم تنقل فى البلاد المصرية » وقام بعدة رحلات الى الشام » والحجاز» رالمه 
ولقى فيها كبار العلاء » وأخذ عنهم متلف العلوم والفنون » واستكثر من المسموع جدا - كا يقول تلميذه 
السخاوى - واجتمع له من الشيوخ المشاراليهم ؛ والمعول فى المشكلات عليهم ما لم مجتمع لأحد » حى اذا 
كن من سائر العلوم مال الى الحديث » وأحب ان يتخصص فيه » فوجه عنايته الى دراسته » واقبل عليه 
ا بكليته ولزم 0 امحدث العظيسم الحافظ زين الدين العراق ٠‏ فانتفع علاز مته متها عورخ فى علوم 
لد قل باب شرو عبد ريه رترت » وأخذ عنه كثيرا من الكتب الكبيرة والصغيرة دراية ونْحقيتًا » 


كا أخذ عن غيره من افذاذ العماء فى ذلك العهد ؛ منهم ا هيثمى » والبلقينى » والتنوخى » والفيروزبادى 
وابن جاعة وأبن هشام » وابن الصاحب وغيرهم . 


فلم| نضج تحصيه ٠‏ وظهر تبوغه , وبلغ فى العلم أشده » اجازه اسائذته وأذنوا له بالافتاء 
والتدريس فتصدى الخراحديك م وكاد ومصر فس أعاة تراسة ولدرينا وتصيفا ببواتسوردكرم ودع صيته » 
واشتدت الرغبة ه فى الأخذ عنه » وتراحم طلاب العلم على بابه » وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى » حى 
أصبح معظم علاء عصره من سائرالمذاهب تلاميذه . 
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وشهد له شيوخه وكتاب التراجم بالحفظ » والضبط والامانة » والذكاء فقال الزين العراقى : انه 
اعلم أصانى بالحديث . وقال التقى الفاسى » والبرهان الحلبى : ما رأينا مثله . وسأله تغرى برمش : أرأيت 
مثل نفساث ؟ فاجايه بقوله : قال الله تعالى ( فلا تزكوا انفسكم ) وقال فيه تلميذه التقى الصنى ااشافعى : 


لقد حفظ الله . الحديث محفظه ‏ فلاضائع الاشذى منه طيب 
ومازال بعل الطرس من بحر علمه لآلىء اذ ملى علينا ونكتب 


)2 
اعماله وتلاميذه 
وكان يعتزم عدم الدخول فى القضاء فرفض النيابة عن الشيخ المناوى » لما عرضها عليه مرارا » ثم اضطر 
الى قبولها نحت الحاح صديقه واستاذه جال الدين البلقينى » فلاكان عام /ا١م‏ ه. عين قاضيا للقضاة » وظل 
فى هذا المنصب زهاء احدى وعشرين سنة كان خلالها من اروع أمثلة القضاة عدلا ونزاهة » واحتياطا وتقى 
وبعدا عن الشبهات » غيرأنه لم يلبث أن ندم على قبول المنصب لعدم محافظة رجال الدولة على استقلال القضاء 
ومبالغتهم » فى لوم من لا يقبل رجاءهم ولولم يكن وفق الحق والعدل » وصرح بأنه قد جنى على 
نفسه بتقلد أمرهم » واعتزل منصبه وأعيد اليه عدة مرا ت » ثم عقد العزم على الا يعود اليه عقب اعفائه 


مزننه 9همه., 


وكان اثناء توليه القضاء يقوم بالتأليف 2 والتدريس فى عذةٌ مساجد ومعاهد -- منها الحسنية 4 والمنصورية 
والشيخونية وجامع طولون وغيرذلك . 


وتولى مشيخة البيبرسية » والافتاء بدارالعدل » والحطابة بالجامع الأزهر » وجامع عمروبن العاص وكان 
العماء محضر ون دروسه ومجالسه ؛ ولاعجب فهو ( حافظ عصره) كاكان يلقب » ومن أشهر تلاميذه وأجلهم 
الحافظ م#مد بن عبد الرحمن السخاوى الذى كتب له ترجمة وافية فى مجلد كبيرسماه ( الجخواهر والدرر فى 
ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر) ومنهم البرهان بن خضرء وأحمد الميثمى » ومحمد بن محمد الكيلانى 
وأبو العباس الشمنى » وأبو البركات القرشى , وغيرهم ممن لا محصى عددهم . 


0) 
مؤلفانته ووفاته 
وكان الحافظ ابن حجر عام مجتهدا بارعا ذكى الفواد » جميل السمت » رفيع المقام » غزير المادة 
واسع الاطلاع أديبا مبدعا قد أجاد فى فنى النظم والنثرء وأبدى فى التأليف همة نادرة » فقد بلغت 
مولفاته أكثر من مائة وخمسين كتابا وكانت مع كثرتها تمتاز بدقة البحث » وعمق الفكرة » وسعة الآفق 
والتزوع الى التسامح المذهبى » وهى على جانب عظيم من الأهمية » والفائدة فى دراسة العلوم الاسلامية » 


ال كا 


مها الاصابة فى عينز الصحابة » وأبذيب التهذيب » والدرر الكامئة .فى أعيان' "للائة 'الثامنة. ؛ ورفع. الااصر 
عن قضاة مصر» وانباء الغمر بابناء العمر » وغيرها :وانئشرت مر لفاكه ف سشيانة و ورغب التاس فى اقتنائها 2 
ونماداها الملوك وخاصة ( فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ) الذى يعتبرمن أاعظ م كتبه 2 و أشهر ما ال 
فى علم الحديث : ويقال : انه قد بيع عقب فراغه منه بثلاثائة دينار» ولا عجب فهو قاموس السنة والموسوعة 
العلمية الى لم يسبق لهانظير فى شروح البخارى » وقد تجنب فيه الحافظ ابن حجر النفاصيل الثانوية الى قد 
وترحم المسائل المحامة وتغمرها ولم يطله عا ليس له صلة قوية بفن الحديث كا فعل الحافظ العينى الذى 
( أطال شرحه - كما يقول السخاوى - عا تعمد شيخنا حذفه من سياق الحديث بتامه » وتراجم الرواة » 
واستيفاء كلام اللغوبين وغير ذلك ما محصل الفائدة بدونه ) . 


ولاسكعاب مقدمة طويلة كتبها المولف قبل الشروع فى تأليفه » وجعلها مستقلة عنه ؛ وجمع فيها 
ما تفرق هنا ؤهناك من أصول المصطلح » وبين ما لمهمة الحدث من أهمية بالغة » وما مجب أن يتحلى به 

من أوصاف الكال » فهى دستور الحديث » ومنار المحدثين ؛ ومحتمل أن يكون قد استوحى فكرتها من 
مقدمة أبن خخلدون » وكان فراغه من فتح البارى فى غرة رجب وعم م/م وأقام عناسبة ختمه. 
وليمة عظيمة » أنفق فيها نحو حمسمائة دينار » وحضرها وجوه النامس . وأهل العلم » وألقيت فيها الخطب 
القصائد » ومنها قصيدة الشيخ أحمد البجائى: التونسى التى يقول فيها 


قل فرتم بن الانام وحصزتم رهن السباق بنشر فتح اللارى 
فالله يكلو كم ويبةى مجدكم و_وطكم من أعيسن الاغيار 


وكان رحمه الله كريم الحصال » جم التوا ضع جميل الصبر والا حتال » جليل القدز فى التفوس هذا 
الى تصونه » وورعه وظرفه » وائه و ميله الى الماز حة الموأدبة » والتبسط مع جلسائه » 


توفى رحمه الله تعالى ليلة الثامن من ذى اللنجة عام 861 ه وشهد الخليفة العباتى وسلطان مصرجتاز له ع 


وصلى عليه الحليفة وتزاحم الامراء والعهاء ووجوه الناس على حمل نعشه ومشى الى تربته خلق كثير» 


ودفن بالقرافة » رحمه الله رحمة واسعة . 


سلس سس سمس 


« تا شم ا مو لف « 


بقاسم أحد لاميذه 


الحمد لله الذى أرشد من اصطفاه من عباده » وأوضح له سبيل رشاده » ونشكره جل ثناؤه على 
ميد تعمه وكرمه ) ونصلى ونسلم على خاتم النبيثين وامام المرسلين القائل :( من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين ) . 


وبعد فان مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى هو شيخنا واستاذنا الحهبذ الا كل » والسميدع الاجل : 
الشيخ عبد الرحمن الاختضرى ابن الاج محمد البوصيرى ابن القاضى قاسم بن الى القاسم بن محمد بن 
عئان الغدامسى مولدا ء الطرابلسى اقامة المالكى فروعا وكان مولده رضى الله عنه فى 7 من ذىالقعدة سنة مه 
بعد المائتين والالف هجرية : على صاحبها أفضل الصلاة وازكى ااتحية فرأيت ستأنا من الاادب قد اينعت 
ثماره ود نت »وشاهدت بدايع زهورقد اخذت زخرفها وازينت .بما أودعه الاستاذ من ينبوع حكته مما يسر 
الناظر » ويروح الخاطر » فهو فلسفة لمن اراد ان يتفلسف » وتصوف لن اراد ان يتصوف وبر أن ضلات به 
الافهام » وهمرشد لمن مخبطته الاوهام » ازاح الغطاء عن وجوه معال حديث خير الورى حى عرفها 
كل من تعرفها »ء واقول ان بنان هذا الاستاذ قد حاكت منسوجات غير هذا الكتاب مناعجب المنسوجات 
فى غالب الفنون منها : فاكهة اللب المصون » على شرح الحوهر المكنون » للعلامة سى الاستاذ فى الاسم 
واللقب » وكتاب نزهة الثقلين فى رياض امام الحرمين » فى الاصول » وكتاب الواهر الزكية » فى مصطلح 
حديث خيرالبرية » على الفية العراقى» وقد تولى فى هذا الكتاب فصل الحكم بين العلامتين الحافظين العينى 
وابن حجر فيا اختلفا فيه 6 وتعاكسا فى فهمه دسبب نظي على اظهار الحقيقة وتعاوونه) على البر والتقوى » باساو ب 
لطيف وسحر خلال ع مراعاة مقنام الاستاذين وملازمة الانصاف والادب. الى غير ذلكمن الع ليف المفيدة 0( 
متعنا الله بطول حياته» فهووالله الرجل العظيم القائم بواجبه خير قيام: وعلى رغم معاكةالوقت له وترا كم انحن 
عليه لم يزدد الا اقبسالا على ما فيه صالح الامة عاجلها وآ جلها » وآ ثرالصبروسارفى طريقه موملا بلوغ 
مقصود ه فلم يلتفت ء عينا ولا شهلا مخافة ان برى فيها ما يوقفه أويافت نظره لحظة من !ازمان » فيخسرها 
وماكان ليرضى محسران شىء هوانفس الاشياء عنده واعزها عليه » وهكذا شأن العظاء فانهم لا يزالون يتروحون 
بنزول الن والخطوب 62 ليحرزوا فضليتى الصبر والثبات اما مها فلا تذل هم قيادا 2 ولا تنال منهم منالا. 
واقول : ان هذا الاستاذ قد لاحت عليهعلائم التوفيق من صغره» فقّد كان فى مبدأً نشأته يتعاطى التجارة ويسافر 
لطلبها ولا يقيم ع<ل الا ويركن لذوى العلم فيه والفضل» ويأخذ عنهم وححظى ا لدمم لما يرى عليه من سمة 
الهدى والصلاح 2 ومحايل التوفيق والنجاح .: وكان هذا الا ستاذ قد لازم وحيلد دهره وفريد عصره الاستاذ 
الفاضل الام الكامل + الشيخ محمد بن مصطفى كامل » وأخذ عنه العلم حق أسكنه الله فسييح جنانه بجاه الثريد 
آله ؛ وكان استاذنا من المفتوح على أيديهم » وقد شوهد ذلك فى كثير من الطلبة والعاماء » يتوقد ذكاوه توقد 
الشذهب وقد سمعته يقول : ما نسيت فى صغرى قط » وكان يضرب بذكائه وفطنته المثل حبى أنه بغمز القوابى 
فتتسابق نحوه تسابق الصافنات الجياد في ميدان المسابقة حبى كان شعره ألطف من النسيم » وأنضرمن النعيم 


حااللعاؤوااتهت 


فلله دره سابق فبرز » وطلب المعالى فاحرز منها ما أحرزء واقول : ان هذا النحرير اشتغل فى بادئ أمره 
بشئون الحكومة ‏ ففى السئة الثالثة بعد الثلائمائة والالف الى الثامئة تولى رثاسة المقاولات بولاية طرابلس » وفى 
السابعة الى الخامسة والعشرين تولى رئاسة كتابة المحكمة الشرعية » وصار نحوا من سنة يباشر الوظيفتين » وفى 
اثنائها تولى وكالة النيابة من باب المشيخة مرتين » وفى الخامسة والعشرين تولى نيابة النواحى الاربعة الى اواسط 
الثامنة والعشرين , وفى خلالها انتقل الى نيابة الزاوية الغربية وبقى با ثمانية عشر شهرا ثم حصل الانقلاب . 
وبعدها فى شوال سنة تسع وعشرين تولى القضاء بالولاية وبقى به الىالثامن والثلائين » من هجرة افضل 
الثقلين ثم بعد ذلك اقلع عن جميع الشواغل »واشتغل بما ينفعه فى الآجل من تدريس وتصنيف الى غير ذلك من 
المآ ثر الحميدة » وبالحملة فهوغريب فى نشاطه وحيد فى نجابته » وناهيك عن تناولته الاقدار وهاجمته الاكدار؛ 
لم تصل الى قلبه فترجفه » ولا الى مداركه فتوقفه ؛ وعندما تمكن من زمام المعانى » واو الحكم والتصرف 
فيها تباعد عن اساليبالنثر التقليدية » وابتكرطريقة لانشائه وتأليفه فلم ادرأى الامرين اعجب ؟ ابتكاره الطريقة 
لنفسه ام خلوصه مناسر التقليد الذى كاد ألا ينجو منه مؤلف ؟ واقول : أو أن المؤلفات جميعا خلصت من 
قيد التاسى والاقتداء والاقتصارعلى ما قيل » ونسجت على منوال هذا الاستاذ لكان لرقى العلم شأن غير 
هذا الشأن » ولكنها الاستكانة الى الراحة » والاقتصارعلى ما قاله أول ملف حتى انهم اله_زموا فى كتب النحو 
ضرب زيد مرا وما اشبه ذلك . وفى كتب البيان زيد بدر » وفى كتب المنطق فى تعريف الانسان , الانسان 
حيوان ناطق » وتعقيدهم الالفاظ الموجبة للاشكال والحوا ب اللذين رما أخرجا الطالب عن صدد الموضوع , 
فقضوا على المتعلمين بالا يسول عليهم تناول مطاوهم » وجولان فكرهم فى كل فن حتى انك لترى الطالب 
يتصور القواعد » ولا يستطيع تطبيةها » وفى الحقيقية ( يونى الحكمة من يشاء ومن يوت الحككة فقد اوى خيرا 
كثيرا ) فسبحان من ملك هذا الاستاذ احرار المعانى » فهو يتصره فيها كيا شاء وكيضشاء » فلذلك ترى صخور 
الالفاظ تلين عنده فتتشقق عن جواهرطلما شمخت بنفسها وتعالت عن جمهور الاذكياء ونوايغ الحكماء 
ليتحقق المثل الساير (كم ترك الاوائل للاواخر) . 


ات 


مقرى اليس 
للطبعة الاولى 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله والصلاة والسلام على سيدناثونبينا محمد النبى الكريم » وعلى آاه 
وأصحابه أجمعي سن ٠.‏ 


التأليف من أهم الادلة على خصب اللحياة الفكرية على مر العصدور واخختلااف الاثم 62 فهو عنوان رقيها 
وازدهارها وسجلنشاطهافى شتى مراحل التاريخ » و«متىنشطت حركة التأليف وانشرفىأية أمة 
وراجت سوق ألوان الثقافة امختلفة بين أفر ادها » وأقبل الناس على تحصليها واكتسابها » كانت تلك الأمة 
مقبلة على حياة فكرية خصبة مزدهرة فى حاضرها ومستقبلها . 


ومن أخص اوصاف الكتاب أنه ينسم عن شخصية, موؤلفه » وحمل طابع عصره » وبعكس ما فى 
حياة الامة من حركات فكرية » ومثل خلقية » ثم هو مظهر نشاط تلك الحركات والمشل » وتموذج انتاج 
الأمة وهمزة الوصل بين ماضيها وحاضرها . 


وقد مر على الامة الليبية » أحقاب من الز من » لم تكن خلالها فى حالة من الامن والدعة والاستقرارء 
تمكنها من الانتاج الفكرى » وذلك أن التفوذ الاجنبى وما يستتبعه من كفاح » واحداث جسام » قد جعل 


نصيبها من التأليف قليلا بل قد شغاتها صروف الايام عن العناية بترائها » وحفظه من عوادى الضياع وااتلف. 


. ثم كان من نعم الله على هذه الأمة أن من عليها بالاستقلال بعد جهاد طويل » وجلس على عرشها 
قائدها العظيم» مولانا الملك ادريس الاو لحفظه الله »فأدرك بثاقب رأيه ما للنهضة الثقافية من أثر عظيم 
فى حاضر البلاد ومستقبلها » فعمل على تشجيع النشاط العلمى » وتدعيم النهضة الفكرية على أسس متينة من 
الاخلاق والتعاليم. الدينية » وكان من بين ما وجه اليه كريم عناته المحافظة على التراث. القومى ؛ وخاصة 
ما يتصل منه بالشريعة الاسلامية الغراء » والسنة النبوية المطهرة » فقد تفضل ‏ حفظه الله بلفتة سامية 
كرمة الى كتابين من مولفات المحدث الكبير والعالم'الفاضل : الشيخ عبد الرحمن البوصيرى . 


أولما : مبتكر ا تّاللالى والدرر فى المحاكة بين العينى وابن حجر فى مجلد واحد . 
وثانيها : الدرر المحئية المرصعة بالاداب والمواعظ وحديث خيرالبرية ‏ فى أربعة أجزاء . 


فباد رت وزارة المعارف بالتعاون مع الولاباتةالى العناية بنشر هذين الكتابين » ليكونا - ان شاء الله 
بداية حركة مباركة يدف الى احياء تراثنا ومشاركة سائر الشعوب العرئية 2 فى المحافظة على ذخائر الفكر 


عد اث عت 


العرنى والاسلاتى . وقد عهدت وزارة المعارف الى كائبى هذه السطور بتحقيقهذين الآثرين الحليلين وتقدعها 
وام عدي أصوما ليم طبعهما على مو يتفق ومدكانة موضوعه]أ واهميتها العلمية العظيمة » فقونا مهادة 
الملهمة مستمدين من عو الغاية روحا وه٠ن‏ حجلال الموضوع قوة 6 ودن الله توفيقا وعونا . 


ورأينا من الانسب أن نبدأ باول الكتابين : ( مبتكراات اللآلى والدرر فى الماكاة بي نالعينى وابن حجر) 
وهومن أهم ١‏ ثار الشيخ البوصيرى واشهرها وأحسنها حظا حيث كتب له - قبل سواه من هولفاته ‏ ان 
نخرج من مختبئه فى رفوف الحزائن الى العالم الفسيح » وان نحد طريقه الى أيدى قارئيه بن ريو اد كاف 
الاسلامية » وعا_ماء الحديث وتلاميذ الموألف وغير هم » ولاريب فى أهم سيبتجهون بنشره » لانه يتيح 
لهم الاطلاع عليه » والاستفادة مه » والتبرك بهكآثر من آثارااشيخ الخليل رحمه الله تعالى . 


وكان من أمر هذه الحصومة الى جعلها الشيخ البوصيرى موضوعا لكتايه ان الشيخين الحافظين : العينى 
وابن حجر وها من أشهر المحدثين فى القرن التاسع الحمجرى ‏ قدكانا متعاصرين » يسود العلاقة بينها 
نفور يبلغ من الشدة أحيانا درجة العداء » وتبادل عبارات اللقدح والحجاء » ولعل السبب فى هذا النفور 
اما يرجع الى تنافس المعاصرة » ذلك الصراع النفسى الذى محدث عادة بين شخصين يعيشان فى عصر واحد 
ويشتركان فى صفة معينة » أونجمعها مهنة واحدة ؛ فكثيرا ما ينقلب التنافس بينها الى رغبة فى حب 
التفوق » أونزوع الى نيل الكمال » أونزراع فى سبيل تحقيق الاغراض الذاتية » وبلوغ المراكز اارفيعة . 


ويغلب على الظن ان لتلاميذ الشيخين ومويد ىكل منها يدا فى ادكاء هذه الحصومة بانتصار كل 
من الفريقين لشيخهم » وتلفيق الشائعات امختلفة , ونقل الاقاويل المثيرة بين الرجلين وكانت الخحصومة 
بونها - على شدتها ‏ تتسم فى بعض الاحيان بطابع طريف من المفاكهة والتندر » فقد ذكروا ان الماك 
المؤيد عهد الى الحافظ العينى بتدريس الحديث فى المويدية » عند افتتحها عام 814 ه واتفق ان مالت فى 
هذه السنة مئذنة الجامع المؤيدى » فقال الحافظ ابن حجرفى ذلك : 


لامع مولانا الموؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسنى أضر من العين 
فاجابه الحافظ العيزى بقوله : 


منارة كعروس امسن اد جليت وهدم ها بقضاء الله والقدر 
قاالوا اصيبت بعين قلت ذا غنط ما أوجب الحدم الاخسة الجر 


ولا مخفى ان كلا منها يعرض فى شعره بالآخر» غيران الحافظ ابن حجر نفى ذلك فذكر أنه انشد بيتيه 
( فى محجاس المويد » فاراد أحد الجلساء العبث بالشيخ العينى » فقال له : ان ابن حجر قد عرض بك » 
فغضب واستعان عن نظم له بيتين نسبها الى نفسه © وها للنواجى لا بارك الله فييه) » وقد شر ح كل 
من الشيخين يح البخارى شرحا مطولا جامعا » الا ان الحافظ ابن حجر قد نال مزية السبق » فابتدأ فى 


دل 


تأليف شر ح» ( فتح أل بارى) عام /لاأمه . أما الدافل العيز فى ؤانه ل م اشر ع فى تأليف كتابه ( عمدة المارى ( 
الا فى عام مه وأتمه بعد فرا خًَ الحافظ 72 ن ««تعجر م نَ كتابه تعدو طدمسة 3 أعن وام . 


وكان اثير هان بن مض رأحد اصياب الحافظط ابن حجر ينقل فتح البارىء جر ءا فجز 5 الى الحافظ العيزى 
فأتيح له بذلك ان يطلع عليه وان ينشده فى شرحه ( عمدة القارىء ) وينقض كثيرا من آراء الحافظ ابن حجر 
ويوجه اليه حملة شديدة من التعريضات » والاعتراضات والتقد العنيف . 


ودهش الحافظ ابن حجر حون أ طلع على حمدة القار ىء وعجب من نحامل الحافظ العينى عليه واخذ 
يعد مسودات كتاب يدفع به اعتراضات خصمه سماه ( انتقاض الاعتراض ) غيران المنية عاجاته قبل ان 
بتمه ٠»‏ فالحصومة قد انتهت فى الحقيقة الى هذه الحملة الى شنها الحافظ العينى على الحافظ ابن حجر 


وقد هب ايه يوملذ يدافعون عنه ويذيعوك فى الناس ان |الحافظط العيزق فلك اشتط 2 نقد |الحافظ 
ابن حجر مدفوعا بسوء العلاقة بينه]| » ونسى 1 أنه قد استفاد منه فى تأ ليف كتابه واستمد فيه من شرح 
شيخه م نحيث ينقل منه الورقة بكاملهاىا ذكر الحافظ السخاوى » وأنه أخذ عنه كثيرا ثما اشتمل عليه هن 
هذه النهمة محتجين بأن تشابه الكتابين يرجع الى وحدة المصادرالبى اعتمد عليها الشيخان » واستفادة اللاحق 
من السابق فيا هوعام أمر غير معيب » ولابد ان يكون الحافظ ابن حجر نفسه قد انتفع بتجارب من 
سبقه من المولفيسن 


ومما يذكران العلامة ابن خلدون قد نقل عن بعض شيوخه ( ان شرح البخارى دين على الامة لم يقم 
به أحد من العاماءى| يجب ) فلا ظهر فتح البارى » وعمدة القارىء ادعى المتطر فون من | حاب كل من الشيخين 
ان شيخي م هوالذى قام باداء واجب الامة 0( ومال المعتدلون من الفر يقين وغير هم الى أن الشيخين كليها 
قذاقاما تداك الو ادح بن 


وكان الشيخ البوصيرى رحمه الله عالما سلفيا متبعا قل حببت اليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تأولع بالحديث والسيرة » وأقبل عليها بالدرس والتأليف » والبحث والتدريس » كدأب علاء السلف. 
الذين يلترم متهم ويترسم خطاهم فكانمماهدى اليهء» دكا صرح بذلك ‏ النظر فى آثارالنبى صل الله عليه وسام 
وخاصة صحيح البخارى وشروحه 4 ونعتقد ان فتح البارى 2 وحمدة القارى » كانا من أهم المراجع الى وحه 
عنايته لدر استهما واعتمد عليهما فى تأليفه وتدرسه » لآمدنا دن شه شروح البخارى كا لا فى » بل يظهر 
أنه أعجب مهذين الكتابين أشد الاعجاب » فانه كان يأنس مها ويطيل النظرفيهما » ويصطحبها فى رحلاته 
كا يظهر ان عشر ته الطويلة للشيخين فى كتابيها قد عززت صلته الروحية 3 وجعلته ره استاذين من 
أساتذته » فهو حبها ويتمنى رؤيتها المستحيلة كيا جاء فى الحااقة الخامسة والسبعين بعد المائتين 


| 


2 ٠ 0 2 5 0. ٠. 2 5 ٠. ٠. 

واذا ذهبنا نبحث عن السبب الذى استرعى انتباه الشيخ البوصيرى الى «وضوع وات واثارر - 

فى تأليفه وأورد عايه دلك الخاطر الذى كان غافلا عنه وكا قال ( استطعنا القول بأن الشيخ البو صير ى قل 

كبر عليه ان مختلف الشيخان ‏ وما فى نفسه ذلك المقام الكريم - وأن تكون بينها منافسة المتعاصرين » 
٠8 . ٠ 1 7 8 ١‏ 2 . 2 نض . 

وان تؤدى هذه المنافسة الى ذلك اللون من النقاش الحاد الذى حرج احيانا عن مناهج العلماء فى مناظراته سم 
٠.٠ - ٠ ٠‏ ا 0 ٠ ٠. -- 0 ٠.‏ ]أذ 

وجد لهم » ولا ببعد ان يكون قد هاله لحوء الحافظ احنى كي ينض ايام لاله والثلب » 

والمغالاة فى التحامل على مء أصره الحافظ أبن حجر » فحمله ذلك عل التدخحل للفصل فى مواضع التزاع 

ينها وقد ذكر ف مقدمته الموجرة انه قد وفق الى قراءة البخارى بسّى ء من الامعان فى دقائق معانيه م 

فريق من الطلبة 0 ثم قال :( الى ان وصلنا كتاب الطب فورد على ما كنت غافلا عنه » وهوتبيين الخال 

وكشف ما اشتبك فى فهمه الشيذان الحافظان : العينى وابن حجر» فجرى قلمى من يومد عا يشبه ان 

يكون محاكة بينه)ا ) . 


ولم يكن الشيخ البصيرى بسبيل الحوض فى «سائل الفقه » أواستنباط الاحكام أوتأويل السنن » أو 
تفصيل المذاهب امختلفة ونقد ادلتها 4 ولم يتعر دض لبحث شىء من ذلك الا نادرا وعلى سبيل الاستطاراد 
لأنه مقيك عوضوع الكتاب الذئ حدده ااعنوان نحديدا دقيقا » فلم يكن من الميسور له ان يتجاوز مواضع 
|المجللات بين الشيخين 2 وقد حددتكت هذه كا شاء الحافظ العينى يلاك المواضع الى تعرضت لاعتر اضاته 


وحرى هذه الاعتراضات وما دار حولها من نقاشس: وما صدر يشأنها من أحكام » ان تسمى ( قضايا أو 
دعاوى) تبعا لتسمية فصول الكتاب بالمخاكيات » ولئن كان المتأ خرون من المحدثين قد مجنيوا ماولة الفصل 
فى هذه القضايا ونمبيبوا الحوض فى الحديث عنها » على الرغم من انها قد نالت بينهم شهرة واسعة » فاما 
قد صادفت فى الشيخ البو صيرى حكما فها مقداما نزيها »ىا وجدت نى سعة أفقه وأصالة رأيه وقوة حجته 
شهودا عدولا . 


وعل ضوء القواعد والاصول الى الترم الشيخ البو صير ى تطبيققها فى مبادثه 6 وحشاث أحكامه 
نستطيع بصورة اجإلية تكييف تلك انقضايا » أوتحديد أنواعها على النحوالاق : 


١‏ - يتحاشى الحافظ العينى ذكرالحافظ ابن حجر بالاسم » أوالكنية أوالاقب فى جميع المواضع الى اعترضه 
٠ -. 4 2 9 0‏ ْ 01 031 1 ع _ 03 - 
فيها وانما يكنى عنه بكلمة ( بعضهم ) ثم يسند اليها قال أوذكر أورأى أوزعم أونحوها . 

"١‏ - كثيرا ما ينقل الحافظ العينى احدى عبارات الحافظ ابن حجر» وقد <زفت منها كلمة أوجملة أوجمل 
ثم يورد الاعتراض عليها » وهى مهلهلة مبتورة . 


© ل قد يذكر اللمافظ ابن حجر فى احدى المسائل رأيين » ثم يرجح أحدها على الآخرء فينقل الحافظ العينى 
الرأى المرجوح عند الحافظ ابن حجر » ويعتر ض عليه دون أية اشارة الى الرأى الراجح عنده . 


ات 


- وينقل الحافظ أبن حجر رأيا لأحد المتقدمين 6 و ئدسبه الى قائاءه وقد ستدل على مرجوحيته أو 
بطلانه » ومع ذلك ينقله الحافظ العينى ' على أنه رأى للحافظ ابن حجر » ثم ينثنى عليه بالنقد والاعتراض 


ه ‏ وفى حالات نادرة يتسامح الحافظ ابن حجر فى التعبيرءن بعض المصططلحات ‏ فى عرف النحاة ٠لا‏ 
بعبارة يفهمها أهل ذلك العرف » ولسكنها غير الافظ المتعارف عندهم » كقوله لفظة ( لم ) يعبر سها عن 
الماضى فتثور ثائرة الحافظ العينى » ويشدد النكير على الحافظ ابن حجرء لتركه التعبير باللفظ 
الاصطلاحى . 

5 - وريها تكون النسخة الى بيد المافظ العينى من كتاب فتح البارى قد وقع فيها نمحريف فيعترض على 
كلام غيرموجود الا فى النسخة التى نقل عنها . 


٠‏ - قد يدلى الحافظ ابن حجر برأى ؛ أو ينكروجود رو اية » فيلجا الدافظ العينى فى نقدها الى الاعتراضات 
الحدلية والاسئلة الدورية » وغيرهما من ضروب المغالطة » كقوله مثلا( لاذا لا تكون هذه الرواية 
موجودة ولم يطلع عليها ) أوقوله ( هذا غير صحيح ) دكذا دون تو جيه أو تعايل 1 


4 - وقد تبين أن فى بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر نقاطا ضعيفة لم تقو على «واجهة اعتراضات 
الحافظ العينى » فظفرت بتأييد الشيخ البوصيرى الذى اصدر أحكامه فى تلك المواضعم بتصويب وجهة 
نظر الحافظ العينق 


وأقد قام الشيخ البوصيرى ما ندب خفسه للقيام به من النظر فى هذه القضايا خيرقيام » فسللك فى ٠ه‏ عالحتها 
منهج الحكم العادل والقاضى النز ك الذى يلترم الحيطة 4 ويتوخى الاخصافت 8 والحق والامانة في يصدر 
من احكام . 


وقد درج فى خاماته على البداءة بذكر الكتاب والباب ( من يح البخارى ) ويردف ذاك بطرف 
من السند ثم ينتقل الى الحديث فيشته كله أن كان حديثا قصيرا » فاذ ذا كان طويلا انيت من أوله جزعا 
يسيرا » ثم يقول (الى ان قالع وينتقل الى موضع التزا ع بين الشيخين » فيسوق كلام الحافظ العينى 
المشتمل على العبارة المعترضة من كلام الحافظ ابن حجر . وقد جرف فى جميع الحا'قات على اثبات أسم 
( ابن حجر) همكذا بعد كامة ( بعضهم ) الى يكى عا الحافظ العيزى عنه 2 ثم يبدأ البحث غالبا بقوله : 
( وآاقول راجعت عبارة ابن حجر فو جدته! عين ما نقله العينى ) أو( كما نقلها العينى ) . 


ومضى بعد ذلك فى نقاش علمى هادىء رز ين » يتسم بالدقة والروية ووقار العلاء » فيقارن بين عبارات 
الشيخين وآرائه] : ويبين ما اتفقًا عليه » وما اختلها فى شأنه » وينظرفى أدلة كل دنها ويعود الى المراجع 
الّتلفة اذا واجهته شبهة » أوأراد التحقق من صحعة نقل أو رجحان رواية » أوتأبيد رأى بنص من النصوص » 
وعلى ضوء النتائج الى تفضى اليها الدم اسة والمقارئة » يصدر حكمه بتصويب وجهة نظرهذا أوذاك من 


الذيخين 3 وقد تخالفها معا 8 بعض المسائل »؛ وسدى فيها رأيه الخاص سل لاا على. صبوء أو رحدحانه با حجج 
المقاعة هم ن النصوص الواردة و آراء اغْمَقَين . 


وهذا دأبه فى معالحة كل قضية من القضايا الى 0 ديه الواعويا آننما » فاذا وجد الحافظ 


جنح لذكر المثالب عه نظره متر دكا به «دهما عليه معيرا عن 2 لصدور( البوادرم 0 0 
فى مخاطبته كن نحاول تصفية الحو واصلاح ذات بين اثنين . فيشير الى ان الحلاف (لفظلى) وان 


والاره و سمل أن واعًا لي جو كان :7 عازرالش حادم 0 بوتورقاك ين القبارات. الي تم 
عن صدرر حب » وأدب جم , وخلق كريم ( ولا يقونه انعتم كل محا قمة دن محا قاته بعبار ات ااتبجيل 
والاكارعو الناغاء: اشيج ن ال عدة و ارد وان 


نسأل الله سبحانه ان يتولاه برحمته » وان جازيه عن العلم والدين خيرما يجازى به العلهاء العاماون 

وكان الموألف رحمه الله قد عهد بيكتابة مولفاته الى قريبءه وصهره المرحوم الشيخ محمد الباشا البوصيرى 
الذى كان معروفا بالدقة » والاناة وجودة الحط ء والتأنق فيهء ىا يظهر هن صنيعه فى مخطوط هذا الكتاب 
فان النسخة الحطية الى قدمت اليا وهى الوحيدة فيا نعام ‏ كانت مجلدة نظيفة » قد كتبت على ورق 
جيد صفيل ومخط واضح جميل ويبدوأما لم تتعر ض لشىء هن العبث ؛ ولم تعتورها الايدى ومع ذلك لم 
يكن عملنا فى الكتاب سهلا ميسورا عذقد واجهتنا صعو بات >كثيرة » هنها عدم وجود نسخة أو أسخ أخرى 
من الكتاب للمقار نة بينها » والاعتاد على أحمها » ومنها قله المراجع الكافية » وهنها ان الكاتب رحمه لله 
قد كان مع دقته ‏ يسهوفى بعض الاحيان أويدركه |اسأم كر كلمة أو يتخطى كا ات محدث سقوطها 

ى العبارة خخللا أوغ.موضا 2 ما بجعلنا نتقف وقفات طويلة فى عدة مواضع من الكتاب : 


وقد استطعنا تصويب بعضها عقاباتها بالمراجع البى امكتنا الحصول عليها » واضطررنا فى بعضها الآخر 
الى ادخال تغييرات طفيفة على كلام املف ع شتضيها سياق الكل" م لدفع امهام 2 أوايضاح اعهام 2 و نستطيع 
بعد ذلك ان نوجز عملنا فى الكتاب فيا يلى : ا 0 


اديه تمتخ 'الككانت قبل البداءة فى طبعه » ومراجعة عمدة القارى وفتح البارى فى المواضع الموهمة 
لم كدمن صدة ة النقل واستقامة العبارة ' ا 


؟ ‏ اصلاح مالا يشك فى أنه قد حرف سهوا » كترتيب اعداد الحاىات مثلا . 
م« اصلاح ما لايتفق والرسم الاملائى ؛ كوضع المدة على كل ألق بعدها همزة . 


- كتابة ترجمة لكل من الشيخين الحافظين العينى وابن حجر . 


2 
ه ‏ كتابة مقدمة النشسر 


. كتابة كليات موجزة فى مامه مش لاتعر رف ع ن بره فى الكتاب ذكرهم من الاة والعلياء واغدثيسن 
وبعض رجال الاسانيىد . 


٠‏ رأينا اتماما للفائدة ان نككل الاحاديث النبوية البى اقتصر نيها الموْ لف على ذكر مواضع الحلاف بين 


أ كتابة عدد من اهو امش لتصو ب السهو أو توضيح المراد دن بعض الكليات والعبارات 5 


4 وضع فهرس باسماء من ترجمنا لهم فى الهامشس 


٠‏ -. ادخال تعديلات على قصيدق التفريظ تقنتضيها الاساليب الشعرية . وقواعد 'اعروف. 


وقبل ان تختتم هذه الكلمة :جدربنا ان نذكر بالأكبار: والاعاب تلك الخهود المشكورة اابى يلما سيادة 
الدكتور عبد السلام البوصيرى رئيس الديوان الى العادر » فى العناية ممولفات وانده برايه ونخايدا لذكراه 


ورغبة فر ذيوعها وتعميم التفسع بها., 


3 تحدربنا ان لتو جه ف بجزيل /١‏ لشكر و عظيم , التهدير الى الاستاذين الفاضلين السيد طاهربا دير وزيرالمعارت 
اسايق وخلفه السيد انى بكر أعامة وزيرالمعارف الحالى على ٠١‏ أبدياه دن| هتام بنشر هذا الكتاب : وما 
قدماع لنا من مساعدات قيمة ؛ وأرشادات هنميدة ٠‏ كانت خير عون إنا على : اخاز مهمتنا . 


وبعد » فهذا أثرعلمى جليل . ومأثرة خال دة من ماثر الادريس العظيم نقدمه الى المعاه د 
الدينية الاسلامية » والى علاء الشريعة وط لاب المعرف.ةٌ ؛ وتلاميل الاعف وعارفى فضا_ه 
ونستميحهم فى أن ترفع ياسمهم أصدق عبارات الشكر والثناء ٠»‏ واعتى آيات الاخلاص واولاء الى تام 
حضرة هدولانا الملك م#مد ادريس المهدى السنوسى ملك المدا.-كة الليبية المتحدة . اطال الله بققاءه ذخرا 
للامة وسندا للدين ونصيرا اعم والعاماء 


سلييان الزون المادى عرفة 


شيخ معهو.دك احمد باشا الغر عى مسأعل مدير المعارف 


١مم‎ 


مشره: الولف 





بسم الله ال رحمن الرحيم وصلى التهعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلسم 





يقول العيل الفقير عبل الرحمن الاخضر ى البو صير 0 الثان لطف الله به آ مين ا تحمدك يا 2 اخرجنا بلطفه 
من ظليات العدم او سر لنا سبيل اهدى بالعقل والاسان والقام 2( وترقى الى ان عامنا من مكنو ناته 
ما لم تعلم 2 والصلاة والسلام على سيك العرب والعجم » وتع لك فما حصدى اليه هذا العيد الفقير 
العاجز القير محبة التبرك بالنظر فى ١‏ ثارالنبى صلى الله عليه وسام» وبالاخص صعيح البخارى وشراحه » واشكره 
تعالى ان وفقنى لقر أءته مع بعضص الامعان فى معانيهو دقائقه الى هى كالاسرار 6 من تفحات نسمات الاسحار 6 وذلك 
عشاركة رفافى النضلاء الذين له مزية ليئى وبينهسم اله بالسن ( الى ان وصلنا كتاب الطب فورد على وارد 
فجرى قلمى من يومثلك بشىء يشبه ان يكون محا شة بينها » فذلاك وان كان هن قبيل المثل المشوور فى 
القراد والجمل » الا ان لك عملا تدرك به ها قيل فى امثلة المهزلة :ربا +وهرة فى المزبلة 2 
كا تدرك به الصواب من غيره » ثم الى أبيح لك ان تصلح خطنى بطريق اصلاح ألفية العراى 
بشرط التجنب دن ارهاقى واهراقى » وعند النظرلا تتجمد على مجرد فحوى القراد والجمل 
بل تطرق ولوشز را الى حكقة تاخير الاسد و تقديم الحمل .هذا و الى قل انتحيت حو هذا الوشى »© وسميته 
مبتكرات اللالى: والدرر » فى الحاكة بين العينى وابن حجر » وقلت وبالله أستعين : . 


« المحاكمة الاو لى » 


قال الامام البخارى ( ١‏ ) رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم » كيف كان بدء الوحى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقول الله عز وجل ذكره : (انا أوحينا اليك كا أوحيئا الى نوح والنبيثين من بعده) 

قال الحافظ العينى فى جوا ب سال عن اعرا ب كيف.ما نصه: مجوزان يكون حالا. كا فى قولك : 
كيف جاء زيد ؛ أىعلىأى حالة جاء زيد. وقال بعضهم ( ابن حجرع ها هنا : والجماة فى ل 


0 0 ( ابن : الرفع .و لاوجه 
إه ن أل من حيت هى نستحدى دن الاعرا ب دما ( لان الجهل الى لما محل خصورة 


فى سبعة مواضع» 
وليس هله هلها ام 1 واقول :عمارة الحافظط ابن حجران قول الله هو بالرفع عطفا على الجملة لامها فى حل 
رفع اه . واقول : لا كان العيزق معتمدا دانما فى الاعرا بعلى ما فى المغنى فانى أذكر له هنا عبار ثهعزك الكلام 


١000‏ ) الامام الحافظ أبوعبد الله محمد بن إساعيل المعفى البخارى صاحب الجامع الصحيح أحد كتب الحديث الستة وأصحها على 
الرأى الختارتوفى ٠55‏ 7 


- ١4 ل‎ 


على نحو كيف انت وكيف كنت وهى : وعن سيبويه ١(‏ ) انكيف ظرف وعن السيرافى (؟7) والاخفش0) 
اعها اسم عرطرت وعليه فموضعها علل سوبو نه صب دانًا 6 وعنده| رفع مع المبتدا نصب مع غيره أله . 
وه دن التبعةان عق ان قاء: العيتى اشير الى حواز: الرقع: من بحيث لا بشعر :عدبت كان الطوا نمدا عواز 
جوا بن" اتن إن عوالا الر فم فاعرفه:, 


« امحاكمة الثانية » 


عن عائشة أم المومنين رضى الله تعالى عنها انبا قالت : أول ما بدنى به رسول الله صلى الله عليه وسام 
من الوحى الرويا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى روي الا جاءت مثل فاق الصبح .ثم حبب إليه الحلاء . 
وكان مخلوبغارحراء فيتحنث فيه » وهوالتعبد الليالى ذوات العدد ٠‏ قبل أن يتزع الى اهله ويتزو د لذلك » 
ثم يرجع الى خدمحجة فيتزود لمثلهاحبى جاءه الحق » وهوفى غار حر اء: فجاءهالملك فتمال : إقرأء قال ١ها‏ انا 
بقارىء , قال: فأخذنى فغطنى حى بلغ منى الحهد: ثم ارسلنى » فقال: إقرأ قلت :ما انابقارىءفاخذفى : فغطنى 
الثانية حى بلغ منى الحهد؛ ثم ارسلنى فقال : اقرأ فقلت :ما انا بقارىء»ء فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم ارسلنى فقال 
اقرأ بسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وريك الاكرم ؛ فرجع با رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرجف فواده: فدخل على خدجة بنت خويلد فقال: زملونى زماونى, فزهاوه حبى ذهب عنه اأروع ء فال 
الدجة وأخبرها احبر : لقد خشرتعلىنفسى ٠‏ فقالت خدية : كلا والله ماخريك الله أبدا » انك لتصل الرحم 
وت#مل الكل »وتكسب المعدوم وتقرى الضيف » وتعين على نوائب اق » فانطاقت بهخدجة حى أتتبه 
وؤقة بن توفل بق ابد رن عند المريى: اتن اعى تدعة :ركان امر ا تقد #تصرفق القاهلية ...ركان كنب الكثانن 
العبرانى فيكتب من الانجل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب » وكان شيا كبيرا قد عمى . فقالت له خدية: 
يا ابن عم ١‏ سمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : يا بن أختى اذا ترى ؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسام 
خبرما رأى , فقال له ورقة » هذا الناموس الذىنزل الله على موسى» يا ليتنى فيها جذعا » إيتنى اكون حيا اذ 
عخرجك قوملك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اورجى هم ؟ قال؛ نعم لم يأت رجل قط مثل ١ا‏ 
جئت به الا عودى .وان يدركنى يومك انصرك نصرا موزرا » ثم لم ينشب ورقة ان توفى وفترااوحى . 

قوله وتكسب المعدوم » قال العينى : المعدوم عبارة عن الرجل انحتاج العاجز عن الكسب » وضناه معدوها 

لكونه كالميت»حيث لم يتصرئفى المعيشة »قال» وذكر الحطانى (4؛ ) :ان صوابهالمعدم حذف ااواولان المعدوم 
لا يدحل نحت الافعال » ورده.انكرمانى ( ه) بان الصوا ب هوما اشتهر بين ١‏ صحاب الحديث » ورواه الرواة 

١(‏ ) إمام ألمة اللغة العربية العلامة أبوكثير عمرو بن عثهان البصرى الحارٌ » وهو صاحب الكتاب الذى يعتبر من أعظم المراجع الى 
يعتمد عليها علاء النحو توفى ١51‏ 

(؟ ) العلا مة الحسن بن عبد الله ون المرزبان النحوى شارح كتاب سيبويه . توفى 514 

(7 ) العلامة سعيد بن مسعد ة البصرى » من أجل أنمة اللغة العربية وهوالذى زاد فى عروض الخحليل محرا : وكان يقول : ما 
وضع سيبويه شيئا فى كتابه إلا عرضه على . مات ١١6‏ 

( 4 ) الحافظ أبوسليان أحمد بن محمد بن إبراهيم البستى ٠‏ ملف غريب الحديث وشرح سنن أنى داود وغيرهما . توفى 888 

( ه) الامام الحافظ محمد شمس الدين بن يوسف بن على شارح صحيح البخارى لمتوفي 01 


لدااه# لدم 


وقال بعضهم ( ابن حجر) : لا متنع ان يطلق على المعدم المعدوم 2 لكونه كالمعدوم الميت الذى لا تصرف له 
قلت : الصراب ما قاله الخطانى اهكلام العينى واقول : <اصاه ان الرواية المعدوم والحديث دوارفى كل كتاب 
بالواوء وعليه شرح الشيخان مع اتفاقها على ان المعدوم عبارة عن الرجل الذى لا تصرف له » فاو كان 
الصوا ب مع الخطانى كا قال لشرح علىالصواب ؛ الا أنه لا جد جوابا على سوال : كيف يصوب مجرد الرأى 
الضعيف من غير دليل عل الزوابة” الصحيحة المشهورة مع استلزامه لتخطئة نفسه فافهم ذلك 


,2 المحاكمة الثالئة » 
قوله : هذا الناموس )١(‏ 2 قال العينى : هو صاحب السركا د ره البخارى فى احاديث الانبياء » وقال ابن 
ظفر(؟) : صاحب سر احير ناموس . وصاحب سر الشرجاسو س وقد سوى بينها روابة بن العجاج » وقال 
بعضه.م ( ابن حجر) : وهوالصحيح :وليس بصحيح » بل الصحيح الفرق بينها على ما نقله التووى (5) 
عن أهل اللغة من ان الناموس فى الجير » والجاسوس ف اأشر اه قلت : راجعت شرح ابن حجر فاذا عيارته 
سر الخيرء والجاسوس صاحب سرالشر ؛ والاول الصحيح الذى عليهالجمهور» وقد سوى بينها روبة بن 
العجاج اه وكلام العينى يقتضى ان الذى ححه ابن حجر هوما قاله روبة من التسوية بينها ؛ مع ان صراح 
كلام ابن حجر أن الذى صعحه هو الاول الذى قاله البخارى » وشرح عليه العينزق اولا فها متفقان حرفا نحرراف 
ودينه وبين ما قاله ابن ظفر العموم والخصوص » فالنامو س أعم 5 حكن العينى رحمه الله تعالى ناقض »2 حيثث 

جعل الفرق بينها هو الصحيح » فكلا ابن حجر لا غبار عليه فاعرقه . 


« المحاكمة الرابعة » 

جاء فى متن الحديث الثالث (4) من كلام ورقة: يا ليتنى فيها جذع ؛ اذ يخرجك قومك » قال العينى : فيه 
استعال اذ فى المستقيل كاذا وهواستعال صصيح كقوله : ( وانذرهم يوم الحسرة اذ قضى الأمر. وأنذرهم يوم 
الآزفة اد الماريم لج قال ابن مالك (0) : قد غفل عنه اكثر النحويين » وقد استعملت ايضا اذا فى موضع 
اذكمّوله : (وإذا رأوا تجارة أوهوا انفضوا اليها) » لان الانفضاض واقع فيا مضى » وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
هذا الذى ذكره ابن مالك قد اقر عليه غير واحد » وتعقبه شيخنا بان النحاة لم يغفلوا عنئه بل منعوا وروده 
وأولوا ما ظاهره ذلاثك » وقالوا فى مثل هذا استعمات الصيغة الدالة على المضى لتحقق وقوعه » 
فائز لوه منزلته » ويقويه هنا ان رواية البخارى فى التعبير : حين مخرجك وماك الخ . قلت : بل غفلوا عنه 
لا اتبيه على مثل هذاليس من وظيفتهم :بل من وظيفة اهل امعائى» وقوله : بل منعوا ورود ه ولا أدرى) 


)١(‏ تمام الحديث فى الحاكة الثانية 


العلا مة أ . 
0 مة أبو جعفر محمد حجة الدين بن عبد الله المالكى » من مؤافاته البخا 700 5 ف أن 
توفى 56ه شرح ميح دى ويابوع الحياة فى التفسير 


( 5 ) الحافظ أبوزكرياء بحى الدين يحبى بن شرف الدين الشافعى شارح صحيح مسلم مات 4ه 
( 4 ) تمام الحديث فى المحاكمة الثائية 
(ه ) العلامة أبوعبد اله محمد جال الدين بن عبد الله الطاق المياى النحوى صاحب الالفية المشهورة المتوفى 7 


كيف يصح؟ فقد ورد فى القرآن فى غير ما موضع » وقوله : وأواوا ما ظاهره الخ ينافى قوله : منعوا وروده 
وكيف نسب التأويل اليهم ؟ وهوليس اليهم الخ قلت : حاصل كلام ابن حجر الرد على ابن مالك فى 
دعواه غفلة اكثر النحويين فى استعال اذ للمستقبل » بل منعوا ذلك مؤولين ما ظاهره الجواز» وحاصل ما 
للعينى الاعتراض من ثلاثة اوجه » الاول قوله منعوا وروده » فهوغير صحيح اوروده فى القرآان كثيرا . 
الثانى نسبة التاويل اليهم » وهوليس اليهم ٠‏ بل وظيفة علاء المعانى » الثالث التهافت الذدى بين منع 
ااورود » وتأويل الوارد المنوع » واقول : ان معنى وروده هوالظهور الذى اشاراليه قلم العينى وأولوا ماظاهره 
ينافى الخ . والممتنع ورود اذ مستعملة فى الظاهر والباطن استعال اذا على الحقيقة » أما مجازا فلا » واما قوله : 
نسب التاويل اليهم وهوليس اليهم » فانه كلام انما يظهر له معنى فى نحوالفنون والمذاهب التلفة القواعد 
والاصول » فلا يستدل بقاعدة حنفى على مالكى مثلا » ولا عكسه . واما العلوم المشتركة البى تذكر فى 
كل فن وكتاب ع فهى مشتركة مشاعة بين الجميع ؛ على ان الفنون قد تجتمع فى واحد » فمن وقف على 
شرح العينى ؛ وتأمل فيه نحكم بالبداهة انه رحمه الله أ صولى نحوى بديعى صرفى » محدث » فقيه جدلى » 
وهكذا » فهومن أهل كل فن » وكذلك أمثاله » نعم يبحث مع ابن حجرالذى وافق شيخه فى اارد على 
ابن مالك بقوله : ان النحاة لم يغفلوا عنه الخ . لان دعوى ابن مالك هى غفلة الاكثر المؤذن باشعار البعض 
ولا أظن ان جميم النحاة فى ذكر » وغير غافلون عن المسألة » فاتفا على عالمية البعض» وغفلة البعض الآاخر 
فاين معنى تعقبه شيخنا ؟ لقد ذهب ادراج الرياح . فتامل الجميع . 


« المحاكمة الخامسة » 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل اليه فى ركب من 
قريش » وكانوا نجارا بالشام فى المدة الى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان» وكفار قريش 
فأتوه وهم بايلياء فدعاهم فى مجلسه وحوله عظاء الروم » ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال : ايكم أقرب 
نسبا مذا الرجل الذى يز عمانه نبى ؟ فقال أبوسفيان : فقلت :انا أقرهم نسبا »فقال :ادنوه منى وقربوا أصحابه 
فاجعاو هم عند ظهر ه » ثم قال لترجانه : قل هم الى سائل هذا عن هذا الرجل» فان كذبنى فكذبوه » قال: 
فو الله لولا الحياء من أن يأثر وا على كذبا لكذبتعنه » ثم كان اول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ 
قلت هو فينا ذو نسب » قال: فهل قال هذاالقول منكم احد قطتبله ؟ قلت لاء قال :فهل كان من 1 بائهءن 
ملاث؟قلت : لاء قال : فاشراف الناس يتبعو نهأم ضعفاوهم؟فقلت : بل ضعفاوهم » قال : أيزيدو نأم ينقصون؟ قلت : بل 
يزيدون قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه ؟ قلت :لا ء قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يهو ل ماقال ؟ قلت :لاءقال: فهل يغدر ؟قات: لا » ون منه فى مدة لا ندرى ما هوفا علفيها. 
قال: ولمتمكنى كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال :فهل قاتلتموه ؟ قلت :نعم , قال فكيف كان 
قتالكماياه ؟ قات: الحر ب بيئنا وبينه سجال »ينال منا وننالمنه» قال: ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبد وا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئًا » واتركوا ما يقول 5 باو كم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ء 
فقال للترجان :قلله : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها , 
وسألتك هل قال أحد منكمهذا القول ؟ فذتكرت أن لا . فقلت : لوكان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل 
يأنسى بقول قيل قبله » وسألتكت هل كان من آبائه من ملك ؟ فذك_رت ان لاء فلوكان من 1 بائه من ملك 


خط الا مت 


قلت : رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذ ب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت ان لاء فقد 
ليذر الكذب على الناس ويكذب ع لى الله » وسالتك اش راف الناس اتبعوه 
اجسارم ؟ تكرت انا ماهم اخرلا" اوم أتباع الرسل » وسألتنك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت 
هم يزيدون ء وكذلك امر الاعان حى يتم ؛» وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد ان يدخل” 
فيه ؟ فذكرت ان لا ء وكذلك الامان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ان لاا ء 
وكذلك الرسللا تغدر . وسالتاك بميأمركم ؟ فذكرت انه يأمركم اذتعبدوا الله ولا تشركوا به شيا »وينها كم 
عن عبادة الاوثانو يأمركم بالصلاة والصدق »والعفاف فان كان مائقول حقافسيمإك موضع قدمى هاتين . وقد 
كنت اعلم انه خارج ولم أكن اظن انه منكم » فلوأنى أعلم انى أخلص اليه لتجمشت لقاءه » ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه » ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بعث به دحية الى عظيم بصرى 
فدفعه الى هر قل فقرأه فاذا فيه . 


أعرف انه لم دن 


بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبد الله و رسوله الى هرقل عظيم الروم » سلام على من ١‏ 
المدى » أما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم »أسلم يونك الله أجرك مرتين » فان توليتفان عليك 
اثم الاريسين » ( يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ) 


قال أبوسفيان : فلا قال ما الع وفع من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات 
وأخخرجنا : فقات لاصعالى حين أخر جنا »لقد أمر أ مر ابن أى كبشة انه خافه ملك بنىالأصفر» فا زلت هوقنا 
انه سيظهر حى أدخل الله على الاسلام »وكان ابن الناطور صاحب ابلباة وهدقل شتفاعل نصارى الشام » حدث 
أن هرقل حين قدم | يلياء ري قد استنكر نا هيئتك » قال ابن الناظور 
وكان هرقل حزاء ينظرفى النجوم ؛ فقال لهم حين سألوه : انى رأيت الليلة حيننظرت فىالنجوم ماك اللمتان 
قد ظهر فمن محختتن منهذه الأمة ؟ قالوا الع ع الانهوةه ايسك ذالى راكتب اربداار كك لكر 
من فيهم من اليهود » فبيها هم على أمرهم الى هرقل برجل ارسل به *الك غسان » مخبرعن خبررسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فل) استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أعنتن هوأم لا ؟ فنظروا اليه فحدثوه أنه 
مختتن » وساله عن العرب فقال هم مختتنون » فقال هرقل : هذا مللك هذه الامة قد ظهر » ٠»‏ ثم كتب هرقل 
الى صاحب له برومية » وكان نظيره فى العلم ؛ وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى 
أتاه كتاب من صاحبه » يوافق رأى هرقل على خروج النبى صلى الله عليه وسلم » وأله ف 7 ؛ فأذْنْ ه رقل لنغااء 
الروم فى دسكرة له بيحمصن ثم أمر بأبوابها فغلقت » ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد 
وان يثبت ما_ككم فتبايعوا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الأبواب فوجد وها قل غلقت 
فل| رأى هرقل نفرتهم » وأيس من الاعان قال ردوهم على » وقال : انى قلت مقالتى 1 نفا أختبر مها شدتكم على 
دينكم فقد رأيت . فسجدوا له ورضوا عنه » فكان ذلك آخرشأن هر قل . 


لم د 


قال العينى : أسلم امر » ويوتك مجزوم اما جواب ثان للامر ء واما بدل منه » واما جواب أمر 
ذوف تقديره اسام يوتك الله الخ .. وقال بعضم (ابن حجر ) نحتمل ان يكون الا..ر الاول 
الدخول فى الاسلام » والثانى للدوام عليه » كا فى قو له تعالى( يأيها الذين آ منوا 1 منوا) الآية » قلت : الااصوب 
ان يكون من باب التأكيد , والاية فى حق النافقين » معناها يأيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا اخلاصا » كذا 
فى التفسير» واقول : ان اعتراض العينى منصب على التنظير بالآية » لان معناها خصه بالمنافقين » وابن حجر 
بالموحدين على المعنى الذى فسرا به الاثية » ون راجعنا التفاسير الى بأيدينا كالكشاف والبيضاوى )١(‏ » 
والقمى (؟) » والحندى (”) » والنسفى (5) » والحلال (ه ) » والحواشى : فاذا هم جميعا على المعنى الذى 
ذكره ابن حجر » والذى ذكرمئهم ما للعينى انما ذكره بقيل . وعليك ان تزت المقالين يزان عقلاكوفهمك. 


2 امحاكمة السادسة « 


فى نفس هذا الحديث (5) قال ابوسفيان لرفقته : لقد أمرأمر ابن الى كبشة » انه يخافه ملك بنى الأصفر 
قال العينى : بكسر انه لانه كلام فنتاتق. ولا سيسم]: آنه جاء فى رواية باللام فى خبرها » وقال بعضهم 
( ابن حجر) : انهيخافه بكسر الهمزة لايفتحها لثبوت اللام فى خبر ها . قلت : يجوز فتحها أيضا وان كان على 
لا يفتحها ؛ واماكسرها فقد اتفق عليه الشيخان ء وما اغنى العينى عن هثل هذه المناقشة اأنى ولدت سواله. 
أجمع الاصوليون والفقهاء وغير هم على ان الشاذ ليس بقرآن » وجمهورهم على تحريم القراءة به لعدم 


00 المحاكمة السابعة « 


وقع فى اثناء حديث () هرقل المذكور : ( وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل اسقفا على 
عمارى الشام. يبحدث انهرقل حين قدم ايلياء أصبح يوما )الخ. قال العينى : ابن الناطور كلام اضافى اسم كان 
وخبره اسقفا على اختلاف الرويات فيه » وهى سقفا بضم السين والقاف وسقما بكسر القاف بصيغة 
١(‏ ) العلامة القاضى أبوسعيد عبد الله بن عمر الشافعى صاحب التفسير المشهور المسمى أنوار التنزيل المتوفى لامه . 
(؟ ) العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحسين الفقيه الشيعى المتوفى ٠ه"‏ ولهمولفاد كثيرة»منها تفسير القرآن » وخصائص النبى 
عليه الصلا ة و السلام . 
(" ) العلامة أحمد :ور الدين بن محمد الأحمد ابادى الحنثى المتوفى ه8١١‏ © رمن مولفاته التفسير النوراى لاسبع المثانى 
وحاشيته على أسرار اذزيل للبيضاوى . 
(4 ) الحافظ العلاامة عيد الله بن احمد النسفى الحنفى صاحب التفسير المشهور المتوفى 7١‏ . 
( ه ) الاهام العلامة عبد الرحمن جلا ل الدين بن الى بكر السيوطى الشافعى التوفى 4١١‏ وله موّلفات “اثيرة » منها تفسير 
القرآن الى بدأه العلا مة محمد جلا ل الدين الحلى » فنا توفى 14م أتمه الحلال السيوطى » وسمى لذلك تفسير الحلااين 
) 5 ( تمسامه فى المحاكةالخامسة 
(17) تمامه في, المحاكة الخامسة 


ل 


اثلاث اللمهول ؛ وأسقفا بصيغة الرباعى المهول كذلك , وقوله : صاحب ايلياء كلام اضافى يوز فيه النصب 
على الاختصاص ٠‏ والرفع على أنه صفة لابن الناطور» اوخبر مبتدا محذوف اى هو صاحب ايلياء » وقال 
بعضهم ( ابن حجر) : هو منصوب على الحال وهو بعيد واقول : ظاهره ان ابن حجر اقتصر فى اعرابه على 
الحالية » وليس كذلك » وعبارته هكذا : صاحب ايلياء اى : اميرها منصوب على الاختصاص : أوالخال 
رمرفوع على الصغمة  .‏ فا حائية وان كانت بعيدة على راى العينى » الا انها متفقان على جواز الاختصاص والرفع » 
فصنيعه من قبيل الغض من الحسنات الكثيرة بسيئة مشبوهة . 


ر المحاكمة الثامنة » 

قوله فى حديث )١(‏ هرقل : وسارهرقل الى حمص الخ . قال العينى : حمص مفتوح فى موضع 
الجر ؛ لانه غير منصرف للعلمية والثانيث والعجمة وقال بعضهم ( ابن حجر) : نحتمل أن يجوزص_رفه . 
قلت لا بحتمل اصلا لان هذا القائل اما غره في#) قاله سكون وسط حمص ؛ فان ما لا ينصرف اذا 
سكن وسطه 3 فى غاية الحفة » و ذلك يقاوم أحل السببين فيبقى الاسم بسبب واحد فيجوز صرفه : وهذا 
فى ذى العلتين » واما فى ذى الثلاث كجرو روماه فانه لا ينصرف البتة . لانه بعد مقاومة السكون احد الاسباب 
يبقى سببان » وحمص فيه ثلاثة اسباب ا«هواقول : انى راجعت ابن حجرفاذا عبارته : وحمص مجرور بالفتحة 
منع صرفه للعلمية وااثانيث وحتمل انبجوز صرفة » ثم راجععتكتب النحو واللغة فتحصل ان فى حمص خلافا 
فى عربيته وعجميته » وتذكيره وتأنيثه وعلى عربيته فلم يبق الا سبب واحدهوالعلمية » وانه وقع خلاف عندالنحاة 
فى صرف مطلق العجمى الثلانى ومنعه» قال الاشمونى (7) : ويتحصل فىالثلائى ثلاثة أقوال : احدها ان العجمة 
لا آثرلها مطلقا وهو الصحيح » الثانى ان ما ترك وسطه لا ينصرف » وفيما سكن وسطه وجهان . الثالث ما 
رك وسطدلا ينصرف» وما سكن وسطه ينصرف » وبهجزم ابن الحاجب (")اه كلام الاشمونى. وفى المصياح 
خمص ‏ : انياد المعروف بالصرف وعدمه. اه ولقد ظهران ابن حجرممن يقول جوازا اما بعربية حمص وتذكيره 
فلا اشكال . اوممن يقول بعجميته وبالمذهب الذى صححه الاشمونى من أنه لذ انو سسمة فى الدلاى + و باعل 
هذا المذهوب صرف نوح فى القرآ ذك| ظهران اقترات حمص عاه وجورتمويه للاغترار لاما عجميان قطعا 


فلا يذكر ان مع العرنى أواغتاف فيه فى التمثيل فاءرفه . 


,2 ا محاكمة الناسعة «« 


فى حديث هرقل (4) المذكورما نصه وقال : الى قات مقالتى 1 نفا اختبركم ما . قال العينى : قال بعضهم 
( اين حجر ) : منصوب على انال .قلت :لا يرصح ان يكون-الابل هو نصب على الظرفية »لان معناهالساعةاواول 
_ 


وقت اه. قلت :راجعىتعبارةابن حجر ؛فاذا هىهكذا : قوله : آنفا اى : قريبا وهومنصوب عل الخال.اه 


)١(‏ انظر امحائة الحامسة 

(؟) العلامة ابوالحسن على نورالدين بن محمد الأشونى الشافعى شارح أافية ان نالك تزفق تسو الل اه 
( س ) العلا مة أبوعمر عثهان جال الدين بن عمر بن الحاجب المالكى » كان أماما فى الفقّه والحديث وعنوم العربية . مات وهع* 
49 )انر اماك القامسة 00 
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ثم راجعت كتباللغة والتفسير» فاذا فى القاموس : 1 نف كصاحب وأنفا ككتف» وقرىء ا اى : مذ ساعة» اى فى 
اول وقت يقرب منا . أه وفى مختصرالصحاح وقال : آنفا :اىسالفا. اه وفى الكشاف انه ظرف الى كالآن 
وقال الهندى: قال المفسرون :معناه الساعة الماضية القريبة مناء ثم قال : وانتصابهعلى الظرفية اوحال من الضمير 
فى قال . وابوالبقاء )١(‏ فى اعرابه جوز الظرفية والحااية »واذا علمت النقول المتقدمة تعلم مة قول العينى 
ر<م.ه الله تعالى ٠‏ لا" يدح ان يكون حالا من عدمها. 


المحاكمة العاشرة » 


باب أمور الامان وقول الله تعاللى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ول كن البرمن 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين وآتى المال عل نيدية ذوى القربى واليتمامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآ الزكاة والموفون بعه_دهم اذا عاهدوا و الصابرين فى 
اليأساء والغير اء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ) ( قد افلح المومنون . الآية ) . 
قالالعينى : واتما لم يدل : وقول الله قد افلح الخ . كا قال فى اول الآية الاولىأكتفاء بذكرهفى الاولى 
وقال بعضهم (ابن 0 بلااداة عطف والمزف جائزء والتقديروقول الله عزوجل : قد أفلح الخ . 
قلت :الحذف غير جائز » ولئن سلمنا فذاك فى باب الشعراه . واقول : راجعت ابن حجر فاذا عبارته هى الى 
نقلها العينى مع زيادة : وثبت اذوف فى رواية الاصيلى )١(‏ . ثم ما حصره العينى من جو ازحذف العاف 
فى الشعرليس عتفق عليه » بل جوزه كثيرون فى غيرالشعر. قال فى المغنى نقلا عزالى زيد (”) اكلت خبز الحا 
تمرا »وسمع : اعطهدرها درهمين . قال : وقد خر جعلى ذلك آياتمنها : وجوه يومئذ خاشعةعاملة أىووجوه 
يومئذ عاملة عطف على وجوه يومئذ خاشعة . وقوله : ولاعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد »اى 
وقلت الخ . وازيدمنالقرآن قراءة اكثر القراء السبع : واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . سارعوا الى 
مغ وان املق دن واطيعوا مقدرا وان جازان يكون للاستئناف ؛ ثم ان الحق ان وقوعه قايلفى الشه 
وفىغيره: لكنابن حجر من الذين لا تثقب أنوفهم »بل هو تمن كانوا على بصيرة ا يقولون» علىان قولالعينى 
فى الآية اكتفاء بالذكر فى الاولى لا أفهم منه الا ارادة ما قاله ابن حجر أوما يقرب منه » والا فمجره ذكره 

فى الاولى من غير انسحاب مثله فى الثانية لا أفهم له معنى . فتك بره . 


0 الحاكمة الحادية عسر 0 
من كتاب الاعمان » باب أمور الامان 2 ثم قال العينى : وقال هذا المائكل ايضا ( ابن حجر) : وحتمل أن 
يكونقد افلح المومنون تفسيرا لقوله: المتقون » هم الموصوفون بقولهقد أفلح المومنون الى آ خرها » قلت : لا 
يصح هذا ايضا لأن الله تعالى ذكر فى هذه الأية من وصفوا بال وصاف المذكورة فيها »ثم أشار اليهم بقوله : 
وأولئنك هم المتقون .بين أن هولاء الموصوفين هم المتقون : فاى شىء يحتاج بعد ذلك الى تفسير المتقين » وربما 





١ (‏ ) العلامة أبوالبقاء عبد الله بن الحسين العكبرى اليغدادى النحوى »من دولفاته: اعراب القرآن » واللياب فى النحو وحوائى 
على المفمصل والمقامات . مات !١ه‏ 

(؟4 الحافظ أبومحمد عبد الله بن إبر اهم الأندلسى المتوفى ١و"‏ . 

( " ) العلامة اللغو أحمد بن سهل البلخى » كان بارعا فى الحطة والطب » والأصول وعلوم العربية . توفى 871 
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صح هذا لوكانت الآ يتان متواليتين » وأما اذكان بينه| سوركثيرة فالكلام بعيد جدا » واقول : عبارة ابن حجر 
كا ذكر ها العينى الا أنه وضحها بقوله : اى المتقون هم الموصوفون بقوله: قد اللخ روه الى روبد 
العأ مل فى كلام الشيخين سادر الى الفهم بعد كلام ابن حجر 5 قال العينق ُ الا انه قدو جدنا ما هوهن قبيل ما 
قاله ابن حجر وهوقوله : قد أحييك دعوتكما فاستقي| فى ااتفسير أن هذهالاستجابة بعل اربعين سئة. وقوله : سيوزم 
الحمع الاية, نزلت فىمكة » والهزم وقع فىالمدينة » وكيف أنتيا سراقة اذاللبست أساوركسرى ؟وقد لبسها بعد 
ا 0 ع ع6 ع 5 ٠.‏ 0 0 ل عاد ع 
بضع عشرة سئة, واوحينا اليه لتنيامهم بأمر هم هذا الخ .واعا تبأهم بعك أر بعينسنة » واوضح دن الجميع تفييك 
آية العدة فى البقرة بآية الطلاق » اذ التقبيد تفسير فى المعنى » فاين البقرة من الطلاق ؟ فليتامل الجميع . 


« المحاكمة الثانية عشسرة» 

من كتاب الاعان» باب أمور الامان » عن أنى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلىالله عليه وسلم قال: الامان 
نيع ووستو لعز :+ والحياء شعبةمن الابمان ا قال الغيى اهن انكر ما نى : بضع هكذا فى بعض الاصول» وبضعة 
بالهاء فى اكثر ها . وقال بعضهم ( ابن حجر) وقع فى بعض الرو ايات بضعة بتاء التأنيث.قلت : الصوا بمع 
الكر امانى اه. وقول :ما فهمت الحخلاف الذى بين الكر اماتى وابن <جر حى ينبنى عليه استصوا ب احدهادون 
الاخر , فغايةمافى الباب أنابن حجر عبر ببعضالر وايات الى عبر عنهاللكر مانى بأكثرهاء وهلالا كثر الابعض ؟ وبءد 
ان اعرضت عن مراجعة ابن حجر بدا لى أن أر اجعه فاذا هوقد شرح على بضع من غيرهاء . وفى الاخير 
قال : ووقع فى بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث _و حتاج الى تأويل » فا أقر ب مثل هذا الكلام الى المشاغبة 
وما أبعده عن المناظرة . 


من كتاب الايمان » باب من الايمان ان بحب لاخيه ما محب لنفسه. عن أنس بن مالشر ضى الله عنه عن 
البى 'صلى الله عليه وسلم قال : لا يومن أحدكم حى حب لأخيه ما حب لنفسه . نقل العينى عن الكرمانى 
قدم لفظة من الامانبيخلاف مابعيدهة ») حيث يقول : باب حب الرسول من الاعان 2 ونحوذلك من الابواب 
الاثية .اما للاهتعام بذكره واماللحصر » فكانه قال : الخحبة المذكورة ليست الا من الامان تعظيم لهذه المحرة 
وغ ريضا علءها . وقال بعض هم . (ابن حجر) : هوتوجيه حسن الا أنه يرد عليه أن الذى بعده أليق بالاهتام 
والحصرمعا وهوقوله: باب حب الرسول “من الأمان 3 فالظاهر أنه اراد التنويع فى العبارة ؛ويمكن انه أهتم بذكر 
حب الر سول فقدمه . قلت : الذى ذكره لا ير دعلى الكرمانى, واعاير دعلى البخارىحيث لم بهل : باب من 
الأعان حب الرسول . ولكن يمكن ان يجاب عنه بانه ائما قدم لفظة حب الرسول اما اهتاما لكر أولا 6 واما 
استلذاذا باسمه مقدما » وكأن محبته هىعين الامان » و 
وجا ماع ادال العيني وله ماما ».وكل ما ذكره الثلاثة مفهوم ومقبول 2 غير أن قول العينى ان ما أورده 
ابن حجر على الكرمانى اما يرد على البخارى الخ ٠‏ فلا اظنه الا صادرا منهمن غير ترو لان البخارى اورد 
الترجمة من غير تعليل ولا بيان نكنة التقديم » وانما حملها عليه الكر 


أولاهوما عر فالآيمان » قلت : وبعد مراجعة ابن حجر 


مالى مع أن المعروف فى فن اابلاغة 
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ان لتقديم المعمولاات فى الكلام أسرار ا كثيرة سب المقامات كا فى التلخيص وغيره »فلا يعلم من البخارى 
مذهب فى هله الاعتيارات 2 ورا كانت كج غير هأ ممافات السكاكى 00 والقزوينى )22 فكيف بعتر ض 
على البخارى بشىء نسبه اليه غير ه ؟ فتأمله . 


« المحاكمة الرابعة عشرة » 

من كتاب الاعان , بابعلامة الاعان حب الانصار .حدثنا أبوالوليد »قال: حدثنا شعبة » قال: أخبرنى 
عرد الله » قال: سمع تأنسا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : آية الامان حب الانصار» وآية النفاق بغض 
الانصار . قال العينى فى الحديث : ما قال أهل المعانى من أن المبتدا والحبر اذا كانا معرفتين يفيد الحصر» ولكن 
هذاليس صر حقيقى » بل ادعائى تعظي| لحب الانصار » وكأن الدعوى أنه لا علامة للامان الاحبهم » ولي سحبهم الا 
علامتهوقد أجاب بعضهم (ابن حجر )عن الحصر المذكور : بأنالعلامة كالخاصة تطرد ولاننعكس» قلت : هذا الحصر 
يفرد حصر المبتدأ على الدرر » ويفيد حصر الدبر على المبتداء وهو نظير قولك: الضاحك الكاتب » فمعناه حصر 
ااضاحاك على الكاتب » وحصر الكاتب على الضاحك » فكيف يدعىفيه الاطراد دون العكس؟ قلت راجعت 
ابن حجر فاذا فيه سوال وارد على أى اليقّاء الذى صحف آية بأنه وأعربه بأن الشأن الامان حب الأنصار » 
وهو أنه حر:ئذ يقتضى <صر الاعان 0 حب الانصاروليس كذاك . فان قيل: واللفظ المتهور أيضا يفيد الحصر. 
فالجوا ب ان العلامةكائااصة تطرد ولاتنمكس » وان أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به » 
سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقَا بل ادعائى للمبالغة. وؤقول : لا خلاف بين الشيخين فى كون المصر المذكور 
اللأخوذ من لفظ هذا الديث بعد التسليم ليس حقيقيا » وانما هوادعائى للمبالغة فى حب الأنصار الذين نصرواالله 
ورسوله ورضى عنهم ورضوا عنه » الا ان تنظير العينى بالضاحلك الكاتب المطرد والمنعكس حقيقة بعد تقريره 
بأنه ادعائى فى الحديث لا نفهمه . فافهمه . 


من كتاب الاعان : باب :فانتابوا وأقامواالصلاةوا توا الزكاة فخلوا سبيلهم .عن ابن عمررضى الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال : أ مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنلاالهالا الله» وأن محمدا رسول الله 
قال العينى : يتعين ان الآمر له هوالله تعالى لا غيره .أما اذا قال الصحانى : أمرنابكذا » قال الكرمانى : فهم منه 
أن الرسول عليه السلام هوالامر له : فان من اشتغل بطاعة رئيسه اذا قال ذلك : فهم منه أن الرئيس أمره 
به : وفائدة العدول عن التصر بح دعورى اليقين والتعويل على شهادة العمل . وقال بعضهم ( ابن حجر) 0 وقياسه 
فى الصحانى اذا قال أمرت» فالمعنى أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انهم يجتهدون . والخاصل أن 
عن اشتهر درطاعة رئيس اذا قال ذلك فهم مئهأن الآمر له ذلك الر ئيس » قلت : أخد كلام الكرمانى وقلب معناه 

١(‏ ) العلامةأبويعقوب يوسف مراج الدين بن' أن بكر السكاكى الذى اشتهر بكتابه ( مفتاح العلوم ) فى علوم الانة العربية 


والمنتلق مات .55١‏ 
( ؟ ) العلامة مد جلال الدين بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب » أحد الاعلام الممررين في الأصول وعلوم العربية توفى “لا . 


5 


فيا جعله الكر مانى علة جعله هذا البعض حاملا وداعيا وهو عكس المقصود » وقوله أيضا : من حيث انهم 
مجتهدون لا دخل له فى الكلام » لآ ن الحيثية تقع قيدا وهذا القيدغير محتاج اليه لآ ن الصحالى اذا قال : أمرت 
معناه أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه الآمرالمشرع » وليس المعنى أمرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حيث أنى مجتهد » وهذا كلام فى غاية السقوط اه . قلت : راجعت ابن حجر فاذا 
عبارته هكذا قوله : أمرت اى أمرنى الله لانه لا مر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام وقياسه في 
الصحانى اذا قال : أمرت » فالمعنى أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا محتمل أذيريدأمرنى صعانى آخر 
لأ نهم من حيث أنْهم مجتهدون لا محتجون بأمر مجتهدآ خر » واذا قال التابعى » احتمل. والمخاصل أن من اشتهر 
بطاعة رئيس اذا قال ذلك » فهم منه ان الآمرله هو ذلك الرئيس . واقول : ان من المقطوع به أن النسخة التى 
نسل منها العينى كلام ابن حجر محرفة تحر يفا لا يقبل الاصلاح » لان ما اعترض به العينبى عليه لا ينصب على 
عبارة ابن حجر الى نقلتها » وهى نظيفة لا محتاج فهمهاالى اعمال فكرولا اشكال فى منطوقها » ولا فىمفهومها 
بل زاد على الكر مانى علة نفى أن يراد فى الفاعل أن يكون صحابيا مثله » حيث لا يكون الآمر مجتهدا مثله 
واختهدلا يقلد غيره كما هو مقرر فى كل كتاب من كتب الاصول » وهومبنى على أن للصحانىأن يجتهد زمنه 
صلى الله عليه وسلم وهوالحق » بل هوواقع كثيرا علمناه من الوقائع الكثيرة . 


) المحاكومة السادسة عسسرة 4 


من كتاب الاعان» فى باب من قال : ان الاعان هوالعمل : (قول الله تعالى : وتلك الحنة الى أورثتموها 
بم كنتم تعملون .وقال عدة من أهل العلمفى قوله تعالى: فور بك للعالينة أحمعن عا كاتوا رمطلو د دعن قرا 
لا الدالا الله » بعدان ذكر العغينى منقال خصوص ذلك قال : قولهعن قول يتعلق بقوله: لنسألنهم ( أى لنسألنهم 
عن كلمة الشهادة الى هى عنو ان الاممان وعن سائر أعمالهم الى صدرتمنهم » وقال النووى: فى الآية وجه آآخر 
وهوانحتارء والمعنق لنسألنهم عن اعماهم كلها الى يتعلق مهاالتكليف » وقولمنخص بلفظ التوحيد دعوى تخصيصس 
بلا دليل فلا تقبل » وقال بعضهم ( ابن حجر ) »ان لتخصيصهم وجها من جهة التعميم فى قوله : أجمعين » فيدخل 
فيه المسلم والكافر فان الكافر مخاطب بالتو حيد بلا خلاف » مخلاف باتى الاعمال ففيها الحلاف» فمن قال : انهم 
مخاطبون » يقول: امهم مسو لون عن الاعمال كلها »؛ ومن قال : اعم غير مخاطبين» يقول : اما يسألون عن التوحيد 
فقط فالسو*ال عن التوحيد متفق عليه » فحمل الآية عليه أولى حلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيها من 
الاءتلاف .قلت : هذا القائلقصده الرد على النوو ى ولكنه ناه فى كلامه » فان التووى لم يقل بنفى التخصيص 
لعدم التعميم فى الكلام و اما قال دعوى التخصيص بلا دليل خارجى لا تقبل وهوكذلك » وهذا القائل فهم 
ايضا ان التراع فى أن التخصيص والتعميم هنا انما هومن جهة التعميم فى قوله : أجمعين» وليس كذلك وائما 
هوقى توله : كماكانؤا يعملون:: قان العمل هنا أعِمْمن أن يكو توحيذا أ خيرم ارد بالتوحيدتحكم » وقوله 
ندل عه للم والكان» ا لم يرجع المستهزئين » وهم ناس مخصوصون 
واجمعين »© وقع توكيد للضمير المذكور. واقول :ان العينى حرر أن االملاف فى المسول عنه هل هو كلمة 
الشهادة فقط أوهى مع غيرها من سائر الاعمال ؟ فالبخارى ومن معه منعدة أهل العلم قصره على كلمة الشهادة 
وروت مامه قم رعق هذا المجوم بارج العيتى ثم انق يعن ادن مخيون أن المت وص. زا إى ره 
ما قرره عذنهء قلت : راجعت ابن حجر ء فاذا عبارته: قوله : وقال عدة من أهل العلم منهم 


حب قلات 


تسن (1)وابنعمر(؟)و جاهد؟(")» وقوله: لنسألنهم » قال النووى : معنادعن أعمالهم كلهاء أىالبى يتعلق-ها التكليف 
وتخصيص ذلك بالتوحيدد عوى بلا دليل. قلت : لتخصيصهمو جهمن جهة التعميم فى قوله : أجمعين بعدأن تقدم 
ذكر الكفار الى قوله: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فيدخل فيه المساسم والكافر » فان الكافر 
غاطب بالتوحيد بلاخعلاف» عخلاف باقى الآ عمال نفيهااللملافء فمن قال: انهم مخاطبون »يقول : امهم مسئولون 
عن الأعمال كلهاء ومن قال :امهم غير ماطبين» يقول: انما يسألون عن التوحيدفقط » فالسؤال عن التوحيد متفق 
عليه فهذا هودليل التخصيص» فحمل الآية عليه أولى عخلاف الحمل على جميع الأ عمال لما فيه من الاختلاف : 
قلت حاصل هذه المنازعة ان عدة من الصحابة وعليه ظاهر البخارى أن المسئول عنه فى الآية هوخصوص كلمة 
الشهادة » وان النووىنازع فى ذلاك وقطع بأن المسئول عنه الأعمال كلها » ورد الأول بأنه دعوى بلا دليل 
وابن حجر وجه التخصيص بأن السكال عن التوحيد متفق عليه » فحمل الآية عليه أولى ٠‏ ن الحم ل على ما 
فيه اولوف . ثم ان العموم الذى التفت اله ابن حجر من قوله اح ار ا رد ٠عما‏ 
كانوا . كما هو ظاهرء وقول العينى : قصده الرد على النووى الخ 3 هذا تحامل محض لأنه لوقصد الردلنقض كلامه 
نقضا بل هو توجيه لكلام الصحابة مع التأدب الكامل مع النووئ » وحسنا والله ما فعل » وهل بمكن أحدا أذيقول 
ان النووى قصد الرد على البخارى والآً صماب مخالفته لحم فى الفهم» لا ورب الكعبة فلا يقوله أحد لأن مقام 
النووى أرفع ؛ وانما هو الفهم الذى يلقيه اللهفى قلب من شاء ثم يلهم_ه على نشره بأى لفظ وعبارة 
شاءها سبحانه وتعالى » ثم لا يذهب عنك ان الحلاف فى خخصوص المراد من الآية » والا فالآيات الأخرى 
دالة على العموم : وقفوهم انهم مسئولون . ثم لتسألن يومئذ عن النعيم . ان اليناإياهم » ثم ان علينا حسابهم. 
ووضع الكتب فترى ارين ال . ماس كككم فى سق . ثم ان من تأمل الآية وما قلها وما بعدها بجدها 
#تملة للوجهين فلالخصوص قوله تعالى : ان كفيناكالمستهرم تين الذين مجعلو نمع الله الها آخر . وللعموم وك عما 
كانوا يعملون . سواء كانت الم موصولة أومصدرية وكلاها من الفاظ العموم ء وحاصل الأمر أن الذى 
نفهمه من متعلق السوال » وهوعماكانوا » هوالعموم ليس الا والله اعلم . 


منكتاب الاعان » باب علامة المنافق : حدثنا سليان أبوالربيع عن ألى هريرة عنالنبى صلى الله عليه وسامقال: 
آ المنافقثلاث : اذاحدث كذت ؛ واذا وعدأخلف 2 واذاائتمنخان. قال العينى : ان الثللات ليس جمع بلاسم 
جمع ولفظه مفرد ) والتقدير: آية المنافق معدو د ة بالثلاث. وقال بعضهم ( ابن حجر) : افراد الآية اماعلىارادة 
احنس أ وان العلامة اعا صل باجتاع الثلاث. قلت : كيف يراد الحنس والتاء تمنع ذلكء لان التاء فيها كالتاء 
فى تمرة ة » فالاية والأىكا! لتمرة والتم شمر . . وقوله : أوأن العلامة انما نحصل باجتاع الغلاث يشعر أنه إذا وجد فيه 
واحد من الثلاث لا يطلق عليه أسم المنافق » وليس كذلك بل يطلق عليه اسم المنافق » غير انه اذا وجد فيه الثللاث 

10 أبوثماءة أنس بن مالك بن النشسر البخارى » خادم رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحبه ؛أسلم صغيرا ولازم النبى الى 
أن قبض * روى عنه الشيخان 7١86‏ حديثا » وكان 5 خرمن مات من الصحابة بالبصرة 4# . 
ستين عاما » وهو [ خرمن توفى بمكة من الصحابة ٠‏ 

(” ) الحافظ داهد بن حبير مولى ابن السائب المخزوى ١كان‏ حجة صدوقا واسم الرواية أماما في التفدير و الفقه والحديث. ماتفى ٠١١‏ 


لااهف# لم 


كلها يكون منافقا كاملا » كا يدل عليه الحديث بعده وهوعن عبد الله بن عمرء وعنه صلى الله عليه وسلم قال : 
أربع م نكن فيه كان منافقا خالصا » ومنكانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق : حى يدعها : اذا 
اثتمن خان » واذا حدث كذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر. قلت : عبارة ابن حجر هى كاعزاها 
اليه العينى المانع لكون الآية للجنس ٠»‏ لوجود التاء المانعة للجنس» وراجعت القسطلانى فوجدته نقل الكلامين 
وقال فى آخره : واجيب بأنه مفرد مضاف فيعم » كأنه قال : 1 ياته ثلاث؛ فاقتصرت الكلام ادبا مع معدل 
رحمهم الله تعالى » غير ان ما استدل به من الحديث بعده ينافى ان يكون ذو الثلاث كاملا : لان االحالص 
هوالكامل» الا ان يعتبر الكامل والا تمل ؛ واياكان فانهم اتفقوا على ان المراد بالنفاق ليس نفاقا شرعيا . 


« المحاكمة الثامنة عشرة » 


من كتاب الأعان من باب الصلاة من الأعان حدثنا عمرو بن خالد »عن البراء بن عازب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على أجداده. أوقال: أخواله من الانصار : وانه صلى قبل بيت 
المقدس ستة عشر شهرا أوسيعة عشرشهرا » وكان يعجيه ان تكرن قبلته قبل البيت » واله صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل تمن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله 
لد صايت مع رسول الله صلى الله عليه وسام قبل مك 6 ؤدار ١‏ 1 هم قبل البيت 2 وكانت اليهود ول اعجبهم 
اذكان يصلى قبل بيت المقدس : وأهل الكتاب فما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك. قال العينى : وال الكتاب 
بالر فع عطف على قوله اليهود من عطثف العام على الخاص . وقال الكر مانى : والمراد بأهل الكتاب النصارى 
فقطا.ء عطف خاص على خاص. وقال بعضهم ( ابن حجر) : فيه نظراء لان االتصارى لاا يصاون لبيت المقد س 
فكيثف لعسترهم 2 قلت : سبعدان الله ان هذا عجب شُديد .9 كن لم 0 4 هذا كلام الكرماى بتامه حى نظر 
فيه فاه لما قال ٠‏ أو المراد به النصارى فقط : قال: وجعلوا تابعة لانه لم يكن قبلتهم بل اعجابهم كان بالتبعية 
لليهود . قلت : راجعءت ابن حجر » فاذا عيارته قوله : واهل الكتاب هو بالر فع عطفا على اليهود من عطف العام 
على الخاص . وقيل المراد النصارى لانهم من أهل الكتاب وفيه نفار » لان النصارى لا يصلون ابيت المقدس 
فكيف يعجبهم ) وقالالكرمانى: كاناعجامهم بطر يق التبعية لليهو د . قلت وفيه دعد لانهم اشد الناس عداوة لليهود 
فتعجب العينى بتسبيحه لم يظهر له وجه ؛ حيث نظر حى فى تبعية الكرماق ايضا ؛ الا ان شدة العداوة الى 
ينها قد يزيلها عدر ها الاكبر فيتا افان لمّاومة الاكبر » على أنه ياوح بفكرى ضعف عط اللخاص على 
الخاص هنا من جهة أخرى حيث إن المدينة عند مقادمه صلى الله عليه وسلم خالية من النصارى أوان وجودهم 
فيها قليل لا يذكر؛ وانما أهلها اما مشركون أو مبود . 
من كتاب الأمانء من باب حسن اسلام المرء » قال مالك : أخبرنى زيد بن أسلم الى ان قال» عن ابى 
الحدرى رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله 
عنه كل سيئة كان زلفها ؛ وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر امثاها الى سبعائة ضعف . والسيئة عثلها 
الى ان يتجاوز الله عنها . 00 


سواك 


مم ل 


قال العينى : قوله : يقولفى*ل النصب على انه مفعو ل ثان » وقوله : فحسن عطف على أسلم » وقوله : يكفر الله 
جزاء اذا ومجوزفيه الرفع والخز مك قال الشاعر : 


وان اتاه خليل درام مسغية يقول : لا غائب مالا ولا حرم 


وذلك اذاكان فعل الشرط ماضيا والحو اب مضارعا وعند الهز م يلتقى الساكنان فتحرك ااراء بالكسرء 
ولكن الر وايةهنا بالرفع ووقع فى رواية البزار(١‏ ) : كفر الله بصيذة الماضى فوافق فعل الشرط . وقال بعضهم 

من لم دشم من العر بية شيا . وقد قال الشاعر : 
استغن ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة فتحمسل 


وقد قال الفراء : تستعمل اذا للشرط ثُمأنشد الشعر المذكور » قلت :عبارة ابن حجر هكذا قوله: يكفر الله 
هوبضم الراء » لأن اذا وان كانت من أد وات الشرط لسكنها لاتجزم » واستعمل الحواب مضارعا وان كان 
الشرط بلفظ الماضى ل كنه ععنى المستقيل اه . فتحصل أن الشيخين متفقان على أن اذا فى الحديث شرطية 
الا أن التزاع بينهما يكف ربالر فع والتزم » أوالرفع لا غيرفا لأول للعينى والثانى لابن حجرء والحاكم بينهها كتب 
الفن والموجود فى كتنب الفن أن اذا لا نجز م الافى ضرورة اشع بو أشهر كفنت الفن تداولا الفية ابن مالك ونصها: 


وظاهره الاطلاق » الا ان الأ شمونى نقل عن التسهيل جواز ذلك فى النثر على قلة » وذمّل عنه أ يضا 
أنه فى النثر نادر وفى الشع ركثير » وأنشد بيت العينى الذى رد به على ابن حجر » وعبارة ابن هشام فى المغنى 
وكذا :ولا تعمل اذا الحزم الافى الضرورةكقوله : استغن الخ » البيت . فاين حجرما مشى الا على الحادة البيضاء 
والعر بية السمحاء فلقد أكل العربية أكلا وشم عطر عرائس فنون الادب شما » ولا عطر بعد العروس فو صف 
كلامه بانه صادر عمن لم يشم من العربية شيا يقال فيه : يا سبحان الله يا لاعاماء . 


»2 المحاكمة المنممة للعشرين ع« 
من كتاب الابمان » باب خوف المومن من أن حبط عمله وهولا يشعر »وقال ابراهيم التيمى :ما عرضت 
قولى على عملى الا خشيت ان أكون مكذبا. وقال ابن أن مليكة : أدركت ثلاثين من أصماب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم كلهم مخاف النفاق على نفسه » ما منهم أحد يقول : انهعلى ابمان جبريل وميكائيل عليه| السلام . 
قال العينى : قوله كلهم اف النفاق أئ حصول النفاق فى الحاتمة على نفسه » اذ اللحوف انما يكون عن 
امر فى الاستقبال 2 وما منهم أحل رم يعدم عرو ض النفاق ما هو جازم فى اعمان جبريل عليه السلام بأنه لا 
يعرض له النفاق » هكذا فسره الكر مانى وتبعهبعضهو( ابن حجر ) قلت :وليس المعنى هكذا وااالمعنى انهم 


١ (‏ ) الحافظ أبوبكر أحمد بن عبد الله بن أبراهيم البزار الشافعى المتوفى 4ه 


عت الاب 


ع ِ 70 97 اك كت درج ١‏ ا 000 اده 
لآن جبريل معصوم ا غير معصومين . قلت : راجعت ابن 
حجر فا: ذا عيار ده مافر ذه فى بعضص أ سطر و : أى لا زم أحدل منهم يعدم عروض النفاق له »ما 8 بذاك 
فى اعان جبر يل اه . ثم بعدالتأمل فى عبارة الاثر من ذو للد : : ما منهماحد يقول :انه علىاعان جبريل ؛ ظهرأن 

ٌ ٍ ظً 
المنفى اعتقادهم ان يكون اانه م كامان جبر يل فى القوة وان جازالمعنى الآخر احتالا : فا قاله العينى أظهر 


والله اعم 


من كتاب العلم » باب فضل العلم وقول الله تعالى : يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله ماتعملون خبير . وقوله عزوجل : رب زدىعلا . قال العينق . الذى يقتضيه أحوال الثر كين أن 
بكون مجرورا عطفا على المضاف اليه فى قوله : باب فضل العلم. وقال بعضهم ( ابن حجر): ضبطناه فى 
الاصول بالرفع على الاستئناف قلت : ان اراد بالاستئناف الحواب عن سوالمقدر فذا لا يصح » لانه ايس فى 
الكلام ما يقتضى هذا » وان اراد ابتداء الكلام فذا أيضا لا يصح » لانه على تقدير الرفع لادان الكلام لآن 
قوله : وقول الله ليس بكلام . فاذا رفع لا مخلواما ره بالفاعلية أو بالابتداء » وكل منها لا يصح أما 
الاول فظاهرواما الثانى فلعدم الحبر: وان قلت :احبر محذوف ولا : حزف الحبرلا مخلواما ان يكون جوازا أو 
با » فال ول فيا اذا قامتقرينة وهى وقوعه فى جواب الاستفهام عن ابر به أو بعد اذا الفجائية » او 
يكون الحبر قبل قول : وليس شىء من ذلكهاهنا » والثانى اذا الترمفى موضعه غيره » ولي سهذا ايضا كذلك 
فتعين بطلان دعوى الرفع اه . أقول راجعت ابنحجرفاذا هو يقول : وقول اللهعز وجل ضبطناه فىالاصول 
بالرفم عطفا على كتاب او على الاستئناف فابن حجر جوز اعرابين الأول العطف على الكتاب الذى هو أظهر 
من الشمس ٠‏ والثانى الاستئناف الذى قامت قيامة توسيع الدوائر عليه: مما لاينبغى الاقتصار عليه فى نقله؛ على 
أن ممنوعية حذف الحبرممنوعة اذ لا مانع من تقديره : كتاب فضل العلم » وقوله تعالى : يرفع الله الخ . دليل 
علىفضله » بل بحوزان يكون خير المبتدا محل وف تقديره : كتا ب فضل العام : ودلياه قو لاللهتعالى : بر فع الله الخ. 
كا مجو زأن يكون فاعلا لفعل مجهول محذوف » أى وليقرأ : قول الله الخ . وكثيرا ما يعربون فىهذا الكتاب 
باب كذا أى هذا محله » وهذا كله استحفاظ على قول الحافظ ضيطناه فى اللا صول بالر فع عطفا على كتاب 
أوعل 1 الاستئناف » فهذا أولى من قول العينى » فتعين بطلان دءوى الرفع بناء على القاعدة الى مل الع: عينى ما 
شر جه ن أن من حفظ » حيدة على من لم محفظ . 


من كتاب العلم » من باب القر أءة والعرض (١)على‏ الخحدث قال العيى ّ : قال بعضهم ( ابن حجر) : 
غاير بينها بالعادتف ا 0 بيذها “نل العم ىم والخرص, رص ل نَّ الطالب اذا قرأكان 0 عم من العردض ومن غيره 3 0 
3 الع رض الا بالقر اءة لأن العر ض عبارة عما يعار ض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره حضر نه فهو 
أخص م من القراءة » قلت :هد ل! كلام عرط لأنه ثارة ة جعل القراءة أ م من العر ض » ؛وثارة حملن مساو ية له عءلان 





. حديث الباب فى امماكة الرابعة والعشر ين‎ - )١( 


سم ا 


قوله : لآن الطالب اذا قرأكان أعم من العرض ومن غيره مشعر بأن بين القراءة والعرض عنوما وخصوصا 
مطلقالاستلزام صدق أحدها صدق الآخر .كالانسان والحيوان » وقوله : ولا يقع العرض الابالقراءة مشعر بأن 
بينها مساواة لانىا متلازمان فى الصدق كالانسان والناطق » واقوق. راجعت ابن حجر فاذا عبارته عين ما نقله 
العينى عنه فر اجعنت الفية شيخها العراقى )١(‏ فى مصطلح الحديث الى هى بحرلا ساحل له بكتابة محمدحسين 
ابن عبد الستار الحندى عليها » فاذابه قد كتب فى الاجازة وتفريعاتها نحوا من مائتى بيت » ونقل فيهامن الحلاف 
ما أذهلنى وشوش على فهمى . حتى لا أستطيع الفصل ولا الوصل (كأننى فى فصل ووصل البلاغة )» فضلا 
عن الحكمء فعليك بالمراجعة والوصل والفصل»: وخذ منى جملة واحدة حصلتها من حصول المأمول من علم 
الاصول » قال : أحسن مراتب الرواية أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ » وهذه المرتبة هى الغاية فى التحمل 
لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانه هو الذى كان محدث أصحعابه وهم يسمعون » وهى أبعد عن 
الخطا والسهوء والمرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع .وأكثرامحدثين يسمون هذا عرضا ولم مخالف 
فى ذلك الا من لا يعتد به » ثم أخذ فى سرد بقية المراتب فتحصل أن المحدثين ممن يعتد به على أن القراءة والعرض 
واحد » وانظره مع كلام كل من الشيخين رحم الله الجميع . 


ر المحاكمة الثالات/-ة والعشغرون « 

فى كتاب العلم فى باب من رفع صو له بالعلم » حدثنا أبو النهان عارم بن الفضل »قال ٠‏ حدثنا أبو 
عوانة عن أبى بشر عن يوسف بن ماهلك عن عيد الله بن عمرو » قال : نخلف عنا النبى صلى لله عليه وسلم 
فىسفرة سافر ناها فأدركنا و قد ارهقتنا الصلاة ون نتوضأ فجعلنا تمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته 
ويل للاعقابمن النار ‏ مر تين أو ئلاثا .قال العينى : وماهلك بفتح الهاءغير منصرف لأنءاسم أعجمى » وفى رواية 
الاصيلى منصرف .وقال بعضهم (ابن حجر) : فكانه لظ فيه الو صف ولم يبين ماذا الو صف» ثم أخل فى كلام 
كثير وخلاف عريض فى عربيته وعجميته » استنتج منه أنه تمنوع من الصرف .قلت : وعبارة ابن حجر هكذا 
وماهك بفتح الهاء وحكى كسرها وهوغير منصر ف عند الأكثر للعلمية والعجمة » ورواه الاصيل مصروفا 
فكأنه لظ فيه الو صف اه . واقول : من يقول بصرفه يرئ أنه عربى » وأصل المهك السحق » فأخذ اسم الفاعل 
منه ظاهر وهوظاهر القاموس كا فى التاارج » وهذا هوالذى نظر اليه ابن حجر فى توجيه رواية الاصيل . وبعد 
فالشيخان وغيرها متفقون على جواز صرفه وعدمه . وعلى العدم الأكثرون . 


رر المحاكمة الرابعة والعشرون « 


فى كتاب العلم؛ فى باب القراءة والعرض على المحدث » عن أنس بن مالكرضى الله عنه: بيها نحن جلوس مع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد» دل رجل على جمل فأناخهفى المسجد ثم عقله ) ثمقال لهم : أيكم محمد ؟ 
والنبى صل الله عليه وسلم متكىء بين ظهر انيهم » فقلنا »هذا الرجل الأبيض المتكىء» فقال له الرجل : ابن 


)١١‏ الحافظ أبوالفضل عبد الرحيم ز ين الدين بن الركن أحمد الكردى الشافعى » المتوفى ١٠م‏ ومن أشهر مولفاته الألفية فى أصول الحديدث 


6م 





عبدالمطاب؟فقال له النبى صلىالله عليه وسلم : قد أجبتاك. فقال الرجل للنبى صل الله عليدوسلم : الى مالي فمشدد 
عليك فى المسألة فلا تجد على فى نفسك » فقال: سل عما بدا لك » فقال : أسألك بربك ورب من قبلك» آلله 
أرسللك الى الناس كلهم ؟ فقال: : الهم نعم » قال: أنشدك باللهء آلله أمرك أن تصلى الصلوات االحمس فى اليوم 
والليلة ؟ قال: اللهم نعم . قال : أنشدك باللهء آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم 

قال : أنشداء بالله ؛ الله أم له أن تأخيذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : اللهم نعم » فقال الرجل: منت مما جئت به وانار سول من ورانىمن قوبى » وأنا ضمام بن ثعلبة أو بنى 


سع. الك دن جر 3 


قال العينى : فلا تجدعلى بكسر الحيم » أىلا تغضب» يقال: وجدعليه موجدة فى الغضب » ووجد مطلوبه 
وجودا »ووجد ضالته وجدانا »ووجد فى اهز نوجدا » ووجد فى المال جدة» أى استغنى » هذا هوالذى ذكره 
الشرا ح وهى خمسة مصادر. وقال بعضهم ( ابن حجر) :ومادة وجد متحدة الماضى والمضارع #تلفة المصادر 
بحسب اختلاف المعانى. قلت : لا نسلم ذلك بل يقال : وجد مطلويه بجده وبجده بالكسر والفسم وهى لغة 
عاهرية الى آخر ما قرروه أولاء وزاد انه يقال: وجد فىالمال ونا ووجدا وجدة اربع مصادر . قال 
وكثير من التابعين قرء وا من وجدكم بفتح الواوء وقرىء ايضا بالكسر والاكثرون بالضم : واقول: أول عبارة 
ابن حجر هى عين ما نقله العينى عنه وقال بعده يقال فى الغضب موجدة : وفى المطلوب وجودا » وفى الضالة 
وجدانا وفى الحب وجدا بالفتح » وفى المال وجدا بالفم » وفى الغنى جدة بكسر الحميم ونخفيف الدال 
المفتو<ة على الأشهر فى جميع ذلك اه . وبالتأمل فى كلام الشيخين وجدأنهما متفقان فى المشهور من اللغات 
وابن حجر اشار الىان ما لم يذكره هوخلاف المشهور » و مراجعة كتب الاغةوجد أن ما عدا ما ذكره ابن حجر 
لغيات» بل اللغة العامرية لا نظيرها فى باب المثال بل هى لغية . والحاصل ان هذه المسالة من المسائل المينة اللينة . 


فى كتاب العلم 2 فى باس ما يذكرفىالمناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم الى البلدان . م 1 : نسخعئان المصاحف 
فبعث بها الى الافاق » ورأى عبد الله بن عمر وبحبى بن سعيد ( )١‏ ومالك ذلك جائز . قال العينى : أى عبدالله 
ابن عمر دن ن عاصم دن عمر دن ن الطاب » وقال بعضهم ( أبن حجر) : : هذاكنت اظنه» العمرى المدق ثم ظهرلى 

ن قرينة تقديمه فى الذك ر على حبى بن سعيد أنه ليس إياه » لأن يحبى بن سعيد أكبر منه سنا وقدرا فتتبعته فلم 
د عن عبد الله بن عمربن الخطاب صر نحا 2 والكن وجدت فى كتاب الوصية لأى الاسم ابن منده(؟) 
من طريق البخارى بسند له صحيح الى عبد الله الحبلى ( 7غ بضم المهملة والموحدة أنه أنى عبد الله بكتاب فيه 
أحاديث فعَال : انظرفى هذا الكتاب فأعرفت منه ؛ تركه» وما لم تعرفه اندهع وعبدالله محتمل ان يكون هو ابن 
عمر بن الطاب فان الحبلى مع منه »وحتمل انهعبدالله بن عمرو بن العاص فان الحبل مشهور بالرواية عله © 


)١(‏ الحافظ ابوسعيد بحيى بن سعيد القطان من محدق أهل البصرة ء كان ثقة صادقا ورعا »زاهدا روى عن الاءمش والثورى 
ومالك وغيههم توفى 8 . 

(؟ ) الحافظ أبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده صاحب المستخرج فى الحديث . توفى 407١‏ . 

(7) ابوعبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبل المعافرى » سمع من ابى ذ ر وأبى أيوي نو زوئ عندابن هال وأبن معبد »وعقبة 
ابن مسلم » وكان حافظا ثقة . توفى 2201٠١‏ 


هخ" ل 


قلت فيه نظر من وجوه : الأول أن تقديم عبدالله بن >مر المذكور على نحبى بن سعيد لا يستلسزم ان يكون هو 
العمرى » ومن ادعى ذث فعنيه بيان الملازمة » الثانى أن قول الحبلى : أتى عبد الله » لا يدل تحسب الاصطلاح 
الا على عبد الله بن مسعود أن كان مذكورا بين الصحابة » وعبد الله بن امبارك ان كان فيس بعدهم » الثالث 
قوله : عته.ل ان يكون هو عبدالله بن عمرو بن العاص وهوثير صحميح » لانه لم بشت فى نسخة من 
نسخ البخارى الا عبد الله بن عمر بدون واو» والذى يظهرلى أن عبد الله بن عمرهذا هوالعمرى المدنى» ك]| جزم 
به الكرمانى » مع الاحتال القوى أنه عبد الله بنعمر بن الحطاب اه كلام العينى . قلت : فا نقله عن ابن حجر 
موافق لما فى شرحه وبعد التأمل فى كلاميها وجد أن العينى يرجح ان يكون هوالعمرى المدنى بالآدلة الى 
استدل مها مع احتال قوى فى ان يكون ابن عمر بن الحطاب ومنع ان يكون ابن عمروبن العاص خصوصا 
وقد خلا لفظه من الوا الفارقة بين عمر وعهرو وأما ا يرى انه العمرى المدنى » ثم ج_وزأن 
يكون أحد الاثنين الآخرين ولم يظهرمن كلامه تررجيح لاحد منهم . واقول ٠‏ هرة أخرى : ان الذى يدل بالصراحة 
على آنه لم يكن هو عبد الله بن عمرو بن العاص جملة صدر مها ابن حجر عبارته وهى كذا ذ فى جميع سخ 
الجامع عمر بكم العين فكيف تحتمل ان يكون را بالفتح » والعجيب من العينى كيف أسقط هذه الحملة 
من نقله وهى حجة له دامغة . 


)2 المحاكمة السادسة والعشرون « 


من كتاب » العلم فى باب ؤة فضل العلم : قال : حدثنا سعيد بن غفير عن | دن عر : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول : بينا أنا نائم اتيت بقدح لبن فشربت حى أنى لأرى الرى مخرج فى أظفارى » ثم أعطيت 
فضلىعمر بن الحطاب ٠‏ قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم »قال العينى : اللام فيه لاتأكيد وقال بعضهم 
(ابن حجر) : اللام جواب قسم #ذوف. قلت هذا ليس بصحيح ليس هنا قسم صريح ولا «قدر ولا 
يصح التقدير » وانما ا ى اللام الداخلة فى خبران للتأكيدء كا فى قولك : ان زيدا لقائم اه . وأقولعيارة 
ابن حجر هكذا واللام للتأكيد أوجوا ب قسم #ذوف اه . قلت : ان ابن حجرقد جوز فى اللام التأكيد ورجحه 
بتقدعه على جواب القسم المحذوف فلا ينبغى الاقتصار فى النقل عنه على القسم » كا لا ينبغى ايضا فى 
0 لم يدعه أحد ولا يدعيه » وتسوية العينى بين لام الحديث ولام المثال ليس مما 

يقوم حجة للفرق بين الفعل فى الحديث » 0 ؛ على ان منعه لقسم مقدر لهذه الرواية لم أدرك 
وجهه مع ان القسم من أعلى المو كد ات والله أعم 


22 المحاكمة السابعة والعشرون ع« 
من كتاب العلم » من باب الفتيا وهوواقف على ظهر الدابة » أوغيرها . عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقئ فى حجة الوداع عنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال : لم 
اشعر فحلقت قبل ان اذبح » فقال اذبح ولا حرج » فجاء آخر فقال لم ا فنحرت قبل ان أربى » قال 
ارم ولا حرج. ف سل النبى صل الىملله عليه وسام عن شىء قدم ولا آخر الا قال : افعل ولا حرج . 
قال العينى : قال الكرمانى 9 الدابة لغة» الماشية على الارض» وعرفا الخيل والبغال والحمير وقالبعضهم( ابن حجر) : 
وبعض أهل العرف خصها بالمارء قلت :ليس كا قالاء واتما الدابة فى العرف اسم لذاتالاربعة من الحيوان» 


لاوم لم 


م م 1 
فى الاغة كل ما مشى على الارض » وفى العرف ما يركب وهواخراد بالثرم ِ 

بالمار اه .فعبارة ابن حجر اكثر واعم مما نقلها عنه العينى ومعناها فى هذا المقام لغة وعرفا » فأما معناها لغة 
فهوما قاله أهل اللغة قالوا فى مادة دب يدب دبيبا » ففى الختاران كل ما مشى على الارض دابة » وفى المصباح 
كل حيوان فى الارض دابة » وعبارة القاموس الدابة ما دب من الحيوان زاد فى التاج فى التعميم مميزة وغيسر 
ميزة » واما معناها عرفا فهوما فى القاموس ايضا عقب عبارته الاولى » وقد غلب على ما يركب » وفى المصباح : 
واما مخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الاطلاق فعررف طارىء » والنقول مثل هذا كثير » فظهر معنى الدابة 
لغة واصطلاحاء وعند الاستقراء تعلم ان العرف ليس متفقا على ثىء خصوص ؛ فبعضهم مخصه بذوات الاربع 
كاذكره العينى » و بعضهم بالجيل والبغال والحميركا فى الكرمانى» وبعضهم بالفرس والبغال فقطء كا فى المصباح 
وبعضهم صوص المارلا غيرء كا فى ابن حجر» وهوعرفنا أهل طرابلس الغرب ؛ فتحصل وتلخص ان 
العينى رد على الشيخيين فى المعنى العرفى » وقد عرفت ان الاصطلاح متعدد » وكلام ابن حجر فى 
نباية النظافة . 


« الحاكمة الثامنة والعشرون » 

من كتاب العلم » فى باب من اجاب الفتيا باشارة اليد والراس »حدثنا المكى بن ابراهيم الى ان قال عن 
أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : بقبض العلم ويظهر الحهل والفتن ويكثر الهرج » قيل: يا رسول 
الله وما الحرج ؟ فقال هكذا بيده فحرفها كانه يريد القتل » قال العينى نقلا عن الكرهانى ارادة القتل 
من لفظ الهسرج ائما هومن طريق التجوز اذ هو لازم معنى ارج اللهم الا ان يثبت ورود ارج معنى 
القتل لغة » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وهى غفلة عما فى البخارى . فى كتاب الفتن . والحرج : القتل بلسان 
الحبشة .قلت :هذا غفلة لانكون الهرج ععنى القتل بلسان الحبشة لا يستلزم ان يكون ععنى القتل فى لغة 
العر ب غير أنه لما استعم سل معنى القتل وافق اللغة الحبشية واما فى أصل الوضع فالعرب ما استعملته الا 
لمعنى الفتنة والاختلاط واستعملته معنى القتل نجوزا واقول : تحصل ان محل الحلاف فى كون السرج 
موضوعا لغة للقتل أو استعاله فيه مجازى» فالذى يرجع اليه فى الفصل هوكتب اللغة » ففى القاموس هرج الناس 
هجون وقعوا فى فتنة واختلاط وقتل » وفى التاج بعده والهرج : شدة القتل وكثرته : وفى الحديث : بين يدى 
الساعة هرج اى قتال واختلاط اه : فاذا جاء “بر الله ذهب ممر معقل » لانه لما كان احرج موضوعا لا هو 
أعم من القتل عين معناه صلى الله عليه وسلم فى كلامه مخصوص القتل . ولا يقال : انه هنا ءن تفسير الراوى 
كاله الى لان كتاب الفتن » حين قال : ويكثر الهرج » قالوايا : رسول الله ايم هو؟ قال : القتل القتل 
بالتأكيد . وفى حديث بعده ان بين يدى الساعة لاياما ينزل فيه_ا الجهل ويرفع فيها العام » ودكثر فيها 
ال حرج » والحرج : القتل. ثم قال البخارى بعده: وقال ابومسى :)١(‏ والهرج بلسان الحبشة القتل ولا نفهم ما حمل 
ابن حجر على تقديم ما قاله ابوموسى على صربح تفسيره صل الله عليه وسلم خصوصا فى جواب سوال 
السائلين وما اقسرب كون اللغتين متفقتين على معنى واحد هوالقتل » لان الذى أفاده ابوموسى هواخبار 


(1)- الحافظ أدوموسى محمد بن أبى بكر المال الا صبهاق صاحب السباعيات فى الحديث ؛ والشرح الكل » المتوفى ١ه‏ 


الاسم د 


منه أن المهرج أيضا فى لغة الحبشة هوالقتل » كما فى اللغة العربية» والحاصل أن الظاهر فى معنى الهرج 
لغة أنه القتل » وقد نقل العينى عن صاحب المطالع أن من فسره بالقتل على لغة الحبشة فقد وهم . لأنه 
عسرق تيح . 


»2 المحاكمة التاسعة والعشرون « 

من كتاب العلم » من ياب نحريض النبى صل الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن محفظوا 
الايمان والعلم ويخبروا به من وراءهم . عن الى جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » فقال : 
ان وفد عبد القيس أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقال : من الوفد » أومن القوم ؟ قالوا : ربيعة » فقال : مرحبا 
بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى» قالوا : انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الى من كفار مضر » 
ولا نستطيع ان نأتيك الا فى شهر حرام » فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الحنة » فأمرهم بأربع ومهاهم 
عن أربع » أمرهم بالايمان بالله عز وجل وحده » قال : هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : شهادة ان لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان» 
وتعطوا ا لحمس من المغنبم » ونماهم عن الدباء والحنتم والمزفت » قال شعبة : رما قال : النقير» ورا قال 
المقير. قال احفظوه واخبروهمن وراءكام . 


قال العينى : التحر يض بالضاد المعجمة على الشىء الحث عليه » قال الكرمانى : والتحريص بالمهملة بمعناه أيضا 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : من قالما بالمهملة فقد ححف. قلت : اذا كان كلاها يستعمل فى معنى واحد لايكون 
تصحيفا » فان انكر هذا القائل استعال المهملة ععنى المعجمة فعليه البيان » واقول : عبارة ابن حجر هكذا هو 
بالغاد المحم ومن قاها بالمهدلة :نا فق صنك + والقوق + الأبخفق أن النبى فسر التحريض فن نيت .هو الى 
من افراده ما هنا قطعا » وان الكرمانى فسره كذلك من حيث المفهوم بالتنظير على التحريص بالمهملة فكأنه 
قال التحريض كالتحريص وزنا ومعنى » وان ابن حج ركذلك فسره بالضاد واعترض على ما فسره فى هذا 
الحديث بالمهملة بأنه تصحيف » ولا مخفى ان ابن حجر لم بمنع بالمنطوق ولا بالمفهوم كون اللفظين 
ععنى واحد » واتما منع ان يكون اللفظ هنا بالمهملة » وطلب البيان من لم يصدرمنه دعوى خلاف ما فى 
فن آ داب البحث » والذى يلزم فى حق الاعتراضص اثبات رواية التحريص بالمهملة حتى لا يصدق التصحيف 
فاعرفه . ْ 


«المحاكمة المنممة للثلاتين» 
فى كتاب» العلم فى باب الرحلةفى المسألة النازلة » حدثنا محمد بن مقاتل عن عقبة بن الحارث انه تزوج 
ابنة لأىاهاب بن عزيزفأتته امرأة فقالت : الى قد أرضعت عقبة واى تزوج باء فقال لها عقبة : ما اعلم انلك 
ارضعتنى ولا أخبرتنى » فركب الى رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فتقال رسول الله صلى 


حت ارا حك 


لله عليه وسلم : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ونكحدت زوجا غيره . قال العينى : عزيز بفتح العين المهملة 
وكسر الزاى وسكون الياء 1 خرالحروف » وفى آخره زاى أيضا » وقالالكرمانى : وفى بعض الروايات عزير 
بض -م المهملة وبالزاى المفتوحة والراء ؛وقال بعضهم ( ابن حجر) : ومن قال بضم أولهفقد حرف . قلت 
ان كان مراده بضم الاول وفى آخره زاى معجمة فيمكن ذلك » وان كان مراده الغمز على الكرماق فى 
قوله وفى بعض الروايات فانه محتاج الى بيان وليس نقله أرجح من نقله اه. واقول : عبارة ابن حجر 
هكذا وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزا ى وآخره زاى أيضا ء وءن قالبضم أوله نقد حرف اه . واقول : 
من الظاهر الذى يفهمه كل أحد أنه ضبطه كبا ضبطه العينى سواء » وقوله : ومن قال » أى فى هذا الضب ط الذى 
ضبطه اذ لم يذكر غيره حى يتردد فيه ولم يتعرض لرواية أخرى أصلا فلا اعتراض على الكرمانى ولا 
غمز. وقوله : وليس نقله أرجح من نقله فلا يفهم من عبارة ابن حجرفى ضبط عزيز الا ما يفهم من العينى 
فلا محل للترجيح وان كان الثلاثة فى العلوم وفيا ينقلون على حد سواء والله أعلسم 


ر الحاكمة الواحدة والثلانون « 

فى كتاب العلم » فى با بكتابة العلم» حدثنا أبونعيم الفض لبن دكين »قال : حدثنا شيبانءن نحدىعنألى سلمة 
عن ألى هريرة أن خزاعة قتلوارجلامن بنى ليشعام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» .فاخبر بذلكالنبى صلى الله عليهوسلم 
فركب ر احلتةفخطب فقال: ان اللمحبسعنمكة القتل » أوالقيل شلك أبوعبد الله » وسلط عليهم رسولاللدصى 
الله عليه وسلم والمومنين » الا وانها لم نحل لأحد قبلى ولاتحل لاحد بعدى» الا والمها حلت لى ساعة من نهار » 
ألا وامها ساعتى هذه حرام ؛لا يختلى شوكها ولا بعضد شجرها َ ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد » فمن قتل 
فهو ير النظر ين اما أن يعقل »وما انيقاد أه لالقتيل» فجاء رجلمن أهلاليمنفقال: ا كتبلى يا رسول الله فقال: 
اكتبوا لأنى فلان » فال رجل من قريش : الا الاذخر يا رسول الله » فانا يجعله فى بيوتنا وقبور نا . فال 
النبى صل الله عليه وسلم : إلا الاذخر إلا الاذخر . قال العينى نقلا عن الكرمانى : ان المراد أهل القتيل»؛ 
أى لآ نالمقتول لا نظرله أواطلق عليه ذلكلأنه السبب . وقال الحطانى : فيه حذ ف تقديره :من قتل له قتيل : 
وسائرااروايات تدل عليه وقال بعض هم (ابن حجر ): فيه حذ ف وقع بيانه فى رواية المصنفثف فى الدر ات 
فمن قتلله قتيل »قلت : كل ذلك فيه نظر : أما كلام الكرمانى فياز م منهالاضمار قبل الذكر ؛وأما كلام |الحطالى 
فيازم فيه حذف الفاءل » وأماكلام بعضهم فهومن كلام الحطانى والتحقيق ان يقدرفيه مبتدا محذوف وهوشائع 
والنتقديرفمن أهله قتل فهو خير النظرين » ثم أخذ فى بيانه وتوضيحهبالتفصيل . واقول: عبارة ابن حجر 
هكذا قوله : فمن قتل فهو مخير النظرين ؛ كذا وقع هنا وفيه حذف بيانه فى رواية المصنف فى الذيات عن الى 
نعيم بهذا الاسناد فمن قتل له قتيل اه . واتفق الشيخان على أن النظرين هما القصاص والدية » وها لا مملكهم]| 
الا الورثة » فالضمير الراجم من فى الظاهر مدأو له وارثهعلى طر يقة الاستخدام, دل عليه الرواية الصر نحة فى كتاب 
الديات » ونصه فى باب من قتل له قتيل : حدثنا أبونعيم حدثنا شيبان عن حبى عن ألى سلمة عن ألى هريرة 


عن النبى صلى الله عليه وسلم »الى أن قال : ومن قتل له قتيلفهو خير النظرين » اما يو دى واما يقاد . فيا اوفق 


هوم ا 


رر الحاكمة الثانية والثلانون « 

فى كتاب العلم » من باب حفظ العلم » حدثنا أبو مصعب أحمد بن الى بكر » حدثنا محمد بن ابراهيم 
الى ان قال : عن الى هريرة قال : قلت يا رسول الله انى اسمع منك حديثا كثيرا انساه » قال : ابسط رداءك » 
فبسطته » قال .فغرف بيديه ثم قال ضمه » فضضممته فا نسيت شيئًا بعده . قال العينى : قال الشيخ قطب )١١(‏ 
الدين : وقوله : ضمه فيه ثلاث لغات فى الميم : الفتح والكسر والف.م . وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
لا بحوز الا الضم لاجل الحاء المضمومة بعدها » واخدتاره الفارضى » وجوزه صاحب الفصيح وغيره . 
قلت : مثل هذه الكلمة جوز فيه اربعة اوجه من حيثُ قواعد الصرفيين » الاول ضم الميسم تبعا لاضاد 
والثانى فتحها » لان الفتحة امف الحركات» والثالث كسرها لان الساكن اذا حرك حرك بالكسر » والرابع فك 
الادغام اعنى اضمم . وقال بعضهم ( أبن حجر) بجوزضمها ء وقيل يتعين لاجل ضمة الماء . قلت : دعوى 
التعيرن غير ميحة ولا كون الضمة لاجل الحاء » واما هو لاجل ضمة الضاد » وقال نجوزكسرها لكن مع 
اسكان المحاء . قلت : ان اراد بالاسكان فى حالة الوقف فمسلم» وان اراد مطلقا فممنوع فافهم فان مثل 
هذا لا يفهمه الا من تمكن فى النظر فى العلوم الآلية . واقول : راجعت ابن حجر فاذا عبارته هكذا : قوله 
ضمه . وللكشميهنى )١(‏ والباقين ضمه » وهو بفتح الميم وبجوز ضمها » وقيل يتعين لاجل ضمة الاء » وبجوز 
كسرها لكن مع اسكان اهاء وكسرها . اقول : ان العينى اعترض على ابن حجر بامور » منها انه قال : لا 
بجحوزالا ض.م المم تبعا للهاء بعدها » مع ان ابن حجر يقول بفتح الميم ونجوز ضمها ولم يقل ولا بجوز الا 
الضم . ومنها اعتراضه عليه بان الضسمة تابعة لضصمة الحاء مع انها تابعة لضمة الضاد » والحق ان التبع | هو 
جائز فى السابق بجوز فى اللاحق كا قاله القراء فى اعرا ب : الحمد لله باتباع الدال للام كلمة الخلالة » ومنها 
اعتراضه على اطلاق اسكان الهاء لا<تّاله جواز الاسكان فى غير الوقف » مع أنه جائز : وانظر الاوجه اله. 
ذكرها انقراء فى قوله تعالى : فبهداهم اقتده . 


من كتاب العلم » من باب قوله تعالى : وما أوتيتم من العلم الاقليلا » حدثنا قيس بن حفص الى ان قال : 
عن عبد الله» قال : بينما انا أمثى مع النبى صل الله عليه وسلم فى خرب المدينة » وهويتوكأ على عسيب معه 
فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح وقال بعضهم : لاتسألوه لا بجىء فيه بشئ تكرهونهء 
فقال بعضهم : لنسألنه» فقام رجل منهم فقال :يا ابا القاسم ما الروح؟ فسكت ء فقلت انه يوحى اليه فقمت :فا| 
انجلى عنه قال : ( ويسألونك عن الروح قل الروح من امر رنى وما أوتوا من العلم الا قليلا ) . قال الامش : 
هكذا فى قراءتنا. قال العينى : قوله فى خرب بكسر اللحاء المعجمة وفتحالراء وفى آخره باء موحدة» ويقال 
بالعكس » اعنى بفتح الحاء وكسر الراء» هكذا ضبطه بعضهم ( ابن حجر) أخذا عن بعض الشارحين . قلت : 
هذا مخالف لا قاله اهل اللغة. فقال الحوهرى (0) : الحراب ضد العارة » وقد خرب الموضع بالكسر فهو 

١ (‏ ) الحافظ ابوعلل عيد الكريم قطب الدين بن عبد النورالحلبى المتوفى ه74 ء وله مولفات كثيرة مبها شرح حيح البخارى . 


(؟١)‏ الحافظ ايو اليثم محمد بن مكى بن زراع » اشته_ برواية صحيح البخارى عن الفربرى »وتوفى 89" . 
١‏ ” ) الامام ابونصراس]عيل بن تصر الفاراني اللغوى » صاحب الصحاح المشهورة , مات حوالى 98" . 
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خرب . وفى العباب وقد خرب الموضع بالكسر فهو خرب ؛ ودارخربة » والجمع خرب مثل كلمة وكلم 
وخرب الدار وأخربها وخربها فعلم من هذا أن الحرب بفتح الحاء وكسر الراء » تارة تكون مفردة ىا 
يقال :مكانخرب . وتارة تكون جمعا كا يقال : اماكن خر بجمع خرية وا ما خرب بكسر الحاءوفتح الراء 
فليس بجمع خربة كما زعم هولاء الشارحون » وائما جمع خربة خرب ك_كلمة وكلم » كما ذكره الصاغاى 
وقال القاضى : عياض : رواه البخارى فىغير هذا الموضع حرث » با حاء المهملة والثاء المثلثة » وكذا رواه 
فى جميع طرقه مسلم . قلت : راجعتابنحجر فاذاعبارتههكذا قوله : خرب » بكسر الحاءالمعجمة وفتح الراء 
جمع خربة » ويقال بالعكس والحرب ضد العامر » ووقع فى موضع 1 خر بفتحالمهملة واسكانالر اءبعدهامثلثة 
اه . فظهرأن التزاع فى لفظ خرب بفتح فكسرهلهوجمع خربة أولا . فالعينى عنع ذلك » فرجعنا الى كتب الاغة 
فاذا ابن الاثير (؟1) يقول فى ببايته ما نصه : وفى حديث بناء مسجد المدينة كان فيه تل وقبور المشركين 
وخرب » فامر بالحرب فسويت » فالحرب مجوزأن يكون بكسرالحاء وفتح الراء جمع خربة » كنقمة ونقم » 
وجوز أن يكون جمع خربة بكسرالحاء وسكون الراء على التحقيق » كنعمة ونعم » وبجوز ان يكون اهرب 
بفتح الحاء وكسر الراء » كنبقة ونبق وكلمة وكلم . والقاموس يقول : والهربة كفرحة موضع ادراب جمعه 
خربات وخرب ككتف . وفى التاج يعنى ككلات وكلم جمع كلمة . ثم نقل ما نقلناه عن ابن الأثير فظهر 
ان ما اقتصر عليه العينى ليس بصواب وأن ما ضبط به ابن حجر صواب أيضا . وانما رده قبل المراجعة 
تفصير مبنى على الحفة وعدم الرزانة . 


ر المحاكمة الرابعة والثلانون «ى 


فى كتاب العلم » من باب من خص بالعلم قوما دون قوم » حدثنا اسمحاق بن ابراهيم الى أن قال : عن 
أنس انالنبى صلى اللهعليه وسلم ومعاذر ديفهعلىالرحل » قال: يامعادين جيل » قال: لبياكيا رسول اللدوسعد يات . 
قال :يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا » قال : ما من أحد يشهدأنلا اله الاالله وان محمدا رسول 
الله صدقا من قلبه الاحرمه الله على النار. قال : يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟قال :اذا يتكاوا 
وأخبر بها معاذ عند موته تأ ثما » قال العينى : ان صنيع معاذ ان النهى عن التبشيركان على التنزيه لا على 
التحريم ؛وقيل : ان النهى كان مقيدا با لاتكال ؛ فاخبر به من لا محش عليهذاك » الى أن قال : وقال عياذى: 
لعل معاذا لم يفهمالنهى لكن كسر عز مه كما عرض له هن تبشيرهم . وقال بعضهم ( ابن حجر) : الرواية 
الاتية صربحة فى النهى قلت : لا نسلم ان النهى صريح فى الحديث الأنى » واتما فهم النهى هن الحديثين كليها 
بدلالة النص وهى فحوى الكلام اه . قلت : بعد مراجعة ابن حجر وجد انه قررجميع ما قاله العينى ورجح 
الوجه الاول » واعترض على قول عياض كا ذكر» والعينى اعترض على ابن حجرهن حيث الاستدلالبالحديث 
الذى بعده ؛ وهو ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : من لقى الله لايشرك به شيئا دخل الهنة . قال : الا 
أبشر الثاس ؟قال : لاء الى أخخاف انيتكلوا . فمحلالتزاع بينهها هل يستقل فهمالنهى من الحديث الثانى أولايفهم 
النهى الامن الحديثين كليها ؟ فينحل السوال على أحدالشقي نأنهلو لمير دالحديث الاول : وانماوردالثانىفقط» ان (لا) 

(1)- العلا مة أبوالفضل القاضى عياض بن موسى اليحصبى ‏ المالكى صاحب الشفاء وشارح صحيح مسلم . مات 44 . 


(0)- العمل مة الحافظل أب والسعادات مجد الدين الميارك بن محمد الشيباق المحدث اللغوى الاصولى . من بين موالفاته الكثيرة النهاية ذ 
غريب الحديث . توفى عام 8.05 2000 


دنا الأؤااات 


فيه تفيد النهى » ولا أظنه ملتزما لأحد » ففى كتب اللغة والنحووالصول أن لا جوا ب مناقض لنعم وبل . 
وفى المغنى والقاموس وغيرها : ونحذف الجمل بعدها كثيرا » يعنى كما هنا » أى لا تبشر الناس الى أخحاف الخ. 
وفى كتب الااصول ان النهى طلب الكف عن الفعل وصيغته : لا » الخ . 


« المحاكمة الخامسة .والثلاتون » 
فى كتاب العلم » من باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهوا . حدثنا مسدد قال : 
حدثنا معتمر : قال: سمعت ألى قال : سمعت .أنساءقال : ذكر لىأن النبى صلى الله عليه وسلمقال عاذ :»ن لقى الله 
لا يشرك به شيئًا دل الحنة . قال : ألا أبشر الناس ؟ قال: لا »انى أخاف انيتكلوا .قال العينى : قالبعضهم (ابن 
حجر ): قوله لا يشرك به » اقتصرعلى نفى الاشراك » لآنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء » ويستدعى اثبات الرسالة 
بالازوم »اذ من كذب رس لالله فقد كذب الله .ومن كذ ب الله فهو مشرك. قلت : هذا تصورلا يوجدمعهالتصديق 
فان أراد بالاقتضاء على اصطلاح أهل الاصول فليس كذلك علىما لا خفى » وان أراد به على اصطلاح غير أهل 
الاصول فلم يذهب أحد منهم الى هذه العبارة فى الدلالات . وقوله أيضا : ومن كذب الله فهومشرك » ليس 
كذلك ». فان المكذب لا يقال له الا كافر اه .وبعد مراجعة ابن حجر وجدت عبارته عين ما عزاه له العينى . 
واقول : ان العينى اعترضه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الاقتصار على نفى الاشراك لا يستدعى التوحيد بالاقتضاء 
الأصولى ولا بغيره » والثانى أن عدم الاشراك لا يلزم منه اثبات الرسالة » والثالث الاستدلال بأن من 
كذب الله فهو مشرك .فاللازم أولا بيان معنى الاقتضاء عند الأصوليين» ثميعلق على ماقاله ابن حجر»ء وبيانه أنه 
تقررفى فن المنطق والاصول : أن دلالة اللفظ على معناه يسمى دلالة مطابقة » وعلى جزء معناه فدلالة تضمن» 
وعلىلازم معناه فدلالةالتزامء» كدلالة الانسان على الحيوان الناطق فى الاول »وعلى الحيواذفى الثانى » وعلى قابل 
العلم فى الثالث . والمنطوق هوالمعنى الذى دل عليه النفظ فى محل النطق » ثم المنطوق ان توقف الصدق فيه 
اوالصحة له عقلا أوشرعا على اضمار » فدلالته دلالة اقتضاء » فالصدق كقوله صل الله عليه وسلم : 
رفع عن امتى اللخطأ والنسيان . أى المؤاخذة فيها لتوقف صدقه على ذلك » وعقلا كقوله تعالى : واسال 
القرية . أى اهلها » اذ الابنية لا تسأل عقلا »وان لم يتوقف الصدق والصحة على اضار » ودل اللفظ المفيد له 
على ما لم يقصد به فدلالة اشارة » كا فى دلالة : أحل ل كم ليلة الصيام الرفثالى نسافكم . على صحة 
صوم من أصبح جنبا » للزومه للمقصود به من جواز جاعهن فى الليل الصادق بآخر جزء منه . ولما أن كانت 
الحنة محرمة على غير الموحدين » وقد قال من انتفىعنه الاشراك دخلها : علمنا أن معناه: من لقىالله موحدبا » 
وهذا الاضمار لك أن تجعله من قبيل الاقتضاء أو من قبيل الايماء » ثم ان الجوابعن الأخيرين يستدعى 
مقدمة هل الشركمباين للكف رأوها تمعنى ٠‏ أو بينها العموم والخصوص #فباحوا ب عن هذاالسو ال يعرف الحكم 
والحوا ب قصير. قال فى الفبياخ : والشرك اسم من أشرك بالله اذا كفر به ..وفىامختار : والشرك ايضا الكفر 
وقد أشرك بالله فهو مشرك » ومثله فى القاموس وغيره » ولعله الحكمة فى الاكتفاء بالمشركين عن الكافرين 

فى آية : انا عرضنا الأمانة » الآية . 


كك 1279 لقت 


ر المحاكمة السادسة والثلاثون » 

فى كتاب الوضوء » باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول الا عند البناء : جدار أونحوه» عن ابىأيوب 
الانصارى قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : اذا الى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يوا ظهره 
شرقوا أوغر بواء قال العينى : الاعند البئاء» استثناء من قوله : لا يستقبل القبلة.وقال الاسماعيلى(١)‏ : ليس فى حديث 
الباب دلالة على الاستثناء الذى ذكره © 3 ثم اجاب عن ذلك مما خاصله : :انه اراد بالغائط معناه اللغوى لامعناه العرفى » 
وحينئذ يصح استثناء الابنية منه . وقال بعضهم ( ابنحجر) : هذا أقوى الاجوبة : قلت : ليس كذلك لامهم 
لما استعملوه فى الخارج » وغلب هذا المعنى على المعنى الاصلى صارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية) 
فهجرت حقيقته اللغوية فكيف تراد بعد ذلك ؟ واقول : راجعت ابن حجر فاذا عبارته هكذا قال الاسماعيل : 
ليس فى حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور» وأجيب بثلاثة اجوبة : احدها انه تمسلك #قيقة الغائط لانه 
المكان المطمئن من الارض فى الفضاء » وهذه حقيقته اللغوية»وان كان قد صار يطلق على كل مكان اعد لذلك 
مجازا »فيختص النهى به اذ الاصل فى الاطلاق الحقيقة » وهذا الحوا ب للاسماعيل وهو اقواها اه . وبعد 
امعان النظر فى كلام الشيخين » فهم من كلام العينى ان التقيقة اللغوية اذا نقلت الى العرف » وصارت حقيقة 
عرفية حيث هجرت اللغوية» فلا يرجع اليها بعد ذلك ولا تستعمل مطلقا مع أن الاءر مخلاف ذلك » فالمقرر فى 
كل كتاب ان المعنى اللغوى بعد النقسل الى المعنى العرفى لا يفهم عند الاطلاق الا معناه العرفى » الا اذا 
وجدت معها قرينة على ارادة المعنى اللغوى فانه جائز من غير خلاف » فالعينى لم ينازع الا من هذه الحهة 
فتوقف القلم عند هذا الحد » كا فهم من كلام ابن حجر أن الغائط الموضوع لغة للمكان المطمئن من الارض 
فى الفضاء » وان كان قد صار يطلق مجازا على كل مكان اعد لذلك» فيختص النهى به اذ الاصل فى الاطلاق 
الحقيقة » ون فى غاية القصور فى ادرالمعناه تماما لان المشار اليه فى لذلك لم يتقدم له ذكر » والمقام يقتضى ان 
المراد به الخارج المنتن» وايضا فالضمير فى قوله : فيختصاأنهى» به فلا مخاواما ان يرجع للحقيقة اللغوية »فينحل 
المعنى الى انا مبينا عن استقبال القبلة فى المكان المطمئن من الارض في , الفضاء » وهذا الاطلاق لا يقوله البخارى 
ولااغيرة4:واما.ان:ترجع الى كل مكان اعد .للك »فيشمل كل كنيف اعد لذلك ولوكان نظيفا ولولم يتبرز 
فيهقط » ولو كان واقفا فيه أو جالسا.وهو ابعد منالبعيد »وينصر الوجه الاول قوله : اذ الاصل فى الاطلاق الحقيقة 
هذا وان الكتب اللغوية والاصولية وغيرها الى فى ابدينا كلها طافحة على ان الحقيقة اللغوية فى الغائط : هو المكان 
المطمئن من الارض اواسع » ثم نقل عرفا الى نفس الحخارج وهوفى الاصل مجاز علاقته ا محلية » فاذا اطلق الغائط 
لا ينصرف الا اليه . واما ما قاله ابن حجرمن ان مجاز الغائط كل مكان اعد لذلك » فلقصرى مع وفور العدة 
لم أجده “وكا قلبت ورقة من مظان ذلك لا يستقبلنى الا ما ذكر ريات سد نات نو لدر روي 
فى مادة تغوط فاذا فيه ما نصه : ويقال لموضع قضاء اللحاجة : غائط مجازا لان العادة ان يقضى فى المنخفض 

من الارضحيث هو استر له اه. ٠‏ ثم ان الذى نفهم من الترجمةاناستقبال القبلةعند قضاء الحاجة البشرية منهى 
عنه » سواء كان فى الفضاء أو غيره » الا أن وجد ساترء وهذا الموجود فى كتب الفروع؛ ا 
الشيخان فى فهم كلام البخارى وما قاله غيره| ؛ واصدع بقلمك بما يلقيه الله فى روعك ولا تهتم يا سيقوله 
من معك فى قرنك الرابع عشر »فسيأق من يفهمه ويتأمله من بعدك ولوفى القرن العشرين أو الثلاثين والعلم لله. 


)1١(‏ الحافظا أحمد بن [براهيم بن أسماعيل الحر جانى الشافعى » أحد أعلا م امحدئين . له معجم ومستخرج ومسند فى الحديث .توفى 1/ام 


51 امد 


« المحاكمة السابعة والثلاثون » 
من كتاب !اوضوء » فى باب لا عمسلث ذكره بيمينه اذا بال » عن عبد الله بن اى قتادة عن أبيه عن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : اذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا يستنج بيمينه » ولا يتنفس فى الاناء . 
قال العينى : أى هذا باب فيه بيان حكم مس الذكر باليمين وقت البول . وقال بعضهم ( ابن حجر): أشار مهذه 
الترجمة الى ان النهى المطلق عن مس الذكر باليمين » كما فى الباب الذى قبله حمول على المقيد نحالة البول فيكون 
ما عداه مباحا .قلت :هذا كلام فيه خباط ؛ لأن الحاص لمن معنى الحديثين واحد وكلاها مقيد » أما الأول فلن 
اتيان اللخلاء فى قوله : واذاأتى الحلاء فلا مس ذكر هبيمينه كناية عن التبول » والمعنى اذا بالأحدكم فلا عس ذكر وبيمينه 
والحزاء قيد لنشرط. »وأما الثانى فهو صريح بالقيد وكلاها واحد فى الحقيقة » فكيف يقول هذا القائل » ان ذلك 
المطلق محمول عل المقيد ؟ والمفهوم منهها جميعا اانهى عن مس الذكرباليمين عند البول » فلا يدل على منعه 
عند غير البول »خصوصا وقد أجاب صل الله عليه وسلم من سأله عن مس الذكر بقوله :انما هو بضعة منك . 
فهذا يدل على الحواز على كل حال الا أنه خرجت حالة البول هذا الحديث الصحيح » وما عدا ذلك فقد 
بقى على الاباحة . قلت : راجعت كلام ( ابنحجر) فاذا عبارته عين ما نقله العينى. قلت :حاصل كلامه| أن 
ابن حجر يقول بين حديث الباب والذى قبله الاطلاق فى الذى قبله » والتقييد فى حديث الباب » والعينق 
يقول : فى كليها التقييد ولا اطلاق أصلا » واما الحكم فمتفقان عليه وهواباحةمس الذكر فيا عداما ذكر» والحكم 
يستدعى ايراد نص الحديثين اولا ثم يتأهىل فى الاطلاق والتقييد » ونص حديث الباب : اذا بال أحدكم فلا 
يأخذن ذكره بيدينه ولا يتنفس فى الاناء . ونص الحديث الذى قبله : اذا شرب احدكم فلا يتنفس فى الاناء 
واذا الى الحلاء فلا مس ذكره بيمينه » ولا يتمسح بيمينه . وعند ااتأمل يظهر أن اتيان الخلاء كناية عن البول » 
وحينئذ فلا فرق بين الحدثين . ثم يقال لابن حجر فلأى شىء لم يعكس الاطلاق والتقييد فيقال : الخلاء قيد 
فى البول ؟ فا قاله العينى ظاهر الا أن قوله : هذا كلام فيه خباط لا يقال لمثل من صنف فتح البارى » لأن 
معناه الحنون . قال تعالى : يتخبطه الشيطان من المس . 


رر المحاكمة الثامنة والثلانون « 

من كتاب الوضوء» من با بالتيمنفى الودضوء والغسل » حدثناحفص بن عمر ء الىان قال عن عائشة قالت: 
كان النبى صل الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى تنعله » وترجله وطهوره وفى شأنه كله . قال العينى : قوله 
فى شأنه بدل من الثلاثة المذكورة قبله بدل الاشتّال» قال وفى رواية وفى شأنه كله فهو حينئذ من عطفالعامعلى 
الخاص وهو ظاهر .قال : وجوز بعض النجاة تقدير واوالعطف فى الروايةالخاليةعن الواو» وقال بعضهم(ابن حجر): 
ناقلاعن الكرهانى من غير تدريح به » قوله : فى شانه كله بدون الواو » متعلق بيعجبه لابالتيمن»: اى يعجبه فى شأنه 
كله التيمن فى نعله الى 1 خر»أى لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا » ولا فى فراغه ولا شغله ونحوذلك. قلت 
كلام الناقل والمنقول منه ساقط ٠‏ لأنه يازم منه أن يكون اعجابه التيمن فى هذه الثلائة مخصوصة فى حالاته 
كلها وليس كذلك ٠‏ بل كان يعجبه التيمن فى كل الاشياء فى جميع الحالات» ألاترى أنهأكد الشأن عو كد والشأن 
بمعنى ال حال» والمعنى فى جميع حالاته . قلت : ٠١‏ نقله عن ابن حجر هو الذى في شرحه» اكنه قال نقلاعن 


5 77 


لحبح لقن الناين انه عام بمخصوص ٠‏ ا ول 0 خرج 5 0 0 0 
وهوكلام حق » وهوالموجود فىشا ثله صلىاللهعليه وسلم » ثم قال ابنحجر : ونا ,م برل 
على التعميم لأن التأكيد يرفع انحازء فيمكنأن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا » وما يستحب فيهالتياسر 

ليس من الأفعال المقصودة :بل هى اما متروكة واما غير مقصودة اه . فا قاله العينى من أن اعجابه صلى 
الله عليه وسلم بالتيمن فى جميع حالاته كلها الشامل لنحونزع النعل والسراويل » ودخول الحلاء خلاف ما 
ثبت من نعوته وشائله صلى الله عليه وسلم » فإقاله من كون كلام الناقل والمنقول عنه ساقط غيرسديد » فان 
ثبت النقل لم يسقط . بل هوالثابت . 


ر المحاكمة التاسعة والثلاثون » 

من كتاب الوضوء » فى بابمن لم يرالوضوء الا منالمخرجين » حدثنا أبوالوليد حدثنا ابن عبينة الى أن قال : 
عن النبى صلى الله عليه و سلمقال : لا ينصر ف حى يسمع صوتا اومجدرحاء قال . العينى قال بعضهم( ابن حجر) 
أورد البخارى هذا الحديث هنا لظهور دلالته على حصر النقض عا مخرج من السبيلين . قلت : هذا قطعة من 
حديث عبد الله بن زيد » وهوجواب للرجلالذى شكا الى النبى صلى الله عليه وسلم انه جد الشئ فى الصلاة حى 
يخيل اليه » فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أومجد ربحا » وهوجوا ب مطابق اسؤال لان سؤاله عن هذا 
وهو فى حالة الصلاة » وفى حالة الصلاة لا يوجد غالبا الاضراط أوفساء » فاجاب بانه لا ينصرف حى جد أحد هذين 
الشيئين » وليس هذاحصرا للنقض عا مخرج من السبيلين» فالقائل المذكور ان كان اراد ذا الكلام نصرة البخارى 
فليس بشىء . قلت : راجعت ابن حجر فاذا هوقائل » قد تقدم الكلام على الحديثفى باب لا يتوضا من الشك 
حتى يستيقن . وأورده هنا لظهوردلالته على حصر النقض عا مخرج من السبيلين » ثم الظاهر من كلام ابن حجر 
وأورده هنا لظاهور .دلالته على حصرالخ . ان الحديث الشريف وان لم يكن نصا على الحصر الا أنه ظاهر 
فيه » وهذا خلاف ما نعرفه فى الحصر عند علاء البيان الذى هواثبات الحكم لشىء ونفيه عما عداه 
ويحصل بتصرف فى التركيب» كتقديم ماحقه التأخيروتعريف المسندين والنفى مع الاثبات» ما زيد الا عالم وغير 
ذلك على ماهو معروف فى باب القصرمن فن البلاغة . فالحديث الشريف فيه مبمى عن شىء مغيى ذلك النهى بشىء 
ولا نشم منه كو ن نقض الوضوء لا يكون الا ما يخرج من السبيلين » بل الذى يفهم منه أن ما مخرج من 
احدها| ناقض بل النص من خصوص , الدبر. 


,»2 المحاكمة التممة للاربعون َ« 


من كتاب الوضوء » فى باب مسح الرأس كلهء حدثئنا عبد الله بن يوسف قال : اخبرنا مالك عن عمرو 
ابن حيى المازنى » عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد » وهو جد عمرو بن نحيى : أنستطيع ان ترينى كيف 
كان رضرك الايسل الله هليه وهلم هررض ؟ فيال عبد الله بن زيد : نعم »فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل 
مرتين » ثم مضمض واستثثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثا » ثم غسل يديه مرتينمرتين الى المرفقين » ثم مسح رأسه 
بيديه فاقبل مم وادبر » بدا عقدم راسه حى ذهب بها الى قفاه ‏ ثم ردها الى المكان الذى بدا مله ثم غسل رجليه. 


82ت 


قال العينى : قوله : ثم تمضمض واستنثر» وفى رواية الكشميهنى : مضمض واستنشق » ومعنى استنثر استنشق الماء 

ثم استخرج ذلك بنفس الأنف» والنثرة الحيشوم وما والاه وتنشق واستنشق ع الماء فى أنفه : صبه فيه » ويقال : نثر 
وانتثر واسكئثر اذا حرك النثرة » وهى طرف الأأنف . وقال بعضهم ( ابن حجر) : الاستنثار يستلزم الاستنشاق 
بلا عكس . قلت : لانسام ذلك. فقال ابن الاعرانى : الاستنشاق والاستنثار واحد . قلت : راجعت ابن حجر 
قاذ غبار ته كنا قوله + معاض ابعل » ولنكفبيوي : مضمض واستنشق » والاستنثار يستلز م الاستنشاق بلا 
عكس اه . فقول العينى :لا نسلم ذلك » الاشارة راجعة للدعوى الاولى دون الثانية » لآن استازام الاستنشاق 
للاستنثار لايقول به أحد فلا يتوهم » ثم ان الظاهر أن المراد بالاستنشاق والاستنثارفى الحديث مفهومها اللخارجى 
وها الاكدخال والاخراج الخصوصان »وحينئذ لايازم من الاستئثار الااستنشاق لجواز حصول الاستنئثار لمادة نززلت 
من الدماغ أومن غيره » اذ اللزوم الخارجى كونه نحيث يلزم من نحقق الشىء فى الحارج نحققه فى الذهن » 
وان أراد ابن حجر بالاستلزام ما محصل فى الذهن لكن لا بالمعنى لاحم ولا بالمعنى الأخص » بل ععنى 
المتابعة والصحبة او بتعلق ما » أواراد بذلك الاستلزام مطلقًا فى العادة أو فى الشرع » لآنا مأمورون مما » الكل 
صصيح فى نفسه ء الا انه حلاف الظادر فتأمله . 


« المحاكمة الواحدة والاربعون » 

فى كتاب الوضوء » من باب من الكبائر أن لايستتر » حدثنا عئان قال : حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : مر النبى صلى الله عليه وسللسم نحائط من حيطاف المديئنة أو مكة » فسمع صوت انسانين 
يعذبان فى قبورها » فقال النبى صل الله عليه وسلم : يعذبان وما يعذبان فىكبير »ثم قال : بلى كان أحدها لايستتر 
من بوله » وكان الأخى يمتى بالنسيئة + ثم دما جريدة فكسرها كصرئين فرضيع عل ككل ذرر متها مره + فيل 
له : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال صلىاللهعليه وسلم : لعله أن مخف عتها ما لم بيبساء قال العينى : قال بعضهم 
(ابن حجر) : ليس فى السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيدهالكر بمة صلى الله عليه وسلم “بل تحتمل أن يكون 
أمر به .قلت : هذا كلام واه جدا ؛وكيف يقولٍ ذلك وقد صرحفى الحديث ثم دعا نجريدتين فكسرهما فوضع على 
كل قبر منه| كسرة ؟ وهذا صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم وضعه بيده الكرعة »ودعوى احتال الامر لغيره 
به بعيدة» وهذه كدعو ى احتال يجى غلام زيد فى قو لنا : جاء زيد» ومثل هذا الاحتال لايعتد به. قلت : راجعت 
ابن حجر فاذا هو بمثل ما نقل عنه العيذ_ى » وبعد التأمل ظهر أنه لا يفهم من لفظ الحديث الا الحكم بأنه 
صلى الله عليه وسلم هو الفاعل بذاته الشريفة الأفعال المآكورة » غيرانه ليس بنئص » لأن النص على ما قاله 
العضد )١(‏ ومن وافقه كالسعد (؟) : ما دل دلالة قطعية محيث لا يقبل التأويل أصلا » بل ما هنا من قسم 
الظاهر الذى هوما ولدلالة واضحة أىراجحة» وبحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا» وقول العينى : وهذه كدعموى 
احتال مجىء زيد الخ ممنوع الا اذا وجد معه ما ينفى الاحتّال » كجاء زيد ذاته أونفسه . وحاصله ان 
الذى نفاه ابن حجر لفظ اوقرينة يدل على انه صلى الله عليه وسلم هو الفاعل لما ذكر بذاته الكرعة » يعسنى 
انه لانصفى ذلاك ولاينكر ظهر ركرنه صل الله عليهوسام هو الفاعل » الذلاف بينهما فى كونهنصا أو ظاهرا » وحينئذ 
فلعل حذف هذه العبارة من ابن حجر أولى » اللهم الا أن يقال : قد سبقه| القولممن منع ومن جور» فيكون 
ناصرا لاحدها . والله اعليم 

(1)- العلامة القاضى عبد الرحمن عضد الدين بن أحمد الآيجى المتوقى 7٠5‏ . 

(؟)- العلامة سعد الدين مسعو د بن عمر التفتاز الى الشافعى » شارح مفتاح العلوم السكاكىي والقلخيص لاقزوينىي . توفى ؟ولا , 


1ج 


رر المحاكمة الثانة والاربيعون » 
فى كتاب الوضوء » فى باب ترك النبى صلى الله عليه وسلم والناس الاعراف حى لم ا 
ع , ع 0 - . 2 / 0 اننا اا 
حدثنا أبواليان قال : أخبرنا شعيب : ان أبا هريرة قال : قام اعرات نال في المسه --00 س ْ 
هم النبى صلى الله عليه وسلم : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء ‏ أو ذنوبا ع ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين . قال العينئ وقال بعضهم ( ابن حجر ) : وفيه تعيين الماء لازالة النجاسة لآن القاكت ترج 
أ والشمس لوكانت يكفى لماحصل التكليف بطلاب الدلو. قلت . هذااستدلال فاسد » لان ذكر الماء لاح عير هاه 
وأقول ا ما نقلهالعينى عن ابن حجر هوالموجود فى شرحه » ومن تأمل جميع الفاظ الحديث فى جميع رواياته 
فى هذا المقام لا مجد فى منطوقها » ولا حتى فى مفهومها ما يدل على تعيين الماء فى ازالة النجاسة. والقضية الشرطية 
فى كلام ابن حر اها لجكن خضل التكليف بطلب الدلو » فلا تكفى الازالة بغيره » الا ان المقدمة فى 
الاستثنائية صفيحة مسلمة » والقضية غير منتجة الدعوى اذ لا يوجد فيها شىء هما يدل على ١‏ لحصر » واذا كان ابن 
حجر لا يرى الازالة عا ذكره من نحو الحفاف بالريح فانه يرى الازالة بالدباغ » والدباغ غير الماء » فيا قاله 
العينى هدوالذى يفهم من الحديث . 


3 من كتاب الوذوء » من باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط » حدثناعئان بن أنى شيبة» قال : حدثنا 
حر نو غق متضورعن أنى وائل عن حذيفة » قال : رأيتنى انا والنبي نتهاشى فانى سباطة قوم خلف حائط : فقام كى| يقوم 
احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الى فجئته فقمت.عندعقبه حتى فرغ . قال العينى : وفىرواية مسلم :)١(‏ ادنه . وقال 
بعضهم (ابنحجر) : روايةالبخارىهذهبينتنرواية مسلم : ادنه كان بالاشارة لاباللفظ . قلت : يردعليه رواية 
الطبراني (؟) منحديثعصمة بزمالك » قال : خرج علينا رسول اللهصلىالله عليهدوسلم منبعض سكك المدينة 
فانتهى المسباطة قوم فقال : ياحذيفةاسترفى» الحديث . فهذا صر يح بأناعلامه كانباللفظ » وعكن الجمع بأنه كان صلى 
الله عليه وسام اشاراولا بيده أوبراسه ثم قال استرنىاه وعند مراجعه ابن حجر وجدت عبارته هكذا وليس 
فيه دلالة على جواز الكلام حال البول » لان هذه اارواية بينتان قوله فى رواية مسلم : ادنه كان بالاشارة 
لا باللفظ . وثاقول : لحلاف بين الشيخين فى طلب النبى صل الله عليه وسلم من حذيفة ما طلبه هل دو بالاشارة 
اوبالكلام ؟ فابن حجرعلى الاول ؛ والعينى على الثانى» لكن تفسيرابن حجر لرواية مسلم : ادنه برواية البخارى 
(فاشار الى) رماع ل استدل بهالعينى هن رواية الطبرانى : يا حذيفة استرنى . بل الجمع بينها واجب كما جوزه 
العينى آنفا - لآن الاشارة بالدنو فييااذاكان بينه| المسافة المفادة بقوله فانتبتهنه فاشار الى فجئته » وحيائذ قال له 
:يا حذيفة استرنى » وما أوفق هذا الكلام بالأساوب العرنى: على أن ها استدل به الء 


ينى هن روادة الطيرانى آل 


ذكرها ابن حجر عقب ما ذكرلحكم أخرى» ولم مخطربباله انها واردة عليه لامها لاترد كا قررناه . فافهم وفهم . 


(1) الامام الحافظ أبوالحسين ملم بن الحجاج القشيرى النيسابورى » صاحب الهامع الصحيح المشهور. توفى ١0م ٠‏ 
فق الا مام أبوالقاسم سلييان بن أحمد بن أيوب اللخمى » حافظ عصره وصاحبف المعاجم فى الحديث توفى 508واء 


لاع ا 


المحاكمة الرابعة والاربعون » 

من الكتاب والباب المذكورين » قال العينى وقال بعضهم ( ابن حجر) : وليست فيه دلالة على جواز 
الكلام فى حال البول. قلت :هذا الكلام من غيرروية اذ اشارته عليه الصلاة وااسلام الى حذيفة أو قوله : استرنى 
لم يكن الا قبل شروعه فى البول» فكيف يظن من ذلك ما قاله حبى ينفى ذلك؟ اه. واقول: قد سمعت ما قاله 
ابن حجر »وهوقوله : وليس فيه دلالة على جوازالكلام حال البول » لآن هذه اارواية بينت الخ ما تقدم 1 نفا . 
وحاصل كلامها انها متفقان على عدم جوازالكلام حال البول » واستشعر ابن حجر أنه رما يوجد من لا معن 
النظر فى المدارك فيستخرج من الحديث جواز ذلك فنفاه ابن حجر بقوله :وليس الخ . واستبعد العينى ذلك بناء 
على قاعدة انه لا ينفى الشىء عن الشىء الا اذا جاز أن يتصف اويتلبس به» وهنا لا بجوزهنذا الظن . وأنت اذا 
تأملت الحديث وجدت فيه الفعلين المتعاطفين بالفاء الى هى للتعقيب فلا يبعد أن يفهم منه ذلك فنفاه 
ابن حجر . والله اعلم : 


« المحاكمة الخامسة والاربعون » 

من كتاب الوذ.وء »فى باب دفع السواك الى الأكبر » قال عؤان : حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمرأن النبى صلى الله عليه وسامقال : أرانى اتسوك بسواك فجاءنى رجلان أحدها أكبرمن الآخر» فناولت السواك 
الاصغر منههاء فقيل لى كبر فدفعته الى الأكبر منها. قال العينى : أرانى بفتحالهمزة أىأرى نفسى » فالفاعلوالمفعول 
عبار تاذعن معبر واحد »وهذا من خصائص افعال القلوب. قال الكرمانى : وفى بعض النسخ بضم الهمزة » فمعناه 
أظن نفسى. وقال بعضهم (ابن حجر) :ووهم من ضمها .قلت :ليس بوهم» والعبارتان تستعملاناه . وأقول : 
عبارة ابن حجر قوله : أرانى بفتح الحمزة من الروية ووهم من ضمها اه. فالشيخان متفقان على ان الرواية بالفتح 
والكرمالى يقول: وفى نسخةبالضم. وابن حجر نسب صاحب هذه النسخةالى الوهم» وقول العينىفى نفى اأوهم : 
فالعبارتان مستعملتان» لايصلح دليلا لرد ابن حجر لأنه لا يوجد من ينكر الاستعال» فضلا عن اب, حجر »ء وانما 
الكلام فى الرواية ولم يذكرها العينى بل ولا الكر ماؤ, . 


ر المحاكمة السادسة والاربعون » 

من كتاب الغسل» فى باب الوضوء قبل الغسل . حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان الى أن قال: عن 
ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . قالت : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه 
وغسل فرجه وما أصابه من الأذئ » ثم أفاضءعليه الماء » ثم نحى رجليه فغسلها » هذه غسله من الحنابة . قال 
العينى : وقال بعضهم (ابنحجر) : فيه تقديم وتأخير» لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتضى ااترتيب. 
قلت :هذا تعسف وهوحجة عليه لانهم يدعون أن الواو فى الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد ممن يعتد به» مع 
ان ما ذكره خلاف الأصل . والصواب أن الواوللجمع فى أصل الوضع » والمعنى انه جمع بين الوضوء وغسل 
الفرج وهووانكان لا يقتضى تقديم أحدها على الآخر على التعيين » فقد بين ذلك فيا رواه البخارى؛ فذكر أولا 
غسل اليدين» ثم غسل الفرج » ثم مسح يديه على الحائط » ثم الوضوء غير رجليه» وذكره بثم الدالة على الترتيب 
فى جميع ذلك » والأحاديث يفسر بعضها بعضا اه .قلت : وعبارة ابن حجر هكذا : قوله: وغسل فرجه فيه تقديم 


بت ات 


وبأضير ء لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء + اذ الواو لا تقتضى الترتيب + وقد بين ذلك ابن البارك (1) من 
الثورى ووم عند الست فى باب الستر فى الغسل » فذكر 'أولا غسل اليدين» ثم غسل الفرج» ثم دسح يده 
بالحائط » ثم الوضوء غير رجليه » واق بثم الدالة على الترتيب فى جميع ذلك اه . وايضا اقول : اتفق 
الشيخان على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفر كان قبل الوضوء » واتفقا ايضا على أن ااواو فى هذا الحديث 
لم تكن اترتيب » بل هى المطلق الجمع بعبارة العينى الذى هومعنى الحروج عن أصلها على عبارة ابن حجر 
فلم يبق حي معن للمنازعة بينهاء ولا لقول العينى : فى قول ابن حجر تعسف. بقى أن قول احينى ‏ راد 0 
عليه لانهم يدعون أن الواو فى الأصل للترتيب » ولم يقل به أحد ممن يعتد بهء يشير به الى ما ذهب اليه الامام 
الشافعى ( ) من ان الواوتفيد الترتيب وابن حجر شافعى فباز مه موافقة امامه » وهنا خالف ابن حجر. مذهبه 
اككن يقال للعينى : من اين لك ان ابن حجرثمن وافق الشافعى فى ذلك ؟ وقد خالفه كثيرون » ولعل العينى صور 
ذلك فى ذهته ولم محكم الا انه وارب » فقال وهوحجة عليه لانهميدعون الخ . أفرد اولاالضمير الراجع الى أبن حجر 
وجمعه فى لأنهم الراجع الى الشافعية » وهذا كله سهل بالنسبة الى قوله : ولم يقل بذلك احد من يعند 4. بع 
أن االحلاف فى المسألة مشهور» حى قال السيرافى على ما نقل فى المغنى : ان النحوبين واللغويين اجمعوا على اما 
لا تفيد الترتيب » فهذا وان كان مردودا بالنقل عن أكابر اللغويين والنحويين انها تفيد الترتيب» الا أنه يظهر 
لك به انه لا قيمة ولا وزن لقوله : لم يقل. بذلك أحد . فاعرفه . 


ر المحاكمة السابعة والاربعون » 

من كناب الغسل » من باب الغسل بالصاع ونحوه » حدثنا آبونعيم قال : حدثن ا ابن عيينة 
عن مرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم وميمونة رضىالله عنها كانا يغتسلان 
من اناء واحدء قال العينى : مطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة »ووجهه بعضهم ( ابن حجر) بأن مناسبته للترجمة 
مستفادة من مقدمة أخرى » وهوأن أو انيهم كانت صغارا فيدخل هذا الحديث نحت قوله: ونحوه او نحوالصاع » 
أويحمل المطلق فيه على المقيد فى حديث عائشة» وهوالفرق لبكون كل منها زوجة له » واغتسلتمعه فيدخل 
تحت الترجمة بالتقريب. قلت : مقال هذا القائل اكثر تعسفا وأبعد وجها من كلام الكرمانى ؛ لآن المراد من هذا 
الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحدء وهذا هومورد الحديث» وليس المراد منه بيان مقدار الاناء؛ 
فمن أين يلتئم وجه التطابق ؟ وكون كل واحدة منهما زوجة لهء كلام لا معنى له ولا وجه المطلق ولا للمقيد 
هنا اه . قلت : راجعت ابن حجر فاذا عبارئة هى الى نقلها عنه العينى » وعند التأمل فى كلام الشيخين هنا وفى 
اتفاقه-ما على أن المراد بالصاع ملوه ماء لا نفس الصاع . لانه خشبة لا يتصور الغسل به وأن المراد بالنحو 
كل اناء لين لهم المقدان الذى محمله الصاع ؛ وكل من الشيخين ذكر لحلاف فى المقدار الذى يحمله 
الصاع من رطلين الى انية أرطال»؛ وان الفرق الذى فى الحديث قبله مختلف فيه الى ستة عشررطلا » ويسمى 

(1) الحافظ المتقن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنطل » كان مع ورعه وجلا اة قدره حجة ثقة واسع الرواية . مات ١8ا.‏ 
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وآثار الصحابة وكلا م العرب » توفى غ؛١“”"‏ . 00 تيطع لنظير فى الاحاطة بعلوم القر آن والسنة 


الملزمة الثالثة 
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قدحا كيا سعمته عائشة رضى الله عنها » فتظهر من الفحوى ان الاناء الذى يغتسلون منه صغيز » صاع او نحوه ثما 
يقرب منهء فقد ظهر التطابق من 'قوله :ونحوه فقوله فى الحديث : من اناء واحد» هو الصاع اوما مائل الصاع 
فكأنه ذكر الصاع وهواحد أوجه ابن حجر 


من كتاب الغسل» من باب اذا ذكر فى المسجد انه جنب » قال : حدثنا عبد الله بن محمدء قال : حدثنا عئان 
ابن عمرالى ان قال : عن انى هريرة قال : اقيدت الصلاة وعدلت الصفوف قياما» فخرج الينا رسول اللهصلى التدعليه 
وسلم . فلا قام فى مصلاه ذكر انه جنب»فقال لنا: مكانكمء ثم رجع فاغتسل ثم خرجالينا وراسه يقطر »فكبر 
فصلينا معه .قال العينى :قو لهفقال : لنا مكانكمء بالنصب» أى الزهوا مكانكم» وقال بعضهم ( ابن حجر) :وفيه 
اطلاق القول على الفعل» فان فى رواية الاسماعيلى فاشاربيده ان مكانكم. قلت : ليس فيه اطلاق القول على الفعل 
فان رواية الاسماعيل لا تستلز م ذلك لاحتال الجمع بين الكلام والاشارة» ثم ذكرروايات كثيرة »فى بعضها ان 
القول اوالاشارة وقع بعد دخوله فى الصلاة» وفى أخرى بعد خروجه من الصلاة» ومال القرطبى )1١(‏ الى 
أنها قضايا متعددة. “واقول : راجعت ابن حجر فاذا عبارته عين ما نقله عنه العينى » إلا انه زاد عقبه: ومحتمل 
أن يكون جمع بين الكلام والاشارة اه . وعليه فالذى ينبغى للعينى وفاء لامانة العزووالنقل أن يذكر كلامه كاملا 
ثم يبحث فيه او فى بعضه. وحاصله ان العينى ميل الى ان يكون القول حقيقيا » وابن حجر الى النحاز ٠‏ وكل منهها 
يح الا'ان الرواية الى ذكرها العينى بان ذلك واقع بعدان كبر؛ ينصرما لابن حجر »ء والله اعلم . 


)0 اكحاكمة التاسعة والار بعون « 

فى كتاب الغسل » من باب عرق الحنب وان المسلم لا ينجس . قال : حدثنا على بن عبد الله الى ان 
قال : عن انى هريرة ان اانبى صلى الله عليه وسلم لقيه فى بعض طرق المدينة » وهوجنب فاتخنست منه فذهبت 
فاغتسل ثم جاء فقال : اين كنت يا ابا هريرة ؟ قال: كنت جنبافكرهت اناجالسك وانا على غير طهارة »قال 
: سبحان الله ان المومن لا ينجس. قال العينى : اى هذا باب فىعرقالحنب» ولم يبين ماحكمعرق الحنب :ولا 
ذكر فى هذا الباب شيئًا يطانق هذه الترجمة » وقال بعضهم ( ابن حجر ) : كأن المصنف يشير بذلك الى 
الحلاف فى عرق الكافر »وقال قوم انه نجس» بناء على القول بنجاسة عينه . قلت :ما ابعد هذا الكلام عن 
الذوق » فكيف يتوجه ماقاله والمصنف قال باب عرق الحنب »وسكت عليه ولم يشرالى حكمه لا فى الترجحة 
ولافى الذى ذكره فى هذا الباب ؟ وفائدة ذكر الباب المعقود بالترجمةذكر م._ا عقدت له الترجمة» والا فلافائدة 
فى ذكرها وبمكن ان يقال انه ذكرترجمتين » والترجمة الثانية تدل على ان المسلم طاهر » ومن لوازم طهارتهطهارة 
عرقه ولكن لا مختص بعرق المسلم ؛ و ان عرق الكافرايضا طاهر . واقول: راجعت ابن حجر فاذا عبارتههكذا 
قوله :باب عرق الحنب وان المسلم لاينجس » كأن المصنف يشير بذلك الى الحلاف فى عرق الكافر» وقال 
قوم :انه نجس » بناء على القول بنجاسة عينه كيا سيأى » فتقدير الكلام باب حكم عرق الحنب »وبابان المسلم 
لا ينجس» واذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس » ومفهومه ان الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا اه. فا قاله 


(1) 'أبوالعباس أحمد جال الدين بن عمر الا نصارى القرطبى » من موئفاته مختص, صحيح البخارى » وشرح صحيح مسلم . توفى 185 


الملزمة الرابعة 


العينى فى غاية الظهور » غير أن قوله : ويمكن أن يقال الخ. نتيجتهفى استدرأكهفى غاية الحفاء »وما قاله ابن حجر 
من أنه اشارة الى الحلاف الذى بينه بقوله » وقال : قوم الخ ند لمكن أن يكون هومراد المصنف بشرط 
أن يكون مذهب البخارى النجا سة كذهب هذا البعض الذى هو خلاف الماعة. واقول أيضا. : أن الشرا ح كثيرا 
ما يقولون:ان البخارى يبوب أولاء ثم يطلب حديثامطابقا للترجمة» وقد لا جده على شر طه فتبقى الترجمة مطلقة ؛ 
وهنا بوب بترجمتين أورد حديثا يطابق ثانيتها » وسكت عن الاخرى لعدم وجوده على شرطه » فلا مانع من 
أن يكون ما هنا من ذلك الوادى فنستريح . والله اعلم . 


)0 المحاكمة التممة للخمسين ع« 

فى الكتاب والباب والحديث المذكورين . قال العينى : وقال بعضهم (ابن حجر) :وفى هذا الحديث 
ستئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه .قلت :هذا ن الحديث المذلكور لايفهم منذ ذلك » لا من عبارته 
ا نذان التابع للمتبوع إذا اراد أن شارقه قلت : هذابعيد لان الحديث م ش 1 : 
ولا من اشارته »ولا فيه التابع والمتبوع » لأن أبا هريرة لم يكن فى تلك الحالة تابعا للنبى فى مشيهء بل اما لقى 
النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض طرق المدينة كا هو نص الحديث . واقول : عبارة ابن حجر هكذا : 
وفيه استحباب استكذان التابع للمتبوع اذا أرادأن يفارقه » لقوله: أين كنت ؟ فأشار الى انه كان ينبغىله ان لا يفارقه 
حتى يعلمه | ه . وعند التأمل فى مقال الشيخين وجد أن قول العينى لا يفهم منه ذلك » لا من عبارته ولا من 
اشارته ولا فيه التابع والمتبوع صادق على الأولى فقط » وأما الاشارة فكيف وقد استدل بها ابن حجر وهى 
قوله : أين كنت؟ ألا ترىانه لم يستفهم مية عندما لقيه أولاء وائما استفهم دبعل اللماء والغياب والرجوع »؛ اذ لو 
استأذنه لما استفهم منه » وأما التابعية فهى لازمة له سواء كان معه أو فى بيته نائما أو مستيقظاء وليس المراد بالتبعية 
تبعية المعية فى الذهاب والاياب مثلا ئ) فهمه العينى الذى دل عليه بقوله : لم يكن تابعا لانبى فى مشيه » بل 
انما لقيه الخ . وهذا الاستنباط من ابن حجر إما مساو أوؤأقرب من استنباط العينى منه استحباب احترام أهل 


الفضل » وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم » فيكو ن على أ ككل الحيئات واحسن الدفات . والله اعلم . 


« المحاكمة الواحدة والخمسون » 

من كتاب الحيض » باب كيف كان بدء الخيض » وقول النبى : هذا شىء كتبه الله على بنات 1 دمء عن 
عائشة قالت : خرجنا لا نرى الا الحج : فلاكنا بسرف حضت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكى ٠‏ فقال: مالا كأنفست ؟ قلت : نعم » قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات 1 دمء فاقضى ما يقضى الحاج 
غير أن لا تطوفى بالبيت» قال العينى : قال بعضهم (ابن حجر): وقول النبى صلى الله عليه وسلم : هذا شىء 
يشير الى حديثعائشة المذكور عقبه. قلت : هذاالكلامغير صجيح » بلقوله صلىالله عليه وسلم هذا :شىء » يشير 
به الى الحيض ع فكذلك لفظ شىء فى الحديث الذى سيأنى فى الباب السادس بلفظ : ذلك شىء كتبه الله على 
بنات آدم » فعلى كل تقدير الاشارة الى الحيض » وقد استدركه هذا القائل فى 1 خركلامه بقوله والاشارة 
بقوله هذاالى الحيض اه. وأقول:راجعت كلام ابنحجر فاذا عبارته هكذا : قوله : وقول النبى صلىالله عليه وسلم : 
هذا شىء يشيرالى حديث عائثة المذكور عقبه لكن بلفظ : هذا أمرء وقد وصله بلفظ شىء من طريق أخخرى 
بعد خمسة أبوا ب أوستة » والاشارة بقوله: هذا »الى الحيض اه . والحديث الذى بعده عن عائشة : خر جنا لا 
نرى الا الحج فل| كنا بسرف حضت » فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا أبكى > فقال : مالك 


تدا 8 دمت 


أنفست ؟قلت: نعم فقال : ان هذا أمر كتبه الله على بنات آدم الخ . ثم يقال: مما لاشبهة فيه ولاريب ان المراد 
بالأمر أوالشىء فى كلام النبى صل الله عليه وسلم هوالحيض » واذا نظرنا الى حكاية البخارى لقوله صل الله 
عليه وسلم : هذا شئ فانه بشيرالى حديث عائشة معنى أن البخارى يشير -بذه الترجمة ( لابأداة الاشارة )الى 
ان النبى صلى الله عليه وسالسم صدرمنه لفظ : هذا شىء كتبه الله على بنات 1 دم » ولا يفهم خلاف هذا مه 
كيف وقد قال والاشارة بقوله هذا الى الحيض» وهذا واضح ٠»‏ وأما كلام العينى فمبنى على أن الاشارة فى 
قوله : هذا شىء » راجع الى حديث عائشة ععنى أن حديث عائشة هو المشاراليه » وهذا المعنق لايفهم الا 


« المحاكمة النانية والخمسون « 

من كتاب » الحيض ٠»‏ فى باب تخلقة وغير #لقة . حدثئنا مسدد قال : حدثنا خياد عن عبيد الله بن ألى بكر 
عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال : انالله عز وجل وكل بالرحم ملكا 
يقول : يا رب نطفة» يا رب علقة ؛ يا رب مضغة » فاذا أراد أن يقضى خلقه قال : اذكر ام انثى ؟ شقى ام 
سعيد ؟ فاما الرزق والأجل فيكتب فى بطن أمه .قال العينى ::الأحسن أن يكون بابمنونا خبر مبتدأ#ذوف » تقديره 
هذا باب فيه بيان قوله صلى الله عليه وسلم : فاذا أراد أن يقضى الله خلقه قال لاملك : مخلقة » وان لم يرد 
قال : غير مخلقة » وروى عن علقمة اذا وقعت النطفةفى الرحم قال له الملك : مخلقة او غير مخلقة ؟ فان قال : غير ملقة 
مجت الرحم دماء وان قال مخلقَة » قال : أذكر أم انثى؟ ومحت.ل أن يكون البخارى أراد الآبة الكرعة فاورد الحديث 
لأن فيه ذكر المضغة » والمضغة لقة وغير ءلقة » وقال بعضهم ( ابن حجر) : رويناه بالاضافة اىباب تفسير قوله 
تعالى : مخلقة وغير مخلقة . قلت : ليت شعرى هل روى هذا عن البخارى نفسه أم عن الفربرى )١(‏ ؟وكيف 
يقول : باب تفسير قوله تعالى ': مخلقة » وغير مخلقة وليس فى متن حديث الباب محلقة وغير مخلقة؟ وانا فيه ذكر 
المضغة وهى مخلقة وغير مخلقة كما ذكرنا » اه راجعنا كلام ابن حجر فاذا عبارته قوله : باب ٠.خلقة‏ وغير مخلقة 
رويناه بالاضافةءأى باب تنفسير قوله تع الى : مخلقهة وغير تلق » وبالتنوين و توجيهه 
ظاهر . واقول : انى قدمت مرارا أن العينى رحمه الله تعالى لا يبالى بنقل عبارة ابن حجر بتراء اومقصوصة 
الحناح » وليس ذلك من دأب الأمين » والكلام المنقول معروض على البحث والتطبيق» واذا لم يطابق تسقط 
الدعوى بطبيعتها » وهوخللاف المقصود من فن الحدل . حاصله أن العينى اعتر ض عل اعر ابه باللاضافة »واستحسن 
تنوين الباب بالمعنى الذى طول فيه الذيول » ثم نبكم بتمنيه ان يعلم روايته الاضافة هى عن نفس البخارى 
اوعن الفر برى وهويعلم ان الرواية عن شيخه » وهوعن مثله وهكذا الى الفربرى او ابن قرينة (؟) اوابن 
شاك ر( ") عن البخارئ كا هومةيد فى أول هذا الشرح » ونحن لولم نعم أن سند العينى عن شيخه العرائى 
وابن حيدرة الى محمد بن يوسف بن مطر الفربرى » لسألناه هل روايتك عن البخارى نفسه او بواسطة ؟ 
الكن مثل هذاليس .من دأب الحصلين ولا المفيدين ولا المستفيدين » على أن استدسانه تنوين الباب لا بد من أن 
يكون رواه كذلك ء وأفعل التفضيل يةتضى ان يكون رواه غيرمنون ايضا ء ولايكون الا بالاضافة ويكاد 
يكون عين ما قاله ابن حجر وكفانا ذلك مئونة الكلام المتولد به من بعض . فافهم والله أعلم . 

. "٠٠١ أبوعبد الله محمد بن يوسف بن مطر » حب الامام البخارى وروى عنه صأيحه » وكان حافظا متقنا ورعا » توفئ‎ )١( 


(؟) الحافظ أبو طانحة منصوربن محمد بن على بن قرينة البزدوى » أحدرواة الجامع الصحيح عن البخارى » توفى 89" . 
(6) الحافظ حاد. بن شاكر النسوى » من متأخرى روأة صصيح البغارى » مات فى حدود 599 : 


5 0 


ف كتا الحيض من باب اقبال الحيض وادبارو» وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة اك 
فيه الصفرة » فتقول : لا تعجلن حبى ترين القصةالبيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة» قال العينى : قوله نساءبالرفع 
أنه بدل من الضمير الذى فى كن » وهذا على لغة أكلو البراغيث » وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كن 
اشارة الى التنويع »والتنوين فيه يدل عليه » والمراد أن ذل ككان من بعضهن لا من كلهن .وقالبعضهم ( ابن حجر ): 
والكسر فى النساء للتنويع .قلت : ان لم يكن هذا مصحفا من الناسخ فهو غلط لانه ما تم كسر فى النساء ؛ 0 
فيه الرفع كا ذكرنا أوالنصب على الاختصاص اه . وعبارة ابن حجر هكذا : قوله :وكن» هوبصيغة جمع المونث 
ونساء بالرفع وهوبدل من الضمير » نح وأكلونى البراغيث »والتنكير فى نساء للتنويع ؛ أى كان ذلك من نوع من 
النساء لا من كلق.ن. واقول : ان الاعرابين واحد والنسخة الى نقل عنها العينى مصحفة كا ظن هو بنفسه 
ولاكسرء ولا جبر » ولاولا. 


المحاكمة الرابعة والخمسون » 

فى كتاب الحيض » من باب اقبال الحيض وادباره » قال البخارى : وبلغ بنت زيد بن ثابت أن 
نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر » فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا وعايت عليهن. 
قال العينى : ووقع ذكربنت زيد بن ثابت ها هنا هكذا مبهها ؛كما وقع فى الموطأ. وقال الحافظ الدمياطى (1) لزيد 
ابن ثابت : منالبنات أم اسعاق» وحسئة »وعمرة »وأم كلثوموأم حسن»وأم محمد وقريبه؛وأم سعد؛ وفى التوضيح 
ويشبه ان تكون هذه المبهمة أم سعد ذكرها ابن عبد البر(؟) فى الصحابيات . وقال بعضهم ( ابن حجر): ولم 
أرلواحدة منهن ‏ يعنى من بنات زيد ‏ رواية الا لأم كلثوم» وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر( ") فكانها 
هى المبهمة هنا » وزعم بعض الشرا حأنها أم سعدء قال :لأن ابن عبد البر ذكرها فى الصحابة »ثم قالهذا القائل 
وليس فى ذكره لها دليل على المدعى » لأنه لم يقل : انها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند 
غيره الا من طريق عنبسة ( 4 ) بن عبد الرحمن وقد كذبوه ومع ذلك يضطرب » مرة يقول : بنتزيد» ونارة 
يقول: امرأة زيد » ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسبةفى اولاد زيد من يقال ها : أم سعداه .قلت : ذكره 
الذهبى (ه) فقال : أم سعد بنتزيد بن ثابت » وقيل »امرأته وأيضا عدم رركية هذا القائل رواية الواحدة 
من بنات زيد الا لأم كلثوم لا ينافى رواية غيرها من بناته » لانه ليس من شأنه أن حيط مجميع الروايات . 
وقوله : زعم بعض الشرا ح أراد به صاحب التوضيح » فليت شعرى ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هوحيث 
قال : فكانها هى المبهمة » أى أم كلثوم هى المبهمة فى هذا الأثر؟ على أن صاحب التوضيح ١١‏ جزم ا قاله 

(1) الحافظ أبومحمد عبد الممن شرف الدين بن خلف الشافعى أحد الحفاظ البارعين فى الحديث والفقه » توفى 7٠١6‏ . 


(؟) العلا مة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد البر القرطبى المالكى من أعلام الحدثين كان يقال له حافظ المغرب ومن 
مز لفاته الا ستيعاب فى تراجم الأصماب ؛والادررفى اختصار المغازى والسير» توفى 8غ ٠‏ 


() أبوعيد الله سالم بن عبد الله بن عمر ء كان أشبه الناس يمن مضى من السلف الصالح » كا كان قريب الشبه بوالده فضلا 
وويعا وزهدا , مات ١١١6‏ . 


(4) عنبسة 0 بن غندر ألااموى » روى عنه المنكدروزيد بن أسلم وأحمد بن يونس . 
(0) الحافظ أبوعيد الل محمد شمس الدين بن أحمد الذهبى ».من بين مولفاته. ( ميزان الا عتدال فىئقد .الرجال) توفى +4/ا . 


هك 


بل 'قال. : ويشبه أن تكون هذه المبهمة أم سعد اه . واقول : راجعت ابن حجر فاذاعبارته كا نقلها عنه العينى » 
يقال : نفى ابن حجر بنتا لزيد تسمى أم سعد » وقد اثبتها العينى بالنقل عن الذهبى ا مر 
معرفة الرواة ومثله الحافظ الدمياطى على ما نقله العينى أيضا . وقوله : ولم أر لواحدة منهن رواية لا ينافى رواية 
غير هلها وأثبتها العينى بالذهبى . وقوله : وزعم بعض الشرا ح انبا أم سعد» قال : لان ابن عبد البر ذكرها فى الصحابة 
وليس فى ذكره لها دليل على المدعى . ( وهو تعيين المبهمة بأم سعد ) هذا صحيح » الا أنه لا فرق بين 
قول صاحب التوضيح : ( يشبه ) وبين قوله هو : فكانها هى » وقوله : ولم أر لواحدة منهن رواية الالأم 
كلثوم: فيه مخالفة لما فى كتابه الاصابة » من ذكر أم كلثوم فيها بروايتها مع عدم ذكره لأم سعد فى الاصابة 
فتأمله » والذى أفهمه من هذه المبهمة أنها صحابية متقدمة ذات رواية وروية فقولا مظهرة لعيبهن : ما كان النساء 
يصنعن هذا ! ينادى.بأن.النساء من طبقة أعلى من طبقة هؤلاء الحاضرات ٠‏ وأنهن الصحابيات فمن يثبت 
منين مَيحَعَهَا ‏ فون 'ضاحية المقالة :+ وفك الخضصرت فى أم كلثوم أوأم سعد . والله اعلم . 


ر المحاكمة الخامسة. والخمسون « 

من كتاب التيمم » وقول الله تعاى : ( فلم جد وا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) 
قال العينى : وقع فى رواية الأصيلى قول الله بلا واوء فوجهه أن يكون مبتدأ وخبره هو قوله : فلم تجدوا » 
والمعنى قول الله فى شأن التيمم هذه الآية . وفى روادة غيره بواو العطف على كتاب التيمم » والتقدير وفى 
بيان قول الله تعالى : فلم تجدوا . وقال بعضهم ( ابن حجر) : الواو استئنافية » وهوغير صحيح لأن الاستئناف جواب 
عن سوال مقدروليس هذا محلههناء فان قال هذا القائل : مرادى الاستئناف اللغوى »قلت : هذا غير صحيح لأن 
الاستئناف فى اللغة الاعادة ولا حل لهذا المعنى ههنا فافهم. قلت :عبارة ابن حجر هكذا قوله : قول الله فى 
رواية الاصيلى وقول الله بزيادة الواو والحملة استثنافية اه . وحيث ان العينى نفى الاستئناف هنا بوجهيهلزم 
بيانها أولا ثم المطابقة بالحواز وعدمه » فالاستئناف لغة الابتداء »ففى القاموس والاستئناف الابتداء» وبعده فى 
التاج : وقد استأنف الشىء واثتنفه أخذ أوله وابتدأه وقيل استقبله » وأما معناه اصطلاحا ترك الواو بين 
جملتين نزلت احداها منزلة السؤال » وتسمى الثانية استئنافا أيضا ولا يصار اليه الا لحهة لطيفة : اما لتنبيه السامع 
على معر فته اولاعتنائه ان يسال ؛. أو 'لقصد. تكثير المعنى مع قلة اللفظ الى غير ذلك كا فى الكليات » وعليك 
انت بتطبيق هذه الوجوه كلها على كلهات ابن حجر أفلا تجدها مناسبة لها ؟ مثلا اذا سأل السامع لقول 
البخارى (كتاب التيمم) ؛ وقال : ماذا يناسب هذا الكتاب من القرآ ن؟ أفلا يكون اموا ب(يناسبه قول الله » الخ) 
وهكذا يقال فى تطبيق الباقى مما يناسبه » وأما تطبيقه على أنه استئناف لغوى فظاهر » وتقديره وقول الله فلم 
نجدوا مناسب لكتاب التيمم » وهذا كله مجاراة لقول العينى : وقال بعضهم ( ابن حجر) : الواو للاستئناف 
وأما عبارته الى نقلها فهذا نصها : والجملة للاستئناف فهذه الجملة الوجيزة لك ان تذهب معها كل 
مذهب فى كون الكلام فى ذات الواو أوغيرها مع مراعاة الاستئثافين . فافهم . 0 

«المجحاكمة السادسة والخمسون « 

من كتاب التيمم »حدثنا محمد بنسنان قال : حدثنا هشيم قال : أخبر نا سيار قال : حدثنا يزيد هوابن صهيب 

الفقير »قال : أخبر نا جابر بنعبد الله أن النبى صل الله عليه وسلم قال : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى ؛ نصرت 


صم 86-ه 


بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى.الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى ادركته الصلاة فليصل ؛واحلت 
إلى الغنائم ولمنحل لاحدقبكى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث الى قومه خاصة ء وبعثت الى الناسعا مة . 
وبعد أن ذكرالعينى أقوالا كثيرة وأجوبة شتى على اشكال عموم رسالة نوح بدليل غرق جميع . من على وجه 
الارض » قال وقال بعضهم ( ابن خجر) : واجاب بانه لم يكن فى الارض:عند ارسال نوحالا قوم نوح فبعثته 
خاصة لكونها الى قومه فقط لعدم وجود غيرهم » لكن لواتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا اليهم .قلت 
وفيه نظرلانه تكون بعثته عامة لقومه لكونهم هم الموجودين » وعندى جوا ب. خروهو كد 
الله تعالى : وهوان الطوفان لم يرسل الا على قومه الذين هوفيهم :ولم يكزعاما اه. وعبارة ابن حجر بعد أن 
ذكرالاً قوال هكذا : وتحتمل انه لم يكن فى الارض عند ارسال نوح الا قوم فوح فبعثته خاصة لكونها الى 
قومه فقط » وهىعامة فىالصورةلعدم وجود غيرهم لم يكنمبعوثا اليهم اه : واقول : ماعلل به العينى نظره 
هومن جما-ة كلام ابن حجر الذى اء._رض العينى عن نقله . وحاصل الاشكال الذى ملأ دفائر الأولين 
والآخرين ان قوله : وكان النبى يبعث الى قومه خاصة » وبعثت الى الناس عامة ينافى عموم رسالة نوح بدليل 
غرق جميع من على الأرض » باضافة. : وما كنا مغذيين حتى نبغث رسولا. وجواب ابن حجر أن رسالة نوح 
خاصة الى قومه كاهوفى جميع القرآ ن كقوله : انا ارسلنا نوحا المقومه . وعمومهاصورى لعدم وجودغير قومه 
الا انه يرد عليه ان احتهال وجود غير قومه الذين لم يرسلاليهمقد نهم الغرق» ولاعذابالا بارسال الرسل ٠‏ أما 
جواب العينى الذى استحسنه وتبجح به فهوفى غاية الحسن فى الظاهر لولا ما قاله علمء التاريخ : كابن 
الاثير( )١‏ » وابن خلدون (؟ ) بل والمفسرون مما مخالفه » ونص ابن خلدون : اتفقوا على أن الطوفان الذى 
كان فى زمن توج ».وبدعوته ذهب بعمران الارض أجمع عا كان هن خراب المعمورء وهلك الذين ركبوا 
معه فى السفينة ولم يعقبوا فصار أهل الأرض كلهم وله » نعم قال ابن الاثير .فى الكامل : وأما 
المجوس فلا يعرفون الطوفان » وجميع أهل الشرق وأممهم من الهند والفرس والصين لا يعترفون بالطوفان ) 
وبعضهم يعترف به » ويقولون : لم يكن عاما أى والا لنقل إلينا لأنه من الحوادث التى توفرت الدواعى فى 
نقلها » وبعد فان المسألة قديمة مشهورة وبحثنا ينحصر فى كلاى الشيخين وقد سمعته . والله أعلم . 


00 المحاكمة السابعة والخمسون َ« 

فى كتاب التيمم » فى باب الصعيد الطيب » حدثنا مسدد قال : حدثنى بحبى بن سعيذ' قال : حدثنا عورف 
قال : حدثنا أبو رجاء عن عمران قال : كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم » وإنا أسرينا حبى كنا فى 
آخر الليل » وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافرمنها » فا أيقظنا إلا حر الشمس ‏ وكان أول من استيقظ 
فلان » ثم فلان » ثم فلان » يسميهم أبورجاء فنسى عوف ثم عمرين الحطاب الرابع » وكان الننى صلى 
الله عليه وسلم اقاأنام ,لج ويه حى يكون هويستيقظ . لانا لا ندرى ما محدث له فى نومه » فلا استيقظ 
مرو رأى ما اصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر »ورفع صوته بالتكبير » فا زإل يكبر ويرفع صوته بالتكبير» 

(1) أبوالحسن على بن محمد بن م#مد بن عبد الكريم 
( وأسد الغابة فى معرفة الصحابة ) . مات ٠ه‏ , 


(؟) العلامة ابوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلذون ؛ المورخ و الكاتب المشهور 
وتولى مما' عددا من المناصب الحامة » وقد اشتهر بتار يه ومقدنته . تونى 8١م‏ 7 


الشيباى ؛ الاذيب المورخ النسابة . من أهم مولفاته ر الكامل فى التاريخ) 


لعشا 


086 لم 


حجى استيقظ يصوته النبى صلى الله عليه وسلم » فلا استيقظ شكوا إليه الذى أصابهمء قال : لا ضير أو 
لا يضير ‏ ارتحلوا فار نحل » فسار غير بعيد ثم نز ل فدعا بالوضوء فتوضأ » ونودى بالصلاة فصلى بالناس » فلا 
انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل معالقوم » قال : 00 ؟ 
قال: أصابتنى جنابة ولا ماء » قال :عليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم سار النبى صل الله عليه وسلم » فاشتكى إليه 
الناس من العطش »فنز ل فدعا فلانا كان سميه أبورجاء - نسيهدعوف ‏ ودعا عليا فقال :اذهيا فابتغيا الماء» فانطلتا 
فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعي رطا » فقالا لها: أين الماء؟ قالت :عهدى بالماء أمس هذه 
الساعة ونفرنا خلو فا » قالا الحا انطلقى اذاء قالت :الى أين ؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : 
الذىيقال له الصائ ؛ ؟ قالا : هوالذى تعنين فانطلقى » فجاءابها الى النبى صل الله عليه وسلم » وحدثاه القدايك 
قال" : فاستتر لوها عن بعيرها » ودعا النبى صل الله عليه وسلم باناء ففرغ فيه من أفواه المزادئين أو السطيحتين 
وأوكأ أفواههاء وأطلق العزالى ونودى فى الناس » اسقوا واسثقوا فسقى من سقى واستقى من شاء » وكان آخر 
ذلك ان اعطى الذى أصابته الحنابة إناء من ماء قال : اذهب فأفرغه عليك؛ وهى قائمة تنظر الى ما يفعل عالها . 
وأيم الله لقد أقلع عنها وانه ليخيل إلينا أنه أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
اجمغوا لها » فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة » حى جمعوا لما طعاما فجعلوه فى ثوب وحملوها 
على بعير ها ووضعوا الثوب بين يديها »قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئًا واكن الله هوالذى أسقانا » 
فأنت أهلها وقد احتبست عنهم » قالوا :ما حبسلك يا فلانة ؟ قالت : العجب » لقينى رجلان فذهبا بى الى هذا 
الذى يقال له : الصانىء ء ففعل كذا وكذا قوالله ازه لهأ مر رالناس من دن هذه وهله + وقالت باصبعيها 
الوسطى والسب._ابة فرفعته| الى السماء 7 تعنى السماء والأرض ٠»‏ أوانه لرسول الله حقا » فكان المسلمون بعد ذلك 
يغيرون على من من ح ولا من المشركين » ولا يصيبون الصر م الذى هى منه » فقالت يوما لقومها : ما أرئ أن 
هؤلاء القوم يدعونكم عدا :فول كس فى الاساحم 6 قارحا فدخلوا فى الاسلام . 

قال العينى : وخلوف بضم الحاء جمع اللخالف أى المسافر “و شاهد وشهود » ويقال : حى خلوف أى 
غيب » وارتفاع خلوف على أنه خبر» وفى رواية خلوفا بالنصبء قال الكرمانى: أى كان نفرنا خلوفا. وقال 
بعضهم (ابن حجر) : منصوب: على الحال السادة مسد الحبر. قلت : ما الحبرهنا حين تسد الخال مسده ؟ 
والأوجه ما قاله الكرمانى » انه منصوب اا 0 عين ما نقله عنه العينسى 
قلت : سأل العينى عن الخبرهاذا يكون على تقدير كونه حالا » يعنى أن المبتدأ الذى هونفرنا يكون معطلا 
عن الخبر » ولم أفهم معنى هذا السوال بعد قوله الساذة مسد الحبرء فخلوفا أغنى عن خلوف فلا يقال 
فى قوسم هذه الكلمة سدتمسد المفعولين مثلا » اذا صح هذا فأين المفعولين ؟ ولا أظن أنه يسأل عن ابر 
الذى سد مسده هذه الحال » لأنه قال : وارتفاع خلوف على أنه خبر فقد ذكره بنفسه ومحال أن يسأل 
عله وخررالفهم ِ 


فى كتسات' الصلاة. » من باب كيف فرضت الصلاة فى الاسراء » حدثنا نحيى بن بكير قال : حدثنا 
الليث عن يونس.عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان أبوذر بحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلملم.» قال : فرج عن سقف بيتى وأنا مكة فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم 


لسشكه ب 





ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة واعانا فأفرغه فى صدرى ثم. أطبقه , ثم أخذ. بيدى فعرج بى الى السماء 
الدنيا 6 فليا جنّت الى السماء الدنيا قال جبر يل الحازن السماء. : افتح » قال : من هذا ؟ قال: جبريل» قال هل معك 
احد ؟ قال: نعم ؛ معى محمد صلى الله عليه وسلم ء فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم » فلا فتح علونا السماء الدنيا 
فاذا رجل قاعد على عي ه أسودة وعلى يساره أسودة » اذا نظرقبل عيده ضحك » واذا نظر قبل يساره يككى ( 
فقال : مرحبا بالنبى الصالح » والابن الصالح » قلت لحبريل : من هذا ؟ قال: هذا آدم » وهذه الآسودة عن 
ينه وشهاله »ا نسم يليه » فأهل البعين منهسم أهل الحة 2 والأسودة الى عن شهاله أهل النار »ع فاذا 
ذظرعن ينه ضحلك» واذا نظر قبل شاله بكى » حتى عرج فى الى السماء الثانية فقال لحازنه! : افتح فقال له 
خازنها » مثل ما قال الأول » ففتح . قال انس ء فذكرأته وجد فى السماوات آدم » وإدريس وموسى 
وعيسى » وابراهيم » صلوات الله عليه م 


ولم يثبت كيف منازهم » غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى المماء الدنيا » وابراهيم فى السماء السادسة. , 
قال انس : فلا مرجبريل بالنبى صل الله عليه وسلم» بادريس قال : مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح ‏ 
فقلت: من هذا ؟ قال: هذا ادريس»ثم مررت عوسى .. فقال: مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح» قلت 
من هذا ؟ قال :هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال : مرحبا بالاخ الصالح » والنبى الصالح » قلت : من هذا ؟ 
قال: هذا عيسى . ثم مررت بابراهيم فقال: مرحبا بالنبى الصالح ٠‏ والابن الصالح » قلت: من هذا ؟ قال: 
هذا ابراهيم صل الله علبه وسلم » قال ابن شهاب : فأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية. الأنصارى 
كانا يقولان: قال النبى صلى الله عليه وسلم : ثم عرج لى حتى ظهرت لمستوى انمع فيه صريف الأقلام. » 
قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ففرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت 
بذاك حى مرر على موسى» فقال: ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض نخمسين صلاة . قال :: فارجع 
الى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك » فراجعت فوضع شطرها » فرجعت الى موسى قلت : وضع شطرها » فقال : 
راجع ربك فان أمتك لا تطيق » فراجعت فوضع شطرها فرجعت اليه فقال : ارجع الى ربك فان أمتك لا تطيق 
ذلك » فراجعته فقال : هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى » فرجعت الى موسى فقال » راجع ريك 
فقلت : استحييت من ربى » ثم انطلق بى حتى انتهى لى الى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا ادرى ما هى ؟ ثم أدخلت 
الحنة فاذا فيها حبائل اللولو واذا ترابها المسك . 


قال العينى : ويروى فعرجبه بضمير الغائب : وهومن باب التجريد » فكأن النبى جرد من نفسه شخصا 
أشار إليه؛ وفيه وجه آخر» وهوأن الراوى نقل كلامه بامعنى وقال بعضهم ( ابنحجر) : فيه التفات . قلت 
هو تجريد كا قلنا . واقول : عبارة ابن حجر هكذا : فعرج لى. بالفنح .. اى الملك وفى رواية للكشميهنى 
+ على الالتفسات أوالتجريد اه وقد نقل العينى عبارئه مبتورة أيضا ء وانت ترى كيف جوز الوجهين 
رمن يعرف كلا من المعنبين يعلم انما من البلاغة وانها جائزان هنا » وأما روابته بالمعنى وان كان. الاكثر عن 
جواز رواية الحديث بالمعنى يبعده هنا اتحاد جميع الضهائر قبلسه وما" بعده المتكلم . فاعرفه .. 
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رر المحاكمة التاسعة والخمسون » 

فى كتاب الصلاة ) من باب الصلاة على |الحصير حدثنى عبد الله دن يوسف قال : أخبرنا مالك عن اصعا ق 
ابن عيد الله بن أنى طلحة عن أنس بن مالك قال : أن جدنه مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لطعام صنعته له » فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلى لكم » قال : أنس فقمت الى حصيرلنا قد اسود من طول 
ما لبس » فنضحته عاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف » قال العينى : قوله : لطعام أى لأجل طعام » وقال 
بعضهم ( ابن حجر) : وهو مشعر ب أن مجيئه كان لذلك لا ليصلى هم » ليتخذوا مكان صلاته مصلى هسم 
كا فى قص.ة عتبان بن مالك الآنية » وهذا هوالسر فى كونه بدأ فى قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام 0 
بالطعام قبل الصلاة » فبدأ فى كل منه_ما بأصل ما دعى له . قلت ماع ف الخمم بين الدضاء الطعسام 
وبين الدعاء للصلاة » ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث » والظاهر أن قصد مليسكة 
من دعوها كان للصلاة ولكنها جعلت الطعام مقدمة طا » وقولء/سه : وهذا هوالسر الخ » فيه نظر لأنه 
محتمل أن الطعام كان حضر ونيا فى دعوة مليكة » والطعام اذ | حضر لا يوخر فيقدم على الصلاة » وبدأ 
بالصلاة ل العا د عم صو العام ام . وراجعت ابن حجر قاذا عبارته هى هى واقول : ان ما 
بااقيريه ابن خجز مو اشير امطاب انوع و لالب تووكاا شر ور اج وما قاله العينى فهو بالتأويل | المرجوح 
وقوله :لا مافع, ولخ أب العم للطعام وسن الدعاء للصلاة » ولهذا صلى رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ادرع ما ساد متم لآن ارق خين إل عنم هذا الحتم :ولا منلاتة صلى الله عليه وسلم » بل قررها وكذلك 
ما استظهره من كون. مليكة قصدت من دعوتا الصلاة ولكنها جعلت الطعام مقدمة ا عنعه قوله 
صلن الله عليه وسلم من عدد نفسه من غير تقدم طلب : قوهوا الخ » وقوله : دعته. لطعام صنعته له مناف 
لقصدها الموهوم. » المزعوم على أن هذا القصد لا يصح إلا إذا أخب رت هى بذلك » أو أخبربه النبسى 
صلى الله عليه وسلم » وهل أخبرهوعليه الصلاة والسلام أوأخبرت هى بذلك ؟ الله أعلم بالحوا ب . 


« المحاكمة المتممة للستين » 

فى كتاب الصلاة: ». من باب الصلاة على الفراش » حدثنا اسماعيل قال : حدثى مالك عن أنى النضير مولى 
عنربن عبيد. الله عن ألى سلمة بن عبد الرحمن »عن عائشة زوج ١‏ لنبى صلى الله عليه وسلم » انها قالت : كنت 
أثام. بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم » ورجلاى فى قبلته فاذا سجد. غمزنى فقبضت رجل 
واذا قام بسطتها » قالت : والبيوت يومد ل ليس فيها مصابيح » قال العينى : قال بعضهم ( ابن حجر): وقد 
استدل بقوها غمزنى » على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » وتعقب باحتال الحائل أو بالخصوصية » قلت : 
هذا القائل أخذ بعض هذا من الكترمانى » قانه قال فان قلت : هل هو ذليل على أن لمس المرأة لا - 
الوضوء ؟ قات : لا . لاحتهال أن يكون بينها حائل من ثوب ونحوه » بل هوالظاهر من حال النائم » 

هذا غير موجه » قن الابن بط ال )١(‏ ا 
الشافعى :. كان غمزه اياها على ثوب فيه بعد . وقوله: أوباللتصوصية غير صميح» لأن النبى صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) الحافظ أبوالحسن عل بن خلف المالكى عأحد شرا صخيح البخارى » والمتوفى 444 . 


حت اش كن 


فى هذا المقام فى مقسام التشريع لا الخصو صيسة.ء اذ من المعلوم أن الله عصمه فى جميع أقواله وأفعاله 
وأيضا مجحرد دعوى الحصوصية بلا دليل باطل » فاذا كان الأمر كذلك قام لنا ادليسل من الحديث أن لمس 
المأة غير ناقض للوضوء ؛ والعناد بعد ذلك مكابرة » وقول : عبارة ابن حجر هى الى نقلها العينى سواء 
الا أن قوله فى الاستدلال بقول ابن بطال : الأصصل فى الرجل الخ . لا فائدة فيه 
الا اذا التزم أن الحائل من متلبسات الرجل » لكن الامر ههنا خلاف ذلك لآن غمزه صل الله 
عليه وسلم إما بالرجل أواليد ولا يكون إلا عريانا » بل هومن متلبسات عائشة ردى الله عنها » والشأن 

فى الراقد أن يكون مستورا . فقول الشافعى غير بعيد . وأما قوله : أو بالخصوصية غير صحيح » فغير صحيح لعدم 
انتاج دليله المذكور » لأنه كا هو معصوم فله خصائص عتص مها عن أمته » وقوله : وتجرد دعوى 
االخصوصية بلا دليل باطل » لا وجود لحخذه الدعوى إلا بطريق الاحتال » وةوله : والعناد بعد ذلك 
مكابرة » فان نسينا المكابرة الى ابن حجر أوالكر مانى فسهل » واما نسبة المكابرة الى الأمام الشافعى 
فأمرعظيم » فالحق اها فه مان محتملان . فافهسم . 


« اكحاكمة الواحدة والستون » 

فى كتاب الصلاة : منباب السجود على الثوب فى شدة الحرء وقال االحسن : كان القوم يسجدون على 
العامة والقلنسوة ويداه فى كه » حدثنا أبوااوليد هشام بن عبد الملك » الى أن قال : عن أنس بن مالك 
قال : كنا نصلى مع النبى صل الله عليه وسلسم » فيضع أحدنا طرف ااثوب من شدة الحر فى مكان السجود . 
قال العينى : وقال بعضهم ( إين حجر) فى حديث الباب تقديم الظهر فى أول الوقت ٠‏ قلت : ظاهر الأحاديث 
الواردة فى الأمر بالابراد بالظهر يعارضه » ودفعها اما بأن نقول ان التقديم رخصة والابراد سنة » فاذا قلنا : 
احاديث الآمر بالابراد ناسخة لايبقى تعارض فافهم » وآقول : عبارة ابن حجر هكذا : فيه تقديم الظهر 
فى أول الوقت» وظاهر الاحاديث الواردة فى الأمر اد ل امامت ار ا ل : الابراد 
رخصة فلا اشكال ومن قال : سنة فاما أن يقول التقديم المذكور رخصة » واما ان يقول : منسوخ بالآمر بالابراد 
وأحسن منهها أن يقال : ان شدة الجر قد توجد مغ الابراد فييحتاج الى النجود على الثوب » أو إلى تبريد الحصى 
لأنه قد يستمرحره بعد الابراد ‏ : ويكون فائدة الابراد وجود ظل عشى فيه الى المسجد أويصكى فيه فى المسجد 
أشار إلى هذا الجمع القرطبى » » ثم إبن دقيق العيد( ١‏ ) وهوأولل من دعوى تعارض الحديثين اه هذا والى 
لاادرى ماذا أقول فى هذه المحا'كة ؟ لان جميع ما قاله العينى هو منتوف نتفا من كلام ابن حجرء ولا 
أدرى كين اتفق له هذاالنقل وهذا الرد الذى ختمه بقوله : فافهم ؟ حاصله اننا لم نفهم مغز اه . فافهمه . 


»0 المحاكمة الثانية والستون ن» 


فى كتاب الصلاة » من باب اذا بدره ال زاق فليأخذ بطرف ثوبه . عن أنس بن مالك ضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى القبلة فحكها بيده » وروئى منه كراهية أوروى كراهيته لذلك وشدته عليه 
وقال : ان أحدكم إذا قام فى صلائه فائما بناجى ربه » أوربه بينه وبين قبلته » فلا ييزقن فى قبلته ولكن. عن 


(01 أبوالفتح محمد تقى ألدين بن على بن وهب » العالم احدث والفقيه امجتهد » صاحب المؤلفات الكثيرة » المعفي! 1/0 . 
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يساره أو تحتقدمه : ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض ٠‏ قال : أويفعل هكذا . قال العينئ : 

أى هذا باب يذكرفيه إذا بدره البزاق » يعنى اذا غلب عليه ولم يقدر على دقعه » لكن لا يقال : بدره » بل 
يقال : بدرإليه» قال الهوهرى: بدرت الى الشىء أبدر بدورا : اسرعت» وكذلك بادرتاليهوتبادر القومتسارعوا. 
وأجاب بعضهم ا(بن حجر) عن هذا نصرة للبخارى » بأنه يستعمل فى المغالبة يقال: بادرت كذا فبدرنلى 
أى سبقنى » قلت : هذا كلام من لم ب سثيئًا من علم التصريفءفان فى المغالبة »يقال : بادرنى فبدرتة » ولا 
ا وليس 97 باب المغالبة » ح<. ل ل . وعبارة ابن حجر قر لله : باب إذا بدره 
البزاق » ا نكرااسروجى قوله » بدره » وقال :المعروف فى اللغة » بدرتاليه ؛وبادرته وأجيب بأنه يستعمل 
فى المغالبة » فيقال . بادرت كذا » فبدرنى » اىئ سبةنى » اه . واقول : إن محل المنازعة بين الشيخين هو لفظ 
ودر» هل هو متعد بنفسه أوللا إلا فى باب المغالبة ؟ فايا كان فالبخارى عداه بنفسه » وسوغه ظاهر ابن حجر 
وانتصرله بالحوا ب عن استشكال السرو جى. » والعينى نسب المصنف » ومن نصره الى الحهل بعلم الصرف» 
وغول الدين ١(‏ ) فيروزابادى قرينها هو ا حاكم بينهم » وهذه عبارته ممزوجة بتاحه ا بادره مبادرة وبدارا 
وابتدره وبادر غيره إليه : عاجله وأسرع اليه » وبدره الامر وبدر إليه يبدر بدرا : أعجل و أسرع اليه 
واستبق اه. وظهرمن قواه : و بدره الامر وبدر اليه أنه يتعدى بنفسه و تحرف الحر » والبخارى حينئذ ما 
خالف اللغة لا هوء ولا من يفس ركلامه : على أن قوله: وليس هذامن باب المغالبة حبى يقال : بدره» يقالعليه : ان 
لم يكن من باب الغالبة فا معنى قوله اى هذا باب يذكر فيه اذا بدره البزاق يعنى اذا غلب عليه ولم 
يقدر على دفعه ؟ فليس معنناه الا انه زاول رده وعنالحه وعجز عن دفعه » وهل معنى المغالبة غير 
هذا ؟ ثم إن قوله: هذا كلام من لم عس شيئًا من علم التصريف ٠»‏ لعله يريد من علم اللغة فسبقه القاسم 
الى التصريف لأن الازوم وااتعدية محرف أو وتضعيف مثلاء لا دخل له فى علم التصريف(؟) الذىئ 
يبحث فى خصوص أبنية الكلمة من كونها رباعية أوخماسية » واوية أويائية الى غير ذلك من احوال الكلمة. 
فاعرفؤفسه 


»2 المحاكمة الثالثة والستون » 


فى كتاب الصلاة » من باب المسإجد . فى البيوت . حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنى الليث الى أن قال : 
ان عتباك بن مالك » اتى رسول الله ضلى الله عليه وسلم * فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى 
لقوى » فاذاكانت الأمطارسال الوادى الذى بينى وبينهم » لم أستطع أن آن مسجدهم فأصى :مهم ا ووددت 
يا رسول الله أنك تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى » قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم .: 
سأفعل ان شاء الله قال عتبان : فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكرحين ارئفع النهار» فاستأذن رسول 
الله صلى اللدعليه وسلم فأذنت له فلم مجلس حتى دخل البيت »ثم قال: أين تحب أن أصلى من بيتك ؟ قال : فأشرتة 
له نإلى: نائحية من البيت » فقام زسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنافصلى ركعتين ثم سلم » قال : 


4 العلامة أبوطاهر محمد مجد الدين بن يعقوب القبر وز بادى » صاحب القاموس الحيط » توفي‎ )١( 
1 لا خفى ان تعدى الفمل ولزرومه من أهم أيواب التصردف ا 3 3 م 2 1 0 0 1 م‎ (06) 


حم ]١‏ سد 


وحبسناه غلى خريزة صنعنا هاله » قال : فثئاب فى البيت رجال من أهل لاد 00 اعتمعوا : ناد 
قائل منهم : أين مالك ابن الد خيشن ؟ فقال بعضهم ذلك مناقق لايحبالله ورسوله . فقاله رسول اله ل 
عليه وسلم : لا تقل ذلكالا ترادقد قال : لا إله الا الله بريد بذلك وجه الله ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال 
فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : فان الله قد حرم على النار من قال 
لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » قال العينى : قوله » فانا ذرى وجهه أىتوجهه» قوله: ونصيحته للمنافقين») 
ويروى الى المنافقين» وعلى هذه الرواية قال الكرمانى :فان قلت يقال: نصحت له لا إليه » ثم اجاب عنه 
بقوله : قد ضمن معنى الانتهاء. وقال بعضهم ( ابن حجر) : الظاهر أن قوله الى المنافقيسن »تعلق بقوله 
وجهه فهوالذى يتعدى بالى ؛ واما متعلق ونصيحته فمحذوف للعلم به . قلت : كل منها لم مش على قانون 
العربية » لان قوله : ونصيحته عطف على قوله : وجهه داخل فى حكمه » لانه تابع وكلمة الى تتعلق يقوله 
وجهه ولا محتاج الى دعوى حذ ف متعلق المغطوف » لانه يكتفى فيه عتعلق المغطوف عليه اه. وعبارة 
بن حجر هكذا قوله : فانا نرى وجهه اى توجهدقوله ونصيحته الى المنافقين قال الكرمانى : يقال: نصحت 
له لا إليه » ثم قال : قد ضمن معنى الانتهاء كذا قال . والظاه رأن قوله : الى المنافقين متعلق بوله وجهه» فهو 
الذى لتعدى بالى و ما متعلق نلصيحته فمدلوف للعلم نه 5 : وأقول : صل اختلاف المشائخ الغلاثة أن الكرمانى 
يقول : إن الكلمة تتعدى بلفظ له لا إليه » وتأويل إليه أن النصح قد ابتدأ «نى وانتهى إليه »والعينى . يقول: 
إن كلمة الى متعلفة بوجهه » وأما قوله : ولصيحته تابع لمتبوعه فى الحكم فلا محتاج الى .متعلق بنخصوصه 
حى نقول انه دوف ومقدرء وابن حجريقول : إن إلى تعلق بوجهه لأنه الذى يتعدئ بالى » وأما 
نصيحته فمتعلقة محذوف: للعلم به » يعنى ونصيحته للمنافقين . واقول : بعد التأمل فيا قالوا » وفى اتفاقهم 
على تفسير الوجه بالتوجه » لا يتبادرلى إلا ما قاله العينى » وازيد والله أعلم وجها آخرء وهوأن اليهم لا 
يتعلق إلا بوجهه من غير إحتياج نصيحته الى مثل هذا المتعلق لانه مصدر مفعوله محذوف اى نصيحته اياهم أى 
نصيحة مالك المنافققين » وما يفهم منهم ومن غير هم انه لا يتعدى بنفسه » خلاف ما فى كتب اللغة : 
ففى القاموس : نصحه وله منعه » وفى امحتار : نصحه ونصح له قال النابغة : 


نصحت بنىعوف فلم يتقبلوا رسولى ولم تنجح اليهم وسائل 
نعم قال فى تاج العروس : فو اللام. أعلى ‏ وتأمن الجميع . 


فى كتاب الصلاة »من باب التيمن ١(‏ ) فى دخول المسجد وغيره . قال العينى : أى هذا باب فى بيان 
البداءة باليمين فى دخول المسجد وغيره . قال الكرمانى : وغيره » بالحر عطف على الدخول لا على المسجد 
ولا على التيمن » وتبعه بعضهم ( ابن حجر) على ذلك » قلت : لم لا ووات يكن خطفا على المسجد » أى 
وغبرالمسجد مثل البيت والمترل ؟ وعبارة ابن حجر هكذا قوله : باب التيمن أى البداءة باليمين قوله : فى دخول 
المسجد وغيره » بالحفض عطفا على الدخول ) ويجوزأن يعطف على المسجد ل كن الأول أفيد » واقول : 
ما نسبه العينى لابن حجر من كونه تابعسا للكر مانى فى منعه العطف على المسجد غير تيح كما ترى بل جوز 


. ينظر الحديث فى احاكة الثالثة والثلا ثين‎ )١( 


5١‏ مه 


العطف على الدخول وعلى المسجد وائما مال الى أحدها » قال : .فالعطف على الدخول أفيد » يعنى لشموله لأمور 
كذلك »كا يفيده حديث الباب : كان النبى صلى الله عليه وسلم نحب التيمن ما استطاع فى شأنه كله » فى 
طهوره وترجله » وتنعله ومع ذلك فان الذى يتبادرالى الذهن العطف على المسجد فتأمله ؛ 


« المحاكمة الخامسة والستون » 

دأ :من كتاب الصلاة » فى باب الصلاة فى مسجد السوق » وصل ابن عو ن فى مسجد فى داريغلق عليهم 
البات: » حدثنا مسد د الى أن قال : عن النبى صلى الله عليه وسم قال : صلاة الجميع تزيد على صلاته فى 
بيته » وصلاته فى سوقه خمسا وعشرين درجة » فان أحدكم اذا توضأ فأحسن واتى المسجد لا يريد الا 
الصلاة لم مخط خطوة الا رفهه الله مها درجة » أوحط عنه خطيئة حبى يدخل المسجد » واذا دخل 
المسجد كان فى صلاةماكانت نحبسه » وتصلٍالملائكه عليه مادامفى مجلسهالذىيصى فيه : الهم اغفر له الهم ارحمه مالم 
بوذ حدثفيه. قال العينى : هن الايذاءاى : ما لم يوذالملائكة » وايذاؤهاياهم بالحدث فى المسجد» وهومعنى قولهحدث 

لالحنا رقع دل ل يرد وق را سالج رام يد سويد ل لقنا اجاور رود . قال الكرماتى : 
وفى بعض النسخ ما لم محدث بطرح لفظ يوذ » أى ما لم ينقض الوضوء والذى ينقض الوضوء الى_دث 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : محتمل ان يكون أعم من ذلك ٠‏ قلت : الحديث رواه أبوداود (؟) فى سننه 
ولفظه ما لم يوذ فيه أو محدث فيه ع والاعمية الى قالما هذا القائل لا تتمشى فى رواية البخارى على ما لا مخفى 
وتمشى فى رواية أبى داود » لأنه عطف أونحدث على قوله لم يوذ فيه » والمعنى ما لم يوذ فى مجلسه الذئ صلى 
فيه أحدا بقوله أوفعله » أونحدث بالزم من الاحداث معنى الحدث لا من التحديث فافهم » فانه 
موضع تأمل » وعبارة ابن حجر هكذا قوله : مالو ود بحدث كذا للأكثرء بالفعل المحزوم على البدلية 
وبجوزبالرفعم على الاستئناف » ولالكشميهنى ما لم يوذ حدث فيه بلفظ ا حار وا محرور متعلقا بيوأذء والمراد 
بالحدث الناقض للوضوء . ومحتمل أن يكون اعم من ذلك لكن صرح فى رواية أنى داود من طريق 
الى راقع (" ) عن الى هريرة بالأول اه. وآقول : تأملنا الكلام بتيامه فوجدنا ما تعقب به العينى ابن 
حجر قد استدركه بنفسه ومال اليه »ء فلا خلاف بينها حينئذ الا أن قول االعينى الآخير من الاحداث 
معنى الحدث لا من التحديث لم يظهر له معنىهنا لآنه لم يدعه أحد. فافهمه . 


ر الملحاكمة السادسة والستون « 
من كتاب الصلاة » فى باب الصلاة الى العنرة » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا شعية » الى أن قال خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسم بافاعوة. فأق بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصروبين يديه 
عنزة والمرأة والوار يمرون من ورائها ء قال العينى : كان القياس فى ذلك أن يقال : عران بلفظ اتثنية لآن 
المذكور تثنية وهى المرأة والممار ووجهوا هذا بوجوه » فقال بعضهم ( ابن حجر) : كأنه أراد الحنس » قال : 
0١‏ - أبو>.د صالح بن كيسان مدب أبناء عمر بن عبد الءزيز » كان حجة ثقة جأمعا بين الحديث والفقه » مات ١5١١‏ . 
(؟) - العلامة الحافظ أبو داود سليان بن الاشعث الأسدى » صاحب السنن المشهورة والمتوفى ه30 . 


(م) - أبورافم هوأسلم مول النبي صل الله عليه وسلم » كان قبطيا » اسام وب النبي صل الله عليه وسلم » وصاو من محد 
أهل المدينة , 


5 0 


وب بده رواية : والناس والدواب عمرون . قلت هذا ليس بشىء لأنه اذا أريد الجنس يراد به .جنس 
المرأة وجنس الحار » فيكون تثنية فلا يطابق الكلام . وقال هذا القائل : والظاهر أن الذى وقع هنا من نصرف 


الرواة » وهذاأيضا ليس بشىء لأن فيه نسبتهم الى ذكرما يخالف القواعد اه. وعبارة ابن حجر موافق ةا نقله عنه 


سواء بسواء : واقول : ان العينى اعترض ابن حجرمن جهتين أحداها استد لاله بتأبيد رواية والناس 
والدواب رون » على الجنس بالرد غلية.بأن جنس المرأة وجنسن الحار تثنية فلا يطابق الكلام » والحهة الثانية 
استظهاره أن ذلك من تصرف. الرواة » وليست هذه النسبة عقبولة لأنها تنقيص لحق الرواة .* واقول : 
فى الأولى أن نظرالعينى ناظر الى لفلى الجنس والجنس » ولفظى المرأة والمارء فذلك وانكان صادقا 
إلا أنه لا يصلح للرد على من يقول : المراد ها الحنس الذى هوعد_دهم عبارة عن لفظ يتناول كثيرا » ففى 
الكليات والجنس يدل على الكثرة تضمنا معلى أنه مفهوم كلى لا منع شركة الكثير فيه » - 
أيضا : ان الأوجهالتى ذكروها هنا لتوجيههذه الكلمة كثيرةجدا » وأحسنهامانقلوه عن ابن التين )١(‏ من 

من اطلاق اسم الجمع على التثنية » قال: ؤهذا أوجه م 
وظاهره أنه على جهة الغهاز » فلوقبل أنه جمسع حقيقة لما بعد لاختلافهم فى أقل الجمع ففى جمع الجوامع 
والأصح ان أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان :وا لأأصحية تفيد أن المقابل صحيح كا انى أقول فى الثانية 
ان نسبة التصرف الى الرواة اتما يصار اليه عند التعذر لفه_م معنى اللفظ المروى » واللفظ هنا موجه المعنى 
بأوجه كثيرة » فلا تظهر هذه اانسبة الهم الا اذا أريد مها التصرف على طريق جواز الرواية بالمعنى 
انكان ابن حجر ممن يجوز ذلك . فراجعه . 


)2 المحاكمة السابعة والستون « 


فى كتاب الصلاة » من باب يرد المصلى من مر بين يديه . قال البخارى: ورد ابن عمر رضى الله عنه المار 

بين يديه فى التشهد وفى اأكعبة » وقال : ان أنى إلا أن تقاتله فقاتله » قال العينى : أى ورد ١‏ بن عمر المار 

بين يديه حال كونه فى التشهد » وقواه : وفو "الكعية أئ ورد ايضا اف الكعبة » ثم ذكر أوجها أخرى عن 
غيره هن الشراح» إلى أن قال: وقال بعضهم (إبن حجر) : رواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر 
ار المرور لكونها مل المزاحمة . قلت الواقع فى نفس الأمر عن ابن عمرفى 
ارد فى غيرالكعبة » وفى الكعية ايضا فلا يقال : فيه التخصيص والتعليل 5 
غير موجه لأن فى غير الكعبة أبضاً توجد المزاحمة سما فى أيام الجيع فى الجوامع ونتحوذاك 
واقول : ما عزاه العينى لابن حجر هوعين ما فى شرحه » وبعد التأمل فى كلاميه_ما حك 
وجد أن الأثرخبرمن أخبار الحوادث والوقائع أخبر به البخارئ » وهى واقعة وقعت لعبد الله بن عمرمرة فى 
النشهد خارج الكعبة ومرة فى الكعبة » “ل يعتمكل أنه لكرف: انه ارا فن اللكعية: حال نديد من غير 
تعدد » فالظ اهر أنه لا محل التخصيص: هنا . 


)00 الحافظ العلامة عبد الواحد المفاقسى المالكي 34 شارح صميح البخاري « المتوفى حوالى ابوااء 


لا اا ل 


فى كتاب الصلاة » من باب الصلاة اذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه»حدثنا خلاد بن محيى » الى أن قال : عن جابر بن عبد الله » قال : أتيت 
النبى صلى الله عليه وسل م » وهوفى المسجد » فقال : صل رععتين . وكان لى عليه دين » فقضانى وزادنى» 
قال الغينى: فى رواية الحموى(١)‏ : وكان له أى لجابر على اانبو دين الخ . وقال بعضهم ( ابن حجر): فيه 
اتفات » قلت. : الالتفات لا جوء الا فى رواية الحموى لا مطلقا » وعبارة ابن حجر هكذا قوله : وكان 
لى عليه دين كذلك للأكثر » وللحموى وكان له أى لجابر عليه أى على النبى صل الل :عليه وسلم » وفى 
قوله بعد ذلك : فقضانى » التفات اه . وةقول : عبارة ابن حجر أصرح من عبارة العينى فىكون الالتفات انما هوعلى 
رواية الحموى مع توضيح أن الالتفات فى فقضان .بعد وله » على أنه يقال للشيخين : لأى شىء سكتا عن جريان 
الالتفات أيضا فى قوله :. وله بعد قوله أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فكا أن الالتفات واقع ادن 
الغيية الى التكللم واقع كذلك من التكم الى الغيبة . فافهمه . 


,ر المحاكمة التاسعة والستون « 

فى كتاب» الصلاة هن باب بنيان المسجد . وقال أبو سعيد : كان سقف المسجد من جريد النخل وأمرعر 
ببناء المسجد وقال : أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أوتصفر فتفتن !اناس وقال أنس : يتباهون با ثم لا 
يعمرونما الا قليلاء وقال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . قال العينى : اللام فيه قد 
ذكر الطيبى (1) فيه وجهين الأول أن تكون مكسورة وهى لام التعليل للنفى قبله » والمعنى ما أمرت 
بتدميد المساجد لأجل زخرفتها » والثاى فتح«اللام على أنبا جوأ ب القسم » وقا ل بعضهم ( ابن حجر) : هذاهر 
المعتمد واللاول لم تثيت به الرواية أصلا » قلت : الذى قاله الطيبى هوالذى يقتضيسه الكلام ولا وجه 
لتعة ودعوى عدم بوت الرواية يحتاج الى برهات اه , وعبارة ابن حجر : موافقة المعق لما نقله عنه العينى 5 
واقول : إن الاقتضاء الذى ذكره العينى صحيح » عنده فى نظر الدراية لأنه مول على هذا التركيب » واذا 
نظضرنا الى الرواية فقد اتفقوا على رواية الفتح وهل ورد الكسرةال ابن حجر لم ير د وأكده » والعينى 
يقول : ودعوى عدم ثبوت الرواية يحتاج الى برهان » وهذا فصل من الفصول الى لم يقر العلسماء الاعكسها 
وهو توجيه البيئة على المدعى الحقيقى » فاين حجر ينكر ورود هذه الرواية فعلى من يدعم. الورود البينة 
وتصويره القضية بدعوى عدم الثبوت غير محد شيئًا » ولال زم كل منكر بالاثبات » لأنه دعوئ عدم 
الثبوت للمنكر بالفتح » فاللازم للعينى ان يقول فى مقابلة لم يرد : بل هو وارد ويبين الرواية » واذا لم 
يفعل فائه لم ياغ مراده . والله أعلم 


. الحافظ رضى الدين ابراهيم بن سليان المعروف بابن الروى » له موّلفات كثيرة : منها شرح الخامع الكبير » مات 8لا‎ )١( 

(؟) هو العلامة الحسن شرف الدين بن محمد بن عبد الله الطيبى» صاخب الملاصة فى أصول الحديث » وحاشية فتوح الغيب على 
تفسير الزتخشرى » وهى حاشية مفيدة » بسط فيها المولف كثيرا من المسائل الى اختلف المولفون بشأنها » وامتاز باستخراج طائفة من 
لطائف القرآن الكريم » توفى “4/ا. 
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غ2 المجاكمة التممة 3 : للسيعين « 

فى كتاب الصلاة » من باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المنبر والمسجد » عن أى حازم عن 
سهل قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسام إلى امرأة أن مرى غلاماك النجار يعمل لى أعوادا أجلس 
عليه ن » قال العينى : هومن قبيل عطف العام على الخاص » وقال بعضهم :( ابن حجر) : فيه لف ونشر ») 
فقوله :فى أعواد المنبريتعلق بالنجار : وقوله : والمسجد يتعلق بالصناع أى والاستعانة بالصناع فى المنيحد أى :فى 
بناء المسجد » قلت : لا يصح ذلك هن حيث المعنى لان النجار داخل فى الصناع وشرط اللف والتشر أن يكون 
من متعدد اه » وآقول : عبارة ابن حجر هكذا الصناع : بضم المهملة جمع صانع .وذكره بعد النجار من 
العام بعد الخاص أوفى الترجمة لف ونشرفى أعواد المنبريتعلق بالنجارء وقوله : والمسجد يتعلق بالصناع 
أى والاستعانة بالصناع فى المسجد أى فى بناء المسجد اه » وأقول : أيضا هذا الذى نقله العينى عن ابن حجر 
من المبتورات الى ألفناها وليس من الانبغاء فى شىء ء قالذئ ذكره أولا العموم بعد االخصوص ثم عله 
ذكراللف والنشر » وصحة هذا وعدمه هو اللمتنازع فيه » فيقال مما لا شلك فيه ان الصانع لفظ عام .فى كل .من 
يخرج الصور الى الوجود من موادها كاخرا ج الفاس مثلا من الحديد الذى هو مادتها والقالب 1١(‏ )هن 
الفضة » والجرة من الطين » والمنبرهن االحشبء وهكذا » وجمعه صناع . ففى القاموس : والصناعة ككتابة 
حرفة الصانع » قال وصنع الغىء صنعا عماه فهومصنوع وصنيع » فا قاله العينى ظاهرولا يظهر ما جوزه 
ابن حجر من اللف والنشر إلا إذا خخصصنا الصناعة بغر النجارة مجازا » فهومع ما بعده لا داعى له ولا 
نكتة فى ذلك . 


« المحاكمة الواحدة والسبعون » 

فى كتاب الصلاة » .من باب ذكر البيسع والشراء على المنبر فى المسجد » حدثنا على بن عبد الله » قال . 
حدثنا سفيان عن نحيى عن عمرة » عن عائشة قالت: أتتها بربرة تسأها فى كتابته ا ٠‏ فقالت: إن شئت 
أعطيت أهلك ويكون الولاء لى » وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقى ء وقال سفيان ٠رة‏ : إن شئت أعتقتها 
ويكون الولاء لنا » فلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ٠»‏ فقال : ابتاعيها فاعتقيها فان 
الولاء لمن أعتق » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المن._ر فقال : ما بال أقوام يشتر طون شروطا 
ليس فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط ماثة مرة » قال العينى : قوله 
ذكرت ذلك » قال الكرمانى : ذكرته بلفظ التكلم 2 والمتكللم به عائث.ة والراوى.نقّل لفظع.ا بعنتنه 
وبالغيبة كأن عائشة جردت من نفسها شخصا فحكت عنه » فالاول حكاية الراوى عن لفظ عائشة » 
والثانى حكاية عائشة عن نفسهع.ا اه » وقال بعفهم ( ابن حجر) : ذكرتهذلاك كذا وقع هنا بتشديد الكاف 
فقيل الصواب ما وقع فى رواية مالك وغيره بلفظ ذكرت» لأن التذكير يستدعى سبق عل.م بذلك » 
ولا يتجه نخطئة هذه الرواية لاحتال السبق على وجه الاجال » قلت لم يبين أحد منهها راوى التشديد 
ولا راوى التخفيف» والنفظ يحتمل أربعة أوجه : الاول ذكرته بالتشديد وبالضمير المنصوب » والثانى ذُكرت 
بالتشديد بدون الضمير المنصوب . والثالث ذكر على صيغة الماضى للموئئة الواحدة بالتخفيف بدون 


(1) - القلب بضم أوله : حلى من الفضة أوالذهب تشد به المرأة وسلها . 
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الضمير » والرابع ذكرته بالتخفيف والضمير لأن ذكر بالتخفيف يتعدى ؛ يقال : ذكرت الشىء بعد النسيان » 
وذكرته لحان رقا » وتذكرته وأذكرته غيرى . وذكرته ععنى اه .وعند مراجعة ابن حجر وجدت عبارته 
هكذاء قوله : ذكرته ذلك . كذا وقع هنا بتشديد الكاف فقيل الوا ب ما وقع فى رواية مالك وغيره بلفظ 
ذكرت له ذلك؛ لأن التذكير يستدعى سبق علم بذلك ولايتجه تخطنة هذه الرواية لاحتال السبق أولاعلى وجه 
الاجال اه . وآقول : فلسفة هذه المحاكة أن يقال للعينى : إن الشيخين إذا لم يبينا راوى التثقيل » ولا راوى 
التخفيف فان كانا ثقتين عندك فبها وكفى ٠‏ والا فانلك رويتاابخارى بسندين منلك الى البخارى فاما رويته 
مثقلا أو مخففا أومما ولم تضبطه الا بالدراية حيث طرقت فيه أربعة أوجه ء وأما من جهة الرواية 
فقد سكت عنه » هذا وان رواية مالك الى ذكرها ابن حجر الى قيل : إنما الصواب ظاهرة ظهورا بينا 
فى أن اللفظ من مادة المذاكرة لآنها مقرونة بلفظ له كما علمت» ومع ذلك فانه استحفظ على صمة معنى ذكرته 
بالتشديد البى هىالرواية » فأجاب عن مفهوم تصويب القيل باحتال تقدم العلم و لواجالافتنتفى التخطئة . و الله أعام. 


فى كتاب مواقيت الصلاةء» ف باب الصلاة كفارة » قال : حدئنا مسدد ء قال : حدثنا حيى )2 الى أن قال : 
عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند ررضى الله عنه ٠‏ ذال : أيكم محفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسم 
فى الفتنة ؟ قلت : أنا كا قاله.قال: انلئعليه أو عليها 1رييئءْ » قلت : فتنة الرجل فى أهله وماله وولده وجاره 
تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهى ( قال ِ لين هذا أريد 9 ولكن الفتنة الى “وج ئّ] عوج 
اابحر » قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المومنين » إن بيناك و بينها بابا مغلا » قال : أيكسر آم يفتح ؟ قال يكسر 
قال : اذا لا يغلق ابدا » قلنا : أكانعمر يعم الباب؟ قال : نعم » كما أن دون الغد الليلة انىحدثته بحديث 
ليس بالأغاليط . فهبنا أن نسأل حذيفة قأمرنا مسروةا فسأله » فقال : الباب عمر » قال العينى : فان قالست 
الكاف ههنا لماذا وهو حافظ لنفس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثله ؟ قات مجو زأن يكون الكاف 
هنا للتعليل لانها اقترنت بكلمة ما المصدرية » أى أحفظ لأجل حفظ كلامه . ومجوزأن يكون للاستعلاء 
يعنى احفظ على ما عليه قوله » وقال الكرمانى : لعله نقله بالمعنى فاللفظ هثل لفغله فى أداء ذلك المعنى» قلت : 
حاصل كلامه يؤول الى معنى المثلية وهوفى سؤاله نفى المثلية فانتفى بذلك أن تكون الكاف للتشبيه » 
وقال بعذضهم ( ابن حجر) : الكاف زائدة قلت : هذا أخذه من الكر اما 3 ولم يبين واحد منهو.| 
ان الكاط. اذاكانت زائدة ٠١‏ تكون فائدته اه كلام العينى : وعبارة ابن حجر هكذا قوله : اناكا 
قاله » أى أنا احفظ ما قاله » والكاف زائدة للتأكيد أوهى ععنى على » ومحتمل ان يراد بها اللمثلية اى 
أقول مثل ما قاله اه » واقول : ان ابن حجر بين فيها احد_يالات ثلاثا وثانيها هوثانى احتالى العينى 
وقوله : ولم يبين واحد منها أن الكاف اذاكانت زائدة ما تكون فائدته » جوابه المع لان ابن حجر 
بين الفائدة بقوله للتأكيد » وهذه الفائدة هى الى يعلل ما المفسرون زيادة الكاف فى قوله تعالى : ليس كثله 
شئ .ثم ان ذوقى وفهمى يقدم المثلية على غيره ثما ذكروه » لأن ال-.وال «بنى على أنه محفظ نفس قول رسول 
الله صلى الله عليه وسالم . بل الذى حفظه حذيفة وأعاده لعمرهرهن أوصافه ومتعلقاته لكنه هل قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا نفسه ولا عينه لآن قوله الذى تلفظ به عرض مضى فى وقته» ومثله 
هوالذى نطق به حذيفة ”ا لا حفى . فافهسمه . 
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« امحاكمة الثالئثة والسبعون » 

فى كتاب مواقيت الصلاة ؛ من باب الابرادبالظهر فى شدة الحر. قال : حدثنا أيوببن سل.مان الى أن 
قال : عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اذا ع ابن افابررنها بالصلاة » 3 
شدة الحرمن فيح جهنم . قال العينى : قوله بالصلاة وفى حديث أنى ذرالذى يأتى بعد هذا الحديث عن الصلاة » 
أوالفرق بينهس أن الباء هى الأصل » واما عن ففيه تضمين معنى التأخير » أى اخروا عنها مبردين » وقيل ها 
على واحد لأن عن تأى معنى الباء كا يقال رميت عن المقوس 6 أى بالقوس ٠‏ وقيل الباء زائدة والمععق 
ابرد وا الصلاة » وقوله بالصلاةبالباء هو رواية الاكثرين » وفى رواية الكشمهينى عن الصلاة يا فى حديث 
أى ذر» وقال بعضهم ( ابن حجر) : فى قوله بالصلاة للتعدية وقيل زائدة ومعنى أبردوا آخروا على سبيل 
التضمين . قلت :قوله : التعدية غير سميح » لآنه لامجمع فى تعدية اللازم بين الهمزة والباء » وقوله: على سبيل 
التضمين أيضا غير صميح » لان معنى التضمين فى رواية عنما ذكرنا لا فى رواية الباء فافهم » وأقول: 
عبارة أبن حجر هكذا قوله: بالصلاة كذا للاكثر والباء للتعدية وقيل زائدة » ومعنى ابردوا آخروا على 
سبيل التضمين أى أخروا الصلاة » وفى رواية الكشمهينى عن الصلاة فقيل زائدة أيضاء أوعن ععنى الباء أو 
هى للمجاوزة أى تجاوزوا وقتها المعتاد الى ان تتكسر شدة الحر اه المنازعة بين الشيخين فى كون الباء 
للتعدية أولاء والتضمين هل يصح فى رواية الباء كما هوفى رواية عن اولا؟ والفصل بينها متوقف على معرفة 
معنى التعدية. والتضمين أولا » فاماالتعدية فهى : ايصال الفعل الدخول حرم الحر » هكذايقولون تارةويقولونأخرى 
وتصيير الفاعل مفعولا . والاءوراتى يتعدى ما القاصر: الحمزة والباء وااتضعيف محونزل ونزلتبه 
وأنزلته ونزله» فتزل كان الخدت قاصرا فيه على فاعل التزول» فيا عتبار أل الثلاثة تلعدى الفعل ونجا وز فاعله 
الى مدخوله فاتصف عا اتصل به الفاعل: واما التضمين ففى تعر يفه اختلاف كثير »واولاها اشراب معنى 
فعل لفعل 1 خر ليعامل معاملته. ثم لا بدأيضا من بيان معنى أصل الابراد » يقال برد الشىء كنصر وكرم يبرد 
بردا وبرودة اذا صاربا ردا منسوب الى البرد الذى هوضد الخرء وفى القاموس أبرد الرجل دخل فى آخر 
النهار. وفى النهاية واما الحديث أبردوا بالظهر فالابراد انكسار الو هج والحرء وهومن الابراد الد خول 
فى البرد 6 واذا عرفت ذلك عرفت أن الباء للتعدية لان الهمزة فى ابردوا كالهمزة فىاصبحوا وامسوا 
اللازمين » فلولا الباء لا تعدى الفعل الى الظهر بواسطة تنضمين أبردوا لآخروا » والتضمين كما يكون فى 
المتعدى يكون فى اللازم مثاله قوله : الا من سفه نفسه . أى أهلكها . فاعرف الحميع وتأمله فانك جد ما قيل 
غير صميح صحيحا صحيحا . ا 


2 المحاكمة الرابعة والسبعون ع(« 
من كتاب المواقيت » من باب منكره أن يقال للمغرب العشاء » حدثنا أبو معمر الى أن قال ٠‏ 
اي 2 المرف أن النبى صلى الله عليه وسل-م قال : لا تغلبنكم الأعرا ب على اسم صلاتكم 
المغرب ٠‏ قال : وتقول الأعراب : هى العشاء » قال العينى قوله . وتقول الأعراب » قال 
الكرمالى : أى. قال عبد الله ( ١‏ ) المزنى وكان الاعراب يقولون : العشاء » ويريدون به المغرب » فكان 


5 توفى‎ ٠ أبوسعيد عبد الله بنمغفل من رواة البصرة » وكان حجة ورعا صدوقا‎ ( ١0 
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يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الآخرة » فنهى عن إطلاق العشاء على المضغرب دفعا للالتبساس. 
وقال بعضهم (ابن حجر) : وقد جزم الكرمانى بأن فاعل قال هو عبد الله المزنى راوى الحديث ويحتاج 
الى نقل خاص لذلك » وإلا فظاهر ايراد الإساعيلل أنه من تتمة الحديث فانه أورد بلفظ فان الأعراب 
تسميها » والأصل فى مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حى يقوم دليل على ادراجه » قلت : لم بجزم 
الكرمانى بذلك » وائما قال : قال عبد الله المزنى بناء على ظاهر الكلام فانه فصل بين الكلامين بلفظ قال » 
والظاهر أنه الراوى » على أنه »تمل أن يكون هذه اللفظة مطوية فى رواية الاسماعيل اه . وأقول : عبارة 
ابن حجر موافقة لا عزاه اليه العينى ؛ والفيصل فى هذا الفص.ل هو ما ذكره العينى هنا من أن الحديث 
مروى أيضا مرفوعا عن ابن عمر » وعن عبد الرحمن )١(‏ بن عوف فهل يقال حينئذ : المدرج 
ابن عوف فى حديثه وابن عمر فى حديته : أو المدرج فى روايتهم هوالمزنى ؤلولم يذكر فيهم ؟ اللهم 
لاذاولا ذاك » بل هومن تتمة الحديث عكيف وهو صريح فى يح ٠سلم‏ ؟ ونصه وحدئئى 
زهير بن حرب (؟) إلى أن قال : عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم ٠‏ الا انها العشاء » وهم يعتمون بالإبل » وحدثنا أبو بكر( ) 
ابن انى شيبة الى أن قال : قال رسول الله صلى الله صليه وسلم لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلانكم 
العشاء » فانها فى كتاب الله العشاء » فقول العينى أيضا : نحتمل آن تكون هذه اللفظة مطوية فى رواية 
الاسماعيلى قد ضاع فى أدراج هذه الأحاديث . والله أعلم . 


»2 المحاكمة الخامسة والسبعون « 

من كتاب الموقيت» فى باب ما يكره من السمر بعد العشاء . السامر من السمر » والجمع السمار » والسامر 
ههنا فى موضع الجمع » قال العينى : هكذا وقع فى رواية أنى ذر وحده. وقال بعضهم ( ابن حجر) : استشكل 
ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر فى الترجمة» والذى يظهر لى أن المصئف أراد قوله تعالى :سامرا تهجرون .وهو 
المشارإليه ههنا أى فى الآبة » قلت : لا إشكال فى ذلك أصلا » ودعوى ذلك من قصور الفهم والتعليل 
بقوله : لأنه لم يتقدم للسامر ذكر فى الترجمة غير موجه ولا نحته طائل » وذلكلأنه لما ذكر لفظ السمر الذى هو 
إما اسموإما مصدركما ذكرناء أشار إلىأن لفظ السامر مشتقمن السمروهوالمراد من قوله : السامرمن السمر »ثم أشار 
إلى أن لفظ السامر تارة يكون مفردا » ويكون جمعه ممارا » وتارة يكون جمعا أشار إليه بقوله : والسامر ههنا 
يعنى فى هذا الموضع فى موضع الجمع : وذلك كالبا قر والحامل للبقر والخهال » وقول هذا القائل : والذى 
يظهر لى أن خره أخذه من كلام الكرمانى وكلاها تائه » ومتى ذكرت الآبة ههنا حدى يقول وهوالمشار اليه 
بقوله ههنا أى فى الآبة ؟ وهذا كلام صادرمن غير تفكرولا بصيرة » والتحقيق ما ذكرناه الذى لم يطلع 
عليه شارح ولا من بفكره قارح اه . وعبارة ابن حجرقوله : السامرمن السمر الخ . هكذا وقع فى رواية ألى 


١(‏ ) أبومحمد عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى » من أكابر الصحابة و أحد أصحاب الشورى الستة » وكان منالأجواد الشجعات 
والسابقين الى الا سلا م » شهد مع النبى عليه اللام جميعم المشاهد و جرح يوم أحد واحدة وعشرين جراحة » ورّص دق مرة بحمولة 
قافلة با سبعائة راحلة » توفى مم ٠‏ 

(؟) الحافظ أبوخيثمة زهيربن حرب الشيبان » يعد فى رواة بغداد » وكان ثقة حدة . توفى 5*4 

(8 ) الافظ أبو بكرعبد الله بن م#مد بن أفف شيبة » صاحب المسند والمصئف فى الحديث © توفى ه78 * 


8 م 


ذر وحده » واسنشكل ذلك لأنه لم يتقدم ناساءر ذكر فى الترجمة » والذى يظهرلى أن المصنف أراد تفسير 
0 : سامرا تهجرؤن . وهوالمشار إليه بقوله ههنا أى فى الآية . والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء 
يسمى السمر» والسمسر والسامرمشتقان من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد ظهروجه منساسبة 
هنا اللا يا رين كر بن مل ره اال ال لفظة توافق لفظة فى القرآن 
يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن » وقد اسستقرىء البخارى أنه إذا مر له لفظ من القرآ ن يتكاسم عل 
غرييه اه . واقول : إن جميع ما قاله ابن حجر مفهوم صميح . وهوعين ما قاله العينى أولم ' ذف م١‏ ن عبارته 
٠‏ أفسد المعنى الذى ركب العينو لأجله كل صعب وذلول » وهو لفظ تفسيره من قوله. : والذى يظهرلى أن 
ا أصنئف أراد ( تفسير) قوله الخ . على أن الاستقراء الذى د 5 ره ابن حجر يعرفه ويقر به كل من قرأ صحيح 
اللخارى » فقناعرفه . 


, الحاكمة السادسة والسبعون 4 

من كتاب أبواب الأذان » من باب فضل التأذين » حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك إلى أن قال : 
عن أى شركرة رفير الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله 
ضراط حى لا يسمع التأذين » فاذا قضى النداء أقبل حتى اذا ثوب بالصلاة أدبرء حى اذ 
قضى التثويب أقبل حى مخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا : اذكر كذا » لما لم يكن يذكر حى يظل 
الرجل لا يدرى كم صل . قال ااعبنى : قوله حى لا يسمع التأذين . الظاهر أن هذه الغاية لاجل ادباره » 
وقال بعضهم (ابن حجرع) : ظاهره أنه يتعمد اخراج ذلك إما ليشتغل سماع الصوت الذى مخرجه عن 
سماع الموذن » واما أنه يصنع ذلك استخفافا كا يفعله السفهاء »قلت : الظاهرىا ذكرنا ٠‏ لأنه وقع بيان الغاية 
فى رواية لمسام من حديث جابر فقال : حتى يكون مكان الروحاء اه . وعبارة ابن حجر موافقة نا ثقالبه 
عنه العينى » وزاد عليه احتالاتأخرى من غير ما استظهره العينى » دأقول : إن الاحتال الذى ذكره العينى 
موجه كتوجه احتالات ابن حجر » إلا أن الذى أفهم.ه انه علة للاديار » بدليل ما فى مسلم فى اخبسر 
أبوا ب الآأذان » عن جابر قال : معت النبى, صلى الله عليه عليه وسلم يقول : إن الشيطان اذا سبع النداء بالصلاة 
ذهب حى يكون مكان الروحاء . قال سل مان ١(‏ ) : فسألته عن الروحاء » فقال : هى من المديئة ستة وثلاثون 
ميلا » ولا مخفى أن هذا الذهاب والادبار 2 واعل ؛ وهوالتباعد ءن محل الأذان دى لا يسمع الأذان 
ويويد فهمى بقية حديث الباب من قوله : حرى اذا ثوب للصلاة أدبرمن غير ذكر الضرا ط. ل 


من كتاب أبواب الأذان » من باب الدعاء عند النداء » حدثنا 0 بن عياش حدئنا شعيب إلى أن قال : عن 


جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم قال : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 


الدعوة التامة » والصلاة القائمة لت مدا الوسيلة والفضيلة وادعثه مقاما محمودا الذىئو عدته» حلت له شفاعتى 


يوم القيامة » قال العينى : أى هذا باب فى بيان الدعاء عند نمام النداء ؛ وهو الآأذان وقال بعضهم ( ابن حجر) 


580 اد 


انما لم يقيده بذلك اتباعا لاطلاق الحديث : قلت ليس فى لفظ االلحديث هذه اللفظة » وو فى لفظ 
الحديث أيضا مقدر وإلا يلزم أن يدعو وهو يسمع ٠‏ وحالة السماع وقت الاجابة والدعاء بعد تمام السراع اه . 
وعبارة ابن حجر قوله : ياب الدعاء عند النداء » أى عند تمام النداء فكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا 
لاطلاق الحديث اه »ء» واآقول : إن ابن حجر والعينى متفان على الميد بالهام » وزاد ابن حجر على العينى 
توجيه اسقاط اتام من الترجمة باتباعه للمتن <يث لم يذكر فى المتن الام فتبعه المصنن فى الترجمة » ففى الترجمة 
والمتن الاطلاق دون التقييد . فقول العينى : ليس فى لفظ الحديث هذه اللفظة » يعنى لفظ الام لا أدرى 
ما مراده به؟ لأن عدم وجوده فى الحديث هوالذى صيره مطلقا عن قيد البعدية أوالمعية » وأما قوله : و 
لفظ الحديث أيضا مقدرالى آخراللوازم » فابن حجر يوافقه على ذلك لأنها متفقات على التهام 


« المحاكمة الثامئنة والسبعون » 

من كتأب أبوا ب الأذان » فى لكام فى الأذان » حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد إلى أن قال : عن 
عبد الله بن الحارث قال : خخطينا ادن ن عباس فى يوم ردغ ء فلا بلغ الموذن حى على الصلاة فأمره أن ينادى 
الصلاة فى الرحال ٠»‏ فنظرالقوم بعضهم إلى بعض فقال : فعل هذا من هو خيرمنه » وفى رواية منى وانبها 
عزمة . وفى رواية الكشمهينى هنهم قال العينى ووجهه أن يرجع الضميرفيه الى الموذن والقوم جميعا 
وقال بعضهم ( ابن حجر) ! وأما رواية الكشمهينى ففيها نظر ء ولعل من أذن كانوا جاعة أوأراد جنس الموذنين 
والقوم جميعا » قلت : فى نظره نظر وتأويه بالوجهين غير صحيحء أما الأول فلم يثبث أن من أذن 
كانوا جاعة وهذا احتّال بعيد لآن الاذان بالمماعة محدث » وأدا الثانى فلأن الألف ولد فى الموذن للعهد 
فكيف بجو ز أن يراد به الحنس؟ اه . كلام العينى : » وعبارة ابن حجر قوله : من هوخيرمنه » وللكشمهينى 
منهم » وفى روايته نظر ولعل من أذن كانوا جاعة إن كانت #فوظة أو أراد جنس الموذنين أوأراد خير من 
المنكرين » واقول : إن نظر العينى فى الوجه الاول فى غاية الدقة من غير احتياج الى الاستدلال محدوث 
الأذان بالماعة » بل نفس حديث اباب ينادى بأنه مؤذن واحد لا بالماعة » واما نظره ااثانى ففيه نظر لأن 
عهدية اللام فى الموّذن ااواقع فى المتن لا ينافى عمومية الضمير فى كلام ابن عباس » )١(‏ وأما تفسيره بالمذكرين 
فمن أظهر الظاهر » ولهذا كله قال : إن كانت الرواية محفوظة .هذا وقول ابن حجر فى رواية الكشميهنى 

نظرفى هذا التعبير حزازة » خصوصا إنكانت #فوظة وإنما يقال فى معناها صعوبة مثلا . فتأمله . 


المحاكمة التاسعة والسبعون » 

من كتاب أبوا ب الأذان » من باب أذان الأعمى » حدثنا عبد الله بن مسلمة الى أن قال : ان رسول الله 
ول اح عليه ومللم قال : ان بلالا يوأذن بليل فكلوا واشربوا حبى ينادى ابن أم مكتوم »ثم قال : 
وكان رجلا أعمى لا ينادى حى يقال له امت أصعتة: قال العينى : قوله أصبحث : أى قاربت الصباح 
لأن قرب الشىء قد يعبر به عنه كنا فى قوله تعالى : فاذا بلغن أجلهن . أى قا ربن لأن العدة اذا أتمت فلا 


١‏ ح عيد الله دن عباس الفاشمى حير الآمة » وثكر اجات القرآن 2 نشأ فى بداية عهاء الانبوة » ولا زم النبى عليه السلا م 2 و تلقى 
عنه تعاليم الدين وأشزان الشريعة فهوام: أجل الأححاب 2( وأعلمهم بالفك وانتأر يل 2 و اشعار العرب وأتساهم وأيامهم 2 دوفى لمك . 


لاهلا سد 


رجعة » قال : وفى رواية للبخارى فانه لا يوذن حى يطلع الفجرء وفى رواية لابيهقى : ولم يكن يسوذن 
حتى يقول الناس حين ينظرون الى بزوغ الفجر : أصبحت ٠‏ قال فمقتضى هاتين الروايتن أن بلالا يوذن 
بعد طلوع الفجر فيلزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء وأجيب بأن المراد ابتداء بزوغ الفجر وطلوعه 
فيكون أذانه علامة لتحريم الأكل » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وأجاب بانه لايلزم من كون الراد بقولهم 
أصبحت أى قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر » لاحتال أن يكون قولحم ذلك وقع فى آخر جزء 
من الليل ء وأذانه يقع فى أول جزء من طلوع الفجر اه. قلت : هذا بعيد جدا والموقت الحاذق فى 
علمه يعجز عن محر ير ذلك 2 وآقول : إن ابن حجر أطال الكلام فى هذا المقام إلى أن قال : ثم ظهر لى 
أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم : أصبحت أى قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر ء لاحتال أن يكون 
قولهم ذلك يقع فى آخر جزء من الليسل وأذانه يقع فى أول جزء من طلوع الفجرء وهذا وان كان مستبعدا 
فى العادة فليس مستبعد من موذن النبى صلى الله عليه وسلم المويد بالملائكة ء فلا يشاركه فيه من لم 
يكن بتلك الصفة » وآقول : إن المقام مشكل جدا وصعب الفهم » لأنهم غير ممنوع.ن من الاكل حتى 
يوأذن بلال ولا يوذن بلال حى يقال له أصبحت أصبحت » ولا يقولون ذلك حتى ينظروا الى بزوغ الفجسر 
فأذانه حينئذ بعد الطلوع قطعا فينتج جواز الأكل بعد الفجرء ولم يشف الشراح الغليل » وكأن هذا هو 
الذى حمل الأعمش )١(‏ على جوازالاً كل بعد طلوع الفجر ويقويه ما رواه الشراح هنا عن حفصة (؟) 
رضى الله عنها أمهم كانوا لا يوذنون للصلاة الا بعد طلوع الفجر » وفى رواية عنها : كان اذا أذن الموذن 
بالفجر قام النبى صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتى الفجر آم خرج الى المسجد وحرم ء وكان لا يوذن 
حتى يصبح الا أن هذا مخالف للاجاع كا قاله الشراح » وحاصله أن جوا ب العينى بتأويل أصبحت الموافق 
له ابن حجر بقاربت يلزم منه الأذان قبل الفجر » وأن الحواب الذى استظهره ابن حجر من أن أصبحت 
بقع فى آخر جزء من اللديل » والآذان فى أول جزء من النهار محتاج الى وحى أوضبط زائد غيرمألوف 
وعلى كل حال فتح الاشكال أو بقى على اغلاقه » فالاجاع على بطلان صلاة الصبح قبل الفجر» وعلى حرمة 
الاكل بعد طلوع الفجر»ء والله أعلم . 


رر المحاكمة المتممة للثمانن » 

فى أبواب الاذان » من باب كم بين الاذان والاقامة ؟ حدثنا إحماق الواسطى إلى أن قال : عن عبد الله 
ابن مغفل المزنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بي نكل أذانين صلاة ثلاث لمن شاء » قال 
العينى : إن هذا باب يذكرفيه كم ب.ن الأذان والاقامة » فحيئئ1 يكون باب منونا مرفوعا على أنه خبر 
مبتدأ محذوف » وقال بعضهم ( ابن حجر) : أما باب فهو فى روايتنا بلا تنوين : قلت : ليت شعرى من هو 
الراوى له ؟ فهسل هومن يعتمد عليه فى تصرفه فى التراكيب ؟ وهذا ليس لفظ الحديث حتى يقتصر فيه 
على المروى » وائما هوكلام البخارى » فالذى له بد فى تحقيق النظر فى تراكيب الناس يتصرف فيه بأى وجه 
يأى معسه على قاعدة أهل النحو واصطلاح العلماء فيه » وباب هنا منون ووجهه ما ذكرناه اه . وعبارة 








)غ010 00 سليان بن مهر ان الأسدى : تابعى مشهور«وصوف بالورع والبراعة فىفهم القرآن والسنن » ومعة الرواية توفى ١48‏ 
م لك : َ 5 9 
20 المومنين حفصة بنت مربن الخطاب زوج النبى صل الله عليه وسلم » كانت صوامة قوامة من أهل الفضل و الورع. توفيته 4 


آلا يبد 


ابن حجر هكذا قوله : باب كم بين الاذان والأقامة » أما باب فهو فى روايتنا بلا تنوين اه . واقول : لم 
يفهم من كلام ابن حجر هل «عنى روايته على الوقف أوعلى معنى الاضافة ؟ فالكل محتم_ل وموجهء 
والعينى يتمنى أن يعلم من هو الراوى له الخ تمنيه : فلو كان تمنيه حقيقيا لألفتناه الى خطبة فح 
البارى » أو إلى ترجدشسه من اتبرالمسبوك للسخاوى حبى يعم مثل العراقى والبلقينى )١(‏ وابن الملقن(؟) 
وغيرهم » وآما اذكان التمنى فى مظهر الاستهز اء وأعيذه| بالله معا من الاستهزاء فيكال له من صبرة اندره » 
ويقال من هوالراوى لك تنوينه مر فوعا على أنه خبر مذو ؟ فجوابك جوابه وليس هذا من دأب صغار 
المتعلمين فضلا عن كبار المعلمين : لكن قوله : وهذا ليس لفظ الحديث حى يقتصرفيه على المروى الى 
آخركلامه » ففيه مؤاخذات : اولا قوله ليس لفظ الحديث حتى الخ . «وهم بأن الحديث لا يتصرف فيه 
ولا ينقل بالمعنى » فهو وانكان قولا سكن الراجح جوازه بشرطه وهو الواقع »كا يعرف ذلك من الاحاديث 
الطوال » كحديث المعر | ج وحديث يوم القيامة » وثانيا مفهوم قوله : واما هوكلام البخارى » ان كلام البخارى 
جوز التصرف فيه » مع أن المعروف أن كلام المولفين لا بتصرف فيدولا ينقل بالمعنى بالاتفاق مخلاف الحديث 
الشريف ففيه خلا .كا علمت ٠‏ وثالثا فا استدل به من أن الذى له يد فى قيق النظر بأن له النصرف فيه 
على أى وجه بشرط أن يتمشى على قاعدة أهل النحو » انما ذلك فى نحو كلمة أوكلام لم يضبط عمن صدر 
منه فهذا يوجه كل وجه يتحمله عرب ة ويتصرف فيه بتحقيق النظر » أما ما روى مضبوطا كا 
رواه ابن حجر هضبوطا فلا » ورابعا قوله فى الاتيجة : وباب «نون هنا ووجهه ما ذكرناه » لم يتجه هذا 
الوجه لأنه توحيه واعرا ب ل.رفعه بعد أن رفعه » والمطلوب توجيه تنوينه . فتأمل الجميسع . 


« المحاكمة الواحدة والثمانون » 

فى أبواب الأذان » من باب من انتظر الاقامة » حدثنا أبواليان قال : أخبرنا شعيب الى أن قال : 
إن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا سكت الموذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر » بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأعمن حى يأتيه الموذن 
للاقامة » قال العينى : قوله : اذا سكت الموذن أى اذا فرغ من الأذان بالسكوت عنه؛ هكذا فى رواية الحمهو, 
المعتمدة بالتاء المثناة من فوق » وحكى ابن التين بالباء الموحدة . ومعناه صب الأذان فى الآذان جمغ 
الاذن وقال ابن قرقول (") رويناه عن الحطالى سكب الموذن بالباء الموحدة » الى أن قال : وقال الصاغاى 
فى العباب أيضا بالباء الموحدة » وذكرأن اللحدثين صمفحوها بالمثناة » وقال بعضهم ( ابن حجر) : أوليس 
كما قال؟ . قلت لم يبين وجه الرد عليه وليس الصاغانى ممن درد عليه فى مثل هذا » وقال ابن بطال: 
والسفاقسى : ان هذه رواية ابن المبارك عن الاوزاعى (4) عن الزهرى (ه) قالا : وها وجه هن الصوابه. 


. م٠١ الحافظ العلا مة عمرسراج الدين بن رسلان الشافعى » المتوفى‎ - )١( 

() - الحافظ سراج الدين <مربن على الشافعى كان من اكبرالعلاء فى الحديث والفقه وتاريخ الرجال » توفى 804. 

(م) - الحافظ ابراهيم بن يوسف الا ندلسى صاحب كتاب ( مطالع الآنوا ر) المتوفى بفاس 5556 . 

(4) - العلا مة الا مام أبوعمرو عبد الرحمن بن عحرو الأوزاعى أحد أعلام الامة المنعوتين بالورع والفضل » مات ١١9‏ 
(ه) - الامام أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى » تابعى موسوف بالصدق والورع » روى عن جمع من الصحابة ٠‏ 
وروى عنه طائفة من التابعين » توفى 1١١4‏ . 


4 كك 


قلت بل هوعين الصوا ب » لأن سككت بالتاء المثناة من فوق لا ستعمل بالباء الموحدة : بل ستعم_ل 
كا فى قوله : فاسأل به خبيرا . أى عنه »؛ إلا أن الأصل أن كل حرف بستعمل فى بايه » ولا يستعمل 
فى غير بابه الا لنكتة» واى ذكتة هنا؟ وعبارةابن حجر هكذا قوله : اذا سك تالموذن أىفرغ من الأداتبالمكويت عه 
هذا فى الروايات المعتمدة بالمثناة الفوقانية ء وحكى ابن التين أنه روى بالموحدة ومعناء صب الآذان وافرغه 
فى الآذان » ومنه أفرغ فى أذنى كلاما حسنا . والرواية المذكورة لم تثبت فى شىء من الطرق» وانما ذكرها 
الحطاى من طريق الاوزاعى عن الزهرى » وأفرط الصاغانى فى العياب فجزم أنها بالموحدة » وان اعدنين 
يقولوتها بالمثناة ثم ادعى انها تصحيف وليس ”ا قال اه . وأقول : إن كلا من الشيخين اتفمًا على ان 
الروايات المعتمدة بالتاء المثناة من فوق » وزاد العينى التعبير بالحمهور واتفمًا على أن رواية الباء الموحدة 
اعا رواها ابن التي ثم برك عليه ا الصاغان بروكا وجمد عليها »© حى قال : إن رواية اأتاء بالمثناة 
من تصحين المحدثين أليس من حق كل أحد أن يبحث مع الصاغاى وينظر فى مخطئته الاء الغفير من ال#دثتين 
بل جمهور هم 2( أو ليس ما بيتعجحب مله قول اأعيق فيا شاه ابن ره عن الأوزاعى عن الْز هرى 2 حيث 
قالا فى رواية الباء الموحدة : إن لا وجها من الصواب فتعلق بذلاك » وقال. قلت: بل هوعين الصواب 
غافلا عما قدمت يداه من كون رواية التاء المثناة هى الى عزاها للاككة_ر فحصرالصواب فى هذه وعين 
الخطأ بالمفهوم فى تلك » مع أن ما اعتمد عليه من قولها أن لها وجه_ا مما لا مخفى ضعفه ومرجوحيته . 


ر المحاكمة الثانية والثمانون «ى 

فى أ بوا ب الأذان » من باب لا يسعى الى الصلاة وليأت. بالسكينة والوقار وما أد ركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا » قاله أبوقتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم » حدثنا آدم قال : حدثتى ابن أنى ذئب الى 
أن قال : عن أف هريرة عن الذبى صلى الله عليه وسلم ء قال : اذا العم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعايكم 
د والوقار » ولا اعرعر فا أدركة م فصلوا وما فاتكم فأعوا . قال العينى : قوله وعليكم 
بالسكينة كذا وفى رواية انى ذر )١(‏ وفىرواية غم -ره : وعليكم السكينة » بالنصب بلا باء » وكذا فى 
رواية مسلم هن طريق يونس » (؟) وضبطها القرطبى الشارح بالنصب على الاغراء » وضبطها النووى بالرفع 
على أنها جملة فى موضع الخال ؛ وقيل دخول الباء لا وجه له لأنه متعد بنفسه ى| فى قوله تعالى : عليكم أنفسكم . 
ورد بأنها زائدة للتأكيد » ولم تدخل لاتعدية وجاء فى الأحاديث كثيرمن ذلك ٠»‏ نحو عليكم برخصة الله 
وعليكم بقيام ااهل » ونحوذلاك . وقال بعضهم ( ابن حجر) : ثم إن الذى علل بقوله : لانه متعد بنفسه 
غير موف عقصوده » اذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه ا«تناع تعديه بالباء . قلت هذا القائل لم يشم 
شيكا من علسم التصر يرف ونفى الملازمة غي سر صميح اه : وعمارة العينى كعبارة ابن حجر الى قوله : وضبطها 
النووى بالر ع لم قال : واستشكل بعضعم دخول الباء » قال : لانه متعد بنفسه كقوله تعالى : 


)١(‏ - الحافظ عبد الرحيم بن أحمد بن محمد المروى الأنصارى المالكى » ويعرف بابن الساك » تلقى الحديث عن أعسلام 
عصره فى مصرو الشام وهرأة والبصرة وبغداد واستوطن مكة » وكان ثقّة ورعا ضابطا سخيا ء قد انتهت اليه مشيخة المرم المكى » 
ومن مولفاته المستدرك على اله حيحين » ومعجم شيوخه » توفى ؛":؛ . 00 ف 


- أبوعبد الله يونس بن عبيد القيسى بالولاء» كان خزار زاهدا بُمَدَ 
(؟) - ابوعبد الله يونس بن عبيد القيسى بالولاء؛ كان خزازا ورعا زاهدا ثقة أمينا ء روى عن أنس , وعطاء وابن سيرين » توفى 9م٠1‏ . 


لد "اا مم 


عليكم أنفسكم ٠‏ وفيه نظر لثبوت زيادة الباء فى الاحاديث الصحيحة كحديث : عليكم برخصة 
الله . وحديث : فعليه با لصوم وجيت : فعلياك با رأء :2 وعوديت لحرا م الول ل : وحديث : 
عليك خويصة نفسك » وغير ذلا . ألم ان الذى عل به هذا ا معتر ضض غير هدوف عقدوده » اذ لا يازم 
1 بجوز أن يتعدى لنفسه امتناع تعدرة ه بالباء ٠‏ اقول : ملل ا تراع بين الشيخين هوما عال به 
بعضهم اشكاله دخول الباء على فعل يتعدى بنفسه » وبعد ان اتفق الشيخان على رد الاشكال بأن أمثاله فى 
القصي- بح كثير وأنه للتأ كيد » وزاد أبن حجر فى رد الاشكال بالبحث فيا علبل به من كرون المعتدى بنفسه 
ا بالحرف لع سدم الازوم بيذي) © ونصرالعيئ 3 المجقفة -لى وقال : نفم الملازمة غير ديح » يعنى 
ا متلاز مان فيال هنا : حيث امب متلاز مان كيعت رددته بزيادة الباء ف الاحاديث الى أوردتها عليب.ه 
مستدلا مبا مع أناك قد نقضت قولك شولك ؟ فالمق ان الفعل المعتدى بنفسه قد يتعدى حرف 2 
وكل يوم شرل المع .5 2 الله لمن حمله » لا سمعون الى المل< الأعلى » هل لك الى ان تركى 
الله اعاسم 


من كتاب أبواب الآذان » فى باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة » حدثنا إسحاق بن نصر قال : 
حدثنا حسين الى أن قال عن أنى موسى قال : مرض النبى صلى الله علية وسلسم » فاشتد مرضه فقال : مروا 
أيا بكر فليصل بالناس . قالت عائشة : إنه رجل رقيت » اذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس. 
قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فعادت فقال: مرى أبا بكر فليصل بالناس » فانكن صواحب يوسف» 
فأتاه الرسول فصلى بالناس فى حياة النبى صل الله عليه وسلم » قال العينى فى شرح الترجمة : أى هذا 
باب ترجمته أهل 0 والفضل أحق بالامامة » وقال بعضهم ( ابن حجرع)2 وءقتضاه ان الأعلم 
والأفضل أحق من الء الم والفاضل » قلت هذا التركيب لا يقتضى أص لا هذا المعنى بل مقتضاه 
أن العالم أحق من الحاهل » والفاضل أحق هن غير الفاضل » ثم قال : وذكر الفف. ل بعد العلم من 
العام بعد الخاص ٠‏ قلت انا يتمشى هذا اذا أريد من لفظ الفضل معتنى العموم » وأما اذا أريد منه 
معنى خاص فلا يتمشى هذا على ما لا محخفى اه ء وعبارة ابن حجر «وافقة لنقل العينى عنه » واقول : 
ان انحا مة مفصولة ما قاله العينى فى شرح هذا الحديث عند تعداد الاستنباطات منه » جيث قال: الفائدة 
الثالئة فيه أن الأحق بالامامة هوالاعام هذا فى الاعتراض الأول ؛ واما الثانى من كون الفضل أعم من العلم 
فهو أظهر من كل ظاهر » كا قرره العينى بجهة من جهاته ؛ قصاراه أن الاعتراف بالدعوى قاعدة كلية 
فى المنازعات . ْ 


« المحاكمة الرابعة والثمانون » 
من كتاب أبواب الاذان © فى باب ما جعل الامام ليوتم به » حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخيرنا 
مالك عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام » ركب فرسا فصرع عنه فجح ش(١)‏ 


. المحش 5 وه الحاد وقشره دن شىء لصممءه او جرج كالخدش. أو قوكه‎ 1١ 


كلا نم 


شقة الاعن فصلى صلاة من الصلوا ت وهوقاعد فصلينا وراءه تمعودا » فلا الصرف قال : ائما جعل الامام 
لينم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما » فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا ؛ واذا قال :سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمد . واذا صلى قاتئما فصلوا قياما » واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون » قال العينى 
قوله : فصلى صلاة من الصلوا ت » وفى رواية سفيان عن الزهرى : فحضرت الصلاة . قال القرطبى : اللام 
للعهد ظاهرا والمراد الفرض » لأن المعهود من عادتهم اجتاعهم للفرض بخلاف النافلة » وحكى 
عياض عن ابن القاسم )١(‏ أن هذه الصلاة كانت نفلا » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وتعقب بأن فى رواية 
جابر عند ابن خزعة وأنى داوود الحزم بأنها فرض ء لكنى لم أقف على تعيينها الا فى حديث أنس 
فصل بنا يومئذ » والظاهر أنها الظهر أو العصراه .قلت : لا ظاهر هنا يدل على ما ادعاه » ولم لا بجوز 
أن تكون التى صلى بهم يومد نفلا ؟ اه . وراجعنا ابن حجر فوجدنا فى 1خ رعبارته هكذا وحكى عياض 
عن ابن القاسم أن هذه الصلاة كانت نفلا » وتعقيه بأن فى رواية جابرعند ابن خرعة وأنى داوود الخزم 
بأنما فرض كا سيأتى » لكن لم أقف على تعيينها الا أن فى حديث أنس : فصلى بنا يومئذ فكانها نهارية 
الظهر أو العصر اه . وقول : ان العينى لم ينازع الا فى استظهاره كون تلك الصلاة فرضا بقوله : ولم لا 
يحوزأن تكون تلك الصلاة نفلا ؟ فيازم حينة_ذ التأمل فيا قالاه وفيا روياه » وفيا يقال فى مثل هذه التراكيب 
بالفاظها » فنقول : ان لفظ حضرت الصلاة لا تستعمل البتة الا فى الفرض ٠»‏ وان فى رواية ابن 
خزرعمة وأبى داود التصريح بكونها فرضا » مع أن العينن قد نقل ذلك عنه ما ولم يوول منه شيئا فظهر 


« اكلحاكمة الخامسة والثمانون « 

من كتاب أبوا ب الأذان » فى باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى بمينه لم تفسد 
ملاتا »عن ابن ماين رضى الله عنهم قال : نمت عند ميمونة والنبى صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة 
فتوضا ثم قام يصلى فقمت على يساره » فأخذنى فجعلى عن عينه فصل ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى 
نفخ » وكان اذا نام نفخ ثم أاه الموؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ » قال عمرو فحدثت به بكبيرا فقال : حدثنى 
كريب بذلك . قال العينى قوله : قال عمرو قال الكرمانى2 الظاهر أنه من مقول ابن وهب (75) ومحتمل 
التعليق . وقال بعضهم ( ابن حجر) : ووهم من زعم أنه من تعلق البخارى فقد ساقه أبونعيم (*) مثل 
سياقه ء قلت : أراد بقوله : وهم من زعم أنه تعليق الكرمانى » والكرمانى لم -هم فى ذلك وانما قال محتمل 
التعليسق » وبين الوهم والاحتال فرق كبير» لان الوهم غلط » ومدعى الاحتّال ليس بغالط » وكون 
سياق انى نعيسم نحو سياق مرولا يستلزم نفى احتال التعليق فى سياق البخارى » مع أن الكرمانى قال 
ّْ 010 الإمام أبوعيد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقى من أشهرتلا ميذ الا مام مالك » وأعظم أنمة المالكية » وبقضاه انتشر المذهب 
فى المغرب وكان ورعا راهد' صبورا هجانبا لللطان وهات ١و١‏ ا 


أبوحمدعيد الله نه . ١‏ كرت : 
)م ؟ ) أبومحمدءيد الله بن وهب بن مسلم البصرى القرشى» سمع مالكا والثورى وابن جريج » وكان حافظا واسع الرواية . توفى917١‏ 


آٌ 8 5 5 . آله ٠.‏ 3 فََّ 
1 6ت الفضل بن د كين التيمى بالولاء من كبار حدق الكوفة » وهوأحد شيوخ البخارى » وكان ورعا ثقة أينا. 
نوق ١١94‏ 


أ[ هلا دم 


أولا : الظاهر أنه مقول ابن وهب المتكور فى الحديث » وعبارة ابن حجر هكذا قوله : قال عمرو أى ابن 
الحارث المذكورفى الاسناد المذكور » ووهم من زعم أنه من تعليسق ق البخارى فقد ساقه أبو نعهيسم مشثل 
سياقه اه واقول: ان هذه الحماة ٠٠‏ ن العينى على ابن حجر بكثرة هذه القدمات كلها مبنية عل وفع 
العينى أن المراد بالواهم فى كلام ابن حجر هو الكرمانى ٠‏ بل يبعد هذا الفهم الاستظهار الواقع فى كلا 
الكر مانى مع لفظ الاحتمال الذى لا يفهسم منه أحد غير وجه مرجوح » نعم كون سياق أى نعيم 
نحو سيا ف عمرو لا يستازم نفى احتال التعليق فى سياق البخارى : لحواز التعليق منهها ومو فاك ورفامله . 


« المحاكمة السادسة والثمانون » 
من كتاب أبوا ب الأذان » فى باب اذا طول الامام . حدثنا محمد بن بشار قال : حدثة_اغندر قال: حدثنا 
شعبة عن عمروء قال : سمت جابر بن عبد الله قال : كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ ثم يرجع فيوّم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة » فانصرف اارجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبى 
صل الله عليه وسلم فقال : فتان فتان فتان » ثلاث مرارء أوقال : فاتنا فاتنا فائنا » وأمره بسورتين من أوسط 
الملفصل قال عمرو : لا أحفظها. قال العينى قوله : فصلى العشاء كذا فى معظم الروايات ووقع فى روايةلأى 
عوانة )١(‏ والطحاوى(؟) عن طريق محارب (*) : صلى با صحابه المغرب » وكذا فى رواية عبد الرزاق (5 ) 
من رواية الى الزبيسرء وقال بعضهم (ابن حجر) فان حمل على تعدد القضية أوعلى أن المغرب أريد به 
العشاء مجازا والا فا فئ الصحيح أصح » قلت : رجال الطحاوى فى رواية رجال الصحيح فمن أين تأق 
الا ححية فى رواية العشاء ؟ اه . وعبارة ابن حجر مثل رواية العينى الا أنه صرح بجحواب الشرط فقال بعد 
يجازاتم . واقول: ان العينى اعترض على ابن حجر فى الاصحية» واستدل على ذلك عساواة رجال سنديها 
مع أنه قال فى أول شرحه هذا اتفق علهاء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتب الله تعالى أصح من 
صحيحى البخارئ ومسلم » والحمهور على ترجبح البخارى ؛ وهل الأصحية الا من من طريق رجال السند ؟ 
وهل من فرق بين سند وسند ؟ وهذا يكفى ابن حجر فى الاستدلال » وايضا فا قاله العينى من أن رواية العشاء 
هى فى معظم الروايات ؛ فهل يساويه ما فى أقل الروايات ؟ وأيضا فالذى بصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
المغرب ثم يرجع الى قومه مع بعد الافة فيصلى لهم بالبقرة : والله أعلم بأى سورة يقرأ فى الثانية بل وقع 
فى رواية ذكرالنساء لا بد وأن يكون اتمامها فى أثناء العشاء الأخيرة » وليس ذلك من دأب المسلمين فى 


)١(‏ الحافظ أبوعوانة يعقوب بن اماق الا سفرايبنى . وصفه ياقوت بأحد حفاظ الدنيا » وهوأول من أدخل مذهب الشافعى الى 
اسفرايين بلده وقد رحل فى طلب الحديث الى الحجاز ومصروالشام ثم عاد الى موطنه . وثوفى "٠ "١١‏ 

' "0١ العلا مة الحافظ أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلا مة الا زدى الحنفى » أحد شراح يح البخارى . توفى‎ )١( 

(؟) محارب بن دثار السدوسى قاضى الكوفة » كان فقيها فاضلا شجاعا ثَُةَ صدوقا جيد الرواية . توفى 1١5‏ . 


(4) الحافظ عبد الرزاق بن هام بن نافع اليانى سمع من مالك و الثورى ؛ وكان صادقا ثبتا غير أن بعض علاء الر جال ضعفو 
لا نه كان متشيعا يروى بعض الا حاديث فى مناقب أهل البيت » وتوفى ١1؟‏ 


5 


أداء مرا امات ريا فى اكد لل الإرو ار ا ا 0 
وابا الزبير () عن جابر قرأ معاذ فى العشاء البقرة » وحاصل الآهر عندنا مثال عامى يصدى ههه 
وله وقع ( ما بعد البقرة سورة ) . 


من كتاب أبواب الأذان » فى باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى » قال : عد راهم بن موسى الى أن 
قال : عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : انى لأ قوم فى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فانجوز 
فى صلاق كراهية أن أشق على أمه . تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية (4) عن الاوزاعى قال العينى 
حديث بشر (ه) أخرجه البخارى مسندا فى باب خروج النساء الى المساجد » وقال بعض الشرا ح فى هذا 
الموضع هى موصولة عند الموألف فى كتاب الجمعة » قلت : هذا 0 وسهو وليس الاكئا ذكرناه اهم 
واقول : ان عبارة العينى الى : هى وقال بعض الشراح » محالفة لعادته المالوفة في الرد على ابن حجر بعبارة وقال 
بعضهم ومع ذلك فيحتهم.ل أن يكونه ومحتمل غيره » فان كان الثانى فقد تتبعت أبواب كتاب الجمعة جميعها 
فلم يوجد فيه ا هذا الحديث » فهو غفلة منه ان صح اراد ة غير ابن حجر ء وان كان هو ابن حجر فعيار ته 
هكذا قوله : تابعه بشربن بكر هى موصولة عند الموؤلف فى باب نخروج النساء الى المساجد قبيل كتاب 
الجمعة اه » وههنا والله يقف العقّل ويتحير بين نص الناقل والمنقول منه » فنضظر الى الاعتّاد على ما فى كشف 
الظنون من أن الطلبة يتراوحون بالمسودات بين الشيخين » فيجوزحيناذ ان يكون فيه تصليح بعد السهوفي المدودة 


من كتاب أبوا ب الأذان » فى باب تخفيف الامام فى القيام » حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير قال : 
حدثنا اسماعيل عن قيس » عن أنى مسعود أن رجلاقال : والله يا رسولالله انى ل تاخرعنصلاة الغداة من أجل 
فلان مما يطيل بنا » فا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موعظة أشد غضبا منه يومقذ . ثم قال : إن 
منكم منفرين » فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة . قال العينى : قوله أشد 
بالنصب على الخال من رسول | لله صلى الله عليه وسلم ونصب غضبا على التمييز » وقال بعضهم ( ابن 
حجر) : أشد بالنصب نعت اصدر محذوف أى غضبا أشد » قلت هذا ليس بشىء لفساد المعنى يذوقه من 
له يد فى العريية » واقول : ان عبارة ابن حجر مثل ما نقلها عنه العينى » وظاهره أنه بعيد عن المرام 


عبينة وغيرهم » وروى عنه الأعش والثورى والشافعى وقد » ومات 59, 

)6( عبيد الله بن مقسم : أحد الرواة الثقاة » روى عنه أبوحازم وابن دينار وسهيل والنسائى » 
عمر وجابر وغيرهم : وكان صادقًا ورعا. 

0( تمد بن مسلم أبو الزبير المكى » كان من اكل الناس عقلا » قال عطاء : وكان أبوالزبير أحفظنا لحديث النبى 
صل الله عليه وسلم » توفى 158 . 

/ قةد: | 57 ث : 03 : 
4( ان لوليد الخمصى محدث الشام فى عصره » كان كيسا ظريفا حانظا و اسع الرواية والدراية ٠‏ توفى لاوا 
)2( بوعيد الله بشر بن بكر التئيسى » روى عن الاوزاعى و طبقته » وروي عله الامام الشافعى والحميدى 0 


وسمع من أف هريرة وابن . 


تت مء.؟ 


سس لا[ ينم 


غير أن معناه الذى يريده هو بتقدير غضب غضبا أشد » وانما لم يصرح به لأن المصدر لابد له من عامل يعمل 
منه ويقدره كل من كان له يد فى العربية » و بعدفان الوجهين اللذين ابداها الشيخان محتملان » وأزيد وجها 
ثالشا هوأن يكون فى محل نصب مفعولا ثانيا للرؤية لأنها علمية على تقدير ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسم غاضبا غضبا أشد الخ. فتأمله . 


« المداكمة الناسعة والثمانون » 

من كتاب أبواب الأذان » من باب رفع البصر الى الامام فى الصلاة » قال : حدثنا محمد بن سنان » قال : 
حدثنا فليح » قال : حدثنا هلال عن أنس بن مالك ٠»‏ قال : صلى لنا النبى صل الله عليه وسلم » ثم رقى 
المثبر ذ.أشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال : لقد رأيت الآن منذ صليت كم الصلاة » الحنة والنار ممثلتين 
فى قبلة هذا الحدار فلم ار كال وم فى اللحر والشر ثلاثا » قال العينى : مطابقته للترجمة فى قوله فاشار 
بيديه الى القبلة» لآن رويتهم اشارته صلى الله عليه وسلم بيده الى جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه » 
وقال الكرمانى : ان فى وجه المطابقة وجهين » أحدها هو أن فيه بيان رفع بصرالامام الى الشىء فناسب بيان 
رفع البصرالى الامام من جه ة كونه| مشتركين فى رفع البصرفى الصلاة + قلت : فيه ما لا يخفى والوجه 
الثانى هوالقريب» وهوأن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف: الذى ثبت ف.ه رفع البصرالى الامام 
والشحب العدات أن بعضهم ( ابن حجر ) ذ5ر وجه المطابقة » وأخذه من كلام الكرمانى وطوله ثم نسبه 
الى نفسه حيث قال : والذى ظهر لى أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس » وان القص.ة فيها واحدة 
فسيأق فى حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : رأيت الحنة والنارء كما قال فى حديث أنس 
وقد قالوا له فى حديث ابن عباس رأيناك تكعكعت ٠»‏ فهذا موضع الترجمة اه. والذى قلته هو الا وجه 
لم يتنبه عليه أحد من الشرا ح» قال : وبه يسقط أيضا اعتراض الاسماعيلى على ايراد البخارى حديث أنس 
فى هذا الباب؛ فقال ليس فيه نظر المأمومين الى الامام وأنس بر بقوله : فاشار بيده قبل قبلة المسجد فلولم يكن 
هو داظر الى النبى «للى الله عليه وس.م لما راى اشارته بيده » وأبعد من اعتراض الاساعيل قول بعضهم 
(ابن حجر) فى جواب اعتراضه : وأجيب بأن فيه ان الامام رفع بصره الى امامه واذا ساغ ذلك للامام 
ساغ للمأموم اه ء قلت : سبحان الله م ا أبعد هذا من المقصود » لأن الترجمة ايست في] ذكره واتما هى 
فى رفع البصر الى الامام » وأين هذا من ذلك ؟ اه . وبعد مراجعة ابن حجر وجد أنه موافق لما نقل عه 
العينى ٠‏ الا أنه قال فى الآخر : وتمل أن يكون مأخوذا من قوله فأشار بيده قبل قبلة المسجد» فان رويتهم 
الاشارة تقتضى أنهم كانوا يراقبون أفعاله اه. وآقول : الى تأملت جميع ما تقدم فظهر ظهورا بينا أن 
اعتراض الا سماع._لى ساقط وجوا ب ابن حجر عنه بعيد تما يتعجب منه » وتقرير العينى الذى يتبجح به ظاهر 
كالشمس » فالمطابقة بين الترجمة والحديث كادت أن تلمس باليد » ولا أدرى لأى نكتة جعله ابن حجر وجها 
محتملا ولم يقتصر عليه أولا » فلا أقل من تقدممه ؛ فاضطررت الى أن أعده من قبيل السهو ثم التدارك ولقد 


تقدم لك نظيره . فتأماليه , 


ساملا ل 


« المحاكمة المتموة للتسعين » 

من كتاب اللتمعة : فى باب فرض الجمعة . حدثنا أبو اليمان قال : أخبرئا شعيب الى أن قال: عن أى 
هريرة أنه مع رك الله صلى الله عليه سام يقول : ين الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا ثم هذايومه بم الذى فرض الله عليهم فاختلة._وافيه فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تإسسع 
اليهود غدا والنصارى بعد غد ء قال العينى قوله : أوتوا الكتاب أى أعطوه » والمراد هن الكتاب التوراة 
والانجيسل »ء فيكون الالف واللام فيه للعهد. وقال بعضهم ( ابن حجر) : اللام للجنس وهوغيرصحيح اه . 
وعبارة ابن حجرقوله : أوتوا الكتاب » اللام للجنس والمراد التوراة والانجيل اه . وأقول انا اذا تأملنا 
الكتب و الصحف الى أنزها الله على رسله نجدها كثيرة زائدة على التوراة والانجيل قطعا » ذكر المفسرون 
ان الكتب المنزلة على الرسل مائة كتاب وأ بعة كتب » فمنها على شيث » ومنها على إبراهيم » بنص :إن هذا 
لفى الصحف الاولى حعف ابراهيم وموسى . واونظرنا الى قوله : اولك الذين 7 تيناهم الكتاب الراجع 
لثانية عشر رسولاء ورأينا المفسرين" يقولون : ان المراد بالكتاب الحنس » لمافهمنا من الكتاب فى الحديث الا 
الحنس وان تحقق فى التوراة والانجيل » بدايل اليهود غدا والنصارئ بعد غد وهوقول ابن حجر ء والمراد 
من الحنس بعض أفراده اليهود والنصارى » فيا لله ما أدق نظره . فافهم . 


من كتاب أبواب الأ ذان» من باب رفع البصر الى الساء فى الصلاة : قال: حدثنا على بن عبد الله قال : 
حدثنا حيى الى ان قال : عن أنس بن مالك حدثه.م قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم الى السماء فى صلاتهم؟ فاشتد قوله فى ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم . قال العينى قوله : فى صلاتهم » وفى رواية مسلم من حديث الى هريرة عند الدعاء . وقال 
بعضهم ( ابن حجر) : فان حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهية بالدعاء الواقع فى الصلاة ؛ 
5 : ليس الآمر كذلك بل المطلق يجرى على اطلاقه والمقيد على تقييده » والحكم عام فى الكراهة سواء 
كان رفع بصره فى الصلاة عند الدعاء أوبدون الدعاء » والدلي.ل عليه ما رواه الواحدى )2 فى اسباب 
التزول » من حديث أبن علية (؟) عن ايوب (") عن محمد (5) عن أنى هريرة (5) أن فلاناكان اذا صلى 
رفع بصره الى السماء » فتزلت : الذين هم فى صلاتهم خاشعون. ورفع البصرفى الصلاة مطلقا ينافى المشوع الذى 
اصله هو السكون اه . وعبارة ابن حجرهى ما نقاه العينى عذه ٠‏ وآقول : ان العينى رحمه الله تعالى ينكر 
ان يكون حديث الباب مقيد | لحديث أنى هريرة عند الدعاء ع بل المطلق على طلاقه والمقيد على قيده 6 فالحكم 
واحد وهو الكراهة فى رفع الرأس فى الصلاة عند الدعاء أوغيره » ثم ان المقررفى الاصول ان الحطاب إذا 
)١1(‏ أبوالحسن على بن أحسد الواحدى » صاحب أسباب التزرول » والبسيط فى التفسير المتوفى 454 . 
(؟) هو اساعيل بن ابراهيم بن سهل البصرى » سمع جاعة منهم أبوأيوب » كانت أمه علية فاضلة برزة تقابل الرجال » 
وهى على جائب من الكبل والفقه » توفى ابن علية +2796 7 © 1 له 
(6) أبوبكر ايوب بن كيسان السختياف البصرى ٠‏ من اكابر فقهاء التابعين وحفاظ الحديث » كان ثبتا حجة أميذا 
وغيره وسمع منه أبن سيرين وابن دينار والاعمش ومالك وأبوحنيفة » توفى ١١‏ 
(4) يغلب على الظن أنه حمد بن مقاتل » أحد شيوخ البخارى المتوفى 785 . 
(ه) أبوهريرة عبد الله بن عامر الصحابى الحليل » وأحد أوعية العلم » المكثرين من رواية الحديث المحوفى لاه . 


روى عن أنس 


اقلا د 


ورد مطلقا لا مقيدا حمل على اطلاقه» وان ورد مقيدا حمل على تقييده» وان ورد مطلقا فى موضع ؛ مقيدا فى 
موضع آخر فذلك على أقسام : الاول أن محتلفا فى السبب والحكم ؛ فلا حمل أحدها على الأخر بالاتفاق 
الثانى أن يتفقا فى السبب والحكمء فيحمل أحدها على الآخراتفاقا. قال فى حصول المأمول وبه قال أبوحنيفة(١)‏ 
قال الفنارى (؟) فى فصول البدائع : حكم المطلق أن يحرى على اطلاقه والمقيد على تقييده » فاذا وردا والمحكوم 
ب حدم حدم الحادثة نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة » ان ظاهرت فاعتق رقبة مسلمة» فمتفق على ثبوته تقدم 
أى الحمل أوتأخر » نحو فصيام ثلاثة أيام مع قراءة ابن مسعود (” ) يعنى متتابعات . وفى كليات الى البقاء 
وهو حنفى : والمطلق لا تحمل على المقيد عند نا الا اذا اتحدت الحادثة وكان الاطلاق والتقييد فى الحكم » فيحمل 
المطلق على المقيد كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات اه . وحيث كان العينى رحمه الله تعالى 
من أكابر عاساء الحنيفة فقد سمعت ٠ذهبه‏ هذهب غيره » ولا مخالف فى كون الحكم فيها واحدا كما صرح 
هوبه وهو الكراهة » وان السبب فى الكراهة هو اشتغال الفكر مما ينافى الحشوع » وحديث اسباب التزول 
الذى استند عليه لا يوازى هذا » وان أبيت الا أن يكون له قيمة فى الاستدلال فيقال : انه أيضا من باب 
المطلق والمقيد . 


من كتاب أبوا ب الأذان .فى باب وجوب القراءة للامام الخ . حدثنا موسى » حدثنا أبوعوانة عن عبد 
الملك بن عمير عن جابربن سمرة قال : شكى أهل الكوفة سعدا الى عمررضى الله عنه فعزله » واستعمل عليهم 
عمارا فشكوا حبى ذكروا أنه لانحسن يصلىء فأرسل اليه فقال : يا ابا ا-.اق إن هؤلاء يزععهون أنلك لا تحسن 
تصلى . قال أبواماق : أما انا والله فافى كنت أصلى مهم صلاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم ١‏ أخرم عنهاء أصلى 
صلاة العشاء فأركد فى الاوليدن وأخف فى الا ريين » قال: ذاك الظن بلك يا أبا اسحاق ©» فأرسل معه رجلا 
أورجالا إلى الكوفة» فسأل عنه 07 ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا » حبى دخل 
مسجدا لبنى عبس فقام رجل هنهم يقال له أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة قال: اما اذا نشدتنا فان سعدا 
كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية ولا يعدل فى القضية » قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث اللهم ان كان 
عبداكهذا كاذبا قام رياء سمعة فأطل ره وأطل فقره وعرضه بالفتن» قال: وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير 
مفتون أصابتنى دعوةسعد » قالعبد المللك : فانا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض 
للجوارى فى الطريق يغمزهن . قال العينى قوله : فشكوا ء قال بعضهم ( ابن حجر ) : ليست هذه 
الفاء عاطفة على فعزله : بل هى تفسيرية اذ الشكوى كانت سابقة على العزل: قلت : الفاء اذاذكايك فس ره لا 
تخرج عن كونع.ا عاطفة : وليست الفاء ههئنا عطفا على فعزله وانما ههى عطف على قوله شكى أهل الكوفة 
(1) العلا مة الجتهد الامام أبو حنيفة النعان بن ثابث » أحد الا ئمة المقتدى بهم والموصوفين بالورع والا حاطة بعلوم 
الشريعة الفراء. توفى ١٠١‏ . 

(؟) العلامة محمد شمس الدين بن حمزة أحد الاعلام المبرزين فى المنطق والااصول والفقه » وله مولفات كثيرة منها 
فصول البدائع فى أصول الشرائع ٠‏ توفى 274 . 


() أبوعيد الرحمن عبد الله بن مسعود من ذوى الا سبقية فى الاسلا م هاجر هجرتى الحبشة » وشهد جميع المشاهد مع آك, 
صل الله عليه وسلم » » وكان صاحب سره وثعله و طهوره وسواكه فى السفر » وهومن أجود الناس ثوبا وأطيبهم ريحا ٠‏ توفي رد ” 


لل كا 


عطف تفسير : وقوله : فعزله واستعم ل عليه م عمارا جملة معترضة اه . وأقول : عبارة ابن حجر هكذا 
قوله : فشكوا ليست هذه الفاء عاطفة على قوله فعزله » بل هى تفسيرية عاطفة على قوله شكى عطف تفسير 
وقوله فعزله واستعمل اعتراض » اذ الشكوى كانت سابقة على العزل وبينته رواية معمر )١(‏ الماضية أه . 
فالذى يتأمل عبارة ابن حجر والعبارة الى نقلها عه العينى يتعجب ولا نجد محلا للاعتراض » بل كل ما 
اعترض به عليه موجود فى عبارته مسلمة غير قابا.ة للاعتراض » وأزيد بأن عبارة ابن حجر الى نقلها 
العينى قابلة للمعنى الذى فسر به العينى » اذ ليست مضادة هالا فى المنطوق ولا فى المفهوم . فتآمله . 


ر المحاكمة الثالثة والتسعون » 

من كتاب أبواب الاذان » من باب القراءة فى الفجر » وقالت أم سلمة رضى الله تعالى عنها : قرأ النبى صلل 
الله عليه وسلم بالطور » حدثنا دم » حدثئنا شعب.ة حدثنا سيار بن سلامة قال : دخلت انا وآنى على أنى 
برزة الاسلمى » فسألناه عن وقت الصلوات فتمال . كان النببى صلى الله عليه وساسم يصلى الظهر حون تزول 
الشمس » والعصر ويرجع الرجل الى أقصى المدينة والشمس حية ؛ ونسيت ما قال فى المغرب : ولا يبالى بتأخير 
الوكادات لاك لم ارد لي ارم ملي و ل وتلا والكان الصع لو ااأروكل اوبرت اي 
وكان يقرأ فى الركعتين » أو احداها ما بين الستين الى المائة ع حدئنا مسدد قال : حدثنا اسماعيل بن إيراهيم 
قال أخبرنا ابن جريج . : قال : اخبرلى عطاء انه مع أبا هريزة يقول : فى كل صلاة يقرأ فا أسمعنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم . وان لم تزد على أم القرآن اجزرأت وان 
زدت فهوخير. قال العينى مطابقته لاترجمة يعنى الديث الاخي ر : من قوله فى كل صلاة يقرا لآن الترجمة 
فى باب القراءة فى ) الفجر » وهوداخل فى قوله كل صلاة . وقال بعضهم ( ابن حجر) : وكأن المصنف قصد 
بايراد حديثى أم سلمة وأف برزة فى هذا الباب بيان حالتى السفر والحضر » ثم ثلث محديث أى هصريرة 
الدال على عدم اشتراط قدر معين » قلت : ليس فى حديث أى ول 0 مم لى حكم القراءة ف 
السفر أو الحضر » وأعا مومطاق اولم يكن رادم حديث أى 9 أن صلاة الفجر لا بد لها من القراءة 
لدخوها نحت قوله : فى كل صلاة بقرأ » وقد علم أن لفظة كل اذا أضيفت الى النكرة تقتضى عموم الافراد 
اه . راجعت عبارة ابن حجر فاذا هى عين ما نقه العينى عد ه : وأقول : إذا نظرنا الى القاعدة الى 
نقلها العينى » من أن النكرة الى أضيف اليها لفظ كل تفيد عموم أفرادها » فاننا نتذك ر أن الاسم المفرد أو 
المع اذا دخلت عليه الالف واللام الحر في ة حمل عل ) الااستغراق ق ما لم يقم دليل على العهد » والا 

حمات عليه وههنا قامت قرنيسة على أ المراد الصلوات الخمس ددلك. ل الحواب » والصلوات حمس 
عامة فى الحضر والسفر وأبوبرزة صلى وراءه ضرا ورا قطعا :دوقو له : ويرجع الرجل الى أقصى المدينة 
والشمس حية نصر بح بالصلاة ه فى الحضر : وان أبيت اللا القول أن الحديث لا يدل على الحضر ولا 
السفر وانما هومطلق فنقول : ان الاطلاق اعم لآنه يشمل الصلوات الحمس فى الحضر والسفر . : والصحة والمرض 
والمسجد والبيت وغير ذلك » وأما مطابقة حديث أنى هريرة فظاهرة بسكل أحد كا كا ذكر العينى » ولم يذ كرها 

ابن حجر لظهورها واتما زاد فائدة جديدة . 


(00.- هو اخافظل ابوعررة شفيزينترافة. الإآزردي والولاه + كان فقنها مثقنا .وارها لقة .مق آهل 'ابعير ةسكن ابي قلا 


اراد العردة الى بلده كره ه أهل صنعاء فراقه » فقال لهم رجل : قيدوه © فزوجوه © فأقام بصنعاء حتى توفى 1٠67#‏ . 


١م‏ ده 


» المحاكمة الرابعة والتسعون « 

من كتاب أبواب الأذان» من باب الجمع بين السورتين فى ااركعة .و قال عبيد الله عن ثابتعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه : كان رجل من الانصار يومهم فى مسجد قباء » وكان كلا افتتح سورة يقرأ مها لهم فى 
الصلاة ما يقرأ بهء افتتح بقل هو الله أحد حبى يفرغ منها ٠‏ ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك فى 
كل ركعة » فكلمه أصحعابه فقالوا : انلك تفتتح -هذه السورة ثم لا ترى أنها نجر ئك حى تقرأ بأخرى» فاما ان 
تقرأبها واما أن تدعا وتقرأ باخرى : فقال : ما أنا بتاركها ان أحببة.م أن أوكم بذلك فعلت وان كر هتم 
تركتكم ؛ وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن مهم غيره » فلا أتاهم النبى صلى الله عليه وسلم 
ا : يا فلان ما عمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصعابك » وما محملك على لزوم هذه السورة فى 
كل ركعة ؟ فقآل + الى ااحبها ‏ فقا : حبك إياها ادخلك الحنة . 


قال العينى : وف.ه دليل صربح على عدم اشترا ط قراءة الفانحة فى الصلاة » وقال بعضهم ( أبن حجر) : 
وأجيب بأن الراوى لم يذكر الفانحة اعتناء بالعالم لأنه لا بد منها ٠»‏ فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة 
اه قلت : هذا خلاف معنى التركيب ظاهراء وأيضا ان أهل «سجد قباء أنكروا على هذا الانصارى فى جمعه 
بين السورتين فى ركعة واحدة الذى هو لم يكن يضر صلاتهم » فلوكانت قراءة الفاتحة شرطا لكانوا أنكروا 
أكثر منذلك» بل كانوا أعادوا صلاتهم اه . وعبارة ابن حجر هكذاقوله: افتتح بقل هوالله أحد» تمسك بهمن 
قال : لا يشترط قراءة الفاتحة . وأجيب بأن الراوى لم يذكرالفاهة اعتناء بالعلم لانه لابد منها ‏ فيكون 00 
بسورة بعد الفاتحة » أوكان ذلك قبل ورود الدايل الدال على اشتراط الفانحة اه . واقول : 
الحواب الثانى من ابن حجر أظهر من الأول ء لأن الاعتناء بذكرما هو فرض أولى من الاعتناء 0 
بقوله لانه لابد منها محتاج لدليل أنها مفروضة يومئذ » ويبط ل الاحتال الثانى كا أن الثانى مبطل 
للاول إن لم تكن مفروضة يوم الامامة » الذى يث.م من جوابابن حجر انه مرتبك وقت الكتابة» والا 
لصرح بالدلل على مذهبه وان كان لا يسلمه العينى » لأن أقوى ادلتهم : لا صلاة أن لم يقرأ بفانحة 
الكتاب » وهويقول معارضا بقولهتعالى : فاقرءوا ما تيسرمن القرآن نزلت فى الصلاة » وايضا المنفى لا يجوز 
أن يكون جوهرالصلاة لوجودها ووقوعهاء بل مدلوله يلزم أن يكون عقتضى من المقتضيات وهوعند العينى 
إما الثوا ب أوالكمال » فان قيل للعينى هنا: فا بالكم خالفتم الأئمة الثلا ثة وغيرهم من الصحابة والتابعين ؟ 
فعدم تركهم الفاتحة فى جميع الصلوا ت دليل على أنها واجبة ٠‏ فانه بحيب بأنها لقوة الادلة صارت 
واجبة وجوبا دون الفرض ٠‏ ولذلك يائم بتركها عمدا ويعيد الصلاة سهوا فى الوقت » فراجع أصولهم 
وفروعه. م 


« المحاكمة الخامسة والتسعون ,» 

و كواادات اادواطى اص قي بين السورتين فى الركعة والقراءة بالحواتيم » قال : حدثنا 
آدم » قال : حدثنا شعبة قال : حدئنا عمروبن مرةء قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل الى ابن مسعود فقال: 
قرأت المفصل الليلة فى ركعة: فقّال: هذا كهذ الشعر » لقد عرفت النظائرابى كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقرن بينهن فذكرعشرين سورة من اأفصل سورتين فى كل ركعة » قال العينى : قوله النظائر جمع 


عع 


نظيرة وهى السور الى يشبه بعضها بعضا فى العلول والقصرء قال صاحب التلوبح : النظائر المهالة فى العدد 
والمراد هنا المتقارية» لأن الدخان ستون آية ء وعم يتساءلون اربعون آية .وقال بعضهم ( ابن حجر) : النظا 

السور المهائلة فى المعانى » كالموعظة أوالحكم أوالقصص عد ل لات ري 
كنت أظن.ان المراد أنها متساوية فى العدد حبّى اختبرته.ا فلم أجد فيها شيئًا متساويا اه . قلت : هذا الذى 
قالههذا القائل ليس كذلك : ولا دخل للتاثلفى المعافى فى هذا الموضع ‏ واما المراد التقارب فى المقدار» والذى 
يدل على هذا ما رواه الطحاوى ان نهيك (” ) بن سنان السلمى أت عبد الله بن مسعود فعَال :قرأت المفصل 
الليلة فى ركعة » فقال أهذا مثل هذ الشعر أو أنثرا مثل نثر الدقل؟ (") وانما فصل لتفصاوه » لقد علمنا النظائر 
الى كان رسول الله صلى الله عليه سام يقروئها عشرين سورة : الرحمن واانجم » على تأليف ابن مسعود 
كل سورتين فى ركعة » وذكرالذخان وعم يتساءلون فى ركعة »وهذا ينادى بأعلى صوته ان المراد من النظا ثر السور 
المتقاربة فى المقدار لا فى المعانى» لأنه ذكرفيه الرحمن والنجم » وها متقاربتان فى المقدار لأن الرحمسن 
ست وسبعون آية » والنجم ثنتان وستون آية وهى قريبة من سورة الرحمن فى كونهم من النظائر» وكذلك 
الدخان وعم يتساءلون فانه ا أيض. امتقارب_إن فى المقدار » فان الدخان سبع أو تسسع وخمسون 5 


ا 


وعم يتساءلونارب.ون أوا حدى وأربعون آية اه . واقول : راجعنا ابن حجر فاذا عبارته هى الى 
نقلها العينى . والحاكم فى هذه المناقشة هواما العرف أواللغة ٠‏ ولا وجود للعرف فى النظسير 
نحيث اذا أطل ق ينصرف الي ه » ولم يبق الا اللغة ومعناه فيها ما قال فى القاموس والتاج : النظير 
كامير بو ا لافار المشبل والشبه فى كل شىء» يقال : فلان نظيرك أى مثلك لأنه اذا نظرء اليهما الناظر رآ هما 
سواء اه.. بل الذين اعتنوا بمعانى لإفاظ الحديث ما خرجوا عن معناه اللغوى » ففى نهاية ابن الاثيسر 
عند الكلام على حديث ابن مسعود المذكور ما نصه : النظا ثر جمع نظيرة وهى المثل والشبه فى الاشكال 
والاخلاق والاقوال والافعالء» اراد اشتباه بعضع.ا ببعض فى الطول ‏ والنظير المثل فى كل شىء. وفى مفردات 
الراغب : والنظير الكل وأصله المناظر وكأنه ينظركل واحد منها الى صاحبه فياريه » فقوهم الملل فى 
كل شىء يصحح المقدار والمعان » فلكل واحد مما قالاه وجه وجيه الا أن الحق يقال : إن جميع سور 
القرآن متمائلة فى المعانى والخكم » فلا مزية للسور الى فى حديث ابن مسعود مخلاف الثلية فى 
المفدارفانه ا ظاهرة .على ان للتبادرحصة فى الترجيح فلم يتبادرللذهن الا المثلية فى المقدار. فاعر فه بتأمل . 


»2 المحاكمة السادسة والتسعون « 


من كتاب أبوا ب الأذان »فى باب وضع الأكف على الركب فى الركوع ٠»‏ قال: حدثنا أبواوليد 
قال : حدثنا شعبة عن أنى يعفور : قال : سمعت مصعب بن سعد يقول : صليت الى جنب أبى فطبقت بين كفى 
ثم وضعته| بين فخذى فنهانى أيئ»: وقال : كنا نفعله قنهينا عنه وأمرئاأن نضع أيدينا على الركب » قال 


)60 الحافظ أبونصر أحمد حب الدين بن عبد الله الطيرى » كان عالما فاضلا ورعا له مولفات كثيرة» منها ( السمط الثمين فى مناقب 
.امهات المومنين ) توفى 944 

(؟) تميك بن سنان السلمى » روى عنه مغيث الأوزاعى وغيره قيل: أنه متوسط الرواية 

() الدقل : التمر الردىء 


العينى : وأشاربهذا الى أن التطبيق منسوخ . ٠‏ ثم أورد أحاديث وآثارا تدل على النسخ وعلى أن السنة وضع 
الأآكف على الزكب ؛ ثم قال: قال الطحاوى : هذه الآثار معارضة لا رواه ابراهييسع (1) عن :علقمة ز5) 
والاسود(م) انما دخلاعلى عبد الله فقام بينها وجعل أحدها عن ينه والآخرعن شهاله »ثم ركعنا فوضعنا أيدينا 
غلى الركب فضرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه فجعلها بين فخذيه » فلا صلى قال : هكذا فعل اانبى صلى 
الله عليه وسلم وبه أخد ابراهم وعلقمة والأسود » قال : وقد ثبت لحديث الياب وغيره نسخ التطبيق وأنه 
كان متقدما على فعله صلى الله عليه وسم من وضع اليدين على الركب » على أن ابن المنذر (4) روى عن 
ابن عمر باسناد قوى قال : اتا فعل النبى التطبيق مرة اه . وقال بعضهم ( ابن حجر) : حمل حديث ابن 
مسعود على أنه لم يبلغه النسخ : قلت .: ابن مسعود أسلم قدما وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يفار قه الى ان مات صلىلله عليه وسلم ؛ وكيفخفى عليه أمروضع اليدين علىالركبتين ؟ وكيف لميبلغه النسخ 
وقد روىعبدالرزاقعن عاقمة والاسود » قالا : صلينا مع عيد الله فطبق ؟ ثم لقينا عمر فصلينا معه فطيقنا 
فلها انصر فد ا قال : : ذلك شىء كنا نفعله ثم وك البطائرم عمر بالاعادة فدل على أحد الشيئين : 
أحدها أن النهى الو اردفيه كراهة التنزيه لا التحريم + والآخريدل على التخيير » وفد روى عن علىأنه قال : إن 
شئت فعلت هذا »وإنشئت فعلت هذاء» فال العينى بعده وقال بعضهم ( ابن حجر) : اما 0 يبلغه النهى واما حمله 
على كراهة التثزيه: » ليس بظاهر لان التخيبر ينافى الكراهة اه . وأقول : إن العينى يسام كون التطبيق 
منسوخا ويسا مم فى طلب الاعتذار عن ابن مسعود ء لكنه يرى أن التخيير ينانى الكراهة وهذا وهم منه لآن 
المنافاة إنما ترد أن لوقك ل فى الحواب باجاعه ما فى فع ل . والمعنى على أنك م مخيرون فى التطبيق 
والوضع عبن الركث فأيه ما فعلتم 5 نمى : أوالمعنى أنتم منهيون عن التطبيق 0-0 غلى عتوان 
كراهة التنزيه. الى لاعّاب على فاعله ا ؛ والخحطب سهل لا يستحق اانا قشة . 


)2 المحاكمة السابعة والنسعون «ى 
كك أبواب الآذان » فى باب اذا لم يتم الركوع . حدث. ا حخص بن حمر قال ٠:‏ حدثنا 
شعبة عن سليان. » قال.: سمغت زيد بن وهب قال : رأى حذيفة رجلا الام الركوع والسجود 
قال.: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة الى فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها . قا 
العينى قؤله ': ما صليت » قال بعضهم:( ابن حجر) : هونظير قوله صلى الله عليه وسلم . للمسىء صلاته : فانك 
لم تصل » وقال التيمى : (غم أى ما صليت صلاة كاملة . قلت : فعلى هذا يرجع النفى الى الكمال ».لا 





(1) ابو عمران ابزاهيم بن يزيد النخعى ؛ فقيه الكوفة ومفتيها » روى عن علقدة والأسود » وروى عنه الشعبى والا مش» 

كان حافظا ثقة متقنا ورعاء توفى 45 . 

(؟) أبوشبل علقمة بن قيس الكوفى » روى عنه النخعى وابن سيرين وكان ثقة ورعا ١‏ توفى 57 . 

(6) الاسود بن يزيد النخعى'» أدرك عهد النبوة ولم تكن له صية » روى عن عبد الله بن الزبير وغيره » توفى 70. 

0( الفقيه الجتهد الحافظ أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر » كان شيخ الحرم المكى . له مولفات كثيرة منها : 
الاجاع '» والمبسوط ٠»‏ واختلا ف العلّْاء غ؛توفى 09” . 

(65): يغلب على الفان أنه أبوعيد الله محمد :بن أبرا كوه المدقى أحد مشاهير العلاء » روى عن أنس » و جابر وعائشةو س.م 
مه الا وزاعى وابن اماق وغيره| » وكان ثقة ورعا » توفى ٠‏ 


5م ا 


الى الحقيقية » وهذا الذى ذهب اليه أبوحنيفة ومحمد )١(‏ لان الطمأنينة فى الركوع ليس بفرض عندها خلافا 
لأى يوسف . اه. وآفول : عبارة ابن حجر هكذا قوله : ما صليت » هو نظير قوله عل الع نودم : 
للمسىء صلاته فانك لم تصل » وسيأق بعد باب اه . حاصله أن مذهب ابن حجر فرضية الطمأنينة » ومذهب 
العينى عدم الفرضية » فجع ل ابن حجر لفظ ما صليت فى كلام حذيفة (؟) مثل لفظ فانك لم تصل فى 
كلام المصطفى عليه الصلاة و السلام » فى نفى حقيقة الصلاةفيها كما جعل العينى المنفى الكمال لا الحقيقة » والحديث 
الذى فيه الرجل المسىء صلاته مشهور والكلام عليه معروف » غير أن ما أدخله العينى من كلام التيمى 
فى قول ابن حجر سبق قم أو تغييرمن الناسخ كا لا مخفى على أحد » وقد رأيت عبارته اللحالية عنه . 


من كتاب أبوا ب الأذان . فى باب ما يقول الامام ومن خلفة اذا رفع رأسه من الركوع . حدثنا آدم 
قال : حدثنا | بن أنى ذئب عن سعيد المقبرئ عن أى هريرة » قال : كان النبى صلى الله عليه وسم ء 
اذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ قال : الهم ربنا ولك الحمسد ؛ وكان النبى صلى الله عليه وسلسم ؛ اذا ركع 
واذا رفع رأسه يكبر : واذا قام من السجدتي.ن قال : الله أكبر» قال العينى : قوله : الله أكبر » إثما قال 
هنا بالحملة الامعية ٠»‏ وفى قوله : يكبر بالحملة الفعلية المضارعية لأن المضارع يفيد الاستمرار» أوالمراد 
منه هنا شمول أزمنة صدور الف ل ٠»‏ أى كا ن تكبيره ممدودا من أول الركوع والرفع الى خرها منبسطا 
عليها » مخلاف التكبير لاقيام فانه لم يكن مستمرا » وقال الكرمانى : اتما غير الاسلوب اما لاتفنن واما لادارة 
التعميم ٠‏ لأن التكبير يتناول الله أكبر بتعريف الاكبر ونحوه . وقال بعضهم ( ابن حجر) : والذىيظهر أنه 
من تصرف الرواة : ومحتمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ » دون غيره من ألفاظ التعظيم . قلت : الذى 
قاله الكرامانى أولى من نسبة الرواة الى التصرف فى الالفاظ الى نقات عن الصحابة » وهم أهل البلاغة . 
وقوله : وسحتمل الخ . غير ناشىء عن دليل فلا عبرة به اه . وعبارة ابن حجر هكذا قوله : قال : الله 
الله كبر » كذا وقع مغير الأسلوب اذ عبر أولا بافظ يكبرء قال الكرمانى : هوللتفنن أولارادة التعميم » لأن 
التكبير يتناول التعريف ونحوه اه» والذى يظهرلى أنه منتصر فات الرواة؛ فان الروايات البى أشرنا اليه ا 
جاءت كلها على أسلوب واحد : ونحتعسل أن يكو ن المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره مسن 
الفاظ التعظي م ٠‏ وأقول : ان اعتراض العينى على ابن حجر من وجهين : أحدها نسبة التصرف للرواة فى 
الألفاظ الى نقلت عن الصحابة وهم أهل البلاغة . والحواب أن التصرف فى الرواية بالمعنى أمر مفروغ 
منه فلا مندوحة فى الاقرار بجحوازه . خصوصا ما لا يظه_رفيه فضل البلاغة » كالتكبير ويكبر والله اكبر» 
على أن النقل عن الصحابة لم يتحقق قطعه لأن حديث سعيد المقبرى هنا مقطوع » وما أحسن ما اعتمد عليه 
من كون الروايات الى اشار اليها كلها على اسلوب واحد » يعنى الا هذه الرواية فانه ينادى بالتصرف 
ولا عيب فيه » وثانيه ما انما ذكره من الاحتال لم ينشأ عن دليل فلا عبرة به » فيقال : ان قولك 


:المراد منه هنا شمول أزمدة صدورالفعل الخ . لم ينشأ أيضا عن دليل الحصوصية » ولوورد معكوسا 
لحمل عليه ما حمل على هذا . فة.أمل . 





(١)الاهام‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباق » صاحب الامام أبى حنيفة وناشر علمه وأحد أعلا م الشريعة له كاب كثيرة 
فى الحديث والأصول والفقه منها الخامع الكبيرو الآثار و السير» توفئ ١89‏ 5 ا 

(؟ ) أبوعبد الله حذيفة :بن الءإنَ العبسى » صحابى جليل من مهاجرة عبس الى رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة » وكان 
عاقلا متنا » وأسع العلم » توفى هم 


« المداكمة التاسعة والتسعون » 

من كتاب أبواب الأذان » فى باب الطمأنينة . حدثنا سليان بن حرب قال : حدثنا حاد بن زيد 

عن أيوب عن الى قلابة قال : كان مالك بن الهويرث يرينا كي ف كان صلاة النبى صلى الله عليه وسام 
وذلك فى وقت غيرالصلاة ٠»‏ فقام فامكن القيام » ثم ركع فا مكن الركوع » ثم رفع رأسه فانصب هنية » 
فصل بنا صلاة شيخنا هذا أنى بريد » فكان أبوبريد اذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا 

ثم نهض . قال العينى : قوله : فانصب » بفتح الصاد المهملة » وتشديد الباء الموحدة . قال بعضيهم 
( ابن حجر) : هو من الصب . قلت : ليس كذلك » بل هومن الانصباب ٠‏ كأنه كنى عن رجوع أعضائه 
عن الانحناء الى القيام بالانصباب » وهذه هىالرواية المشهورة وهى رواية الأكثرين » وفى رواية الكشمهينى 
فانصت بالتاء المثناة من فوق من الانصات وهوالسكوت » وقال الكرمانى : يعنى لم يكبر لالهوى فى الحال » 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : فيه نظر» والاوجه أن يقال : هوكناية عن سكون أعضائه عبر عن عدم 
حركته._ا بالانصات » وذلك دال على الطمأنينة اه » قلت : الذى قاله الكرمانى «و الأوجهلاآن تأخير تكبير 
الهموى دليل علىالطمأنينة » فلا حاجة الى الكنايةمع جواز الحقيقةاه » وعبارة ابن حجر قوله : فأنصت 

فى رواية الكشميهينق هم -زة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة » وللباقين بألف موصولة وآخره موحدة 
مشددة : ومعنى رواية الكشمهينى أنصت أى سكت فلم يكبر للهوى فى الحال » واما الرواية المشهورة 
بالموحدة المشددة » انفعل من الصب كأنه كنى عن رجوع اعضائه عن الانحناء الى 0 بالانصباب » ووقع 
عند الاسما عي لى فانتصب قائما » وهى أوضح من الحميع . وآقول : ان قول العينى : قال بعضهم هو من 
البح . :قلت 2ن كذاك بان عون الأنضيات .لأ عقن :اذ الاتفعال: أمله لعل ٠١‏ كانه قال + الأئسنات 
أصله قبل الزيادة الصب » والقاعدة الصرفية أن الاحرف الثلائة هى الميزان فى جميع التصاريف » على 
أن عبارته انفعل من الصب كما علمت وقوله : قلت : الذى قاله الكرمانى «والاً وجه لذن اكير 
تكبير الموى دلي ل على الطمأنينة » فيقال : هل هذا التأخير عين سكون الاعضاء أو الف له ؟ اللهم 
إنه عينه أولازم له لزوما غي_رمفارق أبدا » وقوله : فلا حاجة الى الكناية » يقال له : هذه الكناية الى 
التي هاه :م الى احتجت لا عند قولك آنفا : بل هومن الانصباب كأنه كنى عن رجوع أعضائه » 


وهذا المبحث ان شئت فكله متقارب وان شئت شئت فمتباعد » والخحسام فيه الانصاف بعد الفهم : 
اكحاكمة المتممة للمائة » 


من كتاب أبوا ب » الأذان فى باب سنة الحلوس فى التشهد » وكانت أم الدرداء تجلس فى صلاتها 
جلسة الرجل وكانت فقيهة » حدثنا محر ى بن بكير قال : حدثنا الليث عن خخالد عن محمد بن عمرو بن عطاء 
أنه كان جالسا مع نفر من أماب النبى صلى الله عليه وسلم » فذكرنا صلاةالنبى صل الله عليه وسام » 
فقال أبو حميد الساعدى : أناكنت أحفظكم لصلاة رسول الله صل الله عليه وسم : رأيته اذا كبر جعل يديه 
حذاء منكبيه » واذاركع أمكن يديه من ركبتيه .م هصرظهره ؛ فاذا رف ...ع رأسه استوى حتى يعود كل فقار 
مكانه » فاذا سجل وضع يديه غير مفترش ولا قابضي.ها واستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة » فاذا جلس 
فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » والتسين نارف الخحيرة لم وهل الجر 
ونصبالآخرى وقعد على مقعدته. وميع الليث يزيد بنأبى حبيب ويزيد بنحمدبن عمروبن حلحلة» وابنحلحلة 


لاكة ا 


من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار . وقال ابن المبارك عن بحبى بن أبوب : قال حدثنى يزيد بن 
أنى حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار ء قال العينى : أشار مذا الى أن الايث بن سعد المذكور فى 
سند الحديث المذكور الذى روى بالعنعئة عن يزيد بن أف حبيب )١(‏ ويزيد بن محمد (9؟) وقد سمع ٠نه]‏ 
وأن عنعنته سماع » قال إلكرمانى : وسمع الايث () أى قال نحبى بن بكير (4). شيخ البخارى : سمع الليث 
الخ. ورد عليه بعضهم ( ابن حجر) بقوله : وهوكلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام محبى بن بكير 
قلت : الكرمانى لم بجزم هذا قطعا » واتما كلاءه يقتضى الاحتال » وفى قوله أيضا وهو كلام المصنف 
احتال لا مخفى » وعبارة ابن حجر قوله : وسمع الليث الخ . إعلام منه بأن العنعنة الواقعة فى, اسناد 
هذا الحديث عنزلة السماع وهو كلام المصنف » ووهم من جزم بأنه كلام حيى بن بكير وقد وقع التصريح 
لحديث ابن حلحاة ليزيد فى رواية ابن المبارك واقول :. إن حم ل كلام الكرمانى على الاحتّال خلاف 
الظاهر من كلامه بل كلامه يعطى الحزم قطعا ء نعم قول العينى : وفى كلام ابن حجر ايضا وهوكلام المصنف 
احتال لا فى » هوكلام صحيح فى الظاهر كجواز احتال ثالث . 


ر المحاكمة الواحدة بعد المائة , 

من كتاب أبوب الأذان » فى باب الدعاء قبل السلام » حدثنا أبو اليان قال : أخبرنا شعيب عن الزهر 
قال : أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صل الله.عليه وسلم » أخبرته أن رسول الله صلى الله 
عليه وسالم » كان يدعوفى الصلاة اللهسم الى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من“فتنة المسي سح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة النحيا وفتنة الممات » اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم .فقال له قائل : ما اكثر 
ما تستعيذ من المغرم . 'فقال : ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف . قالالعينى : مطابقته اترجمة 
من وجهين احدها بالقرينة » وهى الى ذكرها الكرمانى من حيث ان لكل مقام ذكرا مخصوصا »؛ فتعين 
أن يكون مقامة بعد الفراغ فق الكل, .وهو آغتر الضلاة "قلت + وبيات ذلك أن الصلاة- قناما زعا 
وسجودا وقعودا » فالقيام >ل قراءة القران » والركوع والسجود لها ذغاءان خصوصان ا حل 
التشهد . فلم بق للدعاء #>ل الا يعد التشهد قبل السلام » وبهذا التقرير يندفم قول بعضهم ١.‏ ابن حجر) 
عقيب نقله كلام الكرمانى وفيه نظرء لآن هذا هومحل الترتيب ابخارى » لكنه مطالب بدليل 
اختصاص هذا الل بهذا الذكرء وأو أمعن هذا القائل فى تأمل ما ذكرنا لما طالب الكرمانى بما ذكره 
اه . وعبارة ابن حجر أوسع من نقل العينى اياها ؛ وهى قوله : باب الدعاء قبل السلام » أى بعد التشهد » هذا 
الذى يتيادر من ترتيبه » لكن قوله فى الحديث : كان يدعو فى الصلاة لا تقييد فيه نما بعد 
التشهد »وأجاب الكرمانى فقال : من حيث ان لكل مقام ذكرا مخصوصا مين أن يكنون عه 00 لفراغ 


١(‏ ) أبورجاء يزيد بن سويد المصرى » من أعلام القابعين » سمع بعض الصحابة وجاعة من التابفين » وكان دُمْة حليها عاقاد 
من أهل الفقه والفتوى .توفى 1١8‏ . 

. يزيد بن محمد بن عمروبن حلحلة بفتح المهملتين الماى من أفراد البخارى‎ )1١( 

(؟) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أمام عصرءه فى الحديث والفقه » وكان مع علمه وفضله وورعه ثريا 
سخيا من الكرماء الأجواد واصله من خرا سان » ومولده بقلقشند 414 ووفاته مصر ١08‏ . 9 

( 4 ) أب زكرياء يحيى بن عبد الله بن بكير القرشى المصرى » من ثقاة الرواة. وحذاقهم » ومن أهل الفضل والوزع »توفى 509 . 


الا سم 


من الكل » اه. وفيه نظر لأن التعيين الذى ادعاه لا مختص ببذا ثحل ٠‏ لورود الامر بالدعاء فى السجود » 
فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمرفيه بالدعاء » فكذلك الحلوس فى آخرااصلاة له ذكر مخصوص 
وأمرفيه مع ذلك بالدعاء اذا فرغ منه » وأيضا فان هذا هوترتيب البخارئ اكنه مطالب بدليل اختصاص 
هذا امحل بهذا الذكرء ولو قطع النظرعن: تزتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة » لأن قبل السلام 
يصدق على جميع الاركان » وبذلك جزم الزين بن المنير(١)‏ وأشاراليه النووى الى أن قال: والذى يظهر 
لى أن البخارى أشار الى ما ورد فى بعض الطرق منتعيينه-هذا اغخل» فقدوقع فى بعض طرق حديث ابن مسعود 
بعد ذكرالتشهد : ثم يتخير من الدعاء ماشاء» وأخرج ابن خزعة من رواية ابن جريج 
: أخبرنى عبد الله بن طاوس (؟) عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كات يعظمهو_ن جدا ء قلت 
فى المثنى كليهما ؟ قال : بل فى التشهد الابخير الى 5 خر ما جلبه من الأخاديث : والاثار على هذا المنوال. 

وأقول : .ان ابن حجر أمعن النظر جدا ٠‏ وتأمل طود_لا فى الذى قال العينى فيه لوتأما.ه لما طالب 
الكرمانى عا ذكره » بل أورد عليه أن التعيين الذى ذكره وادعاه لا مختص ببذ امحل » لووردا لأمر بالدعاء 
فى السجود: فكبا ان للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أرفيه بالدعاء » فكذلك الحلوس آخرالصلاة له ذكر 
مخصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء اذا فرغ منه » وهذا انتقل الى ما استظهره الذى هوعين الحوا ب الثانى 
الذى طويته » حيث قال : مطابقته اترجم.ة من وجهين » أحدها الخ . وحاصله أن الترجمة غير مطابقة 
للحديث الا بالتاويل الذى ذكره ابن حجر فى استظهاره المحعول ثانى وجهى المطابقة عند العينى . فاعرفه . 


من كتاب أبواب الاذان » باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد . حدثنا مسدد قال : حدثتى بحيىعن الامش 
قال : حدثنى شقيق عن عبد الله قال : كنا اذا كنا مع النبى صلى التهعليه وسلم فى الصلاة قلنا : السلام علىاللهمن 
عباده » السلام على فلان وفلان » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لاتقولوا السلامعلى الله فانالله هوالسلام 
ولكنقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات » الغلام فليات ٠‏ ا النبى ورخمة الله وبركاته السلام غلينا وحلي 
عباد الله الصالحين » فانكم اذا قلتم أصا ب كل عبد فى السماء أو بي نالسماء والارض» أشهدأنلااله ا وأشيهن 
أن محمدا عبده ورسوله » ثم 'لتتخير من الدعاء أعجبه اله فيدعو . قال العينى : قال بعضهم ( ابن حجر) : 
والمعروف فى كتب الحنيفة أنه لا يدعو فى الصلاة الا مما جاء فى القرآن أوثبت فى الحديث » لكن ظاهر 
حديث لباب يرد على أنى حنيفة » قلت : ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك » بل المذكور فى كتبهسم 
أنه لا يدعو فى الصلاة الا من الادعية اللمأثورة ٠‏ أوما شابه الفاظ القرآن . وقوله : يرد عليه رد عليه 
لأن فيما ذهبوا اليه اعمالا لحديث مسلم » وهو: ان صلائنا هذه الحديث ونعن عملنا 
بالحديثين لانا تار من الأدعية المأثورة » أوما شابه ألفاط القرآناه. وعبارة ابن حجر قوله 2 ثم 
ليتخير الخ . واس تدل به على جواز الدعاء فى الصلاة مما اختار المصلى من أمر الدنيا 





)١(‏ الحافظ زين الدين على بن المنير الاسكندرى المالكى ». أحد شراح صحيح البخارى » و له تعليقات مفيدة على تفسير 
الر تخرى » توفى “58 . 
( ؟ ) عبد الله بن طاوس, بن كيسان اطمدافى -اليمنى من ثقَاة الحدثين “الا جلاء 2 توفى 1١7‏ . 


ةق 


و الآخرة. قال ابن بطال : خالف فى ذلك النخعى وطاوس )١(‏ وأبوحنيفة» والمعر 0 فى كتب اللتنفية 
أنه لا يدعوفى الصلاة الا مما جاء فى القرآن أوثبت فى الحديث» وعبارة بعضهم ماكان مأثورا . قال قائلهم : 
والمأثورأعم من أن يكون مرفوعا أوغيرهرفوع » لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهسم » وكذا يرد على قول 
ابن سيرين (؟) : لا يدعو فى الصلاة الا بأمر الآخرة اه . واقول : ما نقله العينى عن ابن حجر ظاهره 
ابتداءكلام فى الرد على الحنفية » مع أنه رد لقول ابن بطالى| عرفت » ومع ذلك فنقله عنه.م لا تالف 
دا أثيته لهم العينى الافى العبارةكما رأيت » وقوله : ردعليه لأن فيا ذهبوا اليه اعمالا الخ. كلام يح 
واستدلال قوى مقوى أيضا برواية للبخارى فى الدعوا ت ثم يتخير من الثناء ماشاء » والحاصل أن ابن حجر 
قررما له وأعر ض عما عليه » والعينى أحسن التقرير فى العمل والتوفيق بين الدليلين » لان قاعدة الاصوليين 
العمل بالدليلين مها أمكن مقدم على ترك أحدها والعمل بالآخرء الا أنه لم محسن النقل عن ابن حجر » 
فالصواب ان ينقل قول ابن بطال ثم يردفه بقول ابن حجر حى يظهر القصد » وقد عرفت .ما فى 
تقريره . فافه.م . 


ر المحاكمة الثالثة بعد ا مائة » 


من كتاب أبوا ب الأذان ع فى باب التسليم . حدثنا موسى بن اسماعيل . قال : حدثنا ابراهيم بن 
سعد الى أن قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه ٠ومكث‏ 
يسيرا قبل أن يقوم » قال ابن شهاب: فأرى والله أعلمان مكثه ل كى ينفذ النساء قبل ان يدركهن من 
انصرف من القوم » قال العينى : انما بوب للتسليسم ولم يشر الى الحكم » هل التسليم واجب أم سنة 
اوقوع الاختلاف فيه لتعارض الأدلة ؟ وقال بعضهم ( ابن حجر) : وبمكن أن يو خذ الوجوب من حديث 
الباب حيث جاء فيه : كان اذا سلم لأنه يشعر بتحقيق مواظبيتة على ذلك . قلت : قام الدليل على أن 
التسليم فى آخرالصلاة غيرواجب.ء وان تركه غيرمفسد للصلاة » ثم أخذ فى سرد أدلته وأدلة غيره مع 
الحسواب عنها . وعبارة ابن حجرمثل ما نقله ا عنه العينى بزيادة وقد قال صل الله عليه وسلم : صلوا 
كا رأيتمونى أصلى . مع ذكرأدلة أخرى له وعليه مع الحو ا ب عنه.ا » وآقول : المنازعة هنا فى خصوص 
فهم الحكم من حديثالباب »؛ لافى مطلق الدليل .وعليهفان ما يعطيهقوله: كانرسول الله صلى الله عليه وسل.م 
داعام من ان سلامه عادة مستمرة : هوعين ما يفيده قوله : صلوا كا رأيتموق أصلى من حيث المراظةء 
الا أن المواظب.ة لا تفيد الفرضية بالاتفاق الذى هومحل النزاع ؛ والاكانت تكبيرات الانتقالات البى 
واظب عليها فروضا » ولا يقول به اللمتنازعان » ولعله الحامل لابن حجر على ا ستضعاف استنتا 


: جه بقوله‎ ْ ١ 
ويمكن أن يو خذ » فا حق أنه لا دليل فىالحديث على الفرضية . والله أعل‎ 


د 








٠ ٠١4 أبوعيد الرحمن طاوس بن كيان الحولانى » أحد أعلا م التابعين » سمع من أنى هريرة وابن عباس » توفى‎ )١( 
. 9٠١ ؟ ) العلا مة أبو بكر مد بن سيرين المصرى » اشتهر بالورع وتعبير اليا » توفى‎ ( 
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00 المحاكمة الرابعة نك كائة 4 


من كتاب أبوا ب الأذان فى باب منلم يرد السلام على الامام » واكتفى بتسليم الصلاة . حدثنا عبد ان 
قال : أخبرنا عبد الله إلى أن قال: عن عتبان بن مالك : كنت أصلىلقومى بنى سالم » فأتيتالنبى صلى الله عليه 
وسلم » فقلت الى أنكرت بصرى وأن اأسيول عوك تع ونين مسجد قوى» فلوددت أنك جات 
فصايت فى بيتى مكانا حبى اذه مسجدا » فقال : أفعل ان شاء الله » فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و أبو بكر مع سه بعد ما اشتد الذهار 0 فاستأذن النبى صلى الله عليه وسم فأذنت له قاسم بجلس 
حدى قال * أدِن غيب أن اصلى من ديتاك ع( فاشارالي. ه من المكان الذى احب ان يصلى فيه ع فقام وصفقنا خلفه 
ثم سلم وسلمنا حين سلم . )١(‏ قال العينى : قوله فأشاراليه ٠‏ قال الكرمانى : فأشار » أى النبى 
صلى الله عليه وس.م الى المكان الذى هو امحبوب أن يصدلى فيه »ء و بحتمل ان تكون 
لتبعيض ولا ينافى ما تقدم أيضا من أنه قال : فأشرت » لاءكان وقوع الاشارتين منه ومن النبى 
صلى الله عليه وسا.سم . اما معا واما متقدما ومتأخرا » وقال بعضهم ( ابن حجر) : والذى يظهسر أن فاعل 
أشار هوعتبان » !لسن فيه التفات اذ ظاهر السياق أن يقول : فآشرت الخ . وبذا يتوافق الروايتان » 
قلت الذى قاله الكر مالى وك وأحرق 2 لأن فيه اظهار معجزة النبى صلى الله عليه وسالم 6 حيث 
اشارالى المكان الذى كان فى قلب عتبان أن يصلى فيه » فأشار اليه قبل أن يعينه عتبان . و(اقول : عبارة 
ابن حجر مثل ما نقاه عنه العينى ٠‏ وعند التأمل يظهر أن كلا من الفهمين جائزوغير راجح اذا 
كانت الرواية فى أحب بالبناء للفاعل الغائب » وأما اذاكانت الرواية أحب مبنية للفاعل مسندا للمتكلم 
فيترجح فى فهمى أن الذى أشار هو عتبان مع الالتفات يا قاله ابن حجر ء ثم مما أجوزه أن من ععنى الى 
بدل من اليه » فيكون عتبان أشار الى المكان الذى أحب أن يصلى فيه النبى صلى الله عليه وسم » وبهذا 
التجويز يصير سؤال النبى صلى الله عليه وسلم ممتعا بالحواب من عتبان» فلا يكون التخاطب حينئذ كالأبتر 
ومما يقويه أيضا ما جوزته من أن تكون من ابتدائية » فالاشارة مبتدأة من المكان الذى كان فيه عتبان الذى هو 
المكان الذئى بجب أن يصلى فيه صل الله عليه وسلم ؛ ثم عن لى أن أسأل سؤالا ربماكان بسيطا 
وهو أن الراوى لهذه القصة صاحبها عتبان » وقد وصف نفسه بضعف البصر » فهل عند الاشارة ان كانت 
من النبى صلى الله عايه وسلم يقوى عتبان على رويته أم لا؟ فان كان الحواب إيجابا فجواز الفهمين على 
حاله » وانكان سلبا فيتعين ما لابن حجر. فتامل الجميع . فان الأذواق والأفهام لا تتفق . 


)2 المحاكمة الخامسة بعد الماثة 4 


من كتاب أبواب الأذان » فى باب وضوء الصبيان » قال : حدثنا مرو بن على حدثنا محيى قال : 
حدثنا سفيان الى أن قال : سبعت ابن عباس رضى الله عنهما قال له رجل : شهدت الخروج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » ولولا مكانى منه ما شهدته » يعنى من صغره أن العلسم 
الذى عند دار كثيرين الصلت ثم خطب »ء ثم أنى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أذ يتصدقن فجعلت 
المرأة وى بيدها الى حلقها تلقى فى ثوب بلال . ثم أتى هو وبلال البيت . قال العينى : قوله : ولولا 


عت ةا نت 


مكانى منه » أى من النبى صل الله عليه وساسم » يعنى لولا قرلى ومنزلتى منه صل الله عليه وسكلم ما 
شهدته » وقوله : يعنى من صغره » من كلام الراوى » وكلمة من اتعليل » قال بعضهم ( ابن حجر) : 
الضمير فى منه يرجع الى غير مذكور وهوالصغر. قلت : هذا تعسف غيرهود للمراد على ما لا يخفى 
وعئد مراجعة ابن حجر فى حديث الباب ؛ وجدته قد أحال الكلام على الحديث الى ما سيأق فى باب خروج 
الصبيانالىالمصلى » فرجعت اليه فاذا هموحدثنا مسدد قال : حدثنى نحيى الى ان قال : قيل لابن عباس : أشهدت 
العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » ولولا مكانى من الصغرما شهدته الخ. قال ابن حجر : قوله : 
ولولا مكانى من الصغر ما شهدته أى حضرته » وهذا مفسر للمراد من قوله فى باب وضوء الصبيان : ولومكانى 
منه ما شهدته » فدل هذا على أن الضمير فى قوله : منه » يعود على غير مذّكور وهوالصغر ».ثم ذكر الوجه الذى 
ذكره العينى بعينه » قال : وهومتجه . ؤاقول: انهم كثيراما يقولون خنصوصا العينى » ان الأحاديث تفسر بعضها 
بعضا خصوصا فى الوقائع المتحدة » وعليه فالحق مع ابن حجر وان نظرنا الى ما يتبادر الى الذهن » فالوجه 
ما قاله العينى » خصوصا وقد وجهه ابن حجر. والله أعلم . 


ر اللداكمة السادسة قعيات المائة 1 

فى كتاب الحمعة » من باب الطيب للجمعة . حدثنا على قال : حدثنا حربى بن عمارة قال : حدثنا 
شعبة عن الى بكر بن المنكدر » قال : حدثنى مروبن سليم قال : أشهد على الى سعيد قال 4 أشهت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلمم » قال : الغسل يوم الحمعة واجب على كل محتام » وأن يسن 
وأن عمس طيبا إن وجد . قال عمرو : أما الغسل فأشهد أنه واجب » واما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب 
هوأم لا؟ والسكن هكذا فى الحديث . قال العينى : قالابن الحوزى )١(‏ : عحته.-لل أن يكون قوله وان يستن 
الخ . من كلام أبى سعيد خلطه الراوى بكلام النبى صلى الله عليه وسلسم » وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
لم أر هذا فى شىء من النسخ ولا فى المسانيا » ودعوى الادراج فيه لا حقيةةلما . قلت : ظاهر التركيب 
يقتضى صحة ما قاله ابن الحوزى » وان تكلفنا وجه صحة العطف فيها قبل قوله ولكن هكذا فى الحديث 
اه . وعبارة ابن حجر هكذا قوله : وأما الاستنان والطيب فالله أعلم الى آخره » قال ابن الحوزى : 
متسل أويكون من كلام انى عبد خاطجه ارا وى بكسلام النبى صلى الله عليه وسلم اه . واتما 
قال ذلك لأنه ساقه بلفظ قال أبوسعيد : وأن يستن . وهذا لم أره فى شىء من نسخ الجمع بسن 
الصحيحين الذى تكلم ابن الحوزى عليه » ولا فى واحد من الصحيحين ولا فى شىء من المساند 
والمستخرجات » بل ليس فى جميسع طرق هذا الحديث قال أبو سعيد الخ » فدعوى الادراج فيه لا حقيقة 
لها اه . واقول : لا مخفى ان نسخة العينى الى شرح عليها كالتى شرح عليها ابن حجر » خالية من 
لفظ قال ابوسعيد » وعليه فلا يظهر قول العينى : .ظاهر التركيب يقتضى كدة ما قاله ابن الخوزى ٠»‏ بل ابن 
ججر منع وجود لففظ قال أبو سعيد فى هذا الحديث فىجميع طرقه : يعنى أن اللفظ الذى اغدر 
به ابن الحوزى لا وجود له » فلاوجود للادراج ولا حقيقة له ؛ بل هو من كلامه صل الله عليه وسلم » 


وأقول : قول عمرو فى 1 خركلامه : ولكن هكذا فى الحديث لاشك فى أن الاشارة راجعة الى ما تردد فى 


(1) الحافظ أبوالفرج عبد الرحمن بن أن الحسن الخبلى » من موّلفاته (آفة اسصحاب الحديث ) و (مشكل الصحيحين) 


تلنوفى /لاوه 


او 


ححمه من الاستنان والطيب .. فلولم يكن عنده .من كلامه صلى الله عليه وسا سم لما ظهر لاقتصاره عليه| 


وجه ء فنحو اللباس الحسن والا كتحال مثله » ويخطرلكى دلاعل خف عل أن ار 6 وهو أن التخصيص 
أو التقييد للاحكام خاص بالشارع » وهنا قد قيد ذلك بالوجدان . 


فى كتاب الجمعة » فى باب الجمعة فى القرى والمذدن » حدئنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله 
الى أن قال : عن ابن هر رضى الله عنها : قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كلكم راع 
وك_كم «سئول عن رعيته » وزاد الليث قال يونس :كتب رزيق بن حكي.م الى ابن شهاب وأنا معه 
لوم لذ بوادى القرى » هل ترى أن أجمع مع ؟ ورزيق عامل على أرض 0 وفيها جاعة من السودان 
وغيرهم ورزيق يومة_ذ على أبلة » فكب ب ابن شهاب وأنا اسمع يأمره أن جمع بره أن سالما حدثه 
عن عبد الله بن عمريقول : سمعت رسول الله عليه صلى الله وسام يقْول : كلكم راع » وكلكم مسئول 
عن زعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهومسئول عن رعيته » والراة راعة فى 
بيت زوجها ومسئكولة عن رعيتها » والحادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته . قال : وحسبت أن قد قال: 
والرجل راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته » وكلكم راع ومسئول عن رعيته . قال العينى : قال 
بعضهم ( ابن حجر) : فى هذه القصة إماء الى أن الجمعة تنعقد بغيراذن من السلطان» اذا كان فى القوم من يقوم 
عصالحهم » والعجب من هذا القائل كيف يستدل بالاعاء على عدم اذن السلطان » لاقامة الجمعة ويترك ها دل 
على ذلك حديث جابر أخرجه ابن ماجة » وفيه : من تركها فى يا أو نعدى وله امام عادل أو جائر استخفافا 
ها قلا جمع الله شماه », الحديث . على أن الذى يقوم عضالح القوم دوالمولى عليهم من جهة السلطان » 
وهن كان مولى من جهة السلطان كان مأذونا باقامة الجمعة » لآنها من أكبر هصا حهم : ثم سرد أقوال'الموافقين 
على اشتراط الاءام والأجوبة ما استدل به على العدم » وأقول: وعبارة ابن حجر: أن وجه ما احتج به البخارى 
على التجميع من قواه 000 راع » ان على من كان أميرا اقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها.ء وكان 
رزيق(١)‏ عاملا على الطائفة الى ذكرها . وكان عليه ان يراعى 'ذتؤقهم ومن جملته ا اقامة الحخمعة 
قال الزين ابن المنير : فى هذه القصة اعاء الى ان الجمعة تنعقد بغي اذن من 'ااساطان ءاذا كان فى الوم من 
يقوم بمصالحهم اه . وآقول: اللجلاف بين الائمة فى شرطية الامام لفرضية الجمعة مشهور؛ وأكثر الأمة 
على العدم مستدلين بأن النداء فى يه :أذا نود ى ينادى قري آنه من تخواض الفرائبض »و بالتو بيخ على تركها 
وبالنهى امحرم عن البيع وقتها » اذ لا ينهى عن مباح الا اذا أفضى الى تزك واجب »ء ولاذكرؤلو بالاعاء الى 
شرطية الامامة » قاغتصل م ن الاية أن ا جمعة فرض وجد اذن امام مام لا ة: فليست المناقشة فى ذاث لوالا هى 
هل فى الحديث اعماء 0 الى شرطية أذن الساطات أم لا ؟ فالعينئ يقول : لا ا<تياج الى اع ٠‏ وعل 
التسل.م فالذى يقوم عضا لجع لم هوالذى 'ولى عليهو م من جهة السلفاان © يعنى والقصة جزائية من 
جزئيات هذه الكلية : على أن الاعاء لا وزن له ولا قيمة فى جنب.حديث ابن ماجة المذكور وغيره » وابن 
حجر الناقل لكلام ابن المنير من غيراعتراض. عليه: فانه ينسب اليه' أيضا »: بقى أن قوله فى القصة ورزيق 


. أبو حكيم رزيق بن حكيم الآيل » سمم سعيد .بن المسيب وروىعنه أنه يونس وغيره‎ )١1 


ا 5 


عامل على أرض يعملها وفيها جاعة من السودان وغيرهم ٠‏ قد يتوقف فى كون المماعة من رعيته الداخلين نحت 
ولايته على أيلة أولاء فعلى الأول يصح الحو اب من العينى على الاستدلال بالا ماء وان كان الثانى فالانماء على حاله . 


22 المحاكمة الثامنة نفك المائة « 


من كتاب الحمعة ء فى بات هل غلى من لم يشهد الحمعة غسل من النساء ؟ الخ . قال : حدثنا 
يوسف بن 5 قال حدثنا أبو أسامة الى أن قال : عن ابن عمرقال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة 
الصبح والعشاء فى:المراعة فى المسجد » فقيل لها : لم تمخرجين وقد تعلمين أن عحمررضى الله عنه بكره 
ذلك ويغار ؟ . قالت : فا منعه أن ينهانى » قال : عئعه قول رسول الله صلى الله عليه وسل-م : لا منعوا 
اماء الله مساجد الله . قال العينى : قوله فقيل لا أى لامرآة عمرء وقال بعضهم (ابن حجر) : ان قائل 
ذلك كله هوعمر » ولامانع أن يعبرعن نفسه بقوله إن عمر الى آخره فيكون من باب التجريد أو الالتفات 
اه . قلت : هومن باب ااتجريد لا من باب الالتضات »وعبارة ابن حجر مثل ما نقل عنه العينى سواء » وآقول : 
لا يفصل بين الشيخين الا بعد تبين معنى التجريد ومعنى الالتفات » فالتجريد أن ينتزع من أمر ذى صفة 
أمرا آخر ممائلا له فى تلك الصفة مبالغة فى كا لما فيهء كقولك : لى من فلان صديق 
حميم » وهذا نوع من أنواعه ومن أنواعه مخاطبية الانسان انسانا هو نفسه » كقوله: 

أمن تذكر جيران بذى سلم ه.زجت دمعا جرى من مقلة بدم 

فانه جرد من نفسه نفسا أخرى تمائله وخاطبها وهو هى ». والتجريد هنا بالمعنى الاول فى قوله : 
أن عمر الخ . نزع عمر من نفسه ذاتا أخرى ممائلة له فى الحقوق الى له على زوجتهء 
فالقائل الخهول فى قوله : فقيل لها ؛ هوالذات المنتزعة » وعمرهو المنتزع منها » فالتجريد فى الحديث ظاهر. 
والالتفاتهو : أن ينتقل فى خطابه من التكلم الى الغيبة أوعكسه » أومن الحطاب الى غيره . قال : سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا » ثم قال : باركنا حوله » ثم قال : انه هو ء ثم قال : وآتينا . ومثله فى القرآن كثير. وأما 
الالتفات فيه فمقتضى الظاهر ان يقول : وقد تعلمين أنى ٠‏ بضمير المتكلم » حيث ان فاعل القيل المجهول هو 
عمرء وقد ظهرأن فى الكلام تجريدا والتفاتا ىا قرر. فاعرفه . 1 


« المحاكمة التاسعة بعد المائة » 

من أبوا ب الجمعة ؛ فى باب رفع اليدين فى الحطبة .حدثنا مسدد قال : حدثنا حاد الى أن قال : عن أنس 
قال : بين| النبى صلى: الله عليه وسلم مخطب يوم جمعة اذقام رجل فقال : يا رسول الله » هلك الكراع 
وه.ث الشاء فادع اله اياف نيد يديه ودعا . قال العينى : الكراع بضم الكاف» وضبطه بعضهم 
عن الآصيلى بالكسرء وهوخطاً وهواسم دمع الحيل اه. راجعت ابن حجر فاذا هو لم يتعرض لضبط 
الكلمة فعلصة :01 انمض غير ابن حجر “وغل كل نال فا موجود فى كتب اللغة هو الضم ليس الا 
كغرا ب ء الا أن قوله : وهو اسم لمع الحيل فى تخصيصه مما ذكر نظر » لأأن معناه فى اللغة أعم . ففى 
القاموس ممروجا بالتاج : والكراع كغراب من البقر والغنم » بمتزلة الوظيف من الفرس » وهو مستدق الساق 
العارئ عن اللحم » كا فى العباب وفى الصحاح عنزلة الوظيف فى الفرس والبعير» وفى المحكم : فالكراع 


د مو 


من الانسان » «أدون الركبة الى الكعب » ومن الدواب ما دون الكعب اه . فان اعتذر عن العينى بأن اليل 
أنفس النفائس فهلاك ما دونها لا ينظراليه » قيل : أنفس منها عند العرب عزها وهى الابسل » فلا 
يعنى غير ها ونتركها » ففى أبوا ب الاستسقاء أورد هذا الحديث ٠»‏ بروايات شتى بالمواشى والدواب. والنامن 
والأموال . فافهم. 
المحاكمة العاشرة بعد المائة 

في أبواب الجمعة » من باب اذا نفر الناس عن الامام فى صلاة الجمعة.حدثنا معاوية بن عمرو» قال : 
حدثنا زائدة الى أن قال : حدثنا جابر بن عبد الله قال : بينا نحن نصلى مع النبى صل الله عليه وسلم اذ 
أقبلت عير نحم. ل طعاما ٠‏ فالتفتوا اليها حتى ما بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا 
فتزلت هذه الآية ( واذا رأوا تجارة أوطهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ) قال العينى : قال بعضم ( ابن حجر) : 
وفى وله فالتفتوا ااتفات . لأآن السياق يقتضى أن يقول فالتفتنا » وكان النكتة فى عدول جابر عن ذلك 
أنه هولم يكن من التفت . قلت : ليس فيه التفات » لان جابر كان من الاثنى عشر على ما جاء أنه قال : 
وانا فيهسم » فيكون هذا اخبارا عن الذين انفضوا ء» فلا عدول فيه عن الأصل . وآقول : عبارة ابن حجر 
كما نقلها عنه العينى » ثم ان ظاهر الذى يعطيه التركيب و الوضع أن قول جابر : فالتفتوا . اخبار عما وقع لغيره: 
دونه » فياز م الوقوف عند هذه الحقيقة » خصوصا وأن الشي اشيحخين متفقان على أن جابر لم يكن هن ن الملتفتين 
المنفضين عنه صلى الله عليه وسلم » ففى مسام إن ذنت لط طن جازوور لكان ابر اال * كن لغيه : 
منهم أبوبككر وعمر وانا منهم ء قال النووى فى شرحه : وهى منقبة عظيمة لحابر فقد ظهر أن ما قاله 
العينى هو الذى يظهر لكل أحد » والله أعلم 


« المحاكمة الحادية عشرة بعد المائة » 

فى أبواب الجمعة » من باب الساعة الى فى يو م الجمعة . حدث:ا عبد الله بن مسلمةعن مالك الى أن قال : 
عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الخمعة: فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو 
قائ قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئًا الا أعطاه اياه » وأشار بيده يقللها . قال العينى : قوله يصلى. جملة فعلية حالية » 
وقوله : يسأل الله » أيضا جملة حالية ه٠:‏ ن الاحوال المترادفة أو المتداخلة » وقال بعضهم (ابن حجر): وهو 
قا ثم يصن يسأل الله صفات اسام . قلت : لا يصح ذلك » لآن لفظ مسلم ولفظ صالح صفتان لعبد والصفة 
ارد م عو احد : والنكرة اذا اتصفت يكونح؟ ها حكم المعرفة » فلا يجوز وقوع الحم لبعدهاصفات 
ا ذو المسال ل لقم صفة لامعرفة بل اذا وقعت بعدها نكن تحال قا ذو المقون قن موصعدد 4و الحيت 
من هذا القائل أنه قال : ومحتمل أن يكون يصلى حالا ء فلا وجه لنكر الاحتال لكونه حالا محققا اه . 
وعبارة ابن حجر هكذا قوله : وهوقائم يصلى يسأل الله ٠‏ هى صفة لمسالم أعربت حالا : ومحتمل أن 
يكون يصلى حالا منه لاتصافه بقائم »ويسأل حال متر ادفة أومتداخلاة اه. وأقول : إن الخلاف بين 
النحاة قائم على أن الحمل اذا وقعت اثر معرفة » هل نجوز ان تكون فى مل اعراب المعرفة على أنْها صفاة 
نحوية لها » أولا مجوزالا ان تكون حالا ؟ قررالحلاف الزمخشرى وغيره » ونصه عند قوله : كمثل اهار ؛ 
فان قلت: تحمل » ما محله ؟ قلت : النصب على الخال » أو الحر على الوصف ء لأن اللماركالائيم في قوله : 


88 ل 

ولقد أمرعلى اللنيم يسبنئ » “يجو ز أن يكون اللام ٠‏ فيها: للتعرديف. ا 
فتعريفه وتنكيره سواء » وقال السيد )١(‏ فى حاشيته شيته على الكشاف بعد كلام : فتارة. ينظر الى معناه فيعامل معا 
النكرة كالوصف بالنكرة وبالحملة : وتارة ينظرالى لفظ» ٠‏ فيوصف بال معرفة » وقال الحمل : واملة من 1 
أسفارا » فيها وجه ان ادها وهوالمشهور أنما فى موضع الخال من الحار » والثانية : أنه ا.فى موضع 
الصفة للحار ل الي اه . فاذا عرفتهذا عرفت أن ما أعربيه ابن حجر > تيح 
وليس هوهمن يغل وسك. ل بالتقليد:الأعنى .ف فى: أو جه .الاعراب ) «فلع: يبق معنى للتعجب من جعله الال 
وجها محتم نلا » وحاصله ان مسام فو الحديث وصف موصوفه عبد »فاذا نظرت الى اللفظ مفردا فهو 
نكرة نحتة »واذا نظرت اليه مع صفاته تجد الصفات قد قربت الموصوف الى المعرفة » فالحملة بعد هذا اللفظ 
إن عا ل )ردس ل مااع يت لون | الخلاف . 


ر الحاكمة الثانية عسرة بعك الائة » 


فى كتاب العيد» من باب فضل. العم...ل.فى.أيام التشريق » حدثنا محملي.بن عرعرة الى أن قال : عن 
ابن عباس عن النبى. صلى الله عليه وسا.م قال : ما العمل فى أيام أفضل منه فى هذه » قالوا : ولا الجهاد: 
قال : ولا الحهاد 2 الارجل خرج مخاطر بنفسه وماله فم يرجع بشىء . قال . العينى نفلا عن ابن بط. ال : 
ان العمل فى أيام التشريق لا ينحصر فى التكبيز : بل المتبادر منه الى الذهن أنه هوالمناسك من الرمى وغيره 
الذدى جتمع بالأكل والشرب » مع أنه لوحم ل عل التكبير لم يبق لقوله بعده : باب التكبير أيام منى مغتى 
ويكون تكرارا محضا » ورد عليه بعضهم (ابن حجر) بأن الترجم..-ة. الاولى لفضل التكبير ' والثانية 
لمشروعي.ته أوصفته » أو أراد تفسير العم ل انه. ل فى .الاولى بالتكبير المصرح به فى الثانية فلا تكرار » 
قلت : الذى يدل على فضل التكبير يدل على هشر وعيته أيضا بالضرورة : واله. ل والمفسر فى نفس الآمر 
شىء واحد اه . وراجعت عبارة ابن حهجر-فاذا ما نقا ننه العيخ ينق'عذه موافى لا .. واقول : يريد ابن حجر بالترجمة 
الأولى الترجمة البى قبل هذا ؛ وهى باب افضل العمل فى أيام التشريق » ويريد بااثانية الترجمة لين 
هى باب التكبير أيام م نى الخ . ولا شاك أن العمل فى الاولى مبهم محتاج للبيان » فقد بين بالتكبير فى الثانية 
فلولا هذا البيان ليقى على إبهامه ١‏ واعتراض العيزى بأن امخمل والمفسر شىء واحد فى نفس الأمر الا أنه 
لذ يعاسم ذلك الا يعد التفسر التو جيه ابن حجر ظاهر » وأما اعتراضه على التوجيه الآتر بأن الذى يدل على 
فض.ل التكبير يدل على مشروعيته أيضا بالضرورة فى غاية الظهور ) اذ لا يتصور شىء مشروع مطلوب 
مأمور به ولا فضل ‏ له » فكل من الشيخين على حق من احدى الحهتين : ويزيد ابن حجر فى الحقية احتهال 
ارادة الصفة » اذ الترجمة | الأولى لا تستلزم صفته البئة . 


(1) أبوالحسن على بن مجمد » المعروف باليد الشريتق ؛ من مشاهير العلاء ارايت في اللو الفخلية ونه فيها أ كثر من 
خمسين مولفا » منها شروح المواقف » والمفتاح » و الشمسية » و رسألة الوصع ٠»‏ ثوفى 81م 


ا ه46 ب 


من كتاب العيد » من باب العلم الذى بالمص. لل ع حدثنا مسدد قال : حدثنا حبى الى أن قال : قيل لابن 
عباس : أشهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسام ؟ قال : نعم ولولا مكانى من الصغرما شهدته. خرج حى الى العلم 
الذلئى عندك دار كثير بن الصلت » فصلى ثم خطب ثم الى النساء ومعه يلال فوعظهون وذكرهن وأمرهر:, 
بالصدقة 0( فر أيتهن عبوين بأيديه سن : يقذفنه فى ثوب بلال ث ثم انطلق هو وبلال الى بيته :0 قال العيزق : 
قوله : وين بضم الياء راغت بن امن ير ديفن : : أهوئ الرجل بيده الى الشىء ليتناوله ويأخذه 
و قال ابن الاثير : يقال أهوى بيده اليه أى مدها نجوه وأمالم_ا اليه ء يقال : أهوى يده وبيده الى 
الغىء ليأخذه » والمعنى هنا : بمددن ايديهن بالصدقة ليتناولا بلال . وفسره بعضهم بقوله أى يلقين 
وليس كذلك لأن لفظ يلقين تفسير قوله يقذفد-ه » واذا فسر-هوين بيلقين يكون قوله يقذفنه تكرارابلا 
فائدة اه . وعبارةابن حجر هكذا قوله : مموين أى يلقين وقوله : يقذفنه أى يلقين الذى ممروين به » وقد 
فس ره فى الباب الذى يليه وسياقه أتم اه . فقول : ابن حجر : وقد فسره فى الباب الذى يليه » الضمير 
إأبارز فى فسره راجع للضمير اأبارز فى يقذفنه * بين به أوع المقذوف الهم م فى رواية الباب ب وهو الفتخ(١)‏ 
وحاصل المناقشة أن تفسير مروين بيلقين يتكررمعه يقذفنه المفسرأيضا بيلقين بلا فائدة » نل العبر ايف إن افد 
عوين عددن أيديهن بالصدقة الخ ٠‏ كما تقل ذلك عن ابن الاثير واقول : الى تأملت معنى الموى فى تفسير العينى 
فاذا 00 ليد وا مالتها لأخذ شىء يعنى أو اعطاء شىء» فغايته المد والامالة» لام ف تفسير ذلاك بالالقاء الذى هو 
طرح الشىء ء الموافق للقصة . في ذا وان استفيد من قوله 0 يقذقنه بعده الا أن ابن حجر أفادنا فائدة زائدة هى 
معنى الضمير فى يقذفنه الى فى البح ولد ان كرليات ره : أمرهن بالصدقة ينادى بأن مد اليد اما 
دو بالصدقة , لك.- ن قوله : والمعنى هنا عددن أيديهن بالصدقة » ليتناوها بلال خخلاف صريح الحديث الناطق 
بأنهن اا يرمين صدقاته-ن فى ثوب بلال من غير أن تناو له بال عد يده اليهن » دل فى ثوب ميسو ط 
غل الأرض . ولك ان تقول : ان ااتناول. أعم من الأخذ باليد ومطلق الحو ز .فتأ م| ل التميع والله أعلسم . 


« المحاكمة الرابعة عشرة بعد المائة » 

من كتاب العيد : من باب موعظة الامام النساء » حدثنا إحعاق بن إبراهيم بن نصر قال : حدثنا غبد 
الرزاق الى أن قال : عن جابر بن عبد الله » قال : قام النبى صلى الله عليه وسام يوم الفطر فصلى فبدأ 
بالصلاة ثم خطب لما فرغ نزل فأق النساء فذكر هن ودويتوكأ على يد بلال.: وبلال باسط ثو به يلقى فيه . 
النساء الصدقة ؛ قات لعطاء :زكاة يوم الفطر؟ قال : لا » والسكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقى فتخها ويلقين 
قلقم ارق حقا على الامام ذلاك ويذكرهن ؟ قال : انه لحق يكم ؛ وداطم لا يفعاونه ؟ ؟ قال العينى : قوله : 
تلقى » هن الالقاء أى تلقى النساء » فالنساء وان كان جمعا للمرأة من غير لفقله ولك مم مقريه الفكلا" 4 انها 
كرره للتأكيد : وقال بعضهم (ابن حجرع : المعنى تلقى الواحدة. وكذلك اباقيات » قلت : ااتركيب لا 
يقنضى هذا على ما لا تخفىاه . وعبارة ابى حجر قوله : تلقى أئ المرأة » والمراد جنس النساء :ولذلك عطف 
عليه بصيغ-ة الجمع فقال : ويلقين أو المعنى تلقى الواحدة » وكذلك الباقيات يلقين : وآقول : قد تكرر من 


. الفتخ جمع فتخة وهى خادم كبير: أوحلقة من فضة كالحاتم‎ )١( 


5و - 


العينن ررحم الله تعالى مثل هذا الئل «بتورا ء لأن من لم يراجع أبن حجر يفهو م من العينى أن ما نقاه 
عه شىء يقتصر عليه » مع أن ما نقله مرجوح عنده ودوليس من دأب الامناء » وحاصله ان ابن حجر 
جوز وجهين يوافق بأحده) العينى ومخالفه فى الآخر » ولا شك ان تكثير 0 ما 
مدح عليه » ل كن ما قاله العينى من أن التركيب لا يقتضى هذا الوجه على ما لا فى مسلم له على 
ما نفومه لمن أيضا . والله أعام 


من كتاب العيد ين » فى باب الال يكوا عباتن العيد » حدئنا أبو معم.ر قال : حدثنا عبد 
الؤا رث إلى أن قال : عن حفصة بنت سيرين :قالت : كنا تمنع جوارينا أن عخر جن وم إل انع اتو ازرا” 
فنزلت قصربنى خلف فأتيتها . فحدثث أن زوج أختها غزى مع النبى صلى الله عليه وسام ثنتى 
عشرة غزوة فكانت أختها معه فى ست غزوات » فقالت : كنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى ؛ فق-الت 
يا سول الله أعلى إحدانا بأس اذا لم يكن لا جلباب أن لا تخرج ؟ فال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها : 
فليشهدن الحير ودعوة الممنين » قالت حفصة : فلم| قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت فى كذا وكذا ؟ 
قالت : نعسم بأنى: وقل] ذكرت النبى صلى الله عليه وسا.م الا قالت بأى . قال : ليخرج العواتق ذوات 
الحدورأوقال : العوائق وذوات الحدور» شاك اوقا ير اشن + وشول الميضن المفان :وايغهدن ايمر 
ودعوة المومنين . قالت : فقلت لما والحيض ؟ قالت تعم ) أايس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ 
قال العينى : اللمعنى أن المرأة اذا لم يكن لها جلباب فى يوم العيد تستعير من غيرها جلبابا فتخرج فيهء 
وقال بعضهم (ابن حجر) : محتمل ان يكون اللمعنى تعيرها من جنس ثيابه_ا . ومحتهل أن يكون المراد 
تشركها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية أبى داود تلبسها صاحبتها طائفة دن ثوبه| : ويوخذ منه 
جواز اشتال المرأتين فى ثوب واحد . قلت : الذى قال هذا القائل لم يقل به أحد : ويعسر ذلك عايهما جدا 
فى الحركة وانما معنى طائفة من لوبوبا. ؛ يعنى قطعة سن ثيابه ا الى لا تحناج اليه ا مثل الاب 
والخار والمقنعة ونحو ذلك ٠‏ اه كلام العينى . وعبارة ابن حجر هكذا قوله : باب اذا لم يكن لا 95 
تقدم تفسيره فى كتاب ايفان بات شهود الحائض العيدين » فقد تقدم 5 اباب اللتكواز أل نحتمل أن 
يكون لاجنس أى تعيرها من جنس ثيابها . ويويده رواية ابن خزعة من جلابيبها واترمذى فلتعرها 
احتها من جلابيبها والمراد بالأخت الصاحية 2 ومحتمل أن يكون المراد تشركها معو ا فى توبه.ا 6 ونوانده 
رواية أنى داود تلسها صاححتها طائفة من تُوبها . يعنى اذا كان ايها ومحتمل أن يكون لاد بقوله 
وهنا جنس ااثياب فير جع للأول اه . فاعتراض العينى من وجهين بأحده.ما أن ما ابداه ابن حجر من 
احتهال أن تشركها صاحبتها فى ثوب واحد وهو الذى قواه بعسر الاركة عليه| فى ثوب واحد . والثانى : أنه 
احتال لم يقل به أحد قباله ؛ وكل من الاعتراضين إ٠!‏ ضعين واما ساقط . لأن ابن حجر قد أغلق باب 
العسر بالعناية الى صرح بها وأخفاها العينى » ونحن الآن نشاهد كثيرا دن النساء الفقيرات بالط رقات فى 
ثوب واحد [ كنه طويل : وكونه لا قائل به ساقط من نفسه ء. اذ لوصح ابطل كثير هن الاحتالات 
الى يديوبا لعلاء من غير سبق 0 أكثر الات ابى يبديها 00 ور م ما يتبجح ا ويك 


00 


لا لاة 


ر المحاكمة السادسة عشرة بعد اكاثة » 


وااككرااب المذكورين » والحديث المذكور. قال العينى : قوله وتشهد كذاء وتشهد كذا ؛ يريد 
مزدلفءة ورى امار ؛ قال اده ن بطال : فيه تأكيد خروجهن الى العيد » وقال الطحاوى : حتمل أن 
يكون هذا الامر فى أول الاسلام والمسلمون قل -ل » فأريد التكثير محضورهن ترهيبا للعدو فاما اليوم فلا 
حتاج الى ذلك» ورده الكرمانى بما هو مردود عليه »وبعد ان قرر الردين قال : وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
( يعنى ناصرا لابن بطال ) وقد أفتت به أم عطية بعد النبى صلى الله عليه وساسم بمدة » ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة ختالفتها فى ذلك» والاستنصار بالنساء والتكثر بهن فى الحرب دال على الضعف » قلت : هذه عائشة 
رضى الله عنها صح عنها أنها قالت: لورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن 
المساجد كا منعت نساء بنى اسرائيل » فاذا كان الأمرفى خروجهن الى المساجد هكذا فبالأحرى أن يكون 
ذلك فى خخروجهسن الى المصلى ؛ فكيف يقول هذا القائل لم يثبت عن ن أحد من الصحابة مخالفتها ؟ وأين أم عطية 

عائشة ؟ الى ان قال : ألا ترى أن أكثر الصحابة قدكانوا يأخذون نساءهم معهم فى بعض الفتوحات 
لتكثير السواد ؟ بل وقع منهسن فى بعض المواضع نصرة لهم بقتال هن وتشجيعهن الرجال » وهذا لا محفى على 
من له اطلاع فى السير. وآقول : راجعت شرح ابن حجر فى هذا الباب : فلم أجد فيه شيئا لسكن وجدت 
فى الحديث الذى بعده » وهو قالت أم عطية أمرنا أن رب ج فخرج الحيض والعواتق وذوات اللحدور الخ 
ما نصه » وفيه استحباب خروج النساء الى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا » وذوات هيئات أم لاء 
إلى ان قال : وقد افتت به أم عطية بعد النبى ٠‏ عمدةك) فى هذا الحديثء ولم شت عن أحد من الصحادة 
مخالفتها فى ذلاك . واما قول عائشة : لورأى النبى صلى الله عليه وسام ما أحدث النساء لمنعهسن المساجد 
فلا يعارض ذلك لندوره : ان سلمنا أن فيه ذلالة على الها أفتت خلافه مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت 
بالمنع ليست صرععة الى 1 خر مقاله » واقول : حاصل الحخلاف بين الشيخين فى جواز خروج النساء اليوم 
الى المصلى وعدمه ٠‏ فالعينى القائل بالعدم قد استند الى قول عائشة المذكور» وأن أم عطية وفة_واها 
لا تضاهى عائشة وفتواها » وقد سمعت جواب ابن حجر عنه والحق يقال ان قول عائشة : لوأرى النبى الخ 
قضية شريط.ة لا تستازم الوقوع حى عند عائشة » لعلمها بقوله صلى الله عل. ه وسام المشهسور: 
لا تمتعوا اماء الله مساجد الله » فلعلها تجوز حينئد مسخالفة هذا النهىيسبب هذا الدادثالحديد؛ والعينى لم يعترض 
على فتوى أم عطية الا عا أسنده الى عائشة وقد علمت ما فيه »وعائشة مسلم كونها فضلى النساء ومن أعلم 
الرجال )١(‏ إلا أن أم عطية أيضا من الفاضلات الراسخات فى العلم » وقد أخذ عنها كثير من التابعين 
كسيدهم ال تفتى بين ظهرانى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين . 


من كتاب الوتر» فى باب الوتر فى السفر ء حدئنا موسى بن اسماعيل الى أن قال : عن ابن عمر قال : 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى السفر على راحاته حيث توجهت به يوبىء اعاء صلاة الليل إلا 
الفر ائض ل ل قال بعضهم ( ابن حجر) : استدل محديث الباب على أن الوتر ليس 


. يعنى رجال الا ساتيد » وهواصطلاح خاص يشمل النساء‎ ) ١( 


7 اك 


بفرض ٠‏ وعلى أنه ليس من خصائص النبى صل الله عليه وسلم وجوب الو ترعليه . قلت : نحن أيضا نقول : 
انه ليس بفرض » ولكنه واجب للأدلة الكثيرة ذكر بعضها وأحال بعضها الى ما تقدم منه » وأكثر من الخض 
والتنقيص بل والتحقير على كثيرين من الافاضل: خخصوصا على من قال وهوالقاضى أبوالطيب )١(‏ : إن العلاء 
كافة على أن ااوتر سنة حى أبو يوسف )١(‏ ومحمد » وقال أبو حنيفة وحده: هوواجب وليس بفرض »ء ثم 
أورد أدلة كثيرة على وجوبه » وأقول : عبارة ابن حجر هكذا : واستدل به على أن الوترليس بفرض ؛ وعلى 
أنه ليس من خصائص النبى صلى الله عليه وسم وجوب الوترعليه : لك_ونه أوقعه على الراح.ة. وأقول : 
بعد التأمل الشديد تحقق أنه لا حلاف بين الع.سماء على عدم فرضية الوترء معنى الثوا ب والعقاب للفاءلوالتارك 
كبا أنه لا خلاف بينه م على أن الوترمأمور به . مطلوب طلبا أكيدا من كل أحد حضرا وسفرا . الا أن الطلب 
لا يصل الى درجة الفرض ل.كنه يزيد على جميع السئن عند الحنفى : فهوواسطة بين السنة والفرض و”#وه 
واجباء وغير النفية لا واسطة بين السنة والفرضء ولفظ الواجب مرادف للفرض: فا أشبه الحلاف بأن يكون 
لفظيا لأن غير الحتفى يقول : الوترهو كد السئن . فهذا الفرد الذى هو أعلى السنن هوالذى سماه الحنفى 
بالواجب ٠‏ بقى أن ترك السنة لا يعاقب عليه وترك الواجب عند الحنفى يعاقب عليهء فالحلاف حينئذ معنوى : 
فلعل الوا ب أن السئة اذا تناهت فى الطلب وتركت يعاقب على تركه ا ء وانظر الى السنن الى مماها 
بالواجبات المالكى فى الحج تستبن به المرى الذى أرنى اليه ء ثم إن للاصطلاح دخلا فى الاسماء » وراجم 
ما فرزه شراح ال#تصر عند قوله : هل ازالة النجاسة عن ثوب متصل ولوطرف عمامته وبدنه ومكانه الى ان قال 


سنة أو واجبة ؟ خلاف . 


« المحاكمة الثامنة عشرة بعد المائة» 


من أبوا ب الاستسةاء ؛ فى باب من تمطرفى المطر . حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله بن 
لمبارك » الى أن قال : عن أفس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عمهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فبين!] النبى صلى الله عليه وسلم مخطب على المنبر يوم الجمعة . قام اعرانى فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لنا أن يسقينا » قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسالم يديه وما فى السماء قزعة » 
قال : فثارسحاب أمثال الحبال ثم لم يتزل عن منبره حى رأيت المطر يتحادرعلى لحيته » قال : فمطرنا يومنا 
ذلك وفى الغد ومن بعد الغد والذى يليه الى اجمعة الأخرى . فقام ذلك الاعرانى أورجل غيره فقال : يا رسول الله 
نهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا » فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال : اللهم حوالينا و لا 
علينا . قال : فا جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا تفرجت حتى صارت المدينة فى مثل الحوبة . حتى سال 
الوا دى ؛ وادى قناة شهرا : قال : فلم نجى ء أحد من ناحية الااحدث بالحود . قال العينى قوله تمطرفىالمطر 
بتشديد الطاء على وزن تفعل ٠‏ وباب تفعل بأ معان للتكلف كتشجع ٠‏ لأن معناه كلف نفسه الشجاعة . 
وللانخاذ نحو توسدت التراب أى اتخذته وسادة ؛ وللتجنب نحوتأ ثم أى جانب الاثم . وللعمل يعنى فيدل 


على ان أصل الفعل حصل مرة بعد المرة» نحو جر عته أى شر بته جرعة بعد جرعة ؛: وقال بعضهم ( ابن حج : 





١(‏ ) هوالقاضى ابوالطيب طاهر بن عبد الله الطبرى » كان حافظا اماما فقيها ورعاء رأى النهى صلى الله عليه وسلم فى المنام 
وقال له: يا فقيه » فكان يقول فرحا : سأانى رسول الله صل الله عليه وسلم ( فقيها ) توفى .45 . 
( ؟ ) الا مام العلا مة القاضى أبويوسن يعقوب بن ابر اهيم الفقيه الحنفى الحتهد » المتوفى ١8١‏ . 


وهو - 


أليق المعانى هنا انه بمعنى هواصلة العمل فى مهة >وتفكرء وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر 
على لحي ه صل الله عليه وسام.لم يكن اتفاقا وائما كان قصدا .فلذلك ترجم بقوله من تمطر أى قصد 
نزول المطر عليه: لانه لولم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ها وكف السةقفء لكنه تمادى فى خخطبته حتى 
كثر نزوله حيث نحادر على ليته . قلت : الذى ذكره أهل الصرف فى معانى تفعل هوالذى ذكرناه : والذى 
ذكره هذا القائل يقرب من المعنى اارابع . لكن لا يدل على هذا شىء ما فى حديث الباب ٠‏ لأن عدم نزوله 
من المنبر مكن لقائل أن يقول :اتماكان لثلا يقطع الخطبة اه . وعبارة ابن حجر قوله : باب من تمطر .بتشديد 
الطاء أى تعرض لوقوع المطر ء وتفعل بأ لمعان أليقه| هنا أنه بمعنى مواصلة العمل فى مهلة نحو تفكر . 
له أشارالى ما أخرجه مسلم عن أنس قال : حسررسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حبى أصابه المطرء 
وقال : لأنه حديث عهد بريه الى 1 خرما لقَا.ه عنه العيق ١‏ واقول : ان قول العينى: وباب تفعل يأق 
معان الخ . هى عبارة ابن الحاجب فى شافيته مع » شرحها للسيد عبد الله تقره كار مع زيادة المتن معنين 
وآخرين.لم ينقله سا العينى وهما التكثير نحو تكسر . وععنى استفعل و تكبر » وعلى كل حال لم يبين العينى 
المراد هنا للتمطر من هذه المعانى الى أوردها ء وابن حجر أورد ما هو أليق عنده على ما قرر واعترض العينى 
تنزيل ابن حجر التمطير على المعنى الرابع تقريبا » بأن حديث الباب لا يدل منه شىء على هذا المعنى » لأن 
عدم اولاني اللتريكن أناركر د لكر رون قافر تال عليه و ار د 
الخطبة + قبله والمأنوس هنه قطعها مرارا بال_كلام الاجنبى وبالتزول من المنبر » فقول ابن ججر. : لولم يكن 
باختياره الخ . استدلال ظاهر بنتيجة هذه الشرطية » قال العينى : وما ذكره فى مسلم عن أنس أنه قال : 
حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه الخ . لا يدل على أنه واصل ذلك » وتمادى فيه حتى يطلق عليه أنه 
تمطر . وقصد هذا المعنى فى الحديث غير ديح . ولا وضع الترجمة المذكورة لهذا المعنى اه. فقوله : وقص 
هذا المعنى فى اللحديثغير صحيح : فى ظلنى أن القطع بعدم الصحية غير صميح ٠‏ بل محتمل ويحتمل غيره ؛ 
وأما قوله:ولا وضع الترجمة المذكورة لهذا المعنى : لايفهم معناه لآن الترجمة اذا وضعت لشىء واستدل لها 
نحديث فلا يكون فى ذلك الحديث ما يستدل به لشىء 7 خرء بل لمعان كثيرة كا يفعل البخارى فقد مخرج الديث 
الواحد عشرمرا ت لعشزة تراجم متبياينة المعانى والمقاصد . هذا وأن العينى رحمه الله تعالى لم يبين لنا 
ما هوالآليق واللمناسب من المعانى الى ذكرها . كا أنه لم يبين لنا المعنى الذى وضعت الترجمة لأجده 
لأنه نفى أن تكون الترجمة موضوعة لعنئ التمطير. والله أعلم 


«ر المحاكمة التاسعة عشرة بعد المائة » 

فى ابواب الحسوف .من باب الصدقة فى الكسوف . حدثنا عبد الله بن مسلمة»عن مالك عن هشامعن 
أبيه : عن عائشة الها قالت : خسفت الشمس فى عهلرهرل الال الاعلية وماحويه لمان بالناس .فقام 
فأطال . القيام ٠‏ ثم ركع فأطال الركوع ٠‏ ثم قام فاطال القيام وهودون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع 
وهو دون الركوع الاول . ثم سجد فأطال ا فى الاولى ' ٠‏ ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس فخطب "ناس فحمد الله وأثنى عل م قال : ان الشمس والقمر آ يتان من آيات 
الله لا تخسفان موت أحد ولا لحياته : فاذا رأيتم ذلك 0 » ثم قال : يا أمة محمد 
والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ء يا أمة محمد والله لوتعلم نْ ما أعا. سم لضحكتم 


0 8ه اه 


قليلا ولبكيتم كثيرا ؛( مقدمة) وهى : أنه وردت روابات كثيرة جدا فى وصف صلاة الكسوف وكيفتها 
وعدد ركعاتها » محيث لا بمكن مطابقتها لبعضها » وحاصل ما قاله الشيخان أن العينى قال : قال بعضه/م 
(ابن حجر) : الأخذ هذا الحديث أى حديث الباب الذى فيه زيادة ركوعين فى كل ركعة أولى من الغائها 
وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل اافتيا » وقد وافق عائشة على ذلك ابن عباس وابن عمر ومثله عن 
اسماء )١(‏ بنت ألى بكر » وعن جابر(1) عند مسلم » وعن على عند أحمد » وعن أنى هريرة عند النسانى وغيرهم 
قلت : لم سكت هذا القائلل عن حديث الى بكرة (*) الذى صدره البخارى فى هذا الباب» ورواه النسائى 
وحديث ابن مسعود الذى رواه ابن خزيمة وابن عرو را عا سلسم ارون جنات زوع عد ار يعة وابن 
بشير(") عند الطحاوى وغير هم ! فاحاديث هولاء كلها تدل على أن صلاة الكسوف ركعتان كهيئة النافالة 
من غير الزيادة على الركوعين » فان قلت : أحاديث هولاء غاية ما فى الباب اعها تدل على أن صلاة 
الكسرف ركعتان» والحصم قائل به وليس فيها ما ينفى ما ذهب اليه الخصم من الزيادة ع٠‏ قلت : 
فى أحاديثهم نص عن اك فرطك قمر الى الكامل » وهى اأصلاة المعهودة من غير الزيادة 
المذكورة مع الهم لم يقولوا بالغاء تلك الزيادة » واتما اختاروا ما ذهبوا اليه لموافقته القياس الخ كلامه . 
وابن حجر يقول : استدل بهذا الحديث على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة فى 
القيام دغير» » ومن زيادة ركو فى كل ركعة » وقد وافق عائشة على رواية ذلك ابن عباس الخ ما نقله عنه 
العينذى . وآقول : انه تلخص أن فى صلاة الكسوف. قولين : هل ركعتاها ا 
ل صلاة النافل.ة بحيث يكون فى كل ركعة ركوعان ؟ فكل من 
الشيخين ينصر مذهبه ويقويه عا يظهر له أنه المرجح ؛ ونحن عندنا ما هو الأقوى من جميع أدلتهم بين أيدينا 
وهوالحديث الأول الذى صدر به البخارى ابوا ب الكسوف » ونصه عن أنى بكرة قال : كنا عند النبى 
صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس » فقام رسولله صلى الله عليه وسلم بجر رداءه حبى دخل المسجد 
فدخلنا » فصلى بنا ركعتين حى انجلت الشمس الى آخر الحديث . وهذا الحديث ظاهره اميا ركعتان مثل 
صلاة النافاة » .كن حديث الباب فيه زيادة على حديث أنى بكرة ؛ لان روابته مطلقة والقاعدة عندهم ان 
العمل عا فيه الزيادة أولى من الالغاء » وأجاب عنه العينى بالسال والحواب بقوله : فان قلت : الزيادة 
الود ثبت فى رواية الحفاظ الثقاة » فوجب قبولها والعمل لها . قلنا : قد ثبت عند مسم عن 
نشدة وجابر أن فى كل ركعة ثلاث ركوعاث » وعند انى داود والبزار فى كل ركعة خمس ركوعات» 


١(‏ ) أم عبد الله أساء بنت الى بكر الصديق » تزو جها الز بيرين العوام فوادت عبد الله ومصعبا » وكانت برة صالحة » توفيت 
م7 بعد قتل ابنها بليال . 

ل ايان بن عبد الله بن خمرو الاانصارى » شهد العقبة وخلفه أبوه على أخواته التسع يوى بدر وأحد . وقد 
ثبت مم التي ى عليه السلام يوم الجمعة الذى انفض فيه الناس الى التجارة » توفى 8لا . 

(؟ ) هونميعم بن الحارت الثقفى » حالف جليل من أهل الطايف »© له فى الصحيحين حوالى ١7+‏ حديثا » توفى 
بالبصارة ؟*ه 

( ؛ ) عبد الرحمى بن سمرة بن حبيب العبشمى اسلم يوم الفتح روى عنه الحسن البصرى وغيره » توفى ٠ه‏ 

)ه) سمرة بن جندب بنهلا ل الفزارى ع كان زياد قد استخلفه على كل من البصرة واانكوفة ستة أظهر » رروى له 
*؟١‏ حديئا ٠‏ توفى وه 

(1 ) يغلب على الظن أنه أبو محمد عبد الرحمن بن بشير بن حكيم العبدى التوسابورى . 
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وات 


فا كان جواهم فى هذه فهوجوابنا فى تلك اه. واقول : ان المحصلين لا يكتفون عمقل هذا فى اقامة 
الحجة على دعواهم » لآن فيه اظهار العجز فتبقى دعواه بلا دليل » فماذ يقول إن قال الحصم : جوابناماقاله شيخ 
الشيخين زين الدين العراق . فى ألفيتة : 


واقبل زيادات الثقاة منهسم ومن سواهم فعيله المعظم 


قال شارحه محمد بن -حسين بن عبد الستار المراروى : أى الثقاة مطلقا من التابعيسن فمن دو هم . 
وقوله : منهم أى من الثقاة الراوين الحديث بدونما » بأن رواه أحدهم مرة بدونها ومرة مها » وقوله : ومن 
سواهم أىسوى الراوين بدونما من الثقاة ايضا سواء أكانت فى اللفظ أم لاع وقوله : عليه المعظم » أى من 
الفقهاء والمحدثي.ن الأصوليين . قال العراقى أيض.ا : 

والمتن إت ثافاه متن آخر وأمكن |ا.لجمع فلا تنافر 


لقد اعترف العينى بأن قبول هذه الزيادة عليه.ا أكثر العلماء » ولا أظن أنه منع امكان الجمع 
بينه م بعدم الغاء الزيادة » وإن ألى الا المنع فاننا نمنع منعه ع ونكيل له بأن قوله : فما كان جوابهم 
فهو جوابنا اقرار بقول خصمه . لأآن جواب خصمه هوما قاله الزين العراقى وهوعين ما قاله خصماء 
العينى » وبعد فان الحق أحق أن يتبسع . 


« المحاكمة اللتممة للعشرين بعد اؤائة » 

من أبوا ب الكسوف. فى باب النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف » قال العينى : الصلاة جامءة 
بالنصب فيه م على الحكاية فى لفظ الصلاة » وحروف الحرلا يظهرعملها فى باب الحكاية » ومعمولا محذوف 
تقديره باب النداء بقوله الصلاة جامء.ة أى حال كونها جامعة » وقال بعضه.م ( ابن حجر) : أى 
احضروا الصلاة فى حال كونها جاعة » قلت : لايصح هذا لآن الصلاة ليست يجاعة » واتما هى جامعة للجاعة 
ويقدر احضروا الصلاة حال كونها جامعة للجاعة » وهومن الأحوال المقدرة » ومجوزأن ترفع الصلاة وجامعة أيضا 
فالصلاة على الابتداء » وجامعة على الحجبسر على تقدير جامعة للجاعة ٠»‏ وقال بعضهم أيضا ( ابن حجر) : 
وقيل جامعة صفة والحبر محذوف أى احضروا » قلت : وهذا أيضا لا يصح لأن الصلاة معرفة » وجامعة نكسرة 
فلا يقع صفة المعرفة » لاشتراط التطابق بين الصفة والموصوف اه. وعبارة ابن حجر هكذا قوله : باب النداء 
بالصلاة جامعة هو بالنصب فيها على الحكاية » ونصب الصلاة فى الأصل على الاغراء » وجامعة على 
الخال أى احضروا الصلاة فى حال كونه_ا جامعة » وقيل برفعهم على أن الصلاة مبتدأً وجامعة خبره » 
ومعناه ذات جاعة » وقيل : جامعة صفة والحبر محذوف وتقديره فاحضروها » واقول: إنه بأدنى تأمل يظهر 
أن فى نسخة العينى تحريفا لامعة جاعة » فها فى الحقيقة متفقان فى الصلاة والجامعة اعرابا ومعنى» كا اتفقا 
ايضا على جواز رفع الصلاة على الابتداء ورفع جامعء.ة على احير » وانما اختلفا فيما حكاه ابن حجر 
من القيل الذى سلم.ه من كون جامعة صفة للصلاة » واللسر محذوف تقديره احضروها ؛ قال العينى : هذا 
لا يصح لأن الصلاة معرفة وجامعة نكرة فلا يقع صفة للمعرفة » لاشترا ط التطايق بي الصفة والموصوف 


راذا رأينا النحاة. فجمهورهم متظافرون على ماه قزره العينو . الاءاذا كانت الألف واللام فى المعرفة 
جنسية فيكون مدخوها لا يشير ما الى شىء بعينه فيكون حيئئذ نكرة » الا أن هذا لا يصح 'فئ الصلاة هنا 
انها الصلاة الحاضرة لأجل الكسوف. » فهى معرفة قطعا وجامعة نك_رة من غير نكير» فان كان ابن حجر 

من الجمع. -ورفاحق مع العينى ان قلنا : ان نقله للقيل يستازم الرضى : لاان قلنا انه مجرد حكاية . وان قانا 
إنه مالف فلا يشتر ترط التطابق مطلما » كما هو مذهب بعض اائحاة فهو ضعيف لتيعول عليه عندهم » فعل 


كل اليق مع العينى. والله اعلسم 


«المحاكمة الواحدة والعشرون بعد المائة». 

من أبوا ب الكسوف . من باب خطبة الامام فى الكسوف . حدثنا محنى بن بكير قال : حدثنا 
الليث » عن عائشة زوج النبى ضلى الله عليه وسم قالت : خسفت الشمس فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
فخرج الى المسجد » فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع 
ركوعا طويلا » بم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم سجد » وقرأقراءة ظويلة هى أدنى من القراءة الاولى 
ثم كبر وركع ركوعا طويلا » وهو أدنى من الركوع الاول ثم قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . ثم 
سجد ثم قال فى الركعة الآخيرة مثل ذلك فا ستكل 5 ركعات 9 سجدات + واجلت الشمس 
قبل أن ينصرئ ء ثم قام فأثنى على الله عا هو أهله . ثم قال : ها آيتان من 5 يات الله لا مخسفان لموت 
أحد ولا لحياته فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة : قال العينى : قال بعضهم ( ابن حجر ) : أى المعهودة 
الخاصة » وهى الى تقدم فعله ا مه طلى الله عليه وسالم قبل الحطبة » ولم يصب من استدل به على 
مطالق الصلاة » قلت : الذى استدل به على مطلق الصلاة هو المصيب لأن المذكورهو الصلاة . 
فاذا ذكرت مطلقا ينصرف الى الصلاة المعهودة فيا بينهمالتى يصلونها على الصفة المعهودة » ولا يذهب أذهان 
الناس الا الى ذلك ؛ والعجب من غير المصيب يرد كلام المصيب اه . وعبارة ابن حجر موافقة لما نقاه 
عنه العينى حرفا حرف واقول : اذا نظرنا الى ما يقوله العلا من أن المعرفة اذا أعيدت معرفة فهو 
عين الأول » نرى انه ذكرالصلاة امخصوصة ذات الركوعين فى كل ركعة . ثم أعيدثٌ” الصلاة معرفة نحكم 
بماقاله ابن حجرء واذا نظرنا الى قوله صلى الله عليه وسلم : فاذا رأيتموها أ كشنوت- اقوس وعسوت 
القمر فافزعوا الى الصلاة . نمحكم عا قاله العينى . لأن صلاة خسوف القمرليست كصلاة خسوف 
الشمس بل هى ةل صلاة الصبح » هذا وانى تتبعت أحاديث الكسوف فى البخارى وتأملتها ففهمت 
منها احتال ان المراد بالصلاة الدعاء » فالحديث الاول فاذا رأيتموها فقوموا فصلوا . وفى الثانى : 
فاذا رأيتم فصلوا وادعوا الله وبعده فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا . وبعده فاذا 
رأيتموها فافزعوا الى الصلاة : وفى الآخر فانصرف من الصلاة فال ما شاء الله أن يقول : ثم أمرهم أن 
يتعوذوا من عذا ب القبر . وبعده فاذا رايم ذلاك فاذكروا الله ء وفى ‏ آخر بعده فادعوا الله وصلوا 
حى ينجل وهذا الاحتمال ظاهر ممعنى التخيير بين الإفراد بالصلاة والحمع. بينهنا وبين الدعاء 
والاقتصار على الد عاء . فافهم.ه . 


- ١٠١ ل[آدة#ا‎ 


«الحاكمة الثانية والعشرون بعد اكائة, 

من كتاب الكسوف » من باب الصلاة فى كسوف القمر. حدث.ا #مود بن غيلان قال : حدثنا 
سعيد بن عامر : عن أنى بكرة قال الكسفت الشمس على عهد النبى صل الله عليه وسلم قصلى 
ركعتين . قال العينى : أشارالكرمانى الى وجه مناسبة ومطابقة هذا الحديث اترجمة تا هوليس بسديدء 
وحكى ابن التين أنه وقع فى رواية الاصيلى فى هذا الحديث: انكسفتالقمر بدل الشمس » فان صحت هذه 
الرواية فالمطابقة 6 الور لد تكد وتو ال و لا معنى له » وانما لما تعسر عليه 
المطابقة غير الشمس بالقمر. : استيعاده بعرد لآن الذى نة. ل هذا نسبه الى رواية الأصيلى » والذى 
قاله انما يتوجه 00 اطباقع.م على تغييره » على أنه لآ فساد فيه من جهة المعنى ولا من جهة 
اللفظ ». وأجاب أيضا بعضهم ( ابن حجر) فى. مطابقة الحديث للترجم.ة بعدم ذكر القمرفيه بقوله : 
إن هذا الحديث م#تصر من مطوله يي فاذا كان ذلك فصلواء بعد قوله : ان ااشمس والقمر 
الحديث » ويواخذ المقصود منه ٠‏ قلت : هذا ايضا في همافيه وليس هناك بين الحديث والترجمءة 
مطابقة أصلا ظاهرا الا اذا اعتمدنا على ما قاله ابن التين عن الاصيلى: أو يكون الناسخ بدل لفظ الشمس 
بالقمر فى الترجمسة واستمر عليه . واقول : راجعنا ابن حجر ء فاذا كلامه فيى]| نقله ابن التين فى رواية 
الاصيلى موافى لما نقله عه ! ع اس حت ونا حرام عدم المطابقة في]ى] نقه عنه العيزى ونسبه 
اليه مفهوم منه كذلك ٠‏ واقول انرواية الأصيى هى الى حصل التطابق ها بين الترجمة والحديث 
وهى الى لها المعنى الظاهرء ولا نفهم معنى قول ابن ججر : إنه تغيير لا معنى له ء وقوله : لما تعسرت عليه 
المطابق.ة غيرالشمس بالقمرء ! م يصرح بالمغير المتعسر عليه ولا أظنه الاصيلى » لان هذا المغير أيا كان لتغيير ه 
مشل هذا يسقط عن العدالة و وأكثر ما شرح عليه الشراح من البخارى هو 
على رواية الاصيلى ؟ واما جوابه بان هذا الحديث مختصر من مطوله الخ ماقرره » فليس ببعيد من مقاصد 
البخارى ولا يصاراليه الا اذا لم تصح رواية الأصيلى . كا تقدم فافهيم 


رالحاكمة الدالئة والعشرون بعد امائة 

فىكتاب سجود القرآن » فى باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد مها . قال العينى : أى هذا باب فى 
بيان حكم من قرأ سجدة التلاوة فى الصلاة فسجد ما أى بتلك السجدة » وحكاه أنه لا يكره قراءة السجدة 
فى الصلاة خلافا لمالك )١(‏ على ما نذكره » وقال بعضهم ( ابن حجر) : نو الصلاة المفروضة » قلت : اطلا ق 
البخارى يتناول الفريضة واانافلة اه . وعبارة ابن حجر هكذا قوله : من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها » 
أشار -بذه الترجمة الى من كره قراءة السجدة فى الصلاة المفروضة وهو منقول عن مالك » وعنه كراهته فى 
السرية دون الحهرية: وهوقول بعض الحنيفة أيضا وغيرهم اه . وآفول : المنازعة بين الشيخين فى لفظ الصلاة 
الواقعة فى الترجمة . هل يريد منها البخارى الصلاة المطلقة الشاملة للفريضة والنافلة أو مقيدة بالفريضة ؟ ولا 
يظهر الحكم بينها الا بعد ايراد الحديث الذى أورده للترجمة » وهوهذا : حدثنا مسدد قال : حدثنا معتمرءن 
انى رافع قال : صليت مع الى هريرة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد ء فقلت : 1١‏ هذه ؟ فقال : سجدت 


)١(‏ الامام أبوعبد الله مسالك بن أنس الأصبحى امام دارالهجرة وأحد الا ثمة الاعلام » كان على جائب عظيم من الورع 
والعلم بالشسر دعة 2 دوفى ١/89‏ . 


ل عه( مد 


مها خلف أى القاسم صل الله عليه وسليم . فلا أزال إأسجد بها حرى ألقاه اه :.' فالشيخان رحمها الله تعالى 
اطالا الكلام , إثر الحديث فى الحلا الواقع بين الفقهاء فى سجود التلاوة فى الصلاة » وبيان ما استنبط من 
هذا الخذيث + ومنه ما قال الي 000 ومالاث والشافعى أن من قرأ السجدة ة فى صلاته الكتوبة 
أنه لا بأس أن يسجد فيها » وكره مالك ذاكث فى الفريضة الحهرية والسرية » ثم قال 0 
أنه لا يسجد فى الفريضة سواء أكانت سرية أوجهرية رك أكان منفردا, أوفى جاعة . “قال : وقال 
البيهقى وحكى عن أى حنيفة : انه لا يسجد اتلاوة فى الصلاة السرية الى ري قاله من 0 
المنضاربة . واقول : ان من تأمل الأحاديث التّى أوردها ل السجدة ولم 
يسجد » وعلى من يقول : ان سجود النلاوة على التخيير كقول عمر )١(‏ فى الباب الذى قبل هذا : يأسها الناس انا 
تمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا اثم عليه » ولم يسجد حمر . وبعده عن عبدالله بن عر 
ان الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء . فانه يفهم من الترجمة فهما أوليا بأن البخارى لا يريد ا الحكم » 
واتما يريد بيات من ٠‏ سجد بآيات السجود كا ترجم قبلها ان قرأ الجدة رك عه هديك الى أورده 
فيه بيان من سجد » وهو أبوهريرة منفردا ومع النبى صلى الله عليه وسلم أيضا » وهذه السجدة جزئية 
من جزئيات سجود التلاوة » والما تقع فى الصلاة فرضا ونفلا وفى خارجها أيضا » وبه ظهر أنه لا يريد 
بالصلاة الا طلاق » وقيدها فى الترجمة بفى الصلاة انما هو تبع. لالحديث » وان أبيت الا المطابقة التامة بين 
الحديث والترجمة فالفهم على حاله ؛ كأنه قال : باب فى بيان من قرأ سجدة التلاوة فى الصلاة فسجد بها 
أى وهوأبوهريرة مرة بنفسه بعد النبى صلى الله عليه وسلم » ومرة وراء النبى صل الله عليه وسلم » فا قاله 
العينى وذهب اليه من الاطلاق هوالأوجه » لكن فى قوله فى بيان حكم من قرأ الخ » ثم بينه بأنه غير 
مكروه فى الصلاة ا ل اي ل يد نيذه 
الترجمة الى من كره قراءة السجدة فى معاد المروصة يي اللقاررة الا على معنى الاعتراض» يعنى 
اشار بها الى رد قول من كره قراءة الخ فتأمل . 


«المحاكمة الرابعة والعشرون بعد المائة», 

فى أبواب اتقضير » امن باب ينزل للمكتوبة » حدثنا حيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عامر بن 
ربيعة أنه قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسالم وهو على الراحلة يسبح » يومىء برأسه قبل أى وجه توجه 
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسام يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة » قال العينى : قوله : وهوعلى 
الراحلة » جملة حالية »ع وكذلك قوله : يسبح » حال من النبى صلى الله عليه وسالم » ومعناه يصلى 
صلاة النفل » وقال بعضهم ( ابن حجر ) : التسبيح حقيقة فى قوله سبحان الله » فاذا أطلق على الصلاة فهو من 
اس ٠‏ » وانما التسبيح في فى الحقيقة التنز يه من النقائص ثم 
يطلق على غيره من أنواع الذكر ازا كالتحميد والتمجيد وغيرها » وقد يطلق على صلاة التطوع فيقال : 
معي ودر قاع امحاز من قبل اطلاق الحجزء على الكل اه . وعبارة ابن حجر هكذا قوله : يسبح 
أى: يصلى النافلة » وقد تكرر فى الحديث كثيرا وسيأنى قريبا حديث عائشة : سبحت الضحى والتسبيح حقيقة فى 


(1١)سآ‏ مير مير المومنين أبو عبد الله عبر بن الخطاب ين عبد العزى المدوى » ثالث شخصية فى التاريخ الا سلامى » وأشهر ماك 
عادل فى العاام » توفى «*5 . 5 


ل ه86١١‏ -- 


قول : سبحان الله فاذا أطلق على الصلاة فهومن باب اطلاق اسم بم البعض على الكل » وأقول : ان لفظ الحقيقة 
المذكورة فى كلام الشيخين معناها الوضع اللغوى الاولى » فابن 0 : ان حقيقة التسبيح فى سبحان الله ع 
00 اا واطلاقه على غيره اما هو مجاز : والذى يرجع هركت اللغة » قي 
ل اسع . قال وما قاله من أنه 2 هوالذى حار يور وأقره البيضاوى 
الز حشرى )1١‏ والدماميني وغير واحد فى الثاموين. وتصب. عل المصدنء أى ابر الله من السوء 0 
وقال فى التاج عقب ذلك : قال شيخنا اال شونا حر له لفل ربياه سد ف :رودل عل القررة البلييع مق 
جميع القبائح الى يضيفها اليه المشركون . وفى القامو س أيضا : وسبح تسبيحا قال : سبحان الله » وقال عقبه فى 
التاج : نقل شيعخنا عن بعضهم ور ود التسبيح بح ععنى التنزيه أيضا سبحه تسبيحا اذا نزهه » ولم يذكره المصنف 
وفى نهادة ابن الأثدر وأصل ل التستيح النفزيه وااتقديس والتسرئة من اانقائلص كك م استعمل فى 
مواضع تقرب منه اتساعا » فذكر كثيرا هما نيجوزوا فيه . وفى مفردات الراغب (؟) والتسبيح ا تعالى 
وأصله المر السريع فى عبادة الله تعالى : وجعل ذلك فى فعل الحير عاما فى العباد ات قولا كان أوفعلا أونية » وفى 
المصباج التسييج التنز يه والتقديس » يقال : سرعحت الله أى نز هته َ ويكون ععنى الذكر والصلاة شال : 
فلان يسبح الله أى يذكره بأسمائه “وسبحان الله » ثم قال : وسبححت 'تسبيحا إذا قلت شبحان الله + وسبحاك 
ا 
الله عام على التسبيح » ومعناه تنزيه الله عن كل سوء » ومن تأمل كلام الغرون وفى مقدمته م القاموس 
الساكت عن جعل التنزيه معنى للتسبيح : ونظرعبارة من عبارات المصباح والختار واالكليات والنهاية يرى 
فى الجميع اضطرابا فى أصل الحقيقة إلا ان الراغب أبدى الحقيقة الى سلمها ناقلوها وهى المرالسريع فى 
عبادة الله تعالى قولا كان أوفعلا أونية » فظهر أن كلا من الشيخين موافق لما فى المردات لأن مقول 
كل منهما جزثنى من جزئيات المر السريع في عبادة الله تعالى » الا ان ابن حجر يزيد على العينى جل 
التسبيح مظروفا فى سبحان الله » يعنى لآنه عم لله كا علمت . والله أعلم . 


من كتاب التقصير : من باب هل بوذن أويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء ؟ قال العينو : أى هذا 
باب يذكر فيه هل يوذن المصلى المسافر اذا جمع بين صلاقٍ المغرب والعشاء » حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا 
شعيب عن الزرهرى عن سالم عن عبد الله بن غمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام اذا أعجله 
السير فى السفر يوخر صلاة المغرب حبى مجمع بينها وبين العشاء » قال سالم : وكان عبد الله بن عمر يفعله 
اذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ؛ ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم 
ولا يسبح بينه م بركعة » ولا بعد العشاء بسجدة حى يقوم موجوف اليل . قال العينى : فان قلت : ما فى 
حديث ابن مر ذكر الآذان » ولا فى حديث أنس ذكر الأذان ولا ذكر الاقامة » فكيف وجه هذه الترجمة ؟ 
قال الكرمانى ما حاصله : ان من اطلاق لفظ الصلاتين يستفاد أن المراد ها الصلاتان باركانه ما وشروطهما 
وسئنه.م من الأذان والاقامة وغيرها » لأن المطلق ينصرف الى الكامل » وقال ابن بطال مثل ما قرر الكرمانى 


. 098 العلا مة أبوالقاسم محمود الزمخشرى » صاحب الكشاف وأساس البلاغة والمفصل.وغيرها . توفى‎ - )١( 
(؟) - العلامة أبو القاسم الحسين بن محمد الاصفهانى » صاحب تحقيق البيان فى تأويل القرآن ».ومغردات القرآن ء ذكره السيوطى‎ 
فى طبقّات النحاة » وقال انه كان في, أوائل المائة الحاسسة‎ 


3-5 


كت الكت حت 


لي 0 :لم يرد يقوله تقبس الف الاواء + واعا اراد يقيم المغرتجا يعي 

فى بالاقامة لها ء فعلى هذا كان مراده بالترجمة هل يوذن أو يقعصر على الاقامة ؟ وقال بعضهم ( ابن حجر): 
ا 0 الى ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عمر» ففى الدار قطنى )١(‏ من طريق تمربن 
محمد بن زيد بن نافع عن ابن عمر فى قصة جمعه بين المغرب والعشاء : فنزل فأقام الصلاة » وكان لا ينادى 
دشىء دن الصلاة و فى السفر فعام فجمع بين المغرب والعشاءثم رفع » الحديث ٠»‏ قلت : هذا كلام بعيد » 
فكيض يضع ترجمة وحديث بابها لا يدل عليه صرحا ؟ ويشير بذلك الى حديث ليس فى كتابه اه . وعبارة 
اك كر بقها اه دي كران وابن بطالمثل ما ذكره العينى» وما يقرب منه عن ابن رشيد ما نصه : ولعل 
المصنف أشار بذلك الى ما ورد الى آخر ما نقله العينى » وآقول: إن الشيخين اتفةًا على ان حديث ابن عمر 
هذا لم يكن ف.ه ه ذكر الاذان الذى سئل عنه فى الترجمة وعن الاقامة أيضا . ثم نقلا عن الكرمانى وابن 
بطال » وابن حجر عن ابن رشيد ما نقلاه عنهوم ا عنده 
على طريق الترجى واستبعده العينى » والحق أنه بعيد لأن ما فى الدار قطنى حتمل أن البخارى لم يسع 
به ولا ما نع من ذلك » الا ان فى هذا الترجى إبداء وجه ما حلاف العينى فانه لم يبد من نفسه شيئًا . 
وأقول : أيضا ان فى نسخة ابن حجر هل يوذن أويقيم » وفى نسخة العينى ويقيم ؛ والمعنى على الثاى 
هل يفعلها أولا؟ وعلى الاول هل يفعل أحدها أولا ؟ وهو سوال من البخارى رحم-.ه الله من غير تصر يح 
بالحكم » ومراده بالكلم الطويل العريضصس انه لا يوذن ولا يقيم أصلا » كا هو مفاد جميع الأحاديث الى 
أوردها فى ااباب وحتى الحديث الذى ترجى به ابن حجر عن الدار قطنى صريح فى ذلك ٠‏ لآن لفظ فأقام 
الصلاة معنى الاداء » ولا يفهم منها الاقامة الممدوءة بالتكبير الى هى النداء لها لآنه عدي ممه لاف 
أقام فى , الباب فانه عداه بنفس.ه . قال فى المصباح : وأقام الصلاة أدام فعلها : وأقام لها اقادة نادى لطا 
واياك واحتقار الفهوم والاراء » فالوهاب للأوائل والأواخر واحد وانما عليك التعه ق فى التفهم ٠‏ ثم 
حكم ضميرك والا فهوأول من محاسبك . والله أعم 


فى أبواب التقصير » من باب تحريض النبى 050 على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب 
حدثنا أبواليان قال : أخبرنا شعيب عن حسين بن على » أن على بن أى طالب أخبره أن رسول الله صلى ال 
رمام طرقه وفاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم ليلة » فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : دا رسول الله 
أنفسنا بيد الله فاذا شاءأن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الى شيئا . 3 سمعته وهو مول يضرت 
فخذة وهويتّول : وكان الانسان كر شو جدلا . قال العينى : قوله ليلة اى ليلة من اليالقل> فان قلت : 
ولا اال والطروق هو الاتيان بالليل ؟ قلت : يكون لدأ كيدء وذكر ابن فارس (؟) ان معنى 
طرق أل مق غير تقنيك بشىء » فعلى هذا يك._ون ليلة لبيان وقت الل.., بىء » وقال بعضهم (ابن حجر ): 
تمل أن يكون المراد بقوله : ليلة أى مرة واحدة » قلت : هذا غير موجه لآن أخدا لم يقل إن التنوين 


6 الا مام الحافظ أبوالحسن على بن حمر الدارقطنى ؛ صاحب المسند والمشهور بالحافظ الغدادى » المتوفى 6م 
)»ع العلا مة أبو المسين ين أحمد بن فارس ِ من كبار أمة اللغة والأدب » له موألفات 5 دير 5 متها مقاييس اللفةو امحمل والصاحبى 
و جامع التأويل فى التفسير ٠‏ توفى هوم 


ل /اء١ؤ‏ ا 


فيه للمرة فظن أن كون ليلة على وزن فعلة يذل على المرة وليس كذلك ٠‏ والمعنى ها ذكرناه » وعيارة 
ابن حجر : والطروق الاتيان 0 » وعلى هذا فقوله ليلة للتأكيد . وحكى ابن فارس ان معنى طر قأتى» 
فعلى هذا يكون قوله ايلة لبيان وقت الحجىء . ونحتمل أن يكون المراد. بقوله : ليلة أى مرة واحدة اه . 
واقول : ان الشيخين متفقان 0 الكلام » وزاد ابن حجر احتالا لا يظهره عن الثر أكيب العر بية 
امحازية : لآآن الليلة طائفة #خصوصة من مطلق الرمن 2 والمقطوع به أن المراد بلياءة بعضها وأنه 58 الصلاة 
والسلام ‏ م يذهب اليه_ما فى 0 ابى رجع عنها من غير جاب ٠كا‏ هو صريح الحديث . 
م يقال : وهل المرة الا الفعلة الواحدة ؟ وهل الفعلة الا حدث واقع فى زمن من ليل أوماروهو هنا 
فى الليدل ؟ والمتحصل أنه أطق فعلة على فعلة » أولاها ليلة وهى زمن ؛ وثانيهما فعل فو زهن واطلاق 
الزمن على فعل يقع فيه من اطلاق اللازم والملزوم :فيال ان ما ابذاه ابن حجر احتّال موجه توجيها ظاهرا .فتآماه . 


«المحاكمة السابعةوالعشرون بعدائائة, 

فى أبوا ب التقصيرء من باب عتقبد الشيطان على قافية الرأس اذا.لم يصل بالل . حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال : أخبرنا مالك عن أى الزنادء عن الأعرج عن أى ٠‏ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
بيعة د الشيطان على قاف ة رأس أحدك. م اذا هونام ثلاث عقد ء يضرب على كل عقدة عليك ليل 
طوبل فارقد . فان استيقظ فذكر الله اتحلت عقدة : فان توضاً اتحلت عقدة » فان صلى انحلت عقدة » فاصبح 
نشيطا طيب النفس والا أصبح خبيث النفس كسلان » قال العينى : أى. هذا باب فى بيان عققّد الشيطان على 
قافية اسن النائم اذا نام ولم يصل » ثم قال : اعتر ض بأنه لا.مطابقة بين الحديث والترجم.ة » 
لآأن الحديث مطاءق والترجمة مقيدة » و أحيتت بأن 1 أن استدامة ااعةّ د انا يكون على ترك الصلاة 


وجعل .من صلى واتحلت عقده ٠‏ كن لم يعمد عليه ازوال اثره » وقال بعضهم ( ابن حجر) : محتمصل أن 
تكون الصلاة المنفية فى الترجمة ا العشاء » فيكون التقدير اذا لم. يصل العشاء فكأنه يرى أن الشيطان 


إعما يفعل ذلك لمن نام قبل صلاة العشاء » مخلاف من صلاها ولا سي ما فى الماعة اه . قلت : قوله : إذا 
لم يصل أعم من أن لا يصلى العشاء أوغيرها من صلاة الول ولاقري.ة لتقييدها بالعشاء »ء وظاهر الحديث 
يدل على أن العقد يكون عند النوم سواء صلى قبده أولم يصل اه . وقيارة ازن حوور كا لوث غتته 
العينى» الا أنه زاد بعده وكأن هذا هوالسر فى إيراد حديث مبرة بعد هذا الحديث. لأنه قال فيه : وينام 
عن ااصلاة المكتوبة اه. وآقول : إن القيد الزائد فى اإترجمة على اطلاق الحديث . هو لفظ بالليل : والاطلاق 
فى قوله : اذا لم يصل » وكل من الشيحخين أبدى رأيه فى المطابقة مع استناد ابن حجر بالهديث بعده : والذى 
أفهم.ه أن بينو ما مطابقة تامة » وهومن قوله اذا هونام الذى من الشأن ان يكون فى الليسل » ومن قوله: 
علياك ليل طويل : ثم يقال : وهل معنى والا أصبح خبيث النفس الا أن يكون لم يصل حى دخل فى 
الصباح ؟ وهل يصبح مصبح الا من اليل ؟ والله أعلم . 
«المحاكمة الثامئة والعشرون بعد الماثة, 
من أبوا ب التقصير : في باب ما يكره من ترك قيام اللدسل أن كان يقومه » حدثنا عباس بن الحسين 
قال : حدثنا ميثمر أن عيد الله بن عمرو بن العاص قال .: قال لى رس.ول الله صلى: الله عل.ه وسالم 
ياعبد الله لا تكن مغل فلان » كان يقوم من اللسل فت ك قيام اللدسل . قال الغينى قوله : مثل فلان » لم 


ل هآ ا 


يدر من هو؟ والظاهر أن الابهام من أحد الرواة . وقال بعضهم ( ابن حجر) : وكان ابام مثل هذا انعا المتر 
عليه » ومحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم لم يقصد شخصا معيناء واتما أراد تنفير عبد الله بن 
عمرو من الصنيع المتكور . قلت : كل ذلك غير موجه » أما قوله : السترعليه: فغير سديد لآن قيام الول لم 
يكن فرضا على فلان المذكور فلا يكون بتركه عاصيا حتى يسترعليه » وعبارة ابن حجر موافقة 1 نقله عه 
العينى » وقول : ان قيام اليل مما هومرغوب جدا » فى نظر الشرع الشريف خصوصا فى زمده صلى 
الله عليه وسلم » ولذا لا تسمع فى لياليهم مساجدهم الا دويا كدوى النحل » من أصوات المتهجدين من غير 
أن يكون فرضا عليهم » وهم الذين ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمسعا ومما رزقناهم 
ينفقون ) . ( ويستغفرونه بالأسحار ) وهذا المبهم وان لم يكن عاصيا الا أنه مذموم غير ممدوح » وانظر الى الذى 
أصبح خبيث النفس فى المحاكة قبل هذه » والحديث الذى بأثره كيف بال الشيطان اله ؟ انه معيل أيضا 
أنه صلى الله عليه وسم أراد ترغيب عبد الله فى قيام الليل والدوام عليه . والله أعللم . 


من كتاب العم.سل فى الصلاة » فى باب استعانة اليد فى الصلاة اذاكان من أمرالصلاة » قال البخارى 

وقال ابن عباس : يستعين الرجل فى صلاته من جسده ما شاء » ووضع أبواساق قلنوسته فى الصلاة ورفعها ) 
ووضع على رضى الله عنه كفه على رصغه الأيسرء إلا أن حك جلدا أويصلح ثوبا » قال العينى : قوله 
الا أن حك الخ . من كلام على رضى الله عنه »لا من كلام البخارى من الترجمة للبعد بينهماء وقال الإساعيل 
فى مستخرجه : هومن الترجمسة وليس كذلك » لان ابن أنى شيبة أخرجه فى مصنفه عنه هذا الافظ الا أن 
على رضى الله عنه العلامة علاء الدين مغلطاى )١(‏ فى شرحه» وتبعه من أذ ذلكعنه ممن أدركناه وهووهم. 
قلت : هذا القائل هوالذى وهم ؛ فان مغلطاى ما قال ذلك من عنده وائما نقاه عن الاسماعيل » فانظر فى 
شرحه تراه قاله الامماعيل اه . وآقول : وعبارة ابن حجر هكذا قوله : إلا ان نحلك جلدا أويصلح ثوبا ء 
هذا الاستثناء من بقية أثر على على ما سأوضحه لك » وظن قوم أنه من تتمة الترجمة » فقال ابن رشيد: (؟) 
هو مستثنى من قوله : اذا كان من أثرالصلاة » فاستثنى من ذلك جوازا ما تدعو الضرورة اليه من حال المرء مع 
ما فى ذلك من دفع التشويش عن النفس . قال : وكان الأولى فى هذا الاستثئناء أن. يكون مقدما قبل قوله : 
وقال ابن عباس وسبقه الى دعو اه أن الاستثناء من الترجمة الاماعيل فى مستخرجه » وصرح بكونه هن 
كلام البخارى لا من كلام على العلامة علاء الدين مغلطاى فى شرحه » وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه 
وهووهم » كاده امار بقية اثر على » كذلك رواه مسلسم (1) بن ابراهيسم أحد مشايخ البخارى 
عن عبد السلام (5) بن أنى حازم عن غزوان ابن جريرالضبى (5) عن أبيه » وكان شديد الازوم لعلى بن أنى 
١(‏ ) الحافظ علاء الدين بن فليج التركى المضرى أحد شراح آلبخارى ء توفى 7 ولا . 

(؟) الحافظ ابوعبد الله محمد بن عمر الفهرى أحد شراح صحيح البخارى » اأدونى 98لا . 

(؟ ) أبوعمرو ملم بن ابراهيم القصاب البصرى ؛ سمع هشاما وشعبة وغيرها توفى +57. 

(؛ ) عبد السلام بن أنف حازم العبدى أحد رواة البصرة » وكان حانظا ثقة ورعاء دوى عله أبو تيم وفيت :.. 
(ه ) غزوان بن جرير الضبى, » ووى عن أبه » وأنس ؛ ومنه ضمع الأخضر بن عجلاان وعبد السلام بن أ حازم 7 


- ١:84 ل‎ 


طالب ٠»‏ قال : كان على اذا قام الى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الآيسرء فلا يزال كذلك حتى 
يركع إلا أن حك جلدا أويصلح ثوبا » وكذلك أخرجه ابن ألى شيبة من هذا الوجه وهذا هوالموافق لاترجمة » 
قال : واوكان أثرعلى انتهى عند قوله : الأيسر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إلاببعد » قال : وهذا من 
فوائد تخريج التعليقات اه كلامه وأقول : إن حاصل المنازعة أن العينى يقول : إن الاستثناء من أثر على 
لا من كلام البخارى من جملة الترجمة » وعلله بالفصل بين الاستثناء والمستثنى منه مجمل كثيرة » ورد ما 
قاله الاسماعيلى من كونه من الترجمة : كما رد على ابن حجر ااراد على مغلطاى القائل : بأنه من كلام البخارى 
لا من كلام على » وعلل رد الرد بأن مغلطاى لم يقله من عنده .وانها نقله عن الاسماعيى » وان ابن حجر يول 
كذلك : إن الاستثناء من بقية أثر على الذى أوضحه برواية جرير الضبى . وحاصل هذه الفهوم أن الاستثناء إما 
من كلام البخارى أو من كلام على» أى من أثره الذى أوضحه ابن حجر برواية غزوان بن جريرالضيى » 
والحق يقال : إنه إن نظرنا الى البخارى وخخارجه فالمتعين ما لابن حجر والعينى » وان نظرنا الى البخارى خاصة 
فلا نشك فى كون الاستثناء من على أقرب من كونه من البخارى » لآنه وان كان هوبعيدا أيضا الا أن بعده 
انما هو بالاعتراض المقبول لغة وبلاغة » مع أن المعطوف والمعطوف عليه من واد واحد » وأما تعليل العينى 
رد التوهيم بكون مغلطاى لم يقله من عند نفسه » وانما نقله عن الا سماعيلى فانى لا أظن العينى الا أنه لم 
يفهوه م كلام ابن حجر » حيث ممم بكلامه وتوهيمه كلا من الاسماعيل ومغلطاى » فكلاها| واهم عنده فلم 
دغن العينى رده شيئا . والله أعلم . 


«الحاكمة الممتممة للثلاثين بعد اكائة» 


من كتاب العمل فى الصلاة » فى باب من رجع القهقرى فى الصلاة أوتقدم لأمر ينزل به » رواه 
سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال العينى : أى روى سهل بن سعد كل واحد من رجوع 
المصلى القهقرى فى صلاته وتقدمه لأمرينرل به » روى ذلك البخارى عن سهل فى باب الصلاة» ءعن سهل : 
قام رسول الله صلى الله عليه وسام فاستقبل القباة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع » وركع الناس خلفه 
ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الارض » الحديث. وقال بعضهم (ابن حجنر) يشير بذلك يعنى 
بقوله : رواه سهل بن سعد ١(‏ ) عن النبى صل الله عليه وسام الى حديئه الماضى قربا ء ففيه فرفع 
أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى » وأما قوله : أو تقدم فهو مأخوذ من الحديث أيضا » وذلك أن النبى 
صلى الله عليه وتسلم وقف فى الصف الأول خلف ألى بكر على إرادة الاثتهام به ع فامتنع أبوبكر من ذلك 
فتقدم النبى صلى الله عليه وسلم» وتأخر أبوبكر من موقف الامام الى موقف اللمأموم . اه . قلت : الذى قاله 
يرده الضمير المنصوب فى رواه » يفهم ذلك من له أدنى ذوق من أحوال تركيب الك-لام » ثم قال 
هذا القائل المذكور : ومحتمل أن يكون المراد حديث سهل ما تقدم فى الحمع.ة من صلاته صلى الله عليه وساسم 
على المنبروازوله القهقرى » الحديث . قلت : قواه حتمل غير سديد » لأن البخارى ما أراد الا هذا الحديث 

)١(‏ سهل بن سعد الا تعارى » كان اسمه حزنا ء قسماه النبى عليه السلا م سهلا » وقد عاش مائة عام » وكان 1 خر ماني 
ماث بالمدينة .هو 


ا 


عده العينى سواء بسواء . وآقول : اللمتبادر الى الذهن رجوع الضمير فى رواه الى المذكور من التقدم 
والقهمّرى : على معن روى حديثها سهل ٠‏ وهذا مراد العير. لاف ظاهرء من ان المروى له لفظا التمهمر و و التقدم 
كا آن ابن حجر لا يريد كوت الضمير راجعا ال عدية سيل : بل أشار اليه اشارة فقط . ولب اللحلاف 
بينه.#ا هل اراد بالمروى الحديث المتقدم فى الصلاة لا غير وهو للعينى. أوالحديث القريب قبل هذا 
الباب مع احتمال الحديث المتقدم فى الصلاة ؟ والمتبادر ما قدمناه . والله أعلم . 


«اكحاكمة الواحدة والثلاثون بعد اكائة» 

فى كتاب العمل فى الصلاة : فى باب ما نجوز من البزاق والتفخ فى الصلاة . حدثنا سليان بن 
حرب حدثنا حاد عن ابن عمرء أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى تخامة فى قبلة المسجد » فتغيظ على 
أهل المسجد وقال : ان الله قيل أحدكم فاذا كان فى صلاته فلا يبزةن » أوقال : لا يتمخطن ٠»‏ ثم نزل فحتها 
بيده . وقال ابن هر رضى الله عنه. ما : اذا بزق أحدكم فلييزق على يساره . ( وقال) : حدثنا محمد حلث: 
غندر عن النبى صلى الله عليه وساسم قال : اذا كان أحدكم فى الصلاة فانه يناجى ربه ١‏ فلا يبرقن بين 
بديه ولا عن يمينه » ولكن عن شهاله نحت قدمه اليسر ى . قال العينى فى شرح الترجه.ة : هذا باب فى 
بيان ما تجوز من البزاق أى من رى البزاق ؛ وقوله : والتففح . أى ما مجوزءن النفخ 2 قال بعضهم (ابن حجر) : 
أشار المصئف الى أن بعض ذلك جوز وبعضه لا جوز ٠‏ فيحتدل أنه رأى التفرقة عر 
منهما كلام مفهم أم لا ٠‏ قلت ” : لا د نسام أن الترجم.ة تدل على ما ذكره . وائما تدل ظاهرا على أن 
كل واحد ه ن البزا ق والنفخ -جاء: رفي الصللاة 'مطلتا ٠‏ وجميع ما ذكره ورواه بعد الترجم.ة يدل عليه من 
غير قيد » وعبارة ابن حجر مثل ما نقا.ه العينقى عنه ء الا أنه زاد بعده أوالفرق ها اذا كان حصول ذاإكمعةكًا 
ففعله يضر والا فلا . وأقول : ولا أبالى ان فهم.ى موافق لابن حجر فى دعواه الاشارة الى أن بعض ذلك 
بجوز وبعضه لا جوز : وأخالفه فى الاقتصار على احتهال التفرقة المد رة » بل أقول : إن ما لا يبحوزمن ذلك 
مصرح به فى الحديث بقوله : فلا يبزقن بين يديه ولا عن عينه وانشكن عن اخالد:. والعيسب عزن الزن 
رحمه الله تعالى من قوله : ان الترجم.ة ندل على الحوازالمطاى من غررقيد . واستدل على هذا الاطلاق 
مما رواه بعده : والحال أن ما رواه صر يح بالمطابقة على أن المواز مقيد جهة الشال ونحت القد قدم ٠‏ وكونها 
البرك لم إن نظرنا الى تغيظ.ه صلى الله عليه وسام مح لاه على ما فعاه واحد منهم 
ندرك منه الحرمة الشديدة فيمسن يفعل ذلك ٠.‏ ثم ظهرل وان لم يعرج عليه أحد الشرؤرن وجه جديد 
وأظه الآأقر اين جميع ما ذكر: وهوآن الترجم.ة الخصوصها جور والاستدلال دن الحديث على 000 
الحواز . فانه رمه ديك اليقال على اليسار تحت القدم اليسرى ٠‏ ومثل هذا من البخارى كثير حبى ! 
يخرج الحديث الواحد أكثرمن عشر. مرات . كل مرة لشىء مخصوصه . فاعرفه . 


«المحاكمة الثانية والثلاثون بعد المائة, 
من كتاب الحنائز . فى باب اتباع الحنائر . حدثنا أبوالوليد قال : حدئد ا شعبة عن الاشعث » قال : 
معت بغاوية: بن سويد بن مقرت عن البراء وض الله غنه »كال © أمرنا رسوال الله اصال اش عليه وساحو 
بسبع ونهانا عن سبع ٠‏ أمرنا باقباع الحنائز وعيادة المريض ٠‏ وإجابة الداعى 0 


ب ١١١‏ ب 


ورد السلام» وتشميت العاطس » ومانا عن آنية الفضة » وخاتم الذهبء والحرير » والديباج » والقسىء 
والاستبرق2 قال العينى : لم يذكرالبخارى فى المنهيات الا ستة » قال بعضهم ( ابن حجر) : إما سهومن 
المصنف أومن شيخه . وقال الكرمانى : أبوالوليد اختصر الحديث أونسيه . قلت : حمل الدرك على الناسخ 
أولى من نسبته الى البخارى أوشيخه . ومع هذا قد ذكرالبخارى فى باب خواتيم الذهب السابع وهو الثيرة 
وسنذكرما قبل فيها ان شاء الله تعالى اه . وعبارة ابن حجر مل ها نقل عنه العينق : سواء ؛ وأقول : 
كلا الاحتالين محتم ل . إلا أنه يسأل ابن حجر فلأى شىء اقتصر على البخارى وشيخه ولم مجوز السهو 
على من فوةهما من الاشعث ومعاوية ؟ على أنى أجوز أن يكون تركه من البخارى عمدا على ما هو معروف 
من عادته من ترك الشىيء اعتادا على ادراكه من مواضع أخرى عند النبيه الفطن . ومثاء.ه كثير فى هذا 
الكتاب على ما ذكره الشيخان مرارا . فاعرفه . 


رراكحا كمة النالئة والثلانون بعد المائة, 


من كتاب الحنائز » من باب اتباع الحنائز » حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ألى سلمة عن أنى هريرة 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : حق المسلم على المسلم خمس230 ردالسلام 
وعيادة المريض - واتباع الحنائز . واجابة الدعوة » و تشميت العاطس . قال : العينى : قال بعضهم (ابن حجر) : 
المراد من المق هنا الوجوب خلافا لقول ابن بطال .قلت : المراد هو الوجوب على الكفاية ؛ وعبارة ابن 
حجر هكذا قوله : حق المسلم على المسالم خمس . فى رواية مسلم من طريق عبد الرزاق خممسر. 
نجب للمسا سم على المسالم » وله من طريق العلاء (1) بن عبد الرحمن حق المس.م على المسلم ست ع 
وزاد واذا استنصحك فانصح له : وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافا اقول ابن بطال : المراد 
حق الحرمة والصحبة . والظاهر أن المراد به هو و جوب الكفاية اه . وؤقول : ان الوجوب اذا أطاق 
ينصرف فى اسان الشرع الى الفرض, الذئ هومايثئاب على فعده ويعاقب على تركه : والى ما دوته المعروف 
عند الحنفية وفى باب الحج عند المالكية . قم ان الاول ينقسم الى عينى وكفائى » ثم أن العية, 
ر-ء. -ه الله تعالى فهم من ابن حجر انه يريد بالوجوب الفرض الأول . ولذا قابله من عنده بان المراد 
الوجوب الكفائى » وكأنه غف ل عن بقية كلامه فى 1 خر عبارته الى هى : والظاهر أن المراد به هنا وجوب 
الكفاية . الا أن هذا الاستظه_ار يوهمنا أن ابن حجر تجوز أن يراد بالوجوب الفرض الأول الا أنه مرجوح » 
وهل الامركذلك ؟ ولا أظ 4ه » وعلى كل حال فالغتيحان متفقان على أن الوجوب هناكفائى . والله أعلم . 


«اكحاكمة ار ابعة و الثلاثو ن بعداكاثة, 


أوواجب أو ني 2 قال اكدارنا 5 هو واجب على الأحياء بالسنة واجاع الأآمة 6 قال وفى شرح وير 5 
ااغسل والتكفين والصلاة فرض كفاية بالاجاع ٠‏ وكذا نسل النووى الاجاع على أن غسل الميت 


١ (‏ ) العلا مة محمد علاء الدين بن عبد الرحمن البخارى » المعروف بالعلاء الزاهد » له مولفات كثيرة © منها تفسير القرآن 


توق ك5ه 


- (١١520 


فرق كناية ننتوقة الكر عضوم ابن بحووم على النووى فى .نقاءه هذا فقال : وهوذهول شديد » فان 
الحلاف مشهور جدا عند المالكية » حتى ان لقرطى رجح فى شرح مسا-م أنه سنة » ولكن الحمهور 
على وجوبه اه . وأقول : هذا ذهرل أشد من هذا القائم حيث لم يذ 000 الكلام » فان معنى قوله سنة 
أى سنة مؤكدة وهى فى قوة الوجوب» حى اله قارف او زا لى من لم يقل بذاك أى بالوجوب. 
وقال : توارد به القول والعمصل وغسل الطاهر المطهر فكيف عن سواه ؛؟ اه . وعبارة ابن حجر موافقة لا 
نقله عنه العينىي سواء بسواء : وأقول : لا مخفى أن الحلاف الذى نقاه العينق فى صدركلامه حصره 
فى أمور ثلاثة » هى الفرض والوجوب والسنة » فمفهوم كل واحد هنها غير مفهوم الآخر» فهى متغايرة 
كتغاير حدودها ؛ والعينى فى رده جعل السئة من قبيل الوجوب ؛ فكأن لحلاف فى الفرض والوجوب فقط 
على أن مذهب مالك فيه الحلاف الذى ذكره ابن حجر رادا على من نقل الاجاع على الوجوب ٠»‏ فلمراد 
من نقله ومن نقل ما للقرطبى منع دعوى اجاع الوجوب ؛ والا فالجمهور من ااء الغفير من الأمة على 
الوجوب © ومنهم المالكية كابن حجر الذى قواه عا اه عن ابن العرنى فلاذهول لابن حجر أصلا » نعم 
إن رد ابن العرى على من لم يل بالوجوب بتوارد القول والعمل ٠‏ وغسل الطاهر المطهر لا دايل 
فيه على الدعوى , وائما يفيد طلب الفعل الموكد دون وجهه من الفرض أوغيره » وحاصله أن 
الآمة على الوجوب» الفرضى الكفانى ولم يعتبرالقول بالسنية ععناها المعروف . خصوصا عند من يقول 
بتلازمه مع الدفن » وهل يرضى أحد بأن يبقى فوق الارض معرضا اسباع والحوام والطيور ؟ لا والله . 


«المحاكمة الخامسة والثلاثون بعد المائة» 

فى كتاب الحنائر » من باب غسل الميت ووضوثئه . قال البخارى : وحنط ابن عمررضى الله عنهب| 
ادنا أسعيد ( ١‏ ( بن زيد وحماه وصلى ولم بترضأ 2 وقال ابن عباس ١‏ المسا م لد سجس حيا ولا 
ميتا . وقال سعد : لوكان نمسا ما مسسته » وقال النبى صلى الله عليه وسلم المومن لا ينجس . قال 
العيزى مطابقة الآثار للترجمسة توأخحذ من موضعين » الاول من قوله حنط لان التحنيط يستازم الغسل 
فكأنه قال ٠‏ / غساءه وحنطسه » وهو مطابق لقوله 9 : باب غسل الميت 2 والثان :ن قوله . ولم رضأ فوقع 
التطابق من هذه الجيثية 6 وقال بعضهم (اين حجر) : وقيل عا لق هذا الأثر وما يع دة بالتر جمة 
من جهة أن المدنف يرى أن المومن لا ينجس بلموت » وان غساه انما دو للتعبد لأنه لوكان نجسا ل[ 1 
الماء 6 واوكان كسا ما مسه ابن مر ولغسل ما هب.4ك دن أعضائه 34 قلت : ليس ين هذا الأثر وون : 
تعا سق أصاد دن هذه الحهة البعيدة » والذى ذكر ناه هوالأوجه 5 للم هذا الذى ذكره يصاح أن 0 
وجه التطايق بين الترجم.ة وبين أثرابن: عباس المذكور ويدل على أنه يرى فيه رأى, ابن عباس ؛ ويفهم منه 
ان غسل الميت. عنده أمر تعبدى » وان كان قوله : باب غسل الميت أعَين من ذلك لكن ايراده أثر ادن عياس 
وآثر سعد » والحديث المعلق يدل على ذلاك فافهم » وعبارة ابن حجر موافقة لنقل العينق إناها » 
واقول : إن العيزق جعل جه.ة التطابق بين الت جمة والاثر الاول دن جهتين قد ممعتهيا آنفا » الا أن التلازم 
بين الغسل والتحنيط لا حمل عليه كلام اليخارى : والا اذا كان التلازم عاديا فقد جرت العادة الغالية يذللك. 





)١(‏ هوالصحانٍ الملل سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل القرشى » قدم من الشام عند منصرف النبى صلى الله عليه وسلم من 
در قضرب له بسهم واعتبرمن أجل ذلك بدريا ٠‏ تونى 26 . 


١١"‏ ب 


وقوله : ليس بين هذا الاثر وبين الترجم.ة تعلق يدءوالى العجب » لآن ابن حجر يقول فى قيله هذ الاثر 
وما بعده من الاثرين والحديث » وكلها ينادى بعدم نجاسة المومن الميت الثلاثة بالصراحة ء وأما الأول فلا 
يقول بالتلازم المدعى بين التحنيط والغسل » ولئْن سلسم فهواستدلال على اأفرضية والقيل انما يستدل على عدم 
نجاسة المومن الميت فأين هذا من هذا ؟ ثم ننتقل الى الاثرانثانى والثالث والحديث » فهل حاول العينى 
فيها المطابتمة بينها وبين الترجه.ة ؟ لا واللطيف الحبير ما ذكر فيه.ا الا أنه يقول : وجه المطابقة بين الترجمة 
والاثر قد ذكرناه فى أثر ابن عمر الذى مضى ع وها هوكلامه فى صدر هذه الما كة فعليك بتطبيقه » فانه مع 
مقدرة العينى على التصرفه والاستدلال قد ضعف » أوكل قلمه فى هذه المرة . والكمال لله . 


«المحاكمة السادسة والثلاثون بعدائانة» 

فى الكتاب والباب المذكورين » قال العينى قوله : حنط يفتح الحاء المهملة وتشديد النون أى 
استعمل الحنوط » وهوكل شىء خاط هن الطيب للميت خاصة قاله الكرءالى وتبعه بعضهم ( ابن حجر) 
على هذا وفى الصحاح الحنوط ذريرة » وهوطيبالميت . قلت : الحنوط عطر مركب من أنوا ع الطيب 
صل على رأس الميت و لحيته وبفية جسده إن تيسر » وعبارة ابن حجر هكذا قوله : وحنئط ابن رامخ 
حنط بفتحالمهماة والنون الثقيلة أى طيبه بالحنوط » وهوكل شىء تلط من الطيب لاميت خاصة اه . 
واقول : قد أطلت الفكر فى تفسير الشيخين للحنوطء فلم أربينها فرتا فى المعنى وهو الموجود أيضا 
فى كتب اللغة . والله أعلم راد ااعينى فى اعتراضه . 


فى كتاب | لجنائز » من باب غسل المي تووضوثئه » حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثنى مالك بن 
أنس عن أيوب السختيانى عن مد بن سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله صلى 
اللهعليه وسلمحين توفيتابنتة » فقال: اغسلنها ثلاثا أوخمساأو أكثر من ذلكإنرأ يتن ذلك بماء وسدرء واجعلر, 
فى الآخرة كافورا أوشيئًا من كافورء فاذا فرغتن فآذننىفا. ا فرغنا أذناه فأعطانا حقّوه » فقال : اشعرنه.ا 
اياه» تعنى ازاره» قال العينى : قوله ثلاثا أو نخمسا كلمة أو هنا للتنويع والنص على الثلاث » أوالاشارة الى 
أن المستحب الإيتار» الا يرى أنه نقلهو.ن من الثلاث الى االحمس دون الأ ربع ؟ وقال بعضهم ( ابن حجر): 
أوهنا للترتيب لا للتخيير .قلت : لم ينل عن أحد أن أويجىء للترتيب » وقد ذكر النحاة أن أوتأتى لاثنى 
عشرمعنى وليس فيها ما يدل على انها تنجىء للترتيب » والظاه رأنه أدذه من الطيبى فانه نل من المظهسر 
شرح المصابيح أن أوفيه للترتيب دون التخيير» اذ لوحصل الاكتفاء بالغسلة الأولى استحب التثليث وكره 
التجاوز عنه » فان حصلت بالثانية أوالثالثة استحب التخميس » والا فالتسبيع » والمنع باق فيه وفى الطيبى 
فى نقاه وفى صاحب المظهر شارح المصاببح اه. وعبارة ابن حجر هكذا قوله : ثلاثا أوخمسا . فى رواية 
هشام )١(‏ بن حسان عن حفصة » اغسلنها وترا ثلاثا أوخمسا ء وأوهنا اترتيب لا لاتخيير . قال النووى 
المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا » فان احتجن الى زيادتها فخمسا ؛ وحاصله ان الايتار مطلوب 


10 أبوعبد الله هشام بن حسان البصسرى » روى عن الحسن وعطاء وغيرهما » وكان حجة ثقة أمينا » توفى ١48‏ 


- ١١58 


والثلاثة مستحية 0 لم يشرع ما فوقها » وإلا زيد وثترا حى بحصل الانقاء. ». والو.اجب 

ن ذاك مرة.واحدة عامة للبدن » اه .. واقول ل : ان العينى رحمه الله تعالى انكر على ابن حجسير جع نيل 
ايه 0 أحد أن أو 3 ىء للترئيب » لأن النجاة ذكروا لآو اثنى عشر معنى وليس 
فيها معنى الترتيب ٠‏ ثم استظهر بانه انما أخذ ذلك من الطيبى الناقل ذلك من شرح المصابيح » وخم كلامه 
كنع الدعوى ونقّل الطيبى وصاحب المظهر. شارح المصابيح » واقول ايضا.: ان قوله ل أبجد 
أن أو بجىء للترتيب لأن النحاة ذكروا الخ . كله ممنوع » لأنه منع الأول بنفسه حيث نقل لنا عن الطينى.وعن 
صاحبٌ المظه رشارح المصابيح أن أوتكون للترتيب » والعينى الناقل عدل » زكذاك اسار من العو ل لاق 
رضى بذلك وسلمه على ما استظهره العينى » لأنه لم يوجد فى شرح إبن حجر » وأما ذكر النحاة لاثنى 
عشر معلى لا يوجد فيه.ا. الترتي 4 فان ممن ذكر, ذلك,.صاحب المغنى [ تكن 'من غير حصر » ولقد وجد فى 
غيره أكثرمن ذلك © ففر 00008 لأو ولم محصرها كذلك + والتحقيق عندهمك] فى 
المغنى أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء » وقد تخرج .الى معنى بل والى معنى . الواوء وأما باقى المعاى 
فمستفادة من غيرها اه . ولذا قال ابن حجر :اا هنا للثرتيب م الحديث» لأن الغسل خمسا ' عرتب 
على عدم الاكتفاء بالئلاث كا غامت ذلك من نص اانووى أعلاه : فاذا فرضنا أنه لم يسبق ابن حجر أنخد 
بذلك فلأى الفضل )١(‏ كل الفضل على هن بغده » ثم أقول : إن ابن هشام ذكرفى آتحر مبحث أوانها 
تكون للائتباه والترتيب ء ومكن ال مثل له بقوهم : ما أدرى أدخل الشهر أوخرج ؟ ولا ادرى أسلم الحبيب 
أوودع ؟ فانظركيف استفيد ترتيب الحروج والوداع على الدخول والسلام ؟ لقرب ما بينهما حى اق له 
الدخول بالخروج . والله ورسوله أعلم . 


«المخاكمة الثامفنة والثلاثون بعك أكاثة, 

من كتاب الحنائز » من باب غسل الميت ووضوئه . حدثنا اماعيلالى أن قال : عن أم عظيية : 
دخل علينا رسول اللهصلى الله عليه وسالمحين توفيت ابنته فال : اغسلنها ثلاثا » أو خممنا أوأكثر من ذلك 
إن رأيتن ذلك بماء وسدر (5) الخ . قال العينى قوله : إن رأيتن ذاث ٠‏ قال الطيبى : بكسر الكاف #“خطايا 
لأم عطية قلت : كسر الكاف فى ذلك القانى لا فى الأول » فان بعضهم ( ان حجر) نقل ذلك عن الطيبئى 
وأ كه غاط فيه وذكره فى ( ذلك ) الأول 6 وليس كذلك على 16لا مخفى ام . وعبارة ابن حجر 'قوله : | 
أوأكثر من ذلك » بكسرالكا ف لأنه خطاب للمنث اه . واقؤل : : إنكلا من الشيخين ضنط واحذا من 
اللفظين دون الآخرء ولغفرط قصورى لم ادرك قصركل على واحد دون كسر الاثنين + اذ ااظاهر أنه خطاب 
الخصوص أم عطية » اذ لواراد من معها لقال ذلسكن » وليت شعرئ ماذا يريد العينق بتوله : على مالا 
مخفى ؟ مع أن الذى لا فى هوكسرها عا 'فالذى فى كتب اللغة والتحؤوغيرههما أن النكاف .تكون لمعنى 
من المعانى . منها أنها حرف معنى لاحقة اسم الاشارة » وللخطاب كذلك وتلاك وأولئك ؤرويدك : وليست اسما هنا 
وانما هى للخطاب فقطء تفتح للمذكر وتكسر للموؤنت الخ ما فى القاموس مع:التاج وتثنى كلمتها وتجمنع 
مذكرا ومونثا ( قال كذلك ) بالكسر ( قال كذلاك ) بالفتح » ( ذلكما ما علمنى ) » ( ذلكم الله ربكم ) » 


(؟) مام الحديث فى الحاكة السابعة و الثلاثين بعد المائة صن ١١‏ 


١١١6©‏ ما 


( ذاسكن الذى ) الى غير ذلاكنمن الأنات» فيقال :انك" من اأشيخين ان اجدك).ضبط إحدى الكلمتين بالسكسر 

لأنه خطاب المؤنث ؛ و الآخر ضبط الآخر ى بالكسر مع تغليط الأخدرء فمن الخاطب بالفتح فى كلاميكما 0 

التوزيع ؟ نعم يسأل هنا ويةق ال فى الحديث : قد تك رر مخاطبة جم 

ورآيتن » واجعلن » فرغتن » قآذننى اشعرنها : فالمخاطب -ماعة النسوة 5 ف 

وا سكين ؟ ولعل الحواب اعتبار أم عطية كالرئيسة لحن ولذلك أفرد . والله آعم 
7 : ْ 


اسه 
١‏ 
م 

- 


هن الن._وة فى اغسلئنه_ا 
ء أفره' الخاطب ولم يقل 


من كناب الحنائز » من باب غسل اميت وو صوكه » قال اليخارى؛ : عحدينا ا#اعيل بن عيك الله ا لاك .قال : 

ن أم عطية الانصاربة قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تو فيت ابنته » فقال :٠اغسانها‏ ثلاثا 
0 2 أوأ كثر من ذلك إن رأيتن ذلك عاء وسدرء واجعلان فر الآخرة كافورا أوشيئًا من كافور » فاذا فرغتن 
فاذننى . فالا فرغنا آذناه فاعطانا حقوه » فقال اشعرنها إياه تعنى إزاره . قال العينى : قوله : ححتوة بفتح 
الحاء المهملة وسكون التهاف 5 فسره ف المدن بشو له تعنى إزارء ٠‏ يعنى إزار النبى صلى الله عليه وسلم 
قال بعضهم ( ابن حجر) د.-الحقو فى “الاصضل, مغدد. الإزاو واطلق على الإزار ازا » وفى رواية ابن عوف 
فنر اح من حقوه إزاره »والحقو فى هذا على حقيمته . قلت : ان كان أخذه من مرضع كان تعين عليه أن 
دس مأخحذه 3 وان كان. هذا نصرفا دن عندد فهو غير كيح “ولم يقل أحد إن لحمو فى موضع عار زوفى وضع 
حقيقة » بل هوفى الموضعين حقيقة لآنه مشترك بين المعايين ٠‏ والدليل على ذلك أن الهوهرى قال : الحقو 
الازار 6 :واللمو ايضا الخصر ومت هسل الازار ام 5 وعبارة ابن ححر قو له 35 حقّوه لفح المهماة واو زكسرها ُ 
والمراد به هنا الإزاركا وقع راي تاقد ار ؛ وسياى دعد أبواب فترح دن حقوه إزاره . واللاقر 
فى :هذا على حقيقة كه اه . واقول : إن العم نى يدعى ان الحقو مو ضوع بالاشتراكُ اننظ 2 بازاء كل من الإزار 
والمضر فهو حفيقة فيهما ٠‏ وابن 20 : أله حقيقة 2 الخصر از ف الأرنارء والعيئق استند على ما“ثقله 
م من الصحاح .وقد اسووته و والحا كم بينه. ما هو اللخة » وقد نة.ل العينى 'عن' النغ.ة ما ذكره الا أنه غفل عن 
كون الصحاح بجمع في بيات بين الحقيقة والمحاز ؛ ويعطين البعض,عل. إبعض كداحب القادوس فانه اط 
كذلك المعاى ) الحقيقية وامحازية » الا أن الشراح يبينون ويفصلون ويفرقون بين الجفيعة واغناز . قال ف 
الفاموس مروجا اتاد : اللو الكديه : : ودن النخازالحقو الإزار: يقال : رى فلان موه اذا رم بازاره » 
قال:.وهذا هو الأصل فيه ثم ى الإزار حدوا ؛ لآنه شد عل امو كاازادة باأراوية ».و هو لحمل لانها 
نشد عليه . وفى المصباح : المقو «وضع شك الإزار وهوالحاصرة 2 ثم توسعوا دى سهوا الازار الذى يشد على 
العورة 0 ؛ وفى نهاية ابن الاثير والحقو فى الأصل معقّد الإزارثم سدى به الإزار للمجاورة » قد تككرر 
الى الحديث ذكر هذا التفسير عقب حديث أم عطية المذكور » فقد ظهر التقصير فى قوله : ولم يقل أحد الخ 
وانه لا زمه بيان مأخذه » .لآنه عندذه مه ن البديهيات أومن السه ل الوقوف ع فها هو ذا قد سع ل على 
الطلبة )١(‏ المبتدئيسن . و الكمال لله تعالى . 
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(1© يعنى المولف نفشه ©وااضعا . 


١١65‏ ب 


«المحاكمة المتممة للاربعين بعد اللائة» 

فى نفس الحديث المتقدم » قال العينى : قواه : فلم فرغنا هككذا هو بصيغة الماضى للاعة المتكلمين 
وفى رواية الاصيلى فلما فرغن بصيغة الماضى الجمع المنث ٠‏ وقال بعضهم ( ابن حجر) : فلما فرغنا 
الأكثر بصيغة الحطاب من الحاضر » وللأ صيلى فلم فرغن بصيغة الغائب . قلت : هذا القائل لم عس 
شيئًا من عام التصر يف » ولا تخفى فساد تصرفه أه. و عبارة ابن حجرهى عين ما نسبه اليه العينى. .واقول : 
لا مخفى أن المتبادر الى الذهن هو ما قاله العينى » وأما ما قاله ابن حجر فان كان سبق قلم فله امئال »وان كان 
قصدا فلابد له من محمل يتحمله لغة » ثم بعد الأمل ظهر ان ما قاله هوعيسن ما قاله العينى فى المحنى 
لانه يقال : خاطبه خطابا ومخاطبة اذاكلمه «شافهسة » فالخطاب فى عبارة ابن حجر ععنى الكلام » كأنه قال: 
الأ كثر بصيغة التكلم ؛ ففى المصباح : خاطبه مخاطبة وخطابا وهو الكلام بين متكلم وسامع » فالذئ 
تبادر الى العينى والى آولا فى الطاب معزو المخاطب اسم مفعول . والمى يريده ابن حجر المخاطب اسم فاعل 
وهواغراب فى الاعرا ب فتنبه . والله أعلم . 


فى كتاب الحنائز »من باب الكفن فى ثوبين . حدثنا أبوالنمان قال : حدثنا حاد عن ابن عباس قال : 
بينم رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فو قصته 2 أوقال فأوقصته» قال النبى صلى اللّد عليه وسلم : اءَسلوه 
عاء و سدر وكفنوه فى تون »ء ولا نطوه ولا نخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة «لبيا » قال العينى : قوله 
: فو قصته » واعلم أن الضمير المرفوع فى فوقصته لاراحاة والمنصوب يرجع الى الرجل » وقال بعضهم 
( ابن حجر) : نحتمل ان يكون فاعل وقصته الوقعة » أوااراحدة بأن يكون أصابته بعد أن وقع . 
قلت الفاعل هوالراحلة وهوالذى يةتضيه ظاهر التركيب ٠»‏ وكون الفاعل هوالوقعة بعيد وخلاف 
الظاهراه . وعبارة ابن حجر هكذا : وبحت لأن يكون فاعل وقصته الوقءة » أوااراحة بأن يكون أصابتة 
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بعد أن وقع » والآول أظهراه . واقول : ان ابن حجر جوز الوجهين واستظهر فاعلية الوقعة ء والعينى 
قطع بفاعيلة الراحلة واستبعد ما لابن حجر » والحق ان الذى يتبادر الى الذهن فاعلية 'راحلة » فلولم 
يشعرنا العينى با لابن حجر لما خطر على اليال ابذا » واذا تأملت كلام اللغويين فلا تفهم مه خلاف 
ذلك . قال : ابن الأثيرفو مادة وقص من نهايته : الوقص كسرااعنق » وقصت عنقه أقصها وقصا »ووقصت 
به راحلته » كقولك خذ الخطام وخخد بالخطام » قال : وفى حديث ارم فوقصت به ناقته فاأت » ومثله 
فى القاموس واتاج و غيسره » فالمتبادرمن الكل أن الفاعل هوالناقة » وأصرح هن الجميع رواية البخارى 

فى الحنائز أيضا في باب كيف يكفن ارم : ان رجلا وقصه بعيره الخ. والله ورسوله أعلم . 


من كتاب الحنائز » فى باب من استعد الكفن فى زمن النبى صلى الله عل. ..ه وسلم ولم ينكر عليه . 


حدثئنا عبد الله بن مسلمة عن سهل رضى الله عنه ء أن ادرأة جاءت النبى صلى الله عليه وسلسم ببردة 


١١‏ ب 


فيها حاشيتها » أتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة » قال : نعم . قالت : نسجتها بيدى» فجئت لأ كسوكها 
فأ خذها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره » فحسنها فلان 00 
فقال : اكسنيها ما احسنها ء قال القوم : ها حمس البسها النبى صلى اللدعلية وسلم #تاجا اليها » 
سألته وعلمت أنه لا يرد » قال : إفى والله ما سألته لألبسها » انما سألةه لتكون كفنى . قال سهل 0 
كفنه » قال العينى : قد استفيد من الحديث جواز #صيل ما لابد منه للميت» من كفن ووه حال حياته 
فالكفن بنص هذا الحديث » وهل يلحق بذلك حفر القبر فى. حياته ؟ قال ابن بطال : قد حفر جاعة من 
الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم » ورد عليه بعضهم ( ابن حببر ) بأن ذلك لم يسع من أحد من الصحابة 
ولوكان مستحبا لكثر فيهم » قلت : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة » عدم جوازه لأن 
ما رآه المومنون حسنا فهو عند الله حسن » لا سيم اذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار اه . وعبارة ابن 
حجر هكذا : وفى الحديث التبرك بآثار الصالحين » وقال ابن بطال : وفيه جوازاعداد الشىء قبل وقت 
الحاجة اليه » قال : وقد حفر جاعة من الصالحين قبورهم قبل الموت » وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك 
لم يقشع من أحد من الصحابة » قال : ولوكان مستحبا 5د ثثر فيهم » وقال بعض الشافعية : ينبنى لمن 
استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد فى نخصياه من جهة يثق نحلها » » أومن أثر من يعتقد فيه الصلاح 
والبركة اه . واقول : إن القاعدة ان الناقل عن غيره شيئا وسكت عله من غير عدر ان عليه بعل وى 
به وينسب اليه أيضا كذلك »وابن حجر نقزعن ابن المنير الاعتراض على ابن بطال » وسكت عنه فينسب 
اليه ويصح إلرد عليه دن العينى حينئذ »ا يسلم له أيضا قوله فى الرد : لا يلزم من عدم وقو عه 
مده عدم جوازه . وما أحسن استدلاله ما رآه المومنون حسذا فهو عند الله حسن » على 
أن استدلال ابن المنيرالتابع له ابن حجر بأن ذلك لم يقسع » بأنه لوكان «ستحبا لكثر فيهم » يعنى 
لكنه لم يكثر فلا استحباب غير مسلم » » اذ الحكم فى مشل هذا على جميع الصحابة اه 
فى أقطارالارض غير معقول » وان مفهوم الأكثرية فى قوله : أيسكاز فلوسي - » صالح لأن يكون دليل 
الدعوى » هذا وان الذدى يتراءى لى توزيع الحكمين على الأراضى العامة كالمقبرة فيمنع » 0 
المما. لوكة فيجوز » واأءعله الصواب . فتأمله : 


«المحاكمة الثالثة والار بعون بعد اكاثة, 

من كتاب الحنائز » فى باب قول النبى صلى الله عليه وسم : يعذب الميت ببعض بكاء أهاه عليه 
اذا كان النوح من سنته » لقول الله تعالى : ( قوا أنفسكم وأهايكم نارا ) » حدثنا عبد الله بن محمد قال : 
حدثنا أبوعامر عن أل ين هاللك: “قال : شهدنا بنتا لام ى صلى الله عليه وسالم » قال : ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس على القبر » قال : فرأيت عينيه تدمعان قال : فقال : هل رجل منكم لم يقارف الليلة ؟ 
فقال أبوطاسحة : أناء قال : فانزل . قال : فنزل فى قبرها » قال العينى : قوله صلى الله عليه وسلم : 
فانزتل » قيسل انما عينه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان صنعته . قال بعضهم ( ابن حجر) : فيه نظر 
فان ظاهر السياق أنه عليه الصلاة واأسلام اختاره لذلك » الكونه لم يدم فى تلك اللياءة منة جاع. 
قلت : فى نظره نظر» لأنهكان هناك جاعة بدليل قول أنس : شهدنا بنتا للنبى صلى الله عليه وسلم » وعدم 


)١(‏ فى الأصل (عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أى وقاص ) هكذا بين قوسين عقب كلمة فلان » ولم نجد هذه الريادة 
فى متن البح 'رى . 


- ١١868 
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وقوع الجاع من أنى طلحة (1) فى تلات اللياة لا يستاز م ان يكون 8 به ادي حتار 5 بل حامر . 
اختاره أياشر ته .داك وخيرته به . اه . وعيارة ابن حجر مدل ها نقله العينى عنه سواء ٠‏ واقول : ان الليكة 
اي راعاها صلى الله عليه وسلسم عند السوال مجهولة عند الجميع » وعندما أمره بالذزوك تطرق اناس التالات 
لأسيب الإاختصاص وقد سويويا ما لات شيخين 4 والذى فهمته من اول مرة ولم ياك راجحا ف نظرى ألم 
أخدتاده لابتداره بالحواب قء ل غير ه فهو صبغة جدبلية فى ا طلحة 2 ولذا قلمه عليه المزية على غيرة.. 
والله أعاعم ٠‏ 1 


رالمحاكمة الرابعة والاربعون بعد المائةق». 

فى كتاب الحنائز » فى باب ما ينهى من الويل ودعوئ الداهليب ة عند المصيبة . قال : حدثئا 
عزارن حلص عق غيد الله ع قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم :ليس منأ من ضرب الحدود » وشق الحيوب 
ودعا بدعوي الحاهلية . قال العينى : فان قلت : ليس فى الحديث ذكرالنهى عن الويل ؛ قلت: قال 
الكرمانى : دعوى. الحاهلية مستلزمة للويل » ولفظ ليس منا للنهى » وقال بعضهم ( ابن حجر') : فانه أشار 
ذلك لما ورد فى بعض طرقه » وصححه ابن ن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الخامقة وبجهها 
والشاقة جيبها ١‏ والداعية بالويل والثبور . اه . قلت : الذى قاله الكر مانى هوالأوجهء لآن ذ ال و 
ليس عذكور فى كتابه » ولا يعرف أيضا هل هو اطلع عليه أم لا؟ بعيد عن السداد اه . واقول : إن كلام ابن 
حجر هوعين ما نسبه إليه العينى , الا أنه قال بعده : والظاهر أن ذكر دعوى الحاهلية بعد ذكر الويل مسن 
العام بعد الخاص . واقول : ان اعتراض العينى وجيه » خصوصا قوله : لا يعرف هل البخارى اطلع عليه حتى 
يشير اليه أولم يطلع عليه ؟ فتسة تحيل الاشارة حينئذ » وهذا انما هوباعتبارما اقتصر عليه العينى » وأما 0 
ما ثقلته عنه من اازيادة فهو غير بغيد ما وجه به الكرمانى » لآن النهى عن دعوى الحاهلية أعم من 
بالويل » ولعسل هذا التوجيه مما لا يعزب عن خاطر العينى » ولذا عبر بالأوجهية فى 0 
استدل به من ذكر الترجه.ة لحديث الخ . لا يفيد الوجهية » والأوجيه . 


«المحاكمة الخادسسة زالاربعون' بعد المائقع 

فى كتاب الحنائز » من باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن » حدثنا محمد بن المثنى الى أن قال : 
معت عائشة رضى الله عنها قالت : لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة » وجعفرء وابن “رواحة 
جلس يعرف فيه الحزن » وأنا أنظر من صائر 0 : إن نساء جعفر وذكر .بكاءهن » فأمره أن 
ينهاهن » فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال : | ن » فأتاه الثالثة » فقال : واللهغلبننا يارسول الله » فزعمت أنه قال + 
فاحث فى أفواههن الترا ب » فقات ارغم الله ا م تفعل ما امرل به رسول الله صلى الله عليه وسا مم » 
ولم تترك رسول الله صل الله عليه وسم من العناء . قال العينى : قال الكرمانى : فان قلت : هوفعل ما 
أمربه ول كنهن لم يطعنه » قلت : حيث لم يترتب:ءلى فعللسه الامتثال فكأنه لم يفعله ع أو هولم يفعن 


6 أبرطلمة . ريدن نهل نيط الال الاتضاتبم عق الى عليه السلا م. أنه قال:: لصوت ألى 00 


وقتل يوم حنين عشرين رجلا » وقد واصل الصدوم بعد وفاة النبى عليه السلام » فا أفطر الا فى سفر أو مرضص “فى 1لا 


- ١١4 


الخو حوبا يفهيوم (ابن حجر : لفظة لم يعبر مها عن الماضى : وقوها ذلك وقع قبل أن يتوجه 
فمن أين علمت أنه لم يفعل ؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل » فعبرت عنه بلفظ الماضى 
مبالغة فى نفى ذلك عنه. اه . قلت : لا يقال العام لبور رهاعن الماضى ٠وانا‏ يقال : حرف لم حرف جزم 
لنت اللفبارع أوقلية ماضيا اوعدا قز الدي قاله أهل العربية » وقوله : عبر ت عله بلفظ الماضى ٠ليس‏ كذلك 
لأنه غير ماض بل هومضارع + ولكن صارمعناه معنى الماضى بد.خول لم عليه اه . وعبارة ابن حجر قوله: 
لم تفع ل ل : : أى لم تبلغ . النهى » ونفته ونان كان قد م ولم دطعنه لآن نهيه لم يترتب 
عليه الامثتال فكأنه لم يفعل » وتحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أى الحثو بالتراب . فلت : لفظة لم 
يعبر ما عن الماضى ».و قوطا .“ذلاك وقع قبل. أن بتو جه فمن أين علمت علمت أنه لم يفعل 5 فالظاهرأنا قامث. 
عندها قرينة: بأنه لا يغهل ٠‏ فعبرت:عته بلفظ الماضى بالغة فى نفى ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور 
كان من الزام-النسوة المتكورات اذه. واقول : إن ما اعترض .به العينى على ابن حجر فى الماضى 
يعتبر من: القشور »: لأن ابن حجر يتكلم مع الع هاء لآ مع المبتدثين الذين لا يعر فون الماضى من المضارع ؛ 
فعبارته الموجزة يفهم منها كل أحد جميع ما أطال به العينى » على أن ظنى كان ذاهبا الى أن الاعتراض 
سينصب 0 : وقوها ذلك وقع قبل أن يتوجه » فمن أين عامت أنه لم يفعل ؟ فمقتضى الظاهر أن 
يقول: فمن أين حيتت أنه لإا يفعل ؟ والخاصل .أن هذا الجر | قد تكرر الذهاب منه والإياب بين اأنبى وبين 
ابنساء قطعا دصراحة الحديث : وأن الأخيرة الى فيها الأمر بالحثو هى الى قالت فيها عائشة ما قالت » 
وبينه الكرمانى وابن حجر عا رأياه » على أن جميع ها فى هذا الكلام سول 


الحا كمة السادسة والار دعون بعدالماثة». 

.فى كتاب الحنائز » من باب الصذوف على النازة . حدثنا أ رأهيم بن دوسى قال : أخبر نا هشام 4 الى أن 
قال : سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنها يقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم : : قد توفى اليوم رجل صالح 
من الحبش » فهلم فصلوا عليه . قال : فصفذنا فصلى النبى صلى الله عليه وسلم 2 ونحن صذوف. قال أبوالز بير 
عن جابتر : كنت فى الصف الثانى » قال. اأعيلى : قولأسه . ونن صفوف 2 الواو فيه للحال . قال بعضهم 
(ابن حنجر ) : وبه يصح مقصود الترجمة : قلت : المقصود يصح هن قوله : فصففنا لأن قوله : ونحن صفوف 
لنسن فى غير رواية.المستمل» فاذا لم نعتبر فيها قوله : فصف فنا لا تبقى المطابقة اه . وعبارة. ابن حجر قوله : 
فصلى النبى صلى . الله عليه وسلم » زادالمستملى فى روايته وؤن صفوف. » وبه يصح مقصود الترجمة » 
وقاك الكرمانى :: يخذ مقصودها من قوله : فصنفنا » لأن الغالب. أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم 
كانوا كثيرا » ولا سيم| مع أمره دكن طرخ الى المصلى أه وأقول : لا حفى ا من 
الضصفوفب. وصففنا مضل به المقصود المطاق ء الا أن نظرابن حجر فى غاية الدقة من -ديث القيد الذى أشار له قلم 
العينى من الحالية » وما ابعد صففنا المطلق من نن. صفوف حال .صلاة النبى صلى الله عليه وسلم . فافهسم.. 


« اكحاكمة السايبعة والاربعون بعد المائة » 
من كتابث الحنائز » .من باب.من. انتظر حبى يدفن . حدثنا عبد الله بن مسلمة أن أبا هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. : من شهد الحنازة حبى يصلى فله قيراط ؛ ومن شهد حبى تدفن كان له قيراطان .. 


7 لام ا 


قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الحبلين العظيمين . قال العينى :قال بعضهم (ابنحجر ) : اختار لفظ الانتظار 
لكونه أعم من المشاهدة ع قلت : لانسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة » لأنه ليس بين مفهوميها وم 
وختطوض + والصوا ب أن يقال : انما اختار لفظ الانتظار اشارة الى ما ورد فى بعض «اوقه بلفظ الانتظاراه. 
وعبارة ابن حجر » والذى يظهر لى أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة ء وأشار 
بذلك الى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الانتظار , ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة ولفيظ الانتظاروقع فى رواية ععمر 
عند مسلم » وقد ساق البخارى سندها ولم يذكر لفظها اه. . واقول : إن الشيخين متفقان على الاشارة من 
الخارج ؛وانما العينى يعترض على أعمية الانتظار الى يدعيها ابن حجر » ومنع أن يكون بين مفهوميها| العموم 
واالحصوص . وآقول ايضا: ففى ا#تار : المشاهدة المعاينة » وشهده بالكسر شهودا أى حضره فهو شاهد . 
وفى المصباح : الانتظار معناه التمهل » ومنه قو له تعالى : ( انظرونا نقتبس ) الخ » اه . يعنى أن المنتظر المعرض 
عن لوازمه قد يكون مشاهدا فى بعض أوقات الانتظار » ويتراءى لى ان بينهما العموم والخصوص ل 
فتئفرد المشاهدة أى الحضور فيمن لا يريد الصلاة » وينفرد الانتظار فيمن ينتظر حصول أمر من الأمور غير 
الحنازة لدفئها » ويمجتمعان فيمن حضر عند الحنازة منتظرا الصلاة والدفن . فتأمله 7 


فى كتاب الحنائز » من باب الميت يسمع خفق النعال ‏ حدثنا عياش » حدثنا عبد الأ على عن أنس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : العبد » إذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصحابهء حى إنه ليسمع قرع نعالهم أثاه 
ملكان قأقعداه فيقولان له :ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله 
ورسولهء فيال : انظر الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة » قال النبى صلى الله عليه وسلم :فيراها 
جميعاء وأماالكافرأوالمنافق فيقول : لا أدرى »كنت أقول ما يقول الناش :فيقال : لا دريت ولاتليتثم يضرب 
عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين » قال العينى : قوله :وتولى أى أعرض 
وذهب أصمابه » قال هوي اسان العاذاين ن » وقال بعضهم ( ابن حجر) : رأيت أن لفظ تولى هضبوطا 
مخط معتمد على صيغة الحهول ٠‏ أى تولى أمره أى أمرالميت » قلت : لا يعتمد على هذا والمعنى ما ذكرناه 
وقارة انها صر قوله : اذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصما به » كذا ثبت فى - جميع الروايات » فقال ابن 
التين : إنه كرر اللفظ والمعنى واحد » ورأيته أنا مضبوطا مخط معتمد ل ار الام غلى اليناء 
للمجهول » أى تولى أمره أى الميت اه . واقول : إن العينىرحمه الله تعالى بترعبارة ابن حجر كيا رأيت» فقد 
صدر عبارته ما شرح عليه العينى حيث قال : كذا ثبت فى جميع الروايات » ثم نقل ما لابن التين وذ كر 
بعده ما ضبط به غيره من البناء للمجهول الا أنه لم يده »وفى ظنى أنه لا يويد » ولوأيده لما اعتمد عليه 
أحدهما كما قال العينى » لانه مع مجهوليته مخالف لجميع الرواياتكا نص عليه بنفسه ء والحق انه لو حذفه لكان 
صوابا » لآأنه لم يستفد منه شىء جديد . فاعرفه والله أعلم . 


«المحاكمة التاسعة و الار بعون بدعدالمائة» 
من كتاب الحنائز » فى باب الصلاة على الشهيد » حدثنا عبد الله بن يوسف عن عقبة بن عامر : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم خخرج يوما فصلى على أهل أحد صلانه على الميت » ثم انصرف الى المنبر فقال : [ 
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فرط لكم وأنا شهيد عليكم ؛ وإنى والله لأنظر الى حوضى الآن » وإِنى أعطيت مفاتيح خزائن الارض» 
أو مفاتيح الارض» واف والله ما أخحاف عليكم ان تشركوابعدى؛ و لكن أخاف .عليكمان تنافسو افيها. قال العينى : 
قوله : صلاته على الميت» أى مث ل صلاته على الميت » وهذا يرد قولمن قال: إن الصلاة فى الاحاديث البى وردت 
محمولة على الدعاء » وممن قال به ابن حبان( ١‏ ) والبيهقى حتى قال النووى : المراد من الصلاة هنا الدعاء : 
وأما كونه مثل الذى على ال ميتفمعناه أنه دعا لهم » عثل الدعاء الذى كانت عادته أن يدعو به للموتى »2 قلت : 
هذا عدول عن المعنى الذى يتضمنه هذا اللفظ » لأجل تمشية مذهبه فى ذلك وهذا ليس بانصا ف . وقال بعضهم 
( ابن حجر) :إن صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم نحتمل أمورا : منها أن تكون من خخصائصه ومنها أن يكون 
المعنى الدعاء » ثم هى واقعة عين لاعموم فيهاء فكيف ينهض الاحتجاج با لدفع حكم قد تقرر . اه 'قلت : 
كل ما ذكره هذا القائل ممنوع لان االحصوصية لا تعبت بالاحتمال » اذ الاحتال الناشىء م خب وليل ا بسر 
وكون المعنى الدعاء يرده لفظ الحديث ويبطله » وكونه واقعة عين لا هوم فيها كلام غير موجه ء لأن هذا 
الكلام لا دخل له فى هذا المقام » وقوله : لدفع حكم قد تقرر لا" ينهض دليلا له لدفع خصمه , لأنه لا 
يعلم ما هو هذا الحكم المقرر؟ وعبارة ابن حجر قوله: باب الصلاة على الشهداء » أن الصلاة على قتيل 
معركة الكفار مشهور » قال الترهذى (” ) : قال بعضهم : يصلى على الشهيد » وهوقول الكوفيين واحاق(”) 
وقال بعضهم : لا يصلى عليه وهو قول المدذيين والشافعى وأحمد » وقال الشافعى فى الأم : جاءت الأخبار 
كأنها عيان من وجوه متواترة » ان النبى صلى اللّد عليه وسلم لم يصل على قتلى أحدء وما روى أنه صلى 
عليهم وكبر على حمز ةسبعين تكبيرة لا يصح . وقدكان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة 
أن يستحى على نفسه » قال: ثم قال بعد أن نقل كلام الطحاوى » واستدلاله لمذهب الحنفية بنص حديث الباب : 
00 تحتمل أمورا الى آخر ما نقلهعنه العينى ورده عليه » وأقول : إن الخلاصة من مناقشة 
ن هل فى حديث الباب دليل للحنفية على «شروعية ل المعركة مع الكفار أو لا 
8 نقهمه من الحديث الاول من هذا الياب فى آخخره : وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم 
يغسلوا ولم يصل عليهم ٠‏ ومن ا فى الباب بعد هذا من قوله : وأمر بدفتهم بدمائهسم 
ولم يصل عليهم ولم يغسلهم » أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه » كما أن الذى نفهمه من حديث الباب 
من قوله: فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » أن الث هيد يصلى عليه ثم انا ننظر فى قوة استدلالاته| 
وتأويلاتها من ضعفها فنقول : ان قوله فى الحديثين بعده : وأمر بدفنهم بدءائهم ولم يصل عليهم 
ولم يغساهم . فهذا النفى صريح مةو لأحد المذهبين » ولا يساويه قوله خرج يوها فصلبى على أهل أحد 
صلاته على الميت ٠»‏ لآنهم يومئف مقبورون من زمان ٠»‏ فالمناسب بالصلاة الدعاء . فقول العينى : وهذا ليس 
بانصاف » بل هوكلام فى نفس المستوى لأن ما ذكر من النفى فيه صراحة . نعم قول ابن حجر : محتمل 
الخصوصية يشكل عليه أكثر أفعاله وأقواله» بل حتى فى نفس هذه الأبواب » كدفن الاثنين والثلائة فى قبرواحد 
وتقديم زيد على عمروفى اللحد ؛ فلا محتمل أن يكون من خصائصه عند ابن حجر ء وكذلك احتال كونها وإقعة 
عين لا عموم فيها » فانه لا بمكنه أن يلتزم بذلك فيا ذكر أيضا لأنه خلاف ما يقررونه فى فروع مذهبهء وأما 


)1١ |‏ العلا مة شيخ الا سلا م الحافظ أبوحاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمى » صاجب المسئد الصحيح المشهور »والمتوفى 84ه". 
")2 الحافظ أبوعيسى محمد بن عيسي بن سبورة »6 صاحب الجامع الص حيح المتوفى 1/ا؟ : 
(ع) اماق بن ابر اهيم بن راهويه الحنظا المروزى » عالم خرسان فى عصره © وأحد أعلا م الأنمة الجتهدين »تو فى78١‏ . 
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قوله : فكيف ينهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ؟ يماك له ' :الحكم الذئ تقرر إما تقرر عندك وعند 
إمامك » فاللازم ذكر دلائله لتكون حجة على المخصم » وبالجملة فالمق يقال : إن أحاديث الباب والذئ بعده 
فيه ما يدل على عدم مشروعية الغيلاة را سذانية + وفنا ما يدل على المشروعية ع ر:جوحية » فتأمل الجميع. 
والله ورسوله أعلم 


- 


را أحاكمة المتممة للخمسين بعك المائة» 


فى كتاب الجنائز» من باب هل مخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ حدئنا مسدد قال : أخبر نى بشر عن 
خاو فاك : لما حضر أحد دعانى أنى من الايل فقال : ما أرانى إلا مقتولا فى أول من يقتل من أصعاب النبسى 
صلى الله علبه وسلم » وانى لا أترك بعدى أعز على هنك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان 
على دينا فاقض واستوص بأخواتكخيرا » فأصيحنا فكان أول قت ليو دفن معهآ خرفى قبرءثم لم تطب نفسى أن 
أتركه مع الآخرفاستخرجته بعد ستة أشهر » فاذا هوكيوم وضعته هنية غير أذنه . وفى الحديث الذى بعده فجعلته 
فى قبر على حدة قال العينى : فان قلت» وقع فى . الموطأ عن عبد الر<من بن. ألى . صعصعة ١(‏ ) أنه بلغه 
أن عمر و بن الحموح (7) وعبد الله بن مرو(" ) الانصارى كانا-قد حفر السيل قبرهها » وكانا فى قبر واحد 
فحفر عنهها » ليغيرا من مكانهافو نجدا لم يتغيرا كأنها ماتا بالأمس ءوكان بين أحد ويوم حفر عنههاست وأر بعون سنة 
اه .وهذا مخالف لما ذكره جابرء قلت : أجاب ابن عبد البربتعدد القصة» ورد عليهبعضهم (ابن حجر) بقوله: 
وفيه نظر » لان الذى فى حديث جابر أنه دفن أباه فى قبر وحده بعد ستة أشهر ء وفى ححديث الموطأ الها 
وجدا فى قبرواحد بعد ست وأزبعين سنة » فاما أن المراد بكونها فى قبرواحد قرب المحاورة » أو أن السيل غرق 
أحد القبرين فصارا كقبر واحد » قلت : فيه ها لا مخفى والأوجه أن يقاك : المتقول عن عبد الرحمن بن أنى 
صعصعة بلاغ » فا يقاوم روي حن جار رضى الله عنه اه . وعيارة ابن حجر مثل ما نقله عنه العينى 
سواء. واقول : أما القول بتعدد القصة فلم أتصوره » وأما جواب ابن حجر فكلا:الو جهين جائزكا: هو 
ظاهر » ودل عليه أوجهية العينى » واما جواب العينى فيلزم عليه الغاء البلاغ » والقاعدة الأصولية التى ملآ 
الغينى بها الشرح هىأن اعمال الدلياين أولى من الغاء أحدها » وانكان أحدها أقوى من الآخركيا 
يدل تخصيص الكتاب مخبرالواحد عند أكثر الأصدوليين . فاقهمه . َ 


« المحداكمة الواحدة والخمسون بعد اكاثة » 


فى كتاب الحنائز » من باب موعظة اللحدث عند القبر وقعود أصحابه حولة . قال البخارى : وقرأ الامش 
( الى نصب يوفضون ) » الى شىء منصوب يستبقون اليه » والنصب واحد واانصب صدرء قال العينى قوله.: 
والنصب واحد » والنصب مصدرء أشاربه الى أن لظ اانصب يستعمل اسما ويستعمل مصدرا » ويجمع على 


١ (‏ ) عبد ألرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الى صعصعة المازنى الا نصارى » من أهل المديئة ) سمع من أى سعيد المدرى 
وغيره » وهوأحد شيوخ الامام مالك بن أنس وسفيان بن عيينه . ش 

(؟) عمرو بن الحموح بن زيد الانصازى » من ساذات بنى ل آخرالا نضار أسلما . | ستشهد يوم أحد . 

(* ) عبد الله بن عمروبن حرام الا نصارى » حضر العقّنة ' مم السبعين » وشهد بدرا »'واستشهد يوم “آحد. 
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أنصاب : وقال بعضهم (ابن حجر) : النصب واحد والا صب غصدر » كذا وقع فيه والذى فى المعانى لافراء )١(‏ 
النضِسه والنصب . واحد » وهو مصدر والجمع انصاب : فكأن التغيير من بعض النقلة قلت, : لا تغيير فيه لأأن 
البخارئ فرق" بكلامه هذا بين الاسم والمصدر» ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين 
ا ” على لفظ واحد » وعبارة ابن حجر هى الى نقلها عنه العينى سواء بسواء » واقول : 
راجغنا كتب اللغة الى هى مرجع الكلمة ؛ فاذا فيها لغات وو جوه حبى فى القراءات السبعية » فأنا أبين لك 
بص اللغات والقراءات . » ثم لك أن تطبق كلام الشيخين على اللغة . قال الفاضل الهندى عند قوله تعالى 

(كأنمم الى نصب يو فضون ) : قرأ الجمهور بفتح النون وسكون الصاد » وهواسم مفرد بمعنى العلم الانصوب 
الذى ار الشخص اليه » وقرىء بضمها » وفيه ثلاثة أوجه » أحدها أنه اسم مفرد ععنى الصنم 
المنصوب للعبادة » وثانيها جمع نصاب ككتب فى كتاب » وثالثها أنه جدع نصب كرهن ورهن » وقرى 
بضنم فسكون: وهى تخفيف من الثانية » وقال التنحاسس (7) : نصب ونصب معنى واحد » وقرئ 
بفت<تين ففعل بمعنى مفعول أى منصوب كالقبض » ومثله فى غيره مثل الجمل (”) وااسمين(4) » فالعينى 
رحمه الله تعالى ضبط كلا من اللفظين بالفتح والسكون » فيقال : نصب العلم نصبا » فهو مصدر وهذا العلم 
يسمى نصبا كذلك يفتح فسكون وهواسم . وهذا الضبط لا يلاقى ٠١‏ قاله ابن حجر فاعترض عليه بتحريش 
سىء ء والحق يقال : ان ما بينه العينى من كون النصب بالةفتح والسكون مستعملا فى كل من الإفراد والمصدر 
وها المراد ان عنده هن البخارى » وفى ظنى أن هذا الضبط لا منع جوازه ابن حجر ء لأ نه قد صر<يانه 
الواقع فى الرواية : الا انى لا أدرك معنى اختياره لا فى كتاب معانى القرآن للفراء » واعراضه عما وقع فى 
الزواية » اللهم الا اذا ثبت عنده أن البخارئ اتما فسر الكلمة بما فى معانى الفراء » فجوزأن يكون ما فى 
الرواية تغييرا من بعض النقلة » وعلى كل حال هو كلام لا حلاوة فيه ولا طلاوة » ثم الى أقول أيضا : إن 
باب الاحتال مفتوح وليس بمغلق على أحد » وعليه فيجوزان يضبط النصب الاول بضمتين وهو مفرد و يضبط 
الثاني بفتح.وسكون وهومصدرء وقال الطبرى (0) فى تفسير قوله تعالى : ( يوم يخرجون من الاجدا ث سراعا 
كأنهم الي نصب يوفضون ) مانصه » وكأنه من فتح النون يوجه النصب الى انه مصدر من قول القائل : نصبت 
الثىء انصبه نصبا ء والمعنى كأنهم الى صئم منصوب يسرعون سعيا . وأما من ضمها مع الصاد فانه 
يوجهه الى أنه واحد الانصاب : وهى المتهم الى يعبدو نما اه . ولا أحسب ما حملت به كلام اليخارئ 
الا صحيحا : بل ربا اعتقدت أنه احتال أولى » بقى أن قول العينى فى التحريش : ولكن من قصر تيده 
عن علم الصرف لا يفرق بين الاسم والمصدر فى مجيئها على لفظ واحد » يفهم نه أن مشالننا” من عسائل 
علم الصرف اابحت » مع اها بالاغة أقرب. فتأمل الجميع وترحم على الجميع » والله تعالى يتقبل الجميع . 


3 :(30) أبوحيى بن زياد الفراء » من أشهر مولفاته كتاب مواق القرآ ن ' توفى لا١٠”‏ * 
.( ؟ ). العلا مة .أبو جعفر أحمد بن ٠حمد‏ المرادى المصرى » أحد أثمة العربية فى عصره » من مولفاته : تفسير القرآن »© والناسخ 
والمنسوخ وغيرها . توفى ممم ٠‏ 
(* ) العلا مة سليان الحمل » صاحب اللاشية المشهورة على تفسير الحلا لين * المتوفى ١5١4‏ . 
١ ).,(, -:‏ أبوعيدٍ الله محمد بن -اتم بن ميمون اليغدادى » كان اماما مفسرا محدثا حافظا ثقة . توفى 981 * 
( ه ) الامام الحافظ أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى » الموؤرخ: الحدث الفقيه المحتهد » المتوتى 8٠١‏ .. 


* 3 


لل كه 


راكحاكمة الثانية والخمسون بعد الماثة» 
فى كات الجاار, فى :باب موت يوم الاثنين » حدثنى معلى بن أسد »حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت : دخلت على أنى بكر فقال : فى كم كفنتم النبى صل الله عليه وسلم ؟ قالت : فى ثلاثة 
تي لازا وس ذه سح رن عارك زلر .قال امايو ري رون اق سل اخ سد 
قالت: يوم الاثنين» قال: فأىيوم هذا ؟ قالت : يوم الاثنين» قال : أرجوفيا بينى وبين الايل ) 0 
غلية اكات عر من قيااانة راوع من رعترات .فقاك : اغسلوا ثونى هذا وزيد واعليه ثوبين فكفنونى فيها » قلت: ان 
هذا خلق » قال : إن الحى أحق بالحديد من الميت انما هو للمهلة اقلم رم ام فزو راك الاداء 
ودفن قبل انايصبح + قال العينئ : قوله فى كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم ؟ هذا السوال منه مع أنه 
أقرب الناس اليه وأعلم بأحواله قصده من ذلك موافقته للنبى صلى الله عليه وسالم ؛ حتى فى التكفين ورجاوه 
أن موت فى اليوم الذى مات فيهالنبى » فالنببى ,ماتيوم الاثنين » وهومات فيما بين المغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء 
وقيل : انما سأل عائشة ئنشة توطلة لها للصبر على فقده » لكونما لم مخرج من قبل ذلك الحرقة من قلبها » ولوذكر 
لما أنه قرب الاحتضار لأدخل عليها غا على غم ولا ارا الكو اولان لعك يع ران حيدم :و محتمل أن 
ا ا ل ا . قلت. : ما أبعد هذا عن منهج الصواب 
لأن السوال والحواب وقعا فى مرض أى بكر قبيل موتهء لأجل موافقته للنبى حتى فى الكفن » وأين كان 
0 بأمرالبيعة من هذا الوقت الذى كان فيسه مريضا مرض الموت ؟ ومن البعيد أن لا حضر أبو بكر 
تكفين النبى صلى الله عليه وسام ا فى كل شىء » ومع هذا كانت البيعة فى اليوم 
الذى توفى فيه صلى الله عليه وسلم » وهويوم الاثنين» وااتكفين كان وقت دفنه ليلة الاربعاء » قاله ابن 
اماق )١(‏ . وأقول : عبارة ابن حجر لك 
أيضا محتمل لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء » فيمكن أن حصل التردد هل هات يوم الاثنين 
الثلاثاء اه . وقد نقل قبل ذلك ما نقله العينى المتقدم من قوله : وقيل: : انما سأل عائشة توطئة الخ. 0 
وحتمل الى آخر ما تقدم » وبعد التأمل فى جميع ما قاله الشيخان وفيم| نقلاه ظهر أن الأوجه هو القيل الذى 
نقلاه » وأما ما قاله ابن حجر وجعله محتملا فمع كونه بعيدا هوخلاف ما صرح به فى كتب السير. قال 
فى انسان العيون : ولا أتموا أمر البيعة اشتخلوا بتجهيزه صلى الله عليه وسلم » فأمر التجهيز والتكفين متأخر 
عن الاشتغال بالبيعة » كا أن ما قاله العيذ ى مما نيرت فى فهمه » لآن استفهامه عن الوقت الذى فيه اشتغاله 
بأمر البيعة الذى هو بعيد عن الوقت الذى كان فيه م ريسا » وجعله علة لا استبعده من كلام ابن حجر لم 
يدخل فى ذهنى » ولا أمكننى تصوره . 


«المحاكمة الثالتئة والخمسون بعد الماثة,» 
من كتاب الزكاة » فى باب الصدقة قبل الرد » حد:: أبن الدسيانة + أخبر نا شعيب عن عبد الرحمن عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حى يكثر فيكم المال فيفيض حتى مهم 
١(‏ ) الثوب الا بيض ٠‏ أو الذى لم يبرم غزله 


(؟ ) أبوعبد الله مممد بن اسحاق بن يسار ؛ صاحب المغازى وهو تابعى مدى » روى عن أنس وابن المسيب © وروى عنه 
الثووى وابن عييئة » وكان عالما بالمفازى والسير والفقه والحديث ٠.‏ ذوفى 6٠‏ . 


١8 -‏ اه 


وت لآل من يقبل. لاقت ونح يعرقية + فيقو لالد ايعرهه عليه # اله أزت لوق انيف قابنه 
يقول : تصدقوا فانه يأق عليكم زمان عشى الرجل بصدقته فلا مجد من يقبلها » يقول الرجل : اوجئنت 
مها بالأمس لقيلتها » فأما اليوم فلا حاجة لى ما . قال العينى قوله : فلا حاجة لى مها » قال بعضهم ( ابن حجر ) 
الظاهران ذلك يقع “فى زمن كثرة المال : وفيضه قرب الساعة ٠‏ قلت : هذا كلام ابن بطال ولكنه غير 
متبع » لآن الظاهر أن ذلك يع فى زمان تظهر كنوز الارض فيه » وهومن جماة أشراط الساعة اه . وعبارة 
ابن حجر قوله : فاما اليوم فلا حاجة لى لها » الظاهر أن ذلك يقع فى: زمن كثرة المال وفيضه قرب السساعة 
كا قال ابن بطال » ومن ثم أورده المولف فى كتاب الفتن كا سيأق . واقول : بعد التأمل فى كلام الشيخين 
لم نجد فيها تنافرا اذ لا مانع من كون الفيض » والكثرة من كنوز الارض فيتحد الرأيان » وان أبيت الا 
التنافر » فلكل وجه لاختلاف المفسرين فى الزاز ال» هل هوهن أشرا ط الساعة قبل النفخ ؟ أو بالنفخ فالاول 
للعينى » والثانى لابن حجر »ء وحديث الباب يذهم منه ان الاستغناء عن الصدقة لم يكن لكرة الكنوز 
الارضية لان الناس فى الغناء سواء » فالمال مبتذل ممتهن » فلا قيمة للصدقة فلا يقصد لبها أحد أحدا 


«المحاكمة الرابعة والخمسون بعد اأاثة, 

فى كتاب الزكاة » من باب يعد باب فل صدقة الشحيح للصحتيح . حدثنا دوسى بن إسماعيل » حدثنا 
أبو عوانة عن غائشة » أن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » قلن للنبسى صل الله عليه وسام : 
أينا أسرع باك جوقا ؟ قال : أطول كن يدا » فاخذوا قصبة يذرعونها » فكانت سودة أطولهن يدا » فعلمنا بعد 
اعماكانت طول يدها الصدقة » وكانت اسرعنا لوقا به وكانت تحب الصدقة » قال العينى : ويستفاد من الحديث 
امور» منها ان فيه علما من اعلام النبوة ظاهرا » ومنها على ٠١‏ قال بعضهم ( ابن حجر) : جوازاطلاق 
اللفظ المشترك بين الحقيقة والخحاز؟ بغي رقرينة اذا لم يكن هناك هذور » قلت : ليت شعرى ها اللفظ المشترك 
حبى بجوز اطلاقه بين الحقيقة والمحاز؟ فان كان هراده لفظ طول »ء فهو غير مشترك ٠»‏ بل هو ترشيجح 
الاستعارة » وانكان مراده لفظ اليد » فهو ايس عشترك هاهنا » بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا . 
وعبارة ابن حجر هكذا : وفيه جواز اطلاق النفظ المشترك » بين الحقيقة وامحاز بغير قرينة.» وهو لفظ 
أطولكن » اذا لم يكن محذور اه. واقول : قد صرح ابن حجر فى عبارته بمحل جواز الاطلاق 
المذكور بقوله : وهو لفظ أطولكن اتى بتردا العينى فى نقله » ليتوصل به الى تطويل سواله الذى تمنى 
الشعور به » ثم من الظاهر البين ان الازواج رضى الله تعالى عنهن ما فهمن من الطول الا حقيقته الى هى أمد 
الامتدادين » كما فى حديث عائشة الذى نقاه العينى فى تُ 
احدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد أيدينا فى الحدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حى توفيت 
زينب بنت جحش ١(‏ ) وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا » فعرفنا حينئذ ان النبى صلى الله عليه وسالسم 
انما أراد بطول اليد الصدقة »وكانت زينب امرأة صناع اليد فكانت تدبغ » وتخرز وتصدق فى سبيل الله اه . 
فلوكان كلامه صلى الله عليه وسم » فى أطول كن استعارة كا قال العينى لما فهمن الحقيقة من غير أن 


رح حديث الباب » قالت : فكنا اذا اجتمعنا فى بيت 


(1)آم المومنين زينب بنت جحش زوج النبى صل الله عليه وسلم » قالت عائشة : ... لم أر امرأة اكثر خيرا » وأكثر 
صدقة » وأوصل للرحم ٠»‏ وأبذل لنفسها في يتقرب به الى الله من زينب . توت ٠١‏ , 


مخطر ببالمن الاستعارة » والجمع بين الحقيةة والمحاز فى لفظ واحد ل خلاف فى جوازه. ومنعه ١‏ كا هو: 
5 وم. فى فن الأصول ٠»‏ ورعا يستند المحوز الى مثل هذا الحديث المحتمل للاييام والتورية ايضاء.ء وخاصله 
انه لوأراد صلى الله عليه وسلم بلفط أطواكن ترشيحا ايد » كما قرر العينى الا فهمن منها سوى اجاز 
بالاستعارة » [ .كنهن حا ا :الا الحقيقة » فتأه مل المع . 


«المحاكمة الخامسة والخمسون بعدائاثة» 

فى كتاب الزكاة »من باب .من أعطاه اللدشيئا من غير مسألة ولا اشراف-نفس . حدثنا حيى بن بكار 
عن عمر : كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يعطينى العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر اليه منى. فقال: خخده » 
اذا جاءك من هذا المالا شىء وانت غير مشرف ولاسائل فخذه . ومالا فلا تتبعه نفسسك . قال الغينى 
فى حل الترجمة » اى هذا باب فى بيان حكم من أعطاه الله الى آخره » وجواب الشرط محذوف تقديره '' 
فليقبل وهذا هوالحكم ء واتما حذفه اكتفاء بها دل عليه فى حديث الباب » وقال بعضهم (ابن حجر) : 
واتما حذفه للعلم به وفيه نظرء لأن مراده انكان علمه من الحخارج فلا نسلم انه يعلمه منه ٠‏ وان كان 
من الحديث فلا يقال الا عا قانا لانه الاوجه والاسد اه. وعبارة ابن حجر هكذا : ومطابقة الترجمة لحديث 
الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطى السائل وغير السائل . واذا كان المعطى ممدوحا فعطيته متقبولة 
وآخذها غيرملوم : ثم قال : وتقديرجوا ب الشرط. فليقبل » أى من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين 
فليقبل » وانما حذفه للعلم به اه . وؤقول : ان الشيخين قد اتذتا على أن الهوا ب محذوف » هوقلياخد 1 المذهوم 
من حديث الباب » وزاد ابن حجر جواز أن يفهم الحواب من الخارج أيضا » واعترض عليه العينى بأذ_نه 
لايسلم له ذلك الا أنه لم يبينعلة عدم التسليم ‏ فيقالهنا : إنه قاد تقرر فى علم البلاغة ان 0 
الى معرفة 5 خره بأدنى تأمل » فقوله تعالى : ( واصنع ااغلك بأعيننا ) إلى أن قال::( ولا تخاطبتى فى الق 
ظلموا ) ينادى بأنهم مهلكون بالاغراق » ولو لم يقل اهم مغرقون ٠‏ وهوالنوع المسمى ا 
فن البيان والبديع . ففى الكليات: التسهيم هو أن يتقدم من الكلام ما يدل على المتأخر منه ٠‏ تارة بالمعنى 
وطورا باللفظ اه . فالعالم بقواعد العرب وأساليبها فى مخاطبتها ؛ اذا سمع مثل هذه الترجمة ٠‏ ومدع هذا 
الحديث بعده فلا يتوقف فى ادراك ان الخواب محذنوف », تقديره فليأخذ ع ولعل مثل هذا الوجه ف انق 


يلوح اله ابن حجر هذا وان تعبيرى فى الحواب المقدر بقولى : فلياخذ » أولى من عبارة الشيخين بقوكما. : 
فليقبل ىا لا نخفى . فاعرفه . 


فى كتابف الزكاة ٠‏ من باب صدقة القطر صاع من نر . حدثنا 500 حدثنا الايثث .عن 
نافع : أن عبد الله بن عمر قال : أهرالنبيئ ااا ام ٠‏ بزكاة الفطر صاعا دن تمر أ صاعا من 
شعير . قال عبد الله : فجعل الناس عدله مدين ٠ه‏ إن خنطة :قال الفيى قز لد اه ر استدل به على وجوب ضدقة 
الفطر ا 0 بالمقدار » لا بأصل الاخراج . قلت : اذا كان المقدار 


واجبا ء فبالضرورة يدل على وجوب الأصل » لأآن وجوب المقدار يدل عليه اه. وعبارة ابن ججر بمثل 


لاا ل 


ما نقلها عنه العينى سواء بسواء ء وآاقول اعتراض العينى فى غاية التوجه على ظادر الحال لظهور 
الملازمة 000 الا أن الذى ميل الى ملافا لضن أن كلا م دل والمقدار مأموربه باللفظ فى تركيب 


رالمحاكمة السابعة والخمسون بعد المائة 

فى كتاب الزكاة » من باب صدقة اللمارعل الحر والمملوك » حدثنا أبواانمان » حدثنا حاد بن زيد » 
حدثنا أيوب عن نافع » عن ابنعمر قال :فرض النبى صلى اللدعايهوسام صدقة الفطن» أوقال : رمضان : على 
الذكر والأنثى ؛والحروالمملوك »صاعا من تمر ء أو وصاعا من شعير » فعدل الناس به نصف صاعء من بر وكات ابن 
عمر يعطى التمرء فأغوز أهلء المدينة من التمر : فأعطى شعيرا » فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير حتى 
أن كان يعطى عن بنى وكان ابن عمر يعطيها الذين يقباونها » وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويوهين » قال 
العينق. قوله :. و كان ابن عر يعطيها الذين يقبلونها :وهم الذين ينصبهم الامام لقبض الزكوات » وقيل : معناه 
من قال: أنا فقير » وقال بعضهم ( ابن حجر) :. الأول أظهر » قلت : بل الثانى أظهر »على ما لا مخفى . وعبارة 
ابن حجر قوله : وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها » أى الذى ينصبه الامام لقبة.ها » وبه جزم ابن. بطال 
وقال ابن التيمئ : معناه من قال » أنا فقيرزء والاول اظهزء م أيد ذلك بأهور كقيرة » منها ما فى موطأ مالك 
عن نافع : ان ابن تمركان يبعث زكاة الفطر لالع لي عنده قبل الفظر بيومين- أو ثلاثة » ومنها ما وقع 
فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث )١(‏ عن أنوب قلت ( يعنى لنافع ) : متى كان ابن عمر يعطى؟ 
قال : اذا قعد العامل» قات. : متى يقعد العامل ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين الى غير ذلك مما أيد به 
استظهاره ء وأقول : إن كلا من الشيخين مويد لشيخ م: ن الشيخين قبلها فتساويا بالنظر الى القائل » وأما 
بالالتفات الى المعنى واانقل » فقد أيد ابن حجر استظهاره عا نقاته عنه وغيره » وهوأقوى دن قول العينى 
على ما لا مخفى » على أن الذى ميتراءى لى أن امنتظهار ' الغينى | معخالف لقوله قبله. بسطر واحد : وكان ابن عمر 
يعطيها الذين تقناونها » وهم الذين ينه بهم الامام لقبض الزكوات » وقيل :معناه من قال : أنا فقير . فافهمه . 


«المحاكمة الثامنة والخمسون بعد المائة» 

فى كتاب 3 » من باب فرض مواقيت الاج والعمرة.. حدثنا مالك بن إسماعيل » حدثنى زهير قال : 
حدثنى زيد بن جبير سأل عبد الله بن #زمن"أين مجو زأن أعتمر ؟ قال : فرضها رسول التّدصبى الله عليه وسلم 
لأهل نيجد قرنا » 000 امدينة ذا 'الخليفة » ولأهل انشام المجفة . قال : العينى فى تؤسير التر جمة : أى هذا 
باب فى بيان .فرض مواقيت المج والعمرة »والفرض هنا >وززن يكون ععنى التقديرء وأن يكون ععنى الوجوب . 
وقال بعضهم ( ابن حجر ) : الظاهر ععنى . الوجوب » وهونض البخارئى واستذل عليه بقوله فى باب ميتمات 
أهل المدينة : ولا لون قبل ذى الحلينذة : قلت : قوله.و لا لون الخ . لا يدل على عدم جواز الاهلال من 
قبل ذى الحليفة » لاحتال إن يكون ذلك ترك الاستحباب فى الاهلال قبل ذى الحليفة » وأن يكون معنى قوله : 
ولا بلون ولايستحب هم أن هلوا قبلذئ الحليفة » الا ترى.ان الحمهور جوزوا التقدم على المواقيت» على أن 


. 1١48٠9 )هوعبد الوارث بن سعيد المتبرى ال ضرى ؛ أحد أمة الحديث » وكان ورعا حافظا ثبنا فصيحا . توفى‎ ١( 


لداخ١‏ ب 


ابن المنذر نقل الاجاع على الحواز فى التقدم عليها » ومذهب طائقة من الحنيفة والشافعية الآ فضل التقدم » 
والمنقول عن مالك كراهة ذلك لا يدل على أنه يرى عدم الحواز» فان قلت: نقل عن اماق وداود عدم الحواز 
قلت : محالةته.ما للجمهور لا تعتبر » ولئن سلمنا ذلك فمن أين علم أن البخارى معه ما فى ذلاك ؟ وعبارة 
ابن حجر أن معنى فرض قدر أو أوجب : وهوظاهر نص المصنف» وأنه لا بجوزالاحرام بالج والعمرة من 
قبل الميقات . ويزيد ذلك وضوح ما سيق بعد قليل حيث قال : ميقات أهل المدينة » ولا مهلون قبل ذى 
الخايفة » وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجاع على الحواز وفيه نظر » فقد نفل عن اسححاق وداود وغيرها عدم 
الحواز اه المراد »نه » واقول : إن الشيخين اتفتا على جواز تفسير الفرض هنا » ععنى التقدير » و محنى 
الوجوب » واختاراين حجر الثانى » وجعله مذهيا للبخارى ٠»‏ واختار العينى الأول » مزيفا لما استدل به 
ابن حجر »ا سمعته » كا اتفقا أيضا على أن ابن المنذر نقل الاجاع على الحواز الا انما قدحا فيه » فأما 
العينى فبمخالةته| للجمهور فلا تعتبر » وبعد التسليم فمن أين علم أن البخارى معها فى ذلك ؟ واما ابن حجر 
فبعدم صدة الاجاع مع مخالفة المجتهدين » فكل واحد منها ذاهب الى ما يناسب رأيه ٠‏ واقول ايذا :الى 
أقدح معه ما ( زندى ) ء فهذا الاجاع الذى نقله ابن المنذر )١(‏ لا كلو اما أن ينعقد فى زمن اسحاق » (؟7) 
اوداود (*) أوينعقد فى زمن قبلها وإما بعدها » قبل زهن ابن المنذر أوفى وقته » فااق مات فى سنة 14 
وداود سنة 50/٠‏ » وابن امذذر سنة "٠9‏ » فان انعد قبل اماق فلا عبرة عخالةتها لانعقاده قبلها » ونحرم 
حينئذ خرقه » أو انعقد زمن احدها ولم يوافق فالمسألة خلافية لا اجاعية ٠‏ أوانعقد بعدها قبل زمن 
ابن المنذر فلا قيمة للاستدلال ىا حينئذ » لآن الاجاع بعد ها كما لا وزن له إن كان انعقاده زمن ابن المنذر 
وحاصله ان الماء الغفير من العلاء على الحوازء وعدم الأنع سواء وجد الاجاع أولا ء فالظاهر أن الحق 


فسسبع الع د 
- مم 


«المحاكمة التاسعة والخمسون بعدائائة» 


ل ل ا ل لو عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك » 
عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال : يارسول الله ما يلبس حرم من الثياب ؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : : لا يلبس القمص ولا العهائم ولا السراويللات ا ولا المقاف ء إلا احد 
لا بحد نعلين فليلبس خفين وليقطع.,ا أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا من الثياب شيئًا سه الزعفران أو 
ورس . قال العينى : والكعبان هما العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » وقال بعضهم (ابن حجر) 
وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من اللحنفية : الكعب هنا هوالعظم الذى فى وسط القهدم عند معقد الشراك 
وقيل : إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة قلت : الذى قال لا يعرف عند أهل اللغة هوابن بطال » والذى 
قاله هو لا يعرف وكبقا و الامام محمد بن الحسن امام فى اللغة العربية ؟ فمن أراد تحقيق هذا فلينظر فى 
«صنفه الذى وضعه على أوضاع يعجر عنه الفحول من العلياء » و الأساطين ٠‏ ن ال#ققين » وهوالذى سماه 


)1١(‏ محمد بن ابراهيم فى هامش صفحة مم 

)"2 اماق بن راهو ه فى هامش صفحة ١؟١‏ 

0 الامام أبو سليهان داود بن على الاصفههاق الفقيه الظاهرى » كان اماما و اسع الاطلاع » غزير المادة » زاهدا ورعا » 
له موافات كثيرة » وقد انتهت اليه فى عصر . رئاسة العلم فى بغداد » توفى 007١‏ . 


ةا سمه 
الجامع الكبير » والذى قاله هو الذى اختاره الاصمعى )2 كاله الامام فخر الدين 0( اه . وعيارة ابن حجر 
مساوية لنقل العينى إياها ٠‏ الا انه ذ كر أثر دا : وقيل :إنه لا يثبت عن محمد ؛ ثم ذكر السبب فى ثقله عنه بالغلط 
قال : و هذا يتعقب على من نقل عن أى حنيفة كابن بطال أنه قال : إن الكعب هو الشاخص فى ظهر القدم 
قال : ونقل عن الاصمعى . وهو قول الأمامية : أن الكعب عظم مستدير نحت عظم الساق حيث مفصل 
الساق وااقدم » وجمهورأهل اللغة على أن فى كل قدم كعبين اد. وأقول اتذى ااشيخان على أن الكعب 
هوالعظم النانى” بين الساق والقّ دم » وتفرد ابن حجر بالنقل على أن كونه العظم الشاخخص فى ظهر القدم 
غير ثابت عن محمد بن الحسن » وبين غلط تاقله . ”ما تفرد العينى بالمدح الطائل #مد بن الحسن لتصديح 
ها نقل عنك ٠‏ وان كان الها الجههور و لايبالى بكونه خالقه فى صد ركلامه 6 وكأنه يريك بذاك التوصل الى لح 
دذا الإمام العظيم » نعم يقر بفضله وبفضل كتابه هذا كلإمام » وفى «قدمتهم شيخه الاءام أبويوسف » 
قال القمى : فمم جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى حضر ولا سفرء أى لأنه كتاب ميارك حى 
ان الاقدمين لا يواون القضاء الا من حفظه وعرف مسائله . قالوا : انه لم يعرج فيه على القياس ولا ءال 
اليه الا فى «سألتين ' وكانت الأ كابر لد لعل دن صفوف الذمهاء اللا اذا شرحوه ووض-وا دسائًا. 4ه 6 ولذا 
ترئ أكابر الهنيفة يتهافتود عل الكتابة عليه شرحا وتعليما ٠‏ نظأ ونثرأ » ومن فحول شراحه اأبالغى درجة 
الترجيح فى المذهب : شمس الائمة السرخسى (”) » وقاضى خان (5 ٠»)‏ والزعفرانى (ه )» والطحاوى (5) » 
والخصاص )2 وظهير الدين ااتمرقاشى (8) » والبز دوى(ة) ٠.‏ وابن عشام النحوى )٠١(‏ »2 والعتانى 1١١١)‏ ( 
والسمرقندئ )١7(‏ والصدر الشهيد )١*"(‏ ؛ والاسبيجاق (14) : والخحلوائي (18) » والكرهانىي )1١5(‏ » 
والكرخى 1١17/١‏ ( 3 وغيرهم ثمن ذكروا فى كشف الظنون . 


١(‏ ) أبوسعيد عبد الملك بن قريب » كان اماءا فى اللفة والا دب والطرائف والملح » كثير الحفظ قوى الذاكرة. يقال: انه يحفظ 
ستة عشر ألف أرجوزة » وألف نحوأربعين كتابا فى اللغة . توفى 31١‏ . 

(؟ ) العلا مة الا هام أبوعبد الله محمد فخر الدين بن عمر بن الحسن الحطيب الرازى » أحد الا'علا م المبرزين فى العلوم الءملية 
وصاحب المؤنفات الكثيرة المفيدة » مات 5٠١5‏ . 

( ) أبوبكر محمد شمس الأنمة بن أحمد السرخسى .494 ه 

( 4 ) فخرالدين الحسين بن منصور الفرغاق «؟وه ه, 

(ه) أبوالحسن على بن عبيد الله الزعفر ا حوالى إلاه 

(") تقدم فى هامش صفحة هلا 

(؛7) أبوبكر أحمد بن على الرانى ‏ ٠0مه‏ . 

(ه ) أحمد ظهير الدين بن اساعيل 0١‏ ه . 

(5) فخرالا سلام على بن محمد البزدوى ‏ ”م) ه . 

)٠١(‏ جمال الدين عبدلله بن يوسف الانصارى ١5لا‏ اه 

)١١(‏ أبونصر أحمد بن محمد العتانى 5مه ه. 

(؟١١)‏ أبوالليث أحمد بن محمد السمرتندى ممم ه. 

. حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه “#ه ه‎ )١+( 

(غ١)‏ أبونصر أحمد بن منصور الاسبيجان 6٠.وه.‏ 

)١١(‏ محمد شمس الا ثمة بن عبد العزيز الحلواق #449ه. 

(>1) أبوالفضل محمد شمس الدين بن يوسف الكرماق 456لا« . 

0١م‏ أن الحس, عرد الله بن <.ين الكر خى لل 0 


«امحاكمة المتممة للستين بعد ال ماثة, 

فى كتاب | لحج .من باب الاهلال مستقبل القباة وقال أو معمر : حدثنا عبدالوارث الى أن قال: كان 
ابن تمر إذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمربراحلته فرحلت » ثم ركبفاذا استوت به استقبل القبلة قانئما » ثم يلبى 
خى يبلغ الحرم ثم عبدسك : حدى اذا جاء ذا طوى بات به حى يصبح » فاذا صلى الغداة اغتسل 
وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعل ذلك » قال : العينى : قوله ثم عسالك » أى عن التلبية»و ليس المراد 
بالامساك تركها أصلا. وانتما المراد التشاغل بغيرها من الطواف وققرو قووف أنتابق عمركان لا يلبى 
فى طوافه كا رواه ابن خزممة فى صحيحه . وقال بعضهم ( ابن حجر) : المراد بالامساك ترك نكرار التلبية 
لتركيا أصلا 4 فرك 'نذهب اتن عر لكان يتركها اذا دخل الحرم : ولا يغهم هن ظاهر الكلام الا 
تركه. ا لا ترك تكرارها » لأن بين تركها ودين ترك تكرارها فرقا » وترك تكرارها لا يسمى تركا اتلبية : 
وآاقول : عبارة ابن حجر هكذا :. قوله لامر أنه أراد عسلك عن ااتابية» وكأنه أراد بالحرم المسجد 
والمراد بالامساك عن التلبية التشاغل بغيرها هن الطواف وغيره » لا تركها أصلا » وسيأتق نقل الحلاف فى 
ذلك » وأن ابن عمر كان لا يلبى فى طوافه :كما رواه إبن خزعة فى صحيده ء الى ان قال : والاولى أن 
المراد بالحرم ظاهره : لقوله بعد ذلك : حتّى اذا جاء ذا طوى » فجعل بداية الامساك الوصولالى ذى طوئ» 
والظاهر أيضا ان المراد بالأمساك ترك تكرارالتلبية » و«واصلتها ورفع الصوت بها الذى يفعل فى أول الاحرام 
لا ترك التلبية رأسا اه . فجميع ما فسربه العينى موافق لما فسربه ابن حجر» فالشرحان متفقان فى بيان المراد 
وها حتمله اللفظ » والغارة الى شنها العينى فى الاستظهار الأخيرتما لا معنى لهء لأن ترك تكرار التلبية الذى هو . 
ترك المواظبةعليها الواقع فى كلام ابن حجرهو عين قول العينر » وليس المراد بالامإلك تركهسا اصلا » وانما 
المراد التشاغل عنها بنحوالطوا ف الذىهوتقريرابن حجرأيضا .فهذه الهواهر الى قررها ابنحجر ؛وشرح ح مما 
هى البى #معتموها: وما انتقده العينقى «نها واعترض به قد فهمتموه » فلم يبق الا أن أقول على روس الأ شهاذ : 
لا بجوز ان فى يده شرح العينى أن يقنع ما يسنده الى ابن حجر » فيئقله أويقرره الا بعد مراجعة شرح ابن 
حجر » وما عدا ذلك فشرحه عمدة القارى بحر لا ساحل له فى جميع متعلقات الفنون » نفعنا الله عا وبامئأفها . 


فى كتاب المج» فى باب 500 النبى صلى اللهعليهو سلم كاهلالانبى صل الله عليه وسلم ٠»‏ حدثنا 
محمد بن يوسف عن أى موسى الاشعرى» قال: بعثنى رسول الله صلى اللدعليه وسلمالى قوم باليمن » فجت وهو 
باليطحاء» فقال :بم أهلات؟ قلت : أهللت كاهلال رسول لصن العادو هام ؛ »قال : هلمعكمن ددى؟ قلت : 
لاء فأمرن فطفت بالبيت و بالصفا والمروة 2 ثم أمرنى فأحللت فأتيت امر أة من قوى فمشطتنى 2 أوغشات رامن 
دم عمررضى الله عنه فقال : ان تأخد بكتاب الله فانه بأم رنا بالتهام »قال الله : واتموا غير لد . وان 
نأخذ بسنة اله ى صلى الله عليه وسلم » فاته لم يحل حى تخر الحدى » قال العين لى : قوله : فاتيت امرأة من قومى 
وفى رواية امرأة من قيس ٠‏ وليس المراد منه قيس عيلان » لآنه لا نسبة بينهم وبين الاشعرى » ولسكن المراد 
منه أبوه قيس بن سليم : والدليل عليه رواية أيوب : امرأة من بنى قيس ٠‏ وهوأيوابى «وسى ٠‏ وقال بعضهم 
(ابن حجر) : وكانت المرأة زوجة بعض اخوة أنى فوت وكات لمن الاحمرة أرورهم » وابوبردة » ومحمد 


قلت . قال الكر مالى : فأتيت امرأة 62 محمول على أن هذه المرأة كانت محر ما له وامرأة الاخ ليست عسدرام 


١ك‎ 


فالصواب مع الكرهانى . فيحمل حينئذ على أن المرأةكانت بنت بعض اخوته اه. وعبارة ابن حجر هكذا 
: قوله : فأتيت امرأة من قوم ١‏ فى رواية شعبة امرأة منقيس » والتبادر الى الذهن من هذا الاطلاق ألما 
من قيس عيلان : وليس بينهم وبين الاشعر يبن نسبة » لكن فى رواية ابوب بن عائذ : إمرأة من نساء بنى 
قيس ٠‏ وظهر لى من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أنى موسى الاشعرى ٠‏ وان امرأة زوج بعض 
اخوته » وكان لأى موسى دن الاخوة أبو رهم وابوبردة» قبل وعامك اه . وأقول : إن الكرهانى م الله 
تعالى حمل المعنى على أن المرأة ممرم لانى موسى ءواهرأة الخ ليست عحرم واعتمده العينى » وصوبه ٠مدورا‏ له بأن 
المرأة كانت بنت بعض اخوة أى «وسى » وخطأ ابن حجرقوله: وكانتالمرأة زوجة بعض اخوة أنى«هوسى» وهذه 
الفهوم الى فهمها الماعة مورد جميعها قوله : امرأة من قيس » لأآن انسبة فيه واسعة » فزوجة أنى رهم مثلا 
هى هن أهل قيس وبيته » وبنت أنى بردة كذلك من أهل قيس وبيته : الا المه| منعا ان تكون زوجة أنى رهم 
مثلا محرما لانى موسى » قالا لأن زوجته ليست بمحرم » ونحن تمنع. هذا المنع وتجوزأن تكون اازوجة أخته 
من أمه والزوج أخاه من أبيه » أوالزوجة هن النمحارام الرضاعية . فاعرف. ذلك ولا تستعج. لى . 


«المحاكمة الثانية والستون بعد المائة, 

د 2١‏ َ 1 « 2 م 8 ُ ع ول' أأء ١‏ 3 ات - 
قال العينى : أى هذا باب فى بيان حكم توريث دورمكة ٠‏ وبيعها وشرائه.ا ؛ وانا لم يبين الحكم باله.واز 
أو بعدمه لكان الاختلاف فيه 0 وقال بعضهم ( ابن حجر ) : أثار هذه لتر جمة الى تضعيف حدريث عاقمة 
ابن نضلة 2 قال 1 'وفى رسول الله صلى اله عليه وسلم 3 وأبوبكر(١)‏ وختمر وما ثرتى رباع 0 الا أأسوائب 
من احتاج سكن » رواه ابن ماجه » قلت : ليت شعرى ما وجه هذه الادارة ؟ والاشارة لا تكون الا للحاضر 
اه . وعبارة ابن حجر هوافقة لا ثقاه العيزق عنه » وزاد بعده بيان الملدف فى ذلك فيا بين الصحابة 
والتابعين »؛ ومن يعدهم » وأحال ااترجيح الى باب فتح مكة من المغاز ى » وذقول: أن الاعتراة ىن 
فى الظاهر على ابن حجر » وفى الباطن على البخارى إن صح انه بريد هذه الاشارة » ووجه الاشارة 
مغهوم من بيان حكم المسجد الذى خصه به دون غيره ؛ وحديث علقمة فيه التصريح بنفى التوريث 
والاستملاك 6 وقوله : والاشارة لا تكرن الا لحاضر 6 فالحاضر الذى اشار اليه فى هذه الترجمة اإبى هن 
أعيننا » على أن هذا الكلام مما يتعجب منه ٠‏ كيف مخطه قلم العينى هم انه قد اءتلاً شرحه هذا عئات هن 
قوله : فيه اشارة » وهذا إشارة من أمث ال ما تمن في ه؟ 


«المحاكمة الثالثة والستون بعد الائة, 
من كتاب الحج » من باب قول الله عزو جل ٠‏ ( واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد 1 منا واجنبنى 
وببى أن دعيرل الاصنام ْ رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن ليعزى فانه هنى ومن عصاى فاك عدو ررحيم ٠‏ 
رينا إى أمفتكنة من درتى بواد غير ذى زرع عنل بيتك ارم . ربنا أيقيموا الصلاة فاجعل أفئدة دكن الناس 
تهوى اليهم وارزقهم من الثمراات لعلهم يشكرون ) . قال العينى» قوله : باب واذ قال ابراهيم رب اجعل 


)١(‏ هوأبوبكر عبد اله بن عثان التيمى القرشى » خليفة رسول الله صلل الله عليه وسلم » واعلم شخصية فى الاسلام 
بعده . توفى سلة "18| ا ض. 


ب ١”‏ م 


هذا اليلد الخ . إنما لم يذكر البخارى فى هذه الترجمة حديثا » قال بعضهم ( ابن حجر ) : كأنه أشار الى حديثث 
ابن عباس فى قصة اسكان ابراهيم عليه السلام هاجر » وابنها فى مكانمكة : قلت : وهو بعيد جدا لأن 
الاشارة لا تكون الا للحاضر » فالذى يطلع على هذه | لترجمة كيف يقول : هذه اشارة الى حديث ابن عباس 
وهولم يطلع عليه ولا عر فه فافهم ؟ وعبارة ابن حجر هكذا : قوله : باب قول الله تعاللى: واذ قال ابراهيم 
رب اجعل هذا البلد الخ . لم يذكر فى هذه الترجمة حديثا » وكأنه أشار الى حديث ابن عباس فى قصة 
اسكان ابراهيم لحاجر » وابنها فى مكان مكة اد . واقول : ان الحضور الذى اشاراليه العينى مقول عند العلماء 
على معنى المشاهدة والمعاينة » وعلى معنى المشاهدة القلبية » وهذا الثانى هواحراد هنا » ثم ان الذى يسمع 
ويطلع على هذه الترجمة من أمثالى يصح أن يقال فيه : ان الترجمة لا تكون له فيه اشارة الى حديث ابن عباس 
لانه لا يعرفه ولا اطلع عليه ؛ واما رجال الحديث المخاطبون من ابن حجر » خصوصا شرا ح البخار ى كالعيئى 
وابن حجر من الحقاظ : وامثالها من صدت كاري 1و ترود ويقعدون ولا يتكلمون الا بالأحاديث » 
فانتقال أذ هانه م عند سماع الترجمة الى الأ حاديث البى فيها ذكر الكعية مساو لانتقال أذهاننا عند ذ كر 
أجد الشيخين الى الآخر » اومن ذكر البخارى الى مسلم و عكسه : خصوصبا عندمن حفظ متن البخارى» فاذا خطر 
بباله حديث فيه ذكر مكة » ففى الحال يستوعب ذهنه احاديث ذكر مكة ..وفى مقدهتها حديث ابن عباس 
الذى ذكره البخارئ فى احاديث. الأنبياء . 


المحاكمة الرابعة والستون بعد المائة» 

فى كتاب الحج » من باب الكلام فى الطواف ٠‏ حدثنا ابراهيم بن موسى » حدثنا هشام عن ابن 
عباس » أن النبى صلى الله عليه وسلم هر ودو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان سيرء أو يط 
أوبشىء غير ذلك » فقطعه النبى صلى الله عليه وسام بيده » ثم قال : قده بيده . قال العينى : قوله : نه مر 
من قاده يقوده من القيادة » أو القود وهوالحر أوالسحب » ويروى. قد بيده دون الضمير فى قده الى أن 
قال : وقال الكرهانى : قيل : اسم الرجل المقود ثواب ضد العقاب » وقال بعضهم ( ابن حجر) : ولم أر 
ذلك لغيره » ولا أدرئ من اين أخذه ؟ قلت : ان هذا مما يتعجب منه , فلا يلزم دن عدم رويته كذلك 
عدرريريه الغير » ولا اطلع هوعلٍ المواضع المتعاقة هذا جميعا حبى ستغرب ذلات اه . وعبارة ابن ححر بعد 
أن اورد أحاديث مما تحتمل تعبين اسم الرجلين احتالا : وأغرب الكرمانى ذقَال : قيل : اسم الرجل المقود هو 
ثواب ضد العقاب» ولم أر ذلك لغيره ولا ادرى من اين أخذه ؟ واقول : إن ابن حجر لم ينف اطلاع الغير 

عليه ولا منع ان يكون رأى غيره ما لم يره هوءولا ادعى استغراقه لجميع المواضع المتعلقة مذا .فلا معنى 
لقول العينى : ان هذا ثما يتعجب منه » نعم أن الذى يستغر به كل أحد هو دعوئ صاحب هذا القيل امحهول 
من تعيين اسم هذا المقود الذى لم يطلع عليه ناقله الكرمانى؛ ولا العينى ولا صححت النقول عليه بتعيين مل النقل 


ولا اطلم عليه خخامة الحفاظ الققين» فضلاعن غيره من الشرا ح الكثيرين» بل نقول إن بين بدى العينى الكتب 
الكثير المصنفة فى أحماء الصحابة . كأسد الغابة لابن الاثير؛ والاستيعاب والاصابة والذهبى » وابن فتحون(١)‏ 


)١(‏ أبوبكم محمد بن خلف بن سليإن بن فتحون المرسى الا ندلسى » كان محدثا فقيها من مؤلفاته ( الاستاحاق على 


ل خا مه 


وغيرها ما لا محصى » فهل تتبعها فوجد فيها ما حقق دعوى صاحب القيل » ويصدق تعجبه هن ابن حجر ؟ لا 
والله اذ لوكان كذلك لأبرزه وكتبه بالقلم العريض » والحاصل أن المبحث ذكرنا فيه ما شاع : وذاع حى 
صار قاعدة من القواعد الى لا تنقض» وهى أن ابن حجر اذا قال فى شىء : لا أعرفه فهيهات أن يعرفه غيره 
فأعظم وأعجب عن هذه مزلت ه . 


«المحاكمة الذامسة والستون بعد المائة, 

من كتاب أبواب العمرة » من باب عمرة فى رمضان . قال البخارى : حدثنا مسدد : حدثنا حيى عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس » فنسيتاسمها: ما منعاك 
ان محجى معنا ؟ . قالت : كان لنا ناضح فركبه أبوفلان وابنه » لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه . 
قال : فاذاكان رمضان اعتمرى فيه » فان عمرة فى رمضان حجة » اونحوا مما قال اه . قال العينى عقب 
الترجمسة : أى هذا باب فى بيان فضل عمرة تفعل فى رمضان » دل على هذا حديث الباب » فلهذا اقتصر 
على هذا ال در من الترجمة ولم يصرح فيها بشىء » وقال بعضهم ( ابن حجر) : لم يصرح فى الترجمة 
بفضلية ولا غيرها » ولعله أشارالى ما روى عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فى عمرة فى رمضان فأفطر وصمت » وقصر وأتممت الحديث . اخرجه الدار قطنى» وقال صاحب الهدى : 
انه غلط » لأن النبى لم يعتمر فى رمضان »ء ثم قال هذا القائل : ويمكن حملها على أن قولا : فى رمضان 
متعلق بقولها : خرجت » ويكون المراد سنر فتح مكة »ء فانه كان فى رمضان اه. قلت : هذا كله تعسف 
وتصرف بطريق التخمين » فمن قال : ان البخارى وقف على حديث عائشة المكور حى يشيراليه ؟ و قوله : ومكن 
حمله الخ . مستبعد جدا » لان ذكر الامكان منا غير موجه أصلا » لأن قولها : فى رمضان يتعلق بقوها : 
خرجت قطعا » فا الحاجة فى ذكر ذلك بالامكان؟ الى خر مناقةاته معه » وعبارة ابن حجر موافقة للا نقله عنه 
العينى » واقول : ان من البين الواضح ما شرح به العينى الترجمة » من كون الباب مبوبا لبيان فضل 
العمرة فى رمضان » فحديث الباب ينادى بذلك لأنه ما أورده البخارى الا لذلك » قلا أدل على ذلك من 
قوله : فان عمرة فى رمضان حجة » فالا مع العينى ومشله اعتراضه فى تعبيره فى حديث ال_دار قطنى 
بالامكان من تعلق قولها : فى رمضان بقولها: خرجت » فلا معنى للامكان لامامه تعلقه بغيره من الافعال مما 
لا يصح معه المعنى » فالوجه ١ا‏ قاله العينى . 


فى أبواب جزاء الصيد » فى باب إذا صاد الملال فاهدى للمحرم الصيد أكله ٠‏ قال البخارى : 
ولم يرابن عباس وأنس بالذيح بأسا » وهوغيرالصيد >والابل والغنم والبقروالدجاج والحيل » يقال: عدل 
ذلك هثل فاذا كسرت عدل فهو زنة ذلك» قياما قواماء يعد لون مجعلون عدلاء قال العينى : قوله : قياما قواما 
أشار به الى المذكور فى قوله تعالى عقب الآية المذكورة : ( جعل الله الكعبةالبيت الحرام قياما للناس ) أى 
قواما بكسر القافء وهونظام الشىء وعماده : يقال : فلان قيام أهل البيت وقوامه : أىالذى يقوم به أمر 
اتباعه » وقال بعضهم (ابن حجرع) : قياما قواما هوقول أنى عبيدة )١(‏ ع قلت : هذا ليس مخصوص 
بأنى عبيدة » وانما هو قول جميع أهل اللغة وأهل التصريف » بأن أصل قيام قوام . لأن مادته من قام 


١#”‏ سا 


يقوم قواما وهوأجوف واؤى» والذى ليس له يد فى التصريف يتصرئ. هكذا » حى قال : قال الطبرى : 
أصله الواو فكأنه رأى ان هذا أمر عظيم .حبى نسبه الى الطبرى اه . وعبارة ابن حجر قوله : قياما قواما » 
هو قول ألى عبيدة ايضاء (أتى بالأيضية لانه ذكر قبله فى معنى عدل ذلك أنه مذهب أى عبيدة 
وغيره ) » قال : وقال الطبرى ٠‏ أصله ١‏ واو فدولت عون الفعال داء كما قالوا فى الصوم صمثك 
صياما » واصلهصواما ؛ قال الشاعر : ( وقيام دنيا وقوام دين ) فرده الى اصله » قال الطبرى : فالمعنى جعل 
الله الكعية عتزلة الرئيس الذى يقوم به امر اتباعه » يقال : فلان قيام البيت وقوامه الذى يقيم 
شانهم اه . وأقول : قد اتقى الشيخان على معنى الكلمة وتصريذةها » وزادابن حجر العزو فى البعض 
الى انى عبيدة » وفى البعض الى الطبرى» وزادا لعينى العزو إلى جميع علماء الاغة » واهل التصريف فى كل 
مزيا » ومن هذا القصورالذى براه العينى فى جانب أبن حجر دن عليه هذه الغارة الشنعاء » هذا والى 
لا ادرى ما دعنى قوله : والذى ليس له يد فى التصريف ؟ الخ . لأآن الكلمة المتصرفة هنا هو هئ قياما 
وقد انةما فى تصريةها ٠‏ ولا معنق له ألا الخقرة بالعجر فة 2 فالله يرحم الجديع : 


من أبوا ب العمرة فى باب ما يقد ل المحرم من الدواب . حدثنا أصبغ » قال : أخبرنى عبد الله بن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم » قال : قال عبد الله بن عمر : قالت حفصة : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : خمس هن الدواب لاحر ج على من قتلهن : الغراب » وا1دأة . والفأرة» والعقرب »والكاب العقور. 
وقال : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : تعمد من الدواب ايس عل ارم فى قتلهسن جتاح .قال الفيين : .ذهب الحمهول الى الاق غير لدم 
ها فى هذا الحكم ٠‏ الا انهم اختلفوا فى المعنى » فقيل لكونما مؤذية فيجوز ف كن ا ور عر لاا 
0 » فعلى هذا كل ما جوز قتله لا فدية على امحرم فى قتلهء وأدابنا اقتصروا على االحمس» الا إنهم ألحقوا 
ا الحية لثبوت الب -ر » والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية » وألحقوا بذلك ما اسدأ بالعدوان والاذى 
من غيرها : وال بعضهم (ابن حجر) : وتعقب بظهور المعنى فى الحمس » وهو الاذى الطبيعى والعدوان 
المركب » والمعنى اذا ظهر فى المنصوص تعدى الحكم الى كل ما وجد فيه ذاك المعنى اه . قلت : نص 
النبى صلى الله عليه وسلم . على قتل خخمس من الدواب فى الحرم والاحرام » وبين الحمس ». ماهن فدل 
هذا على أن حكم غير هذه الخمس غير حكم الخمس » وإلا لم يكن' للتخصيص على الحمس فائدة اه . 
وجميع ما عزاه العينى الى ابن حجر موافق لعبارته » واقول : إن كلا من الشيخين قد أطال البحث » وجلب 
الأدلة والأحاديث الواردة استدلالا واستنباطا وردا » وحيث ان المبحث متعلق بالقياس المعروف فى فن 
الول ؛ وهومبحث طويل الذيول كثيرالتراع حتى إن بعضهم أنكره »؛ وقال : ما من حادثة الاولله فيها حكم . 
اما من الصو ص أوالعموم أوالمفهوم » فلا احتياج الى القياس على أن المذاهب مختلفة فى الحكم. . والعلة والاجتهاد 
فلم يق لنا حكم . . والله يلهماك الصصواب . 


اه"( له 


«المحاكمة الثامنة والستون بعد الائة» 

من أبواب العمرة » فى باب الحجامة للمحرم . وكوى ابن خمر ابنه وهر عغرم + ويتدارى نما لم يكن فيه 
طيب » قال العينق : أى هذا باب فى بيان حكم الحجامة المجكرم »هل بمنع منها أو يباح له مطلقا أولاضرورة ؟ 
والمراد فى ذلك كله المحجوم لا الحاجم » وقوله : ويتداوى أشار به الى جواز ااتداوى للمحرم عا ليس فيه 
طيب » وقال بعضهم (ابن حجر) : قوله : : يتداوى ا لم يكن الخ . هومن ثتمة الترجمة » وليس من أثر 
ابن عمر كما ترى . قلت ؛ ما قاله هذا ا ثرابن عمر فاصل نع أن يكون هذا من 
الترجمة اه. وعبارة ابن حجر موافقة للا نقل عنه العينى . واقول : أ صدر به العينزى فى حل الترجمة 
يقتضى توقف البخارى عن الحكم بالحواز أوالاباحة المطلقة اولاضرورة» وما شرح به قوله : ويتداوى ما 
لم يكن الخ . يقتضى عدم التوقف» وان الحكم هو الهواز بشرط الضرورة» فلعل البخارى أدرك الحكم هن 
قضية ابن عمر فاستدركه » حيث لا فرق بين الحجامة والكى الجامع بينها مطلق الضرورةء وتقريركلام 
ابن حجر أن يقال: باب الحجامة للدحرم » هل كنع منها أو يباح له ذلك مطلتا » أوللضرورة بشرط خلو 
الدواء عن الطيب ب فى. الوجهين الآخيرين ؟ قعاننها فى اذا لوقع نيل كلؤميه أغتر اصن إدائز ابن عبررء للا مماء 
الى أن الحواز بشرطه الثايتفى غير هذا ال هو الظاهر »وعلى كل حال قد اتفى الشيخان على أنه ليس داخلا 
ف آثر ابن خمر : والله اعلم بأى منها الموافق لارادةالبخارى» ولعل أرادته تخالفهياء كأن يقال إنه ثيستعندالبخارى 
أن ابن “مر كوى وتداوى » فأخبر عنه بذلك استدلالا كذلك على الجواز والحامع هوم التداوى للضرورة . فليتأمل. 


« المحاكمة التاسعة والستون بعد المائة ,» 

فى أبوا ب العمرة ؛ من باب حج الصبى : حدثنا عمربن زرارة أخبرنا القاسم بن مالك : عن الحعيد 
بن عبد الرحمن » قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد » وكان قد حج به فى ثقل النبى 
صلى الله عليه وسلم. قال العينى: لم يذكر مقول عمرولا جواب السائل »وذلك لأن المقصود الاعلام بان 
السائب حج به وهو صغير » وكان أصل سؤاله عن قدر المد على ما يأق فى الكفارات . قال السائب: كان 
الصاع فى عهد النبى صلى الله عليه وسم مدا وثلئا ممدكم اليوم » فزيد فيهفى زمذ_كم » وقال العينى : قال 
الكرمانى : اللام فى قوله للسائب ععنى لأ جل » يعنى يقول لأجله وفى حقه »والمقول وكان الخ . واستبعده 
بعضهم (ابن حجر) » قلت : ليس ما قاله ببعيد ء فان ظاهر الكلام يقتضى ما ذكره لا سيا 
اذا كان الأصل ما ذكره من غير احالته على شىء آخخر فافهم » وعبارة ابن حجر قوله : سمعت عمر بن 
عبد العزير يقول الخ . لم يذكر مقول عهرولا جوا ب السائل» وكأنه كان قد سأله عن قدر المد » فسيأق فى 
الكفارات .عن السائب: كان الصاع على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم مدا وثلثا » فزيد فيه من 
زمن عمر بن عبد العزيزء وقال الكرمانى: اللام فى قوله لاسائب للتعليل » أى عت عمر يقول لأاجل 
السائب والمقول وكان السائب » ولا مخقى بعده اه. وؤقول : انما قاله ابن حجر من أن اللام للتبليغ, 
والمشافهة هو الذى يقتضيه ما اشار اليه كل من الشيخين . من أن أصل السوال عن قدرالمد فى زمنه صلى 
الله عليه وسلم» وأصل الحواب الصاع فى زمنه صلى الله عليه وسلم قدرالمد والثلث فى زمنكمء وائما طواه 
البخارى لكون الحديث أورده لحسج الصبى ) كا علمته من الترجمة» وما قاله الكرمانى بالاستقلال أي بين 


50"( لس 


الراوئ وعمر فقط : فانه جائز أن تكون اللام ععنى فى التعليلية كالتى فى هرة ) المشهورة » إذ لا مانع أن 
يكون عمر نقل خبر السائب استدلالا على من خالفه من غير <ضور النائت ) فكأنه فال ممق يمر يقول 
فى حق السائب : كان السائب حج به فى ثقل النب ى صلى الله عليه وسلم ام يقال للعيني : إذا كان ما قاله 
الكرمانى ليس ببعيد » .كون ظاهر الكلام يقتضى ٠١‏ ذكره » فاى شىء ألحأك الى أن تشرح اولا على 
أن لا ذكر المقول ؛ ولا للجوا ب ثم تستغرب خلافه ؟ اللهم إن هو إلا لاستبعاد ابن حجر إياه . والله اعلسم . 


راكلحاكمة التنممة للسبعين بعد المائةقن, 

فى كتابالصوم » من باب هل يقال » رمضان » أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا ؟ قال : حدثنا 
حيى بن بكير قال : حدثنى اليك لادان انارق و زرك لال مان ص 11 قا رسام 
يقول : إذا رأيتموه فصوموا ء واذا رأعتموه فافطروا » فان غم عليكم فاقدروا له . قال العينى فى 
ا 1 
شهر رمضان ؟ ثم قال : وقال بعضهم ( ابن حجر) : واتما أراد المصنف بايراد هذا الحديث فى هذا الباب 
ثبوت ذكر رمضان بغيرشهرء ولم يقع ذلك فى الرواية الموصولة » وانما وقع فى الرواية المعلقة قلت : قد ذهل 
هذا القائل عن حديث قتيبة (؟) فى أول الباب » فانه موصول وليس فيه ذكر شهر ؛ والحديث الذى يليه عن 
يحبى بن بكير فيه ذكر الشهر » والترجم.ة هل يقال » رءضضان أو شهر رمضان ؟ فحديث قتيبةيطابق قوله 
هل » يقالرمضان » وحديث2ر ى يطابقةوله » أوشهررمضان ٠‏ فضاع الوجه الذى ذكر وباطلا أه . وعد 
مراجعة ابن حجر وجدت عبارته. مثل العبارة الى نقلها عنه العينى »ع واقول : الى تتبعت أحاديث 
الباب من نسخة العينى » فوجدته قد صدر بقوله : حدثنا قتيبة حدثنا | س#اعيل بن جعفر » الى أن قال : عن أنى 
هريرة » ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة الخ وبعده 
حديث نحبى بن بكي يرقال فيه: عن النبى صلى الله عليه وسام » إذا دخل شهر رمضان فتحت ا 
الخ . فاذا وقنرئا عند هذا الحد بحكم بداهة بغفلة ابن حجر عن حديث قتيبة » سوق عند التدقيق واكتا 
الصحيح وجدنا ان لةقظ معاد ورج أحادرث الباب لم يقترن بلاظ الشهر أصاة » مع كثرتها 0 
على عشر مرات : بل وحى فى التراجم والمعلقات فى كلمن الشرحين » إلا فى حديث محيى بن بكير عند العينى 
خاصة فقد صرح فيه بالشهر كا ترى. » وعند وصول الفكر الى قول ابن حجر : وانما اراد المصنف بايراد 
هذا الحديث فى هذا الباب ثبوت ذكررمضان بغير لفظ شهر » ولم بقع ذلك فى الرواية الموصولة » وائما 
وقع فى الرواية المعلقة الى ) استغفله فيها العيزى » تحير فكرى فيها أكثر كثر من نصف يوم . فالعينى روى فى حديث 
حيبى شهرر مضات » واين حدر نف ى ثبوت شهرفى الروايات الموصولة ٠‏ واثبته فى المعلقات فى شرحه ولاوجود 
له فى متنه » ثم انفصلت من هذا الاشكال عا أعهده من استسهال الرواة ٠‏ والنساخ التصرف بالنفى والاثبات 
والابدال اكتوليي الل سحانه وربدك يتقان كد رسول الله تحييب الله » وصلى الله عليه » ؛ وحذفه فبعضالرواة 
والنساخ بحرى قلمه أو لسانه بشهر رمضان نارة » وبرهضان أخرى ؛ تعلم ان الاشكال الحقيقى عندىمن 


. يلا حظ : ان الحديث لا شاهد فيه للمحاكة والترجمة » واما يتضح الاستشهاد بالاحاديث الى أشير اليها اثناء الماكة‎ )١( 
يقال : أن قتيبة لقبه » واسمه على بن سعيد البغدادى » ردوى عن مالك » وغيره : وروى عنه اصحاب الصحاح » وكان‎ 20 
1 84٠. مو سرا ثقة أمينا وأسع الرواية » توفى‎ 


للا١ا‏ ده 


كلام ابن حجر هو قوله : أورد الحدرث استد لال" لوت ذكر ر'مضان. بغير لفظ هر » فالى [( م أد, رك وجه 
الدلالة منه ولم استنسبه أصلا . لأن قوله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتموه يرجم ضميره 0 الملال قطعا 
ن الكلام فيه وان 0 الى ان قلنا: رأيتموه أى الملال. يعنى هلال شهررمضان أوهلال رمضان» 

فانه يقال : لم يذكروا حكم الف مير » ولا الحلاف فيه أصلا » فت_أمل الخميع. 


رر الحاكمة الواحدة والسبعون تعد المائة, 

من كتاب » 00 ضام رمضان اعانا واحتسابا ونية . حدثنا مسلم بن ابراهيم » حدثنا 
هشام » حدثنا بى ن أىف سلمة عن أى هريرة » عن اللبى صلى الله عليه وسلم انه قال : هن من قام ليلة القدر 
إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه + ومن صام رمضان اععانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . 
قال العينى قوله : اانا أن اتعادرها وو واه اداو اسان أ بايا لا سور فى الآخرة ء قال : وانتصاب اعانا 
على أنه حال على م هما » وكذلاك احتسابا معنى محتسبا » ونّل بعضهم ( ابن حجر) عمن قال : انه لوث 
على أنه مفعول له أو تمييز»ء قلت : وجهان بعيدان » والذى له يد فى العربية لا ينقل مثل هذا اه . وعبارة 
ابن حجرهكذا : قوله : اممانا واحتسابا » قال اازين بن المنير : الاولى ان يكون هنصوبا على الخال » وقال غيره: 
التصب على انه مفعول له أو تمييز أوحال » ال 0 الفاعل اى مومنا محتسباء والمراد 
بالاعان الاعتقاد حق فرضية صومهء وبالاحتساب طلب الثواب هن الله تعالى اه . واقول : أن العينى 
اعرب الكلمتين على اتال» وهو الذى ارتضاه ابن حجر بتقدعه » ثم نقل عن غيره انتصاءها اما على انما 
مذعو لان له او تمييز أو حال. والاخيران هما اللذان قال العينى فى حقّه: ان الذى له يد فى العربية لا ينقل 
مثل هذاء وأنا لا ادرى ما معنى هذا الكلام؟ لأنى فكرت وقدحت فكرى فلم أجد مانعا عنع من ذلك» وليس 
بغريب لأنى لست من الذين هم يد فى العربية . والله أعلم . 


من كتاب الصوم ٠‏ من باب قول النبى صن الله عليه وسام : لا نكتب ولا تحسب » حدثنا 1 دم حدثنا 
شعبة عن ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب» الشهر هكذا أو هكذا. 
يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين + قال العينى : قوله : أمية نسبة الى الام لأن المرأة هذه صفتها غالبا 
وقيل : أراد أمة العرب لأ لما لا تكتب » وقيل معناه : باقون على ما ولدت عليه الامهات » وقيل : منسوبون 
الى أم القرى .وقال بعفهم (ابن حجر) : منسوب الى الامهات ءقلت : من له أدنى شمة من التصريف 
لا يتصرف هكذا اه. وعبارة ابن حجر هكذا قوله : أمية بلفظ ابي ال الاح فقيل : أراد أمة العرب 
لاما لا تكتبء أو منسوب الى الامهات أى أنهم على أصل ولادة أمهم . أو منسوب الى الام لآن المرأة هذة 
صفتها غالبا » وقيل: منسوبون الى أم القرى ات. واقول : ما يسيئنى والله أن ينقل الانسان العالم الآ مين كلام 
غيره مبتورا » مقصوص اللناح » ورعا يسىء القارىء الظن بالمنقول عنه هع براءة ساحته ؛ هذا ابن حجر 
وهذا كلامه الذى فى شرحه ٠»‏ وهذا العينى الذى تقل كلامه مبتوراء لقد ذكرى صنيعه صنيع ابن 


١"8‏ لام 


عابدين )1١(‏ فى حاشيته على الدر اختار» فانه كان لا يرضى بتسليم ما ينقله الكاتبون عن غيرهم حى 
يراجع ١‏ لأصل »قال : وكثير امابجد التحر يف عندالناقل دون الاصل؛ وقد وقع لى أن دخل على بعض القضاة 
وكان فققيها معنق الكلمة » وفى يدى كتاب أستخرج منه حكم نازلة » فسأل فقلت : والله الى منذ 
ساعة متوقف فى فهم العبارة فقهقه فى وجهى » ثم استدرك فقال : لعل ها فى يدك الحنديد 
(لانها مختلطة بالفارسية ) قلت : لاء فاستمر على ضحكه » وق ال : ألم يكن الكتاب عربيا وانت 
عرق فكيف تنوقف فى الثهم ؟ فخطيف الكتاب من يدى» وكانت العبارة منقولة من البزازية (؟) فلم 
يتوقف أن قال : فى العبارة نقص » فنهض واستخرج البزازية » فاذا العبارة مثل الشمس ٠‏ فيأسها اأعلياء 
ما ذنب ابن حجر حى ينسب الى أن كلامه كلام من لم يشم راكة التصريف * فا ذنبه الا أنه أورد 
ما جوزه العينى » وزاد عليه ما هو وأوضح من الواضح » وهوقوله أومنسوب الى الامهات الخ. لآن الهاء 
فى هذا الجمع زائدة » فالمنسوب اليه هوالاصل دون اأز ائد » وفى القادوس ويقال للام : الآمة والامهة والجمع 
امات وامهات؛ وفى التاج فالهاء من حروف الزيادة وهى مزيدة فى الامهات والاصل الامء قال الازهرى : 

وهذا هوالصواب » لآن الحاء مزيدة فى الامهات اه . كلام التاج » وفى الشافية : ان النسبة الى قنسرين قنسرى 
وحنفى فى حنيفة » وشنىء فى شنوءة » فكرا أن العرب يتصرفون فى النسبة عثل هذا النقصان» يتصر فون فيها 
بالزيادة أيضاء فقد نسبوالى الرى» رازى والى مرو» مروزى» وهندوانىالى الحند. وفىالصحاح : سيوف هندكية » 
الحنادكة الحنود والكا ف زائدة »نسبوا الى الهند على غير قياس وسيوف هندكية أى هندية ولعي زيادة 
الكاف فى النسبة فى غير هذه الكلمة » ثم انى اشهد الله تعالى أن من عرف هذا الكلام » ولم يكن فيه عرق 
التعصب يسلم بان ابن حجر ممن أكل التصريف فى الالفاظ والمعاى اكلا لماءلا أنه شمها شما بل شمه 
منه . والخاصل ان ابن حجر موافق للعينى فى جميع ما جوزاه » ونقلاه فى هذه النسبة غير النسبة الى 
لامهات الى نقلها بالقيل » وقصرالعينى كلام ابن حجر عليه . فتأمل الجميع . والله أعلم . 


«اكحاكمة الدالنة والسبعون بعد المائة, 


من كتاب الصوم » من باب تأخير السحور » حدثنا محمد بن عبيد الله » قال : حدثنا عبد العزيز بن أنى 
جازم عن أنى حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه» قال : كنت أتسحر فى أهلى ثم تكن .سرع أن 
أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسا م . قال العينى : هذا الحديث من افراد البخارى ومحمد 
ان ل غو ان لذن رص كننه أبزة متدعة اريت اند الختار م لاله بعضهم (ابن حجر) كرات هنا خط 
القطب ومغلطاى محمد بن عبيد بغير اضافة وهو غلط » والصواب عبيد الله » قلت الس فى ادف أن 
يقال : انه غلطء لان الظاهر أن مغلطاى تبع القطب» ومحتمل أن تكون لفظة الله ساقطة من نسخة القطب 
لسهو الكاتب اه . وعبارة ابن حجر مثل ما نقل عنه العيى .سواء . واقول : استدل العينى على نفى أدب 
ابن حجر مع مقام الشيخين مما كان ديدنه الرد به على ابن حجر من الاستظهار » وها أمران: أحدها احتهال ان 

١(‏ ) هوفقيه الشام » وامام الحنفية فى عصره » محمد أمين بن حمر بن عبد العزيز بن عايدين الدمشقى » من موّلفاته (رد 
المحتار على الدر انختار) فى فقه الحنفية وكانت وفاته ؟ه؟١١‏ 


(؟ ) هى فتاوى العلا مة محمد حافظ الدين بن محمد بن الشهاب ؛. المعروف بابن البزاز الحنفى » المتوفى 1م . 
(* ) محمد بن عبيد الله بن محمد المدف » مولى عثان بن عفان » روى عنه السخارى والنساق » وقال أبوحاتم: هو حاذق صدوق 


١#‏ د 


يكون لفظ الخحلالة ساقطة من نسخة القطب لدهو الكاتب ٠‏ والثانى كون مغلطاى تابعا لاقطب » وكلاها| لا 
ينتج المدعى من نفى الأدب عن ابن حجر ء بل بالتأمل يظهر أنه تنقيص اغلطاى الذى يذب عنه وعن 
آرائه داتئما » حيث انه جعله تابعا فيها لغيره من غير تأمل » ولا فى ضعف درجتها ومنزلتها وهذا كله 
غفلة » وذهول عن تعبيرابن حجر بروئيته خطيها المنافى لسقوط ذلك من سهو الككاتب ». والحاصل أنه لا 
حاصل للاستظهار » واتما الحاصل سبق القلم بالغلط . والله أعلم . 


من كتاب الصوم ؛ فى باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ؟ حدثنا مسلم بن ابراهي._م حدثنا 
هشام » حدثنا فتادة عن انس عن زيد بن ثابت رضى الله عنه » قال : تسحر نأ مع اانبى صلى الله عليه وسلم 
ثم قام الى لوه بين الأذان والسحور ؟قال : قدر خمسين 1 ية. قالالعينى : قوله :قلت : كم كان ؟ 
القائل هوانس الذى سأل والمسئول عنه هوزيدينثاب ت(١)‏ »وقال بعضهم ( ابن حجر): قوله: قلت : مقول انس 
قلت : ليس كذلك بل هوقوله : والمقول هو قوله : كم كان بين الأذان والسحوراه . وعبارة ابن حجرقوله : 
قلت :كم » هومقول انس والمقول له زيد بنثابت : وقد تقدمبيانذلكفىالمواقيت» أن قتادة (؟) أيضا سأل أنسا 
عن ذلك ورواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارونعن هام: وفيه أن أنسا قال: قلت لزيد الخ. واقول : لا فى 
أنالسائل هوأنس » والمسئول هوزيد وأن فاعل قلت هو أنس » وفاعل قال هو زيد » ولا يتخالف الشيخان 
والمقول » وابن حجر بين لنا أن كم مقول أنس» واعينى اعترض على أن قلت«قول أنس » قال : بل هوقوله 
والمقول له زيد بن ثابت ٠‏ فاعتراضه هنصب على أن المفسر بالفت لفظ : قلت : فلو جعله لفظ كم لما فهم 
منه الا ما هو المراد ( نكتة ) يقال؛ لو تحاك أحد ٠عه‏ عثل هذه القشورء وقال : ما معنى قولك : والمسئول عنه 
هوزيد بن ثابت » مم أن زيدا مسئول لا مسئول عنه ؟ لسبقه جميع الناس الى الحواب بأن الضمير الذى جره 
الحار لاا يرجع الى زيد » بل الى مقدار الزمن الذى بين السحور والفجر . والحديث شجون » والفهوم فنون . 


َه 


رالمحاكمة الخامسة والسسعون بعدامائة, 


من كتاب الصوم ؛ من باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم الى أن قال: 
عنى زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبى صلل الله عليه وسلم » ثم قام الى الصلاة . قات كمكان بون الاذان والسحور؟ 
قال : قدرخمسين آية . قال العينى : هذا الحديث يدل على أن الفرا غ من السحور كان قبل الفجر مقدار 
قراءة خمسين آية » وقد مرفى حديث حذيفة أن تسحرهم كان بعد الصبح » غير أن الشمس لم تطلع 
فلت : أجاب بعضهم ( ابن حجر) : بأن لا معارضة : بل حمل على اختلاف الخال » فليس فى رواية 
واحد منها ما بشعر بالمواظبة ٠»‏ قلت : هذا الحواب لا يشفى العليل ولا يروى الغليل » بل الحواب 
ما ذكره الحافظ الطحاوى . ثم ذكر ما حاصله أن حديث حذيفة قبل نزول قوله : وكلوا واشربوا الآية 


» أبوخارجة زيد بن ثابت الا نصارى » من أكابر الصحابة ومن اعلام العلاء فى الفقه » والفرائض » والقراءة‎ )١( 
. 4٠ه والفتوى » والقضاء » وكان ابن عباس ( على سعة علمه ) يأتيه للا خذ عنه » توفى‎ 
١١0 الحافظ 5-ادة بن دعامة السدوسى » امام أهل البصرة فى التفسير والحددث والفقه » وكان ححة متقنا » توفى‎ )١(9 


حدر كانت 


قال : فأوجب الله الصيام بظهور الخيط الأبيض الذى هو بياضن الفجر.ء فكيف مجوز ااتسحر الذى 
ٍ 00 بعد هذا مع تحريم الله .اياه فى القرآن ؟اه. وعبارة ابن حجر بعد تصدير الاشكال هوما 

: والحواب أن لا معارضة بل حمل على اختلااف الحال » فليس .فى رواية واحد منها ما يشعر بالمواظبة » 
0 قصة <ذيفة سابقة اه. وأقول:: إن الحملة الاخيرة من كلام ابن حجر مشعرة بأن الآية الشريفة 
ناسخة لكل ما تقدمها مما مخالفها الذى منها حديث .حذيفة .» وليس فيها ما يذهم منه بأن حديث حذيفة 
يعمل مقتضاه بعد نزول الآية » بل كان عمل مها فى بعض الاحوال : وهوما كان قبل نزول الآية . وعلى كل 
حال فالواجب على العينى أن يقل عبارة ابن حجر الاخيرة.» أو يتأملها قبل الاعتراض : ولعله لو فعل 
ل غناه عن تكلف الاعتراض » والله أعالم : 


مر الحاكمة السادسة والسبعون بعد المائة » 


فى كتاب الصوم » من باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر ؛ حلثنا 
أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أنى هريرة رضى الله عنه » قال : بيها تن جلوس عند النبى صلى الله عليه 
وسلم اذ جاءه رجل فال : يا رسول الله هلكت» فقال : مالك ؟ قال : وقعت على ادرأنى وانا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ء قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل نجد اطعام ستينمسكينا ؟ قال : لا . قال: فمكث النبى صل اللّه عليهوسا.م 
فبينا نحن على ذلك أنى النبى صلى الله عليه وسلم بفسرق فيه تمر »والفرق المكتل » قال : أين السائل ؟ فقال 
أنا » قال : خذها فتصدق به » فقال الرجل : أعلى أفقرمنى يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لا بيتها يريد 
الحرتين أهل بيت أفقر من أهلبيتى » فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه: ثم قال: أطعمه أهلك . 
قال العينى : قوله : بينا » محتاج الى جواب يتم به المعنى » والأفصح فى جواءها ان لايكون فيه اذ واذا » ولكن 
بجىء بهذا كثيرا وهنا كذلك » وهوقوله : اذ جاءه رجل » وقال بعضع-م ( ابن حجر) : ومن خاص أ 
بيئما انها تتلقى باذ وباذا » حيث 2م ىء للمفاجأة » مخلاف بينا فلا تتادتمى بواحدة منهها » وقد ورد فى هذا 
الحديث كذلك . قلت : هذا تصرفٍ فى عربية من عنده : وليس ما قاله بصحيح » وقد ذكروا ان كلا 
منها يتلقى بواحدة منها منها » غير أن الأفصح كا كا ذكرنا ان لا تاها وقة بورد الحديث باذ فى الاول 
وفى الثان بدون اذواذا على الاصل الذى هو الافصح 2 فأى شى ء دعوى الحصو صية فى بينا باد 
واذا » ونفيها فى بينا ؟ ولم يقل هذا أحد اه . وعبارة ابن حجر موافقة لا نقله عنه العينى » واقول : إن 
اللغة هى الحاكة بين الشيخين » قال فى باية ابن الاثير : والافصح فى جواما الا يكون فيه اذ واذا » وقد جاء 
فى الحواب كثيرا: تقول : بينا زيد جالس دخل عليه عمرو» واذا دخل عليهعمرووإذ دخل عليه عمرو اه . وفى 
المغنى فى مبحثاذ ما نصه والرابع ان تكون للمةاجأة؛ نص على ذلك سيبويه وهى ااواقعة بعد بينا أوبينما الخ. وفى 
التاج : وقد تأى إذ فى جواب بينا من غير ميم » قال : والقول بأن اذ لا تكون الا فى جواب 0 بزيادة 
الميم فاسد . ثم أنشد على ذلك : ابيانا فراجعه . وحاصله ان دعوى ابن حجر كون التلقىلأذ واذا مخصوصاء 


ببينا الميمية » وغير الميمية لاا فى بواحدة منه| محجوج عا معته من تنصوص اللغويين » فاعتراض العينى 
لا غبار عليه . فاعرفه . 1 


١8١‏ ب 


من كتاب الصوم ؛ من باب من أفطر فى السف, رليراه الناس. حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا أبوعوانة) عن 

ابن عياس قال : خرج رسول الله صلى الله عايه 0 من المدينة الى مكة » فصام حبى بلغ عدفمان ع ثم دعا عماء 
فرفع سه الى رده لدر به الناس 2( فأفطر حتى 7 م دكة وذلاك ف رهوضاتن 2( فكان ابن ا يقول : قل صام 
رسول الله صلى الله عليه » وسلم 3 وأفطر 0 صام ومن شاء أفطر » قال العيزقى : فرفعه الى يديه » أى 
رفع الماء الى غايةطول يديه » 2 انتهى اأرفع الى طول يديه . وقال بعضهم ( ابن حجر) : كذا فى الاصول 
الى وقفت عليها من البخارى وهومشكىل ,لان الرفم إنما يكون باليد » ثم نقل ما قاله الكرمانى ودوما 
ذكرئاه » ألم قال : وقد وقع عزد ان داود فرفعه الى فيه وهو بالاسناد الذى فى البخارى» وهذا أو ضح 
ولعل الكلمة تصحيف » اه . قلت : لا إشكال ها هنا أصلا » ولا تصحيف » وهذا وهم فاسدء لان 
المراد من الرفع ها هنا هوأن در عه جدا طول ددذيه ع حى يعلو إلى فوق ليراه اناس الى آخر توجيهه » وعبارة 
ابن حجر مثل العدارة الى نقلها عه العينى ة إلا أنه زاد بعدها قوله 3 وقكل بقدم ها يويد ذلك ف سياق ألفاظ 
الرواة ذا الحديث » واقول : إن ل الاشكال كون ارفع لا يكون الا باليد » ثم انتهى اأرفء الى اليد 
فكأنه قال ثم دعا عاء فرفعه بيده الى يده ٠‏ فأوله العينى داف ٠ضضافين‏ 1 ان ع , ذلك 

ن الك رماى ح<وز أن 0 فى الكلمة تصضحيرف » أى رفعه الى فيه» لا الى يديه»و هذا التحو يز هوالذى رده 
8 العيزر ٠»‏ قال : لانه بتقدير المضافين زال الاشكال» ثم أقول : إن الذى أفهمه من كتب السير والمغازى أن 
ألنه ى صلل الله عليه وسا. مها خرج غازيا قط » الا وهوراكب» ولقد قالوا : إنه حال طليه الماء كان رأكبا ء 
وصرح به فى انسان ااعيون وغيدره ء”ما صرح به فى خر.وجه الى فتح مكةفى رواية عبداارزاق : فلا استوى 
على راحلته دعا باناء من ماء : أولبن » فوضعه على راحته أوراحلته » ثم نظرالى الناس فقال الأ.طرون 
للصوام : افطروا . وفى ١‏ .عخار ى ف أحاذنت باب غزوة ال اح و فى رهضان» وقال ف اثناء الحديث ا والناس 
تل وان فصائم ومقطر ٠‏ فلا استوى على راحلته دعا باناء الخ 0 واذا كان الاء ركذلك فلك دور أن دكون 
الرافم اللاناء الى لديه هوالنبى صلى الله عليه وعرة وهدوعلقى راحاته لانه صلى الله عايه وسلم دعا له فرفع 
اليية ع فالغير هو اأرافع وان ذسب انيه از اء لأنه الطالب بان يقدم له دلى الله عليه وسامء وحينئذ فادصال 
الاناء الى يديه » وهوعلى الر احلة كاف م ى كونه مرثيا من جميع الناس : لعلوه من غير احتياج الى تقديرا مضافين » 
ولا الى احتال ااتصحيف . والله أعلم : 


«المحاكمة الثامئة والسبعون بعد المائة, 

من كتتاب الصوم .فى باب الحخائض ترك الصوم والصلاة» قا لالبخارى: وقال أبوالزناد: ان السنن ووجوه 
المق لتأى كثيرا على خلاف الرأى» فما يد المسامون بدا من اتباءها. من ذلك أن الحائض تقضى الصيام ولا 
تقضى الصلاة ٠‏ قال الشرا ح : ان المقصود من هذا الكلام ان الامور الشرعية التى ترد على خلاف القياس 
ولا يعلم وجه الحكة فيها ع الاتباع فيها » ويتعبد ها ولا يعترض عليها » قال العينى : ألا ترى أن فى 
حديث قتادة قال : -حدئتنى معاذة أن امرأة قالت اعائشة : أنجرىء إحدانا صلانها اذا طهرت؟ قالت: أحرورية 
أنت؟ كنا ميض ع النبى صل الله عليه وسلم » » فلا يأمرنا به »أوقالت فلا نفعله » وقد تقدم هذا فى باب 
لاتقضى الحائض الصلاة. فى كتاب الحيض » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وقد تقدم فى كتاب ا سوال 


01-7 ل 


معاذة (1) من عائشة (؟ ) عن الفرق المذك كور : واتكرت عليها عائشة السؤال » وخشيت عليها أن تكون تلقته 
من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم » ولم تزدها على الهو اله على النص ء فكأنها قالت : 
دغ امزال عن اللة الى ما هو أهم من معرفته ا وهو الانقياد للش رع اه. قلت : قد غاط هذا 
القائل من قوله : سوال معاذة من عائشة عن الفرق الخ اخ. ولم يكن السوال من معاذة ٠»‏ وأتما معاذة حدثت 
أن اهرأة قالت لعائشة فل هى الس موث معاذة » سوال والحواب إتما كانا بين تلك المرأة وك 
لم يكونا بين معاذة وعائشة » على ما لا مخفى | . وعبارة ابن حجر هى موافقة اا قله العينى ء 
0 : راجعت كتاب الحيض من باب 0 0 : قال : حدثنا موسى بن اسماعيل 3 
حدثنا هام قال : حدثنا قتادة » قال : حدثتنى معاذة أن امرأة قالت لعائشة : أتجزنى احدانا صلاما اذا طهرت ؟ 
فقالت : أحرورية انت ؟ كنا نحيض مم النبى صلى الله عليه وسام فلا يأمرنا به . ثم راجعت شراحه حى 
العينى فاذا هم متفون على أن المرأة المبهمة هى معاذة نفسها » فالسائلة معاذة والمسئوله عائشة » فا اعترض 
به العينى إيقاع التغليط. فى الاوهام بظاهر العبارة » وماالحامل إلا شدة الثغف بالاعتراضات ؛: وليس ذلك 
مما ينبغى للعلماء خصو صا الفضلاء هنهم كالعينى » » لآأنه مما يتكشف بااراجعة والتأمل فينتقد » والله أعلم 


رامداكمة التاسعة والسبعون عاك امائة» 


فى كتاب الصوم ٠»‏ فى باب من مات : وعليه صوم » وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا يوا 
واحدا جازء حدثنا محمد بن خالد » حدثنا محمد بن موسى بن أعين » حدثنى ألى عن عمروبن الحارث 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ٠‏ ولد أطال 
العينى فى الكلام على هذا الحديث » والخلاف الطويل فيه حى هن عائشة ااراوية لهذا الحديث ٠‏ فقد روى 
الطحاوى عن روح بن ارج عن يوسف بن عدى . عن عبيد بن حميد » عن عبد العزير بن رفيع » عن 
جمرة بنت عبد الرحمن » قلت لعائثة : إن أنى توفيت وعليها صيام رهضان ٠‏ أيصلح أن أقضى عنها ؟ 
نقالت : لا ولكن تصدقى عنها مكان كل يوم على مسكين خيرمن صيامك » وهذا سند صميح » ثم قال : 
وأجمعوا على أنه لا يصلى أحد عن أحد فكذلك الصوم »ء لأآن كلا هنها عبادة بدنية » ثم قال بعد كلام 
ولنا قاعدة أخرى فى مثل هذا الباب » وهى أن الصحانى اذا روى شيئًا ثم أفتى مخلافه فالعبرة لما رآمء 
وقال بعضهم (ابن حجر) الرا جح أن المعتبر ما رواه لا ٠١‏ رآه ». لاحتال أن مخالف ذلك لاجتهاد 
مستنده فيه لم يتحقق . ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده : واذا نحققت صحة الحديث لم يترك به 
امحقق للملنون اه. قلت : الاحتال الذئ ذكره باطل . لأنه لا لايايق جلالة قدر الصحانى أن مخالف 
ما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لاجل اجتهاده » وحاش لاصحانى أن مجتهد عند النص لافه 
لانه مصادمة لانص » واذا لا يقال فى حق الصحانى : واتما فتواه مخلاف ما رواه » انما يكون لظهور نسخ 
عنده » وقوله : مستنده فيه لم يتحقق كلام وأه» لأنه لولم يتحقق عنده ها يوجب ترك العمل به 


)10 هى معاذة يقسم الى م بنت عبد الله العدوية روى طاأ ماب الصحاح » وكانت حجة 'تمه على جانب من الزهد والورم . 
“وفيت 7م . 
(؟)آم المؤمنين عائشة بنت إلى بكر الصديق » كانت بحكم مكانها من النبى عليه السلام» قد تمكنت من تلقى علوم الشريعة 
لم6 حى قال فى شأنها : خذ وانصف ديتكم عن هذه الحمرا ٠.آوفست‏ مه 


١51"‏ لد 


لا افتى مخلافه » والا يازم نسبة الصحانى العدل الموثوق الى العمل مخلاف ما رواه » وقوله : امظنون يعنى 
لاجل المظنون » قلنا : المظنون الذى يستند به هذا القائل هو المظنون عنده ٠١‏ لا عند الصحاى النى: اقبي 
لات ماروى ؛ لآن حاله رقتف ى الا يترك الحديث الذى رواه بمجرد الظن » والتهأعلم اه . وعبارة ابن حجر 
هى الى تقلها عنه العينى . وذلك بعد أن حكى خلافا كبيرا بين المحتهدين من الحنفية » والمالكية والشافعية 
وغيرهم ٠»‏ ثم قال : والارجح الخ . وإقول : اكثر عا عسات به العينى فى الاعتراضات اضعف مسن 
كلام ابن حجر » والمقدمات الكثيرة الاولى فى اعتراضه كلها مسلمة عند ابن حجر الى قوله : وانما فتواه 
مخلاف الخ . فان ابن حجر لا اظنه يسلم أظهور نسيخ عنده . لعدم وجود الناسخ فى الميدان : وقوله 
: مستنده فيه لم يتحفق ٠‏ كلام واه الخ . فلا أظن الا أن اأعيزى ى لم شهمة ؛ لاه زاد افظ عنده اأراج دع 
ضميره لاراويى الصحاى ؛ » ومراد ابن حجر لم يتحقق اى لم يرز فى الميدان : ولم يظهر لغير الر اوى» ولذا 
قال فى مول لامرك من علم الاصول : ولا يضر صعة الحبر عمل الراوى له مخلافه » خلافا لكثيرين » لانا 
متعبدون عا بلغ الينا من الحبر » ولم نتعبد مما فههه الراوى» ولم يأت من قدم عمل الراوى على روايته 
محجة تصلح للاستدلال الخ تحقيقاته » وقوله : قلتا المظنون الذى يستند به هذا القائل الخ . كلامه كلام 
نافع وجيه » لو أنه بين مأ هو المستند المحقق لهذا الصحانى الالف رايه أروايته » لكنه لم يبينه » وقد سمعت 
كلام الحذدى فى حصول الأمول » وقال العينى فى باب اذا افطر فى رمضان . ثم طلعت الشمس ردا على ابن 
حجر : ان غ ير الشارع لذ يستند اليه الامرء وحاصل ها فى المقام ان ا _ديث الذى خالف ظاهرة راويه 
عملا أوفتوى لا يضره ولا يضعذه ٠‏ فانه باق على قوته » وعملله وفتواه منوطان باجتهاده الذى هو المكلف 
ه20 وان لم يكن حجة عند غيره هن الاكثرين من الشافعية الذين منهم ابن حجر ء وكثير من الخنفية والمالكية 
اذ اانظر يقتضى ذلك . لان رأى امحتهد لا يكون حجة على امحتهد » ما لم يستند على معلوم . وفى حم ع 
الحوامع : واذا حمل اله حانى هرويه على غير ظاهره » فالاكثر على الظهور » وقيل على تاويله » وقال.احلى )١(‏ 
نقلا عن الشافعى : كيف أثرك الحديث بقول من وعاصرته لحججتنه ؟ 


فى كتاب الصوم » من باب اذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس . حدثتى عبد الله بن أى شيبة 
حدثنا أبوأسامة عن هشام بن عروة » عن فاطمة عن اسماء بنت أنى بكر قالت : أفطرنا على عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم يوم غيم » ثم طلعت الشمس ٠‏ قيل لش -ام فأمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قض_اء 
وقال معمر : سمعت هشاءا لا أدرى, أقضوا أم لا ؟ قال العينى : قوله : لابد من قضاء يعنى لا يترك » وهذه 
رواية ان ذر ء وفى رواية الا كثرين بد هن قضاء » قال بعضهم ( ابن حجر ) : هواستة.هام انكار عدذوف 
الاداة والمعق لا بد من قضاء »2 قلت : هذا كلام بط وليسر كذلك » بل الصوا ب أن يقال . هنا حرف 
استذهام مقدر تقديره هل بد هن القضاء اه. وعبارة ابن حجر موافقة انقل يني | اياها . واقول : 
اتفى الشيخان على أن فى الحملة الشريفة مقدرا هو أداة نفى » وهوالذى فى كتب الاغة هن كونه لا يستعمل 





١ (‏ ) العلامة المحقق مسد جلا ل الدين بن أحمد الحل الشافعى شارح جمع الحوامعم .. وهو الذى شرع فى تفسير ابكلا لين ثم 
مات 54م فأتمه الحلا ل السيوطى المتوفى 411 


١55‏ ل 


إلا فى النفى واستعاله فى الاثبات هولد ؛ ومعنى لا بد اليوم هن آضاء حاجتى مغلا » أى لا عالة ولا فرار 
ى دوأمرلازم لا تمكن دار قته :. الا أن عبارته| ؟:تلفة اللذظل متحدة المع : فلم يظهر لاتخيط و<-ه. 


«امحاكمة الواحدة والثمانون بعداماثة, 
سي 6 هو الم 6 نوكا 1و اوعدت شرف ل أن 
فى كتاب الصوم 0 من باب صوم داو د عليه الصللاة والسلام . قال ٠‏ حدثنا ادم ع حدثنا م لى ل 
قال : عن عيد الله بن عمرو بن العاصس ؛ قال : قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : إناك لتصدوم الده سر 
وتقوم اليل » فقلت ٠»:‏ زعم : قال : انك اذا فعلت ذلك هحمت أه العين ونفهت آه النفس » لا صام دن 
ضام الدهر ) صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله : قلت : فال أطيق اكثرمن ذلك ؛ قال : قصم صوم داود 
عليه السلام » كان دصوم يوما ويفطريوها ولا بيهر إذا لاف . قال العيلى ا قوله ونشذهت لفح النوك وكسرالفاء 
أى تعبت وكات 6 ووقع فى رواية النسفى نشهت بالثاء المثلئة بدل القاءء وقال ابن التين : هذا غر دس ولا 
أعر ف معناها »؛ وقال بعضهم ( ابن حجر) : وكأنا أبدلت من الغاء » فانها تبدل منها كثيراء قلت : ادعى 
ان الفاء تبدل من الثاء المثلثة كثيرا » ولم يأت عثال فيه ولا أسيه الى أحد من أهل اأعر دية َ ولا ذكر أحد 
هذا فى الحروف الى تبدل بعضها من بعض » وأن كان يوجد هذا فاته رعا يوجد فى لسان ذى اثغة » فلا 
يبنى عليه شىء اه . وعبارة ابن حجر هى ال نقلها العينى عئه بالحرف واقول راجعت اللمظان 
الى خثت يبذى 2 فلم أجد فيا دن ذكر الميادلة !دن اأثاء واذاء أصلة 4 غير ان قراءة اإن دسعود بالثاء مكان 
الفاء فم قوله تعالى : وذ عدسها . لا أدرى .٠‏ التادل اولغة مستقلة ؟ ف المغردات الك 
بى هر وفو و 2 هى! من امد ى الور وم 
الحنطة وقول هى : الثوم » يقال : وم وفوم ٠‏ كقوهم جدث وجد ف. ء قال : وفومها وعدسها اه . ومثله 
0 فى كتب الاغة وااتفسير » وقصورى 32 التتبع له يصلح ان يكون ناذا للحكم : لآأن قول ابن حجر 
فانها تبدل ..تها كيرا الا يستهان ابه + وان كابكه: بقوهم متهم حر وف الارتال. فى الشافية قؤلك: 
2 انصت يوم جد طاه زل ( ترى ما قاله العينى هو المتجه المنقول ٠و<رر.‏ والله اعم . 


«المحاكمة الثانية والثمانون بعد اكائة, 


من كتاب الصوم » فى باب صوم يوم عاشوراء . حدثنا عيد الله بن مسامة ؛ عن دالاك ؛ عن هشام 
عن عائثة » قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قرش فى الحاهلية ٠»‏ وكان رسول الله صلى الله عايه وسام 
يصومه ؛ فلم قدم المدينة صامه وأمر بصيامه : فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء » فمن -- 
ومن شاء تركه ؛ قال العينى قوله : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه » يعنى قبل اللمجرة . وقال 
بعضهم ( ابن حجرمٌ : إن أهل الحاهلية كانوا يصومونه , وان النبى صل الله عليه وسلم كان يصومه فى 
الجاهلية » أى قبل أن باجر الى المدينة اه . قلت :2 هذا كلام غيرءوجه : لأأن الحاهلية إنما هى قبل 
البعثة: فكيف يقول : وان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصومه فى الحاهلية » ثم يفسره بقوله أى قبل الحجرة؟ 
والنبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاث عشرة سنة » فكيف يقال كان يصوهه فى الحاهلية ؟ اه . وعبارة 
ابن حجرهى على قول عائشة فى الحديث المذكور فى رواية : كان يوم عاشوراء تصومه قريش فسى 
الجاهلية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يصومه فى الحاهلية فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه . 


ه5١‏ ا 


الى آخر الحديث » واقول : إن اعتراض العينى منصب على تفسير ابن حجر الصوم فى الحاهلية بكونه 
قبل الحجرة . مع أن الجاهلية اسم لما قبل الاسلام ؛ ثم ان الحكم فى هذه المادة يست_دعى أن نعرف 
أولا معنى الاهلية » وهواللفظ الذى تكررذكره فى الحديث وفى القرآن ٠‏ ومعناه الخال التى كانت عليها 
العرب قبل الاسلام » من الخهل بالله ورسوله وشرائع الدين . والكبر والتجبر وغير ذلك من أمثالها » ثم 
انه لا فى ان جاهلية قريش كانوا مطبوعين عليها » واانببى صلى الله عليه وسام معهم الى أن فارقهم 
بل لم تزل فيهم الى أن فتحت مكة » وصومه صلى الله عليه و سلم فى الحاهلية مذا المعنى قبل الهجرة » ودو 
معهم نبى ثلاث عشرة سنة لا مخالف كلام عائشة ٠‏ بل لا يفهم إلا بذلك وءا شوش على العينى ذد:ه 
حى اعترض الا عدم الانتباه الى الرواية الى كتب عليها ابن حجر ؛ مع تفسيره للجاهلية عا قبل الاسلام 
وهوانتقال من تفسير معنى الحاهلية الموضوع له المراد منه » الى معنى الخاهلية الاولى التلف فيها الى أكثر هن 
عشرة أقوال منها ما ذكره العينى » وفى ظنى أن العينى أدرك ضعفض اعتراضه . ولذا اكتفى بقوله 
غير موجه . والله ا علم . 


«المحاكمة الثالثة والثمانون بعد ألاثة, 

من كتاب الصوم . فى بابوصوم يومعاشو راء » حدئثناعيد الله بن مسلمة » عن مالك »: عن ابنشهاب 
عن حميل بن عبد الرحمن » أنه مع معاوية بن أنى سفيان يوم عاشوراء» عام حج على المنبر يقول : يا أهل المدينة 
أين عاو كم ؟ سمعت رسولالله صلى الله عليه وسام يقول : هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب عليكم صيامه 
وأنا صائم »؛ فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ل العين قوله : عام حج : قال الطبرى :اى أول حيجة حدها 
معاوية بعد أن استخلف وكانت سنة أربع واربعين . وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين ٠‏ وقال بعضهم 
(ابن حجر) : والذى يظهر أن المراد ما فى هذا الحديث الحجة الاخي_رة » قلت : محتمى_ل هذه الحجة 
ومحتمل تلك الحجة . ولا دليل على الظهور من أنها كانت هى الأخيرة اه . وعبارة ابن حجرقوله : عام 
3 على المنبر الخ . ذكر أبوجعةر الطبرى ان أول حجة حجها معاوية » بعد أن استخلف كانت فى سنة أربع 
وأربعين ؛ وخر حجة حجها سنة سبع وخمسين » والذى يظهر أن المراد ها فىهذا الحديث الحجة الاخيرة اه . 
واقول : الى أتردد فى المستظهر : هل هو الطبرى أوابن حجر؟ وأيا كان فالعيق جوز أن تكون احداهما 
لا بعينها » والذى ينراءى لى مما يقرب كونها الأولى أن حميدا من أهل المدينة المنورة البى خطب فيها معاوية 
فلوكانت هذه تقدمها أخرى قبلها لا أمكنه أن يقول : عام حج» لعلمه أنه يوقم فى الوهم أما الأولى أوأنه 
يتردد » وهولا يريد الا التعيين . فأمله . 


راجا كمة الرابعة والثمانون بعد المائة, 
هن كتاب الصوم » فى باب صوم يوم عاشوراء » 00 .عبد الله .» حدثنا أبو أسامة عن أى 
موسى قال : كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا » قال النبى صلى الله عليه وسلم : فصوهوه الم ؛ قال 
العينى : فى رواية سم كان أهل خيبر 0 ٠‏ ويتخذونه عا ويلبسون نساءهم فيه 
حليهسم وشار نهم ؛ قلت : ذارتهم بالشين المعجمة وبعد الألف راء وهوبالنصبء عطف على قوله 
حليهم » وهومنصوب بقوله : يلبسون من الالباسر . قال : ابن الاثيرأى لباسهم الحسن الحديل » وقال بعضهم 
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( ابن حجر) : شارتهم بالشين المعجمة أى هيئتهم السنة : قلت : هذا الته سير هنا هذه العبارة خطأ فاحش 
والتف سير الم حيح ما قاله ابن الاثير» وأما التفسير الذى ذكره هذا القائلفهوةفسيرالشورة بالضمء لأنها الحهال واطيئة 
الحسنة» وااشارة” هنا وقعت هذعولا ليليسون من الالباس وهى :#تضى الملبس » والملبس لا يكون هيئة وائما يكون 
لبا سا » فمن له أدنى تمييز يدرك هذا اه . وعبارة ابن حجر مثل ما نقله العينى  »‏ واقول : إن انحا كمة تتوقف 
نتيجتها على معرفة اليئة والشارة والشورة فى اللغة » قال فى القامو س م التاج : والشورة والشارة والشور 
بالفتح فى الكل » والشيار ككتاب » والشوار كسحاب » الهسن والال والهيثة و الاباس واازينة ‏ وقال أيضا : 
الهيئة حال الشىء وكيفيته » واليئة للمتهىء فى ملبسه ونحوه » ورجل هيىء وهييئى ككيس وظريف حسنها 
من كل شىء ء» وهذه المعانى كله .ا ما يصح أن مل على ااشارة على جهة الحقيقة ٠‏ كا يصح ان حمل 
على مثل الزينة مجازا الذى هورعا كان أولى من العكس » اذ قوله تعالى : خذوا زينتكم » أى لباسكم اذا 
اردنا بالزينة اللباس لأنه سببها » وجو زأن يكون احاز فى الفعل باشرابه عنى التحسين : وبه تعلم الحواب 
عن قوله : والملبس لا يكون ديئة : وباب امحاز فى العربية أكثرمن باب الحقيقة واوسع » فالعينى كثيرا ٠١‏ يقول 
فى ابن حجر : هذا كلام من لم يشم راأحة العم : وليس بصحيح عر بية وبلاغة أن يوجد فى العاو م صاءة 
المشمومية ٠‏ ثم انظر ما قيل فى سدرة المنتهى عند قوله تعالى : اذ يغشى ااسدرة ما يغشى »2 وفى شروح 
ل ور ور ؛ وبعد فان فى عبارة ابن الا ثير ااتى نقلها العينى للرد على ابن حجر فى 
تفسير الشارة بالهيئة ها نصه : ويقالها أيضا: الشارة وهى اليئة : وقدعلمت محازية إلباس اطيئةنساءهم » و اللوأعلم ٠:‏ 


من كتاب البيوع ء من. باب شراء الدواب وااحمير . قال العينى : قد عرف أن أصل الدابة فى أصل 
الوضع .كل ما يدب على وجه الأرض : ثم استعملت فى العرف اسكل حيوان تمشى على أربع » وهى 
تتثاول الجمير » فلك رالحمير لا فائدة فيه حى إن حدية 0 وقال الم (١‏ ابن حم + 
وليس فى حديثى الباب ذكر الحمير» فكانه أشا رالى الحاقها فى الحكم بالا بل ء لأن حديثى الباب إنما فيهها 
ذكر دعير وجمل . ولا اختصاص فى حكم المذكور بدابة دون ا : فهذا وجه لترجمة اه . قلت : 
ذكر كلا ما ثم نقفه بنفسهء لأنه ذكر أولا بطريق المساعدة للبخارى بقوله : فكانه أشار الى اللحاقها أى, 
إلحاق الحمير فى الحكم بالابل ؛ ثم قال ولا اختصاص فى الحكم الملكور بدابة دون دابة » فهذا ينقض 
كلامه الاول على ما لا فى ٠‏ ثم إن لقائل أن يقول : ما وجه تخصيص الحاق الحمير فى الحكم بالاب_لى ؟ 
فان الحكم فى البقر والغنم كذلك اه. وعبارة ابن حجر هى عين ٠١‏ نقله عنه العينى ٠‏ واقول : ان العينى قد 
اعترض على ابن حجر من و جهين »2 ويظهر أن اعتراضه فيه وجيه ؛ الأول أنه جع_للى (الدبيب ) وصنا 

الحمير دلى جوة الالحاق لا أصليا : ثم نفى الاختصاص بالابل دون غيرها فى الحكم وهو «ناقضة ؛ واائاى 
تخصيص الاق الحمير فى الحكم بالابل لا وجه له » فاعتراض العينى فى غاية الظهور » والخاصل 
أن الدابة فى اللغة موضوع اسكل ما يدب وثى على الارض . والله خلق كل دابة » ماترك على 
ظهرها من دابة » وما من دابة فى لضن ولا طائر الخ ثم تفرق المعنى بالعرف الى ذوات الأربع فى 
جهة ؛ والى خصوص الفرس فى جهة : وفى أخرى الى الحمر خاصة » ولا ريد البخارى فيا أظن الا المعنى 
اللغوى الذى هوالمعنى الشرعى فى زمن لق صلى الذ. عليه وسام » !ذلا بخصيص رومئذ فذكر الخدير 
بعد الدابة مستدرك » كا قال العينى » والله أعلم . 


97ة١ا‏ ل 


من كتاب البيوع » من باب العطار وبيع المسلك . حدثنا «وسى بن إ#تاعي.ل عن أنى بردة بن أى 
هوسى ». عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هثل الخحليس الصااح » والحليس اسوء كثل 
صاحب المسك وكير الحداد » لا يعدماك من صاحب المسك إما تشتريه أو نجد رنحه . وكير الحداد حرق بدنك 
أو ثوبك » أو تجد منه رعحا خبيثة . قال العينى : هطا بقته للترجمة لاجزء الثانى «نها وهو بيع السك » وقال 
بعضهم ( ابن حجر) : وبيع المسلك ليس فى حديث الباب سوى ذكر المسلك » وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهها 
فى الرانحة الطيبة » قلت : صاحب المسلك أعم من أن يكون حاسله أو بايعه » ولكن القرينة الهالية تدل على 
أن المراد منه بايعه فتقع المطابقة ٠‏ أو بيع المسك يستلزم البايع » وبايع المسك يسمى عطارا اه. وعبارة 
ابن حجر عين ما نققله عنه العينى سواء » واقول : إن الحديث الشريف مبنى فى جزئيه على المحازء واقتدى 
به فى الترجمة » والشيخان اختلفا فى طريق انحاز فكل تبع طريقا مطروقا , والمعنى المراد على اميم 
ظاهر » فار تفعت الحا قمة حينئذ بطبيعتها . 


«المحاكمة السابعة والثمانون بعد الماثة, 

من كتاب البيوع ؛ من باب صاحب السلعة أحق بالسوم . عن أنس رضى الله عنه قال : قال النبى 
صلى الله عليه وسا م : يا بنى النجار ثاهنونى >ائطكم ء وفيه خرب ول » قال العينى : السلعة هى المتا ع » 
والسوم يفتح السين وسكون الواوء أى أحق بذكر قدراائمن وتقديره . يقال : سام البائع السلعة عرضها على ابيع 
وذكرثمنها » وسامه ا المغترى يعنوسآل شراءها : وقال ابن بطال : لاخلا بين العا ماء فى هذه المسألة 
وان متولى السلعة من مالك أووك._ل أولى بالسوم من طالب شرائها » وبعضهم (ابن حدر) نة ل كلام 
ابن بطال هذا ثم قال : لكن ليس ذلاك بواجب اه . قلت : لا معنى هذا الاستدراك: لأن ابن بطال قد 
صرح بالأولوية » وهولا يذهم منه الوجوب أصلا حبّى يقال : لكن كذا اه . وعبارة ابن حجر موافقة لذلك . 
واقول : ال قوهم : فللان أحق ّ يستعمل فير معنيين أحده| اختصاصه بذلا من شير مشا ركة » #وزيد احق ا له 
آى لاحق لغيره فيه والثاىأن يكون أفعلاتفضيل فيقتضى اشترا كه مع غيره وترجيحه على غير ه» كقولهم زيد 
أحسن وجها منفلان » ومعناه ثبوت الحسن لما وترجيحه للاول » كذا فى كتب اللغة » ولا فى أن المعنى الأول 
هؤ الذى تنطق به الترجمة » لأن الذى يعين المقدار الذى يصير به البيع هو البائع » وإن التذتنا الى المعنى الثائ 
المقتضى للاشتراك مع الترجيح » ونظرنا الى قوله صلى الله عليه وسام : ( البيعان بالحيار ما لم يفترقا ) . بجد 
كون المشترى له حصة فى إنجاب البيع وثبوته » ولذا قد تجحد المشترى كثيرا ما يبتدئ بالمساومة » ويذكر الثمن 
ويستقربه الببع كبيع المعاطاة » ل كن الذى يتوقف عليه لزوم البيع هو ما يقر ره الماناث » لكن برضى المشترى . 
فقول ابن بطال: ان متولى السلعة أولى بالسوم من طالب الشراء المستدرك عليه ابن حجر بقوله : اسكن ليس 
ذلك بواجب » معناه أنه يجو ز أن يذكرالمشترى الثمن الذى يكون به الببع ثم يوافقه البائع » فالاستدراك رفع 
لوهم انه لا يذكر الثمن أولا إلا البائع فرفعه »كما فى حديث الياب : يا بنى النجار ثامنونى حائطكم ..والحاصل 
أن الاستدراك رفع به توهم أن المبايعة لا تكون الا اذا تكام البائع أولا » فأجازتآن يكون هذا » وهذا. 
ضيعم 


- ١ةمقا‎ 


راكحاكمة الثامئة والثمانون بعد امائة». 
من كتاب البيوع . من باب اذا لم يوقت فى الجيارهل يجوز البيع ؟ . حدثنا أبو اانعهان » حدثنا حراد 
عن ابنعمر قال ؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » أويقول أحدها لصاحبه : اختر 
وربما قال: أويكون بيع خيار :قال العينى : قوله: أويقول أحدهاء ؛ معناه الاأن يقول أحد !١‏ تعره الصناتحية :ادر 
بلفظ الامرمن الاختيار » ولفظ يقول منصو ب بأن. وقال بعضهم(ابن حجر) : فىاثيات الواوفى يقول نظر» لأنه 
مجزوم عطفا على قوله ما لم ته -رقاء قلت ::ظن هذا أن كلمة أو للعطف وايس كذلك. بل بمعنى الا أن كا 
ذكرنا ومن معانيها أيضا أن تكون ععنى الى» قال: وينتصب المضارع بعدها بأن «ضمرة » نحو لأ ازمنك أو 
تقضينى حقى : والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف عا تعسف فى ظنهء ثم وجهه بقوله فلعل الضمة اشبعبت 
كا أشبعت القاف فى قراءة من قرأإنه دن يتقى ويصبر»وترك المعنى الصحيح وذكره بالاحتال » فقال ومحتمل 
ان يكون ععنى الا أن اه. وعبارة ابن حجرقوله : أو يقول احده| . كذا هوفى جميع الطرق باثبات 
الواو فى يقول » وفى اثباتها نظرء لآ نه مجزوم عطةا على قوله : ما لم. يتفرقا الى آخر ما نسبه اليه . 
واقول : كثيرا ما أتردد فى مثل هذين الشيخين الافظين . هل ما شرحا عليه مأخوذ عند الشرح من 
الآفواه وما كتبا إلا على ما رووه مشافهة ار لوا أومقها تارة وتارة ؟ويلوح لى انه 
مأخوذ عند الشرح من النسخ الصحيحة الفوظة ؛ إذ لوكان ما شر<وه هرويا بالمشافهة مستءحضرا عند الشرح 
لا ساغ لابن حجران تالف جميع الطرق » فرجوعهم الى تطبيق الةواعد العربية عند الشرح من غير 
وقوف على مطلق الرواية دليل على أن الشرح على النسخ. وعليه فمن الخائز أن يلاحظ الشارح القواعد 
المقررة الى يعرف ما اللحن والشاذ وغير الأصيح »؛ وعليه سلاث ابن حجر فى هذا الموضع » ثم يبقى قوله : 
أويكون بعده الثابت فيه الو أو عئدة مس سي عليه» ل نه رواه با! واو ولم يتعر ض لاعرابه لانه معطوف 
على ٠١‏ لم يتذر قاء والمعنى إلا أن يتفرقا أوإلا أن يقول أحدها الخ خ . فثبوت الخيار مغيى بأحدماء ثم لاخيار 
بعده » والحاصل أن يد الله مع الاعة ؛ وعتاافة المواعة والأكثر فى + خطر تخلاف هن ارط ف تيه على: أن 
ا معهود فى إشباع الحركات الى يستشهد ون ما ء إنما تكون فى 0 لا وسطها . والله أعلم . 


«المحاكمة التاسعة والثمانون بعدامائة, 

من كتاب البيوع » من باب بيع الفضة بالفضة . حدثنا عبد الله بن سعد. عن أنى سعيد » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ال بالذهب مثلا عثل » والورق بالورق مثلا عثل . قال العيزى قوله: ١‏ 
مثلا مثل بالنصب ف فى رواية الاكثرين » وفى رواية انى ذر بالرفع مثل عثل . فوجهه باسناد الفعل البنى للمفءول 
اليه ته -ديره يباع مثل عثل ؛ وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره الذهب يباع بالذهب حال كونيم) 
مثلا عثل» يعنى متاثلين . وقال بعضهم ( ابن حجر) : هو مصلر فى موضع الخال »؛ قلت :: قوله: مصدر ليس 
بصحيح على ما لا نخفى ) اه . وعبارة ابن حجر قوله : مثل عثل ؛كذا فى رواية أن ذر با! لر فع ولغيره مثلا عثل 
وهو مصدر فى موضع .ع الخال» أى الذهب يباع بالذهم.موزونا موزون » أو مصدرموء كد أى يوزن وزنا بوزن 
اه . واقول : ان الشيخين متةقان على جواز الحالية » إما مه ن نفس المشل على ما للعينى أو من معناه على ما 
لابن حجر. واعترضه العينى » قال: كونه مصدرا ليس بصحيح على ما لا 2ن ىذ وتوحيه العينى ) أظهر مماءلابن 
حجر ء ولعسل مصدرية الل عنده باعتيار معناه الموكد «دوله وسو الوزن ونا عفر نظائره . والله أعلم . 


- ١58 


«المحاكمة المنممة للتسعين بعك المائة» 

فى كتاب البيوع ٠»‏ من باب بيع الفضة بالفضة . حدثنا عبد الله بن يوسف عن أنى سعيد عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا .ثلا ممثل » ولا تشذوا بعضها على بعض ٠»‏ ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا مثل » ولا تشذوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا هنها غائبا بناجز . قال العينى: قوله: ولا 
تشفوا بضم التاء من الاشفاف وهوالتةفضيل » وقال بعضهم (ابن حجر) : هورد_اعى من اشف : قلت : 
لاءبل هوثلانىمزيد فيه » يقال: شف الدرهم يش اذا زاد واذا نقص من الاضد اد » وأشفه غيره يشفه اه. 
وعبارة ابن حجر قوله 0 اوله » وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء » أى تفضلوا وهو 
رباعى من اشف » والشف بال > كسر الزيادة وتطاق على النقص اه. واقول : أن العينى نجمد على 
قواعد أهل الصرف » فان قاعدتهمان لا يقال : فعل رباعى الا اذاكانتحروف بنائه كلها أصلية كد حرج 
واذا كانت الاصلية ثلاثة فقطورابعها زائد » فائما يقال له : ثلانى مزيد فيه » وأهل الفنون الاخرى لا غبرة 
هم ذه القاعدة ؛ فكتب الاغة كالقاموس والمصباح وغيرها من كتب الاصول » وشراح الحديث وغيرها 
طافحة بالتعبير عن الثلانى الايد فيه بالرباعى » وليس بواجب على أحد من أرباب الفنون أن يقلد علماء 
الصرف الا فى كتب الصرف أو تدر يسه » فانه نجب حينئذ اتباع قواعدهم ؛ لان قواعد الفن لا يستغنى عنها 
فى فنها ولا يعترض بها فى فن 1 خدرء وابن حجر جهبذ فى كل فن » فنى فن الصرف عشثى على قواعدهم 
وفى غيره مخي ركغيره على الاطلاق . فاعرفه . 


راكحاكمة الواحدة والتسعون بعدامائة, 

من كتاب السلم » فى باب السلم فى كيل هعلوم . حدثنا مرو بن زرارة ء عن ابن عباس قال : قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفذون فى الثمر العام والعامين أو قال عام مين أو ثلاث هَسْلك اسجاعيل » فقال 
من سلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم . قال الحو قله كك اسماعيل » ولم يشلك 
سفيان فقال : وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث . ويا فى الباب الذى بعد هذا » وقال بعضهم 
0 السنتين منصوب اما بتزع الخافض » أوعلى المصدر » قلت : هذا غلط لا مخفى ؛ ومني 

ى شيئًا من العربية لا يقول هذا » ول.-كن لوبين وجهه لكان له وجه . وهوان يقول : التقدير 
ا نزع لالض دقلو واتيد يري وه اليب على المصدران يقال : اسلاف السنة » فالاسلاف 
مصدر مفنصوب : فل] حذف قام المضا ف اليه مقامه فافهم اه . وعبارة ابن حجر قوله : عامين أو 
ثلاثة,» شلك اساعيل ولم يشاك سفيان» فقال :وهم يسلفون فى النمرالستتين و الثلاث ؛ وقولهعامينوقوله : السنتين 
( يعنى عل التوزيع ) منصوب ا١ا‏ على نزع الخافض عل المصدر اه . واقول : لاأد رى والله ما سبب 
هذه الغارة » وهذه العجرفة الى صدرت. منه فى حق من ذكر حكها من الاحكام من غير ان يوضحه 
أويذكر سببه ؟ وهل لا يلزمه تعميم ذلك فى كل ما مائلها ؟ وذلك يعم جميع الناس بل ينكره ولا يقر 
به » ففى . المحاكة المتممة 69 بعد المائة » وما عهدها ببعيد عند قول ابن حجر : مصدر فى موضع الخال 
قال بعده : قلت قوله : مصدر ليس بصحيح اه , فهل بالله نمحسن بعالم جدلى أن يقول بعده 
ردا عليه هذا غلط لا نحفقى » ومن مس شيئًا + بن العربية لا يقول هذا » ولكن لو بين وجهه كان 
له وجه؟ ثم بين رحمه الله تعالى الوجه الذى ظهر له . والله. اعلم . 


مت ١6١٠‏ ب 


«الماكمة الثانية والتسعون بعد المائة, 

فى كتاب المساقاة » من باب فى الشرب . ومز رأى صدقة-الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان 
أو شير مقسوم » وقال عان : قال النبسى صلى الله عليه وسلم : هن يشترى بر رومة فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين ؟ فاشتراها عذ ,ان رضى الله عنه . قال العينى : قوله : باب فى الشرب» أى هذا باب فى بيان 
أحكام الشرب » وفى بيان من رأى الخ. وقال بعضهم ( ابن حجر) : أراد البخارى بالترجمة الرد على من 
قال : إن الماء لا ملك » قلت : من أين يعام أنه أراد بالترجمة الرد على من قال : إن الماء لا ملك ؟ ومحتمل 
العكس » وآنقنا فقرلةا إن الماء هاه لسغل الاطلاق .لآن الماء على أقسام قسم منه لاملك أصلا كالنهار 
العظام » ف كل الناس فيه سواء » وقسم ملك وهو الذى يدخل فى قسمة أحد » إذا قس.ه الامام بين قوم 
فالناس فيه سواء فى الشرب : وسقى الدواب دون كرى النهر » وقسم منه يكون محرزا فى نحو الاوانى 
والدنان » وهذا مملوك لصاحبه اه. وعبارة ابن حجر «وافقة لنقل العينى إياها » واقول : إنه ما لا مخفى أن اللام 
فى الماء لا يراد بها هذا الا الحنس الصادق بالبعض . فسقط ما فى حيز الأيضية . وكذلك إيراد 
البخارى القضية ابجابية » دون ان يقول من لم ير سلبية دليل على إرادة الاثبات . وأما الأحاديث الى 
أوردها فى الباب ٠‏ والابواب بعده فانه يستفاد منها الوجه ان . واذا أردتث الصاح بين الشيخين 
والجمع بين كلاميه#) فقدر بعد جائزة (أوغيرجائرة ) تأمل . 


«اكحاكمة الثالثة والتسعون بعد الائة, 


فى كتاب المزارعة ٠‏ فى باب سد الأمار . حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا الليث عن عبد الله بن 
الزيير أن رجلا من الأنصار خاصم ازير عند النبى صلى الله عليه وسلمء فى شراج الحرة 
ال يسقون ما النخل » فقال الانصارى : سرح الماء عر. فأنى عليه » فاختصما عند النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال النبى صل الله عليه وسلم لازبير: اسق يا زبير » ثم ارس الماء الى جارك » فغضب الانصارى فقال : أن كان 
ا لات ا ثم قال : اق يا زبير ثم احبس الماء حى يرجم الى 
الحد . فقال الزبير : والله إنى لأحسب هذه الارة : نزلت فى ذلك ( فلا وربك لا يومئون حتى محكوك فيلا 
شجربينهم ) . قال العينى: قوله : فقال الزيير : إن الخ . قال بعضهم ( ابن حجر) : الزبي ركان لامجزم بذلك 
قلت : قوله : والله يقتضى الحزم . ويرد معنى الظن فر. قوله لأحسب» لانه مجو زأن يكون معناه لأعد هذه 


الآبة أنها نزلت فى ذلك . ولا سي| قول اازبيرفى رواية ابن جريج )١(‏ والله إن هذه الآبة آنزلت فى ذلك 


فانظر كيف أكد كلامه بالقس م ٠‏ وبأن وبالحملة الاحدية الخ . وعيارة ابن حجر قوأه : فقال الزبير الخ . 
وقع فى رواية ابن جريج الآنية فقال ازبير : والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك » واار اجح رواية الا كثر 
وان الزبيركان لا حزم بذاك ٠‏ [كن وقع فى رواية أم سلمة عند الطبرى » والطبر ان الحزم بذلك اه . 


واقول : إن الذى أفهمه من لنظ , كان » من قول ابن حجر . سواء كان ماضيا أو من الحروف الزانية ذف 


. 1١49 )الحافظ أبو خالد عبد الملك بن عبد العريز القرشى . يقال : انه أو ل من صئف الكتب فى الا سلا م » توفى‎ ١ 


- ١61 ل‎ 


الضمير أنه وصف لم يستمرء بل كان غير زوم به ء ثم وقع الحزم بدليل استدراكه بقوله : لكن 
وقع فى رواية أم سلمة الخ . فالقسم على ظن شىء غير مجزوم به ليس بغريب ولا بعيد. وقول العينى : 
والله يفتضذى المزرم تيح 6 اما قوله : وير د معنى الكن فغير ايح 4 لأنك عرفت المراد . 


راتحا كمة الرابعة والتسعون بعك ألمائةي 

فى كتاب الخصومات », <دثنا أبوالوليد» حدثنا شعبة الى أن قال: سمعت عبد الله يقول : سمعت رجلا 
3 أ آية » قال : سمعت من النبى صل الله عليه وسلم خلافهاء فاخذت بيده فآتيت به رسول الله صلى الله عليه 
م2 فقال : كلاكما سن » قال شعبة أظنه قال : لا تختفلوا » فان من كان قبل كم اختلفوا فهاكوا . قال 
- : مطابقته للترجمة فى قوله : لا نختلفوا الخ . لأن الاختلاف الذى يورث الملاك هوأشد الحصوءة » وأشار 
بعضهم ( ابن حجر) : الى أن الترجمة فى | قوله : فأخذت بيده » فآتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فق ال : انه المناسب للترجمة »2 قلت : ال ذى قلةته هوالاً نسسب» لآن فييا ذكره احتمال 
اللحصومة: والذى ذكرته فيه اال#صومة اققة على ما لا مخفى اه . وعبارة ابن حجر : والمقصود منه هنا قوله 
: فأخحذت بيده فأتيت به رس_ول الله صلى الشعلية بوطلسي » فانه المناسب للترجمة اه . واقول : إن 
العينى يسلم جواز ما استنسبه ابن حجرء إلا ان ما رآه هومن قوله : لا تلفوا » هو الانسب عنده ووجهه 
بتحقق الحصومة » والذى يتراءى لى أن الأانسب منها كون الحصومة المحققة نحققا فعليا ملفوفة فى حكمه 
صلى الله عليه وسلم بقوله : كلاىا محسن » لآن الحكم بين اثنين يستلزم بسط الدعوئ والحواب » وهذا 
هوالخصوهة الحققة الواقعة بالفعل: لان تسيب ابن حجر مقصور على الأخذ باليدء والاتيان به لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فمن الدائز القريب أن لم يتكلم الى أن بلغا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستنساب العينى لم يظهر منه تحقى الخصومة بالفعل » لأ نه «علق على المستقبل» وإياك ان تحتقر الآراءوالاً فهام 

فان الذدى يلقيها فى الروع واحد سبحانه وتعالى » وقد مخص هن شاء عا شاء وهو العزيز الحكيم 


رالحاكمة الخامسة والسعون بعد اماثة» 

هن كتاب اللقطة » من باب هل يأخذ اللقطة » ولا بدعها تضيع حى لا يأخذها من لا يستحق ؟ عن 
سويد بن غفلة» قال : كنت مع سلييان بن ربيعة»وزيد بن صوحان فى غز اة فوجدت سوطاء فقال لى : ألقه قلت :لا 
ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به » فلا رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أن بن كعب » فقال 
وجدت صرة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيهادائة دينار » فأتيت م" :'١‏ نبى صلى الله عليهوسلم » فقال : عر فها 
حولاء فعر فتها حولا ثم اتيتهفقال : عر فها <ولاء فعر فتها 0 انيته فقال : عرفها حو لا فعر فتها حولا ثم اتيته 
الرابعةفمَال ا ووعاءها جاء صاحبهاوالا استمتع بها » قال العينى :أى. هذا باب يذكر فيهدهل 
يآخذ الملتقط الاقطة » ولا يدعها حال كونها تضيع بتركه اياها ؟ وقوله : حى لا يأخذها » ك_ذا هو حرف 
لا بعدحى فى رواية الأكثر ين وفى رواية ابن شبوية (1)حتى يآخذها بدون حرف لا ء وقال بعضهم( ابن حجر) : 
واظن ااواو سقطت من قبل حى » والمعنى لا يدعها تضيع » ولا بدعها يأخذها من لا ستحق » قلت : لا 


. ؟٠ الحافظ أبوالحسن أحمد بن شبوية المروزى الدراعى» سمع وكيعا وغيره » وروى عنه البخارى مات‎ )١( 


-677 أ 


حتاج الى هذا الظن ..ولا الى تقدير ااواو لان المعنى صميح » وااتقدير لا يتركها ضائعة ينتهى الى أخدذها ف لا 
يستحق اه. وعبارة ابن حجرهى عين ٠١‏ نقّله عنه العينو. سواء بسواء : واقول : إن هن اوازم أخذ 
الملتقط اللقطة انتفاء ضياعها المستلزم انتفاء أخل مر اليه إياهاء فالمعنى ظاهر من غير احتياج المعاطف ل ان 
العطف دستدرك هم قوله : لا يدعع.ا تضيع » فإ قاله العينى هرأنظاهر. وأما معنى رواية ابن شبوية بدون حرف 
لا تورك نه كل ره : ول يندا قاف عوملة آل أن اعدف امن لأ يدق أوكى يأخذها من لا 
يستحقها » فدتى لانتهاء غاية الضياع والاهال : أوعلة لاخذها من لا يستحق ؛ والجميع ظاهر. والله أعم 


«امحاكمة السادسة والسعون بعدائائة 


فى كتاب المظالم » من باب هل تكسر الدنان الى فيها الحمر » أو تخرق الزقاق » فان كسر صنا أو صايبا 

أو طنبورا أوما لا ينتذع ا ل يا م ب لح 6 بن الآ كوع 
أن التو صلل ابت لايعو رسام رأى نيرانا توقد يوم خيبر » قال : على ما توقد هذه النيران ؟ قالوا: على الحمر 
الانسية » قال : ا كسروهاوأهرقوها » قالوا : ألانبريقها ونغسله_! ؟ قال : اغسلوا . قالالبخارى : قال أبو 
عبد الله» كان ابن انى أويس يقول : الحم رالأنسيةبنص ب الألف والنون » قال العينى : وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
ولعتيرة عن الحمزة » بالآلف وعن الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين» وان كان الاصطلاح اخيرا قد استقر 
على خلافه » فلا تبادر الى انكاره اه . قلت : ليس عصطلح عند اانحاة المتقدهين » والمتأخرين اهم يعبرون عن 
الهمزة بالالف وعن الفتح بالنصب. » فمن ادعى خلاف ذلك فعلي_4ه البيان » فالهمزة ذات حركة وال لف 
مادة هوائية فلا تقل الحركة » والفتح من القاب البناء والنصب من القاب الاعراب . وهذا تم| لا 
نى على أحد اه. وعبارة ابن حجرهوافقة للتى نقلها عنه العينى » واقول : ان الحافظ ابن حجر أوصى 
كل أحد بأن لا يبادر الى انكار ما أعر به ابن أنىأ ويس )١(‏ الذنى هو شيخ البخارى » وابن أخت الامام مالك 
رحمه الله تعالى » والامام العينى بادر الى تخطئته لأنه خلاف ما عليه المتقدمون يرا قال : ومن ادعى 
خلاف ذلك فعليه بالبيان » ثم اقول : ان ابن أى 50 وتلميذه محمد بن اس#اعيل البخارى ألم يكو نا 
من المتقدمين ؟ ألم ينطقا وتعرا ا ألكره التق ؟ وقال فى | التاج وام اع رارف احدى الحروف الحجائية 
لغة بيحة قدعة مسموعة مشهور, رة» اسيكد ها لأما بعر شهمر عن خرسها قاله الخليل » فلا عبرة عا ة ى بعض 
شروح الكشاف» الما لم تسمع واعما اها الالف » وقال ايضا فى آول الكتاب عند قول المصنف : فصل 
الممزة وبعير عنها بالالف المهموزة » لأنبا لا تقوم بنفسها الخ . وقال : لوال : ونصبت الكلمة اعر بتها 
بالفتم لأنه استعلاء » وهوهن مواضعات النحاة وهو آصل النصب اه . وأنت ترى كيف أطلق النحاة 
لم مخصه عتقدم ولا عتأخر , وفى القاموس فى مادة نصب : وهو أى النصب فى الاعر اب كالفتح » وهو 
اصطلاح وى تقول منه : نصبت الخرف فانتصب + وهوكذلك لم مخصص الاصطلاح بامتقدمين ولا 
المتأخرين بل اطلق , » واقول ‏ أيضا : أن مما ينبغى أن انقله هنا ما قاله العينى فى باب الحطا » والنسيان فى 
العتاقة والطلاق من كتاب العتق الى قريبا » عند شرحه حديث حدثنى الحمديدى » حدثنا سئيان الى أن 








(1) الحافظ أبوعبد الله اساعيل بن ألى أويس الأصبحى » ابن أخت الامام مالك عروى عن خاله وغيره » وروى عنه 
البخارى .ا همات 5؟؟ 


١#‏ ل 


قال : عن ابى هريرة قال : قال النبى صل الله عايه وسا م : نجاو زلى عن ل 
تعمل أوتكلم اه . قال : وفى رواية لانسائى ١(‏ ) : ما حدثت به أنفسها : وقال الطحاوى : وأهل الاغة يقولون 
انفسها بالضم . واعترض عليه بان قوله : بالضم ليس يجيد بل الصواب بالرفع لانها حركة اعراب قلت : 
ليس هذا موضع المناقشة بالرد عليه » لان الر لرفع دوالضم فى الاصل غايةَ ها فى الباب ان اانحاة 000 
فى الاعرا ب اارفع وفى البناء الضم » بل يستعمل كل منهها موضع الآخر خخصوصا عند الفقهاء اه . كلام العين 
البعن من العجيب أن ٠‏ ينتحل عثل هذا الخواب عن الا عتراض فى حق 0 0 ويناقفه فيما| ل 
ابن حجر الشافعى عن امام المحدثين اسماعيل» وتلميذه ابن اسما عل ؟ وهل لا يثنىعليه : وبمدح أن لواعتذر عن 
ابن انى او يمس عثل ما اعتذر به عن الطحاوى ؟ ولوام محتج الى الاعتذار عنه . 


«المحاكمة السابعة والتسعون بعد المائة, 


من كتاب الهية » 8 باب قبول هدية الصيد . حدثنا اسواعيل قال حدثنى مالاك © عن الصعب بن جثامة 
انه أهدى ارسول الله صلى الله عليه وسام حارا وحشيا غ٠‏ ودو بالابوا ء أو دود ان فرد عليه ء فلا رأ 


ماق ى وجهه قال : أما إنا لم نرده عليلك الا انا حرم » قال أأعينى : «هطابقته للترجمة فى 


قوله انه أهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 0 ( ابن حجر) : وشاهد الترجمة منه « هوم قوله : لم 
نرده عليلك الآ انا حرم » فان ن متمهومه أنه لو لم د يكن ممرما لقيله منه اهم. قلت : الذى ذكرته اوجه » لان 
الترجدة فى قبول هدية الصيد » والقبول لا يكون الا بعد الاهداء » ورد النبى صل الله عليه وسلم اياها 
لم يكن الا لاجل كونه رما » لا لاجل انه لم يجوز قبوطا اصلا » نعم هذا الذى ذكره رما عشسى 
على رواية أنى ذر: فان عنده على رأس هذا الحديث : باب قبول الشهدية » وليس هذا فى رواية الباقينوهو 
الفنؤا بحن اه . وكتارة رن حجر قو لسساد ناف قزولة امسر 32 ننه ليا كر تفلك هده ال سةاهنا لير 
زهوالسرا قنه واروف فيه ليت لطعي رن عظافة ف اهل نه الطوار الوسيد > بوية ]حك التراجلة ونه الى ا خدرينا 
نقله العينى ء واقول : اتفى الشيخان على أن رواية سقوط الترجمة هى الصوا ب » وعلى رواية غيرالى ذر 
يقول العينى : ان المطابقة مأخوذة هنقوله: انه أهدىلرسول الله صلى التدعليه وسلم » ثم قال :لان ااترجمة فى 
القبول » و ا الا بعد الاهداء » وابن حجر يقول : ان المطابقة من مفهوم قوله: لم نرده الا اناحرم 

وبعد ااتأمل ظهر أن ٠١‏ لابن حير أوجه » لكونه دليل الطاب » فلا غبار عليه واما 1١‏ للعينى عاد 
لان يكون : لت الترجمة لطالب القبول لا لعدم اقبول : وقوله : انما يتمثى على رواية باب قبول 
افدية لم أفهمه . لانى ام ار فرقا بين باب قبول هدية انصيد » وباب قبول المدية . فتأمله والخطب سهل. 


من كتاب الهية » فى باب قبول الحدية من المشركين » حدثنا أبو النهان » حدثنا المعتدر عن عبد الرحمن 
ابن أى بكر قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ثلاثين ومائثة : فقال النبى صلى الله عليه وساسم: 
:هل مع أحد هنكم طعام ؟ فاذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعيجن 2 ل تعاء برحل طشك معان وبل 





6٠. الحافظ أيوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النساى صاحب السنن المشهورة © توفى‎ )١( 


ل ١688‏ ب 


بغنم يسوقهاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : : بيعا أم عطية ؟ أوقال: أم هبة: قال :لاء بل بيع » فاشترى منه 
شاة فصنعت ٠»‏ وأمرالتبى صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى » وأيم الله ما ة ىب االفلاثين واخاله 
إلا قد حز النم ى صل الله عليه وسلم له حزة ة من سواد بطنها » إن كان شاهدا أعطاها إياه» وان كان غائبا خبا 
لهء فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون» وشبعنا ففضلت القصعتان فحماناه على البعير » أوكاقال. قال العينى : 
فى هذا الحديث فوائد الى أن قال : وقال بعضهم ( ابن حجر) : فيه فساد قول من حمل رد الهدية 
على الوثنى دون الكتانى» لآن هذا الاعرانى كان وثنيا » قلت : ايس فيه شىء يدل على أنه كان وثنيا » فان 
قال : علم ذلك من الخارج فعليه البيان اه. وعبارة ابن حجر 5 نقاه العينى عنه سؤاء ٠‏ واقول : 
إنه لا مخفى على أحد من أن الوئنى نسبة الى الوثن الذى هوالصنم » وانما نسب اليه لكونه معبوده الذى 
به صار مشركا لله تعالى فى وحدانيته » ومشركو العرب فى أرض الحجاز كلهم وثنيون مشركون . فعلم ابن 
حجر بوئنية هذا الرجل انما هو من لفظ مشرك فى صلب الحديث » فلاحاجة الى اقامة البينة من الخارج 
الى يطلبها منه العينى رحمه الله تعالى . 


من كتاب الشهادات.. فى باب دا قيل فى شهادة الزور لقول الله عز وجل ١:‏ والذين لا يشهدون الزور) . 
وكتان الشهادة لقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة وهن يكتمها فانه آاثم قلبه والله مما تعملون عليم ) . 
تلووا الستكم بالشهادة . وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم سئلعن الكبائر » فقال : الاشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس » وكوادة روه قال العينى : ذكره هذه القطعة من الآية فى معرض التعايل 
لما قيل فى شهادة الزورهن اوعيد والتهديد لا وجه له ء لأن الآبة سيقت فى مدح الذين لا يشهدون الزور 
وما قبلها أيضا فى مدح التائين العاملين بالاعمال الصالحة ء وتمام الاية ايضا مدح فى الذين إذا سمعوا اللغو 
مرواكراما » وما بعدها ايضا هن الآيات كذاث» وقال بعضهم ( ابن حجر) : اشار الى أن الايقسيقت فى ذم 
متعاطى شهادة اإزورء وهواختيار لأحد ما قيل فى تفسيرها اه .قلت : ما سيقت الاية الا فى مدح تاركى 
شهادة الزور كا قلنا » وقوله: وهواختيار لاحد ما قيل فى ت#سيرها لم يقل به أحد من المفسرين» وانا اختلةوا 
فى تفسير الزورء فقال اكثرهم : الزور الشك ء وقيل شهادة الزور الى آخر الأقوال الى ذكرها الخ . 
وعبارةابن حجر موافقة لا نقله عنه العينى » إلا أنه زاد د5 ر الأقوال الم ىئ قيلت فى معنى الزور : واقول 
ان العينى رحمه الله تعالى حصر سوق الاية فى مدح تاركى شهادة ايوق و وكات ابن حبر فى انمه الأخببار 
لأحد الوجوه الى البخارى» وأنكر عليه أو على الببخارى القول بتفسير آآخر غير المدح » ولما أن كانت امحادلة 

بين المتناظرين وجها لوجه فانمها خرجت من قاعدة: من حفظ حجة عل ه ن لم محفظ . لكنها داخلة فى 
قاعدة : ان كنت مدعيا فالدليل وان كنت ناقلا فالصحة : واقول : ايضاثم اقول : بعد التفكير فى 
كلام المشائخ الثلاثة » وجدت ان المدح للمتصة. ن بالأوصاف المذكورة فى الآية لا ينازع فيه أحد من المسلمين 
غ شهادة الزور » نعم فيه التصريح بذلك إن لم ترض 
بالفهوم عند من يقول من الأصوليين ان النهى عن الشىء أمر بضده ؛ والامر به نهى عن ضده .فاذا مدحت 
شيئا فانك ذممت ضده ء هذا وان عطف البخارى قوله :وكتان الشهادة الخ. قال العينى : وكتّان معطوف على 
قوله: فى شهادة» ثم قال: وقوله تعالى: ( ولا تكتموا ) الخ. هذا التعليل فى محلهء قال : فانه بجحازى على أداء 


ووراء ذلك - شىءع آخر» هو إشارة لذم متعاطى 


- ا١ه©60‎ 


الشهادة وكتانها » واما انكاره رحم.-ه الله القول عن أحد من امسر ين الذى يلزم فيه البخارى أو ابن حجر 
بالدليل أو الصحة . فانى وجهت خاطرى الى مراجعة التفاسير »فأول ما حصل فى يدى تفسير الكشاف فاذا هو 
يفسرالآية مما نصه : بحتمل الهم ينفرون عن اضر الكذابين؛ ومجالس الحطائين فلا يحضرونها » ولا يقربومما 
تنزءها عن مالطة الشر و أهله ٠‏ ولم يزل فى تأييد هذا المعنى الى أن قال : ويحتمل انهم لا يشهدون شهادة الزور 
ؤيدل ف المضااف وأقيم المضااف اليه مقامه » فا كتفيت به عن مراجعة كتاب خر لاقتناعى | بوجود الحلاف الذى 
قاله هن يقال فيه )١(‏ : إذا قالت حذام . فاعر فه . 


«المحاكمة المتممة للماتنين» 

من كتاب الوصايا » من باب أن يرك ورثته أغنياء خير هن أن يتكفنموا الناس . حدثنا أبو نعيم » حدثنا 
سيان عن عامر بن سعد عن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه » قال : جاء النبى صلى الله عليه وسلسم 
يعودنى وانا مكةء وهويكره أن بمو بالارض الى هاجرمنها » قال : يرحم الله ابن عفراء » قلت : يارسول الله 
أو صى عالى كله ؟ قال : لا» قات : فالشطرء قال : لا؟ قات الثلث » قال : فالثلث والثلث كثير » انك ان تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة . يتكففون الناس فى أيديه_م . وانك مه أنفقت من لغفقة 
اتنا مولاقة يدح "اللتعنة- الى ترفموجا إل قن نامر اقل > وعسى_ ايلك" .أن .در فطق لضفه د ,للك ,الام إن لزيد 
اث اخرون ٠»‏ ولم يكن له يومئذ الا ابنة . قال العينى : قوله : وهو يكره الاعرت بالارض انى هاجر 
متها » قال الكرامانى : وهويكره اى رسول الله » أو هوكلام سعد (؟) محكى كلام رسول الله صلى الله علهه 
وسلم ؛ اوهوكلام عاءر(*) #كى حال والده . وق ال بعضهم (ابن حجر) : قوله : وهو يكره 
أن عوت بالارض الى هاجرمنها : محتمل ان تكون الحملة حالامن الفاعلء أوالمفعول » وكل منها #تمل » لأن 
كلا من النبى صلى الله عايه وسلم ؛ ودن سعد كان يكره ذلك : لكن إن كان حالا من المفعول وهو سغد 
ففيه الثفات: لأن السياق يقتضى أن يقول : وانا أكره اه . قلت : هذا لا مخلوءن التعسف ء والظاهر هن 
التركيب ان الحملة حال من النبى صلى الله عليه وساء م ٠‏ والضمير فو يكره ير جع اليه » والذى فى عوث 
يرجم الى سعد » ولا يلزم دن ذلك أن لا يكون سعد كارها أيضا . لأن النبى صلى الله عليه وسام إذا كان 
كار ها لنذلك فكراهة سعد بالطريق الاولى ء ودل على كراهته ما رواه مسالم : فال سعد : خشي.ت أن 
انوت بالأراقن الى هالدرك متها كا نات سعددين خولة وكام اه 0 مثل ما نقلها عنه العينى . 
واقول : إن العينى رحم ه الله تعالى يعتر ض على كل من ابن حجر » والكرمانى فى أن يكون فى الحملة التفات 


. يعنى الحافظ بن حجر » وهو كناية عن صحة ما ذهب اليه‎ )1١( 

(؟) أبواسحاق سعد بن أبى وقاص » أسلم وهوفى السابعة عشرة من عمره » وكان محاربا شجاعا جيد الرماية » وهوأول 
من رى بسهم فى سبيل الله » وقد شهد مع النبى صل الله عليه وسلم جميع المشاهد » قال له يوم أحد : ( ارم سمد ء فداك أنى 
وأمى ) توفى هه 

(*) عامربن سعد بن أن وقاص القرشى » سمع أباه » وابن سمرة » وروى عنه ابن المسيب »© والزهرى وغيرها » وكان 
ثقة كثيرالحديث »© توفى ٠١*‏ 

( 4 ) وهوأبرسعيد سعد بن خولة العامرى بالولاء »ء عن شهد بدرا وأحدا » ثم خرج الى مكة فات بها قبيل الفتح » وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يكره لاصحابه العودة الى مكة بعد الهجرة والاقامة فيها » فقد قال وهويعود (سعد بن أن وقاص ) : 
الاهم اعضى لاسحاق هجرتهم » ولا تردهم على أعقابهم » لكسن البائس سعد بن خولة » يرث له أن مات بمكة بعد هجرته منها . 


ل "ه١‏ ب 


جم ال المة ؛ وقال فيه تعسف ( والتعسف فعل الأهر من غير روية ) ولا أدرى ما معناه ؟ لآن 
ا 0 .العرب من أحد المقامات الى الآخر معدود من البديع الذى هوقسم من البلاغة » كا هو 
معروف فى الفن » ثم اختارر حم ه الله تعالى أن تكون الحملة حالا من النبى .صل الله عليه وسام والفتمير 
فى يكره يرجع اليه » والذى فى موت يرجع الى سعد اه. ويدل لاستظهاره رواية مسلم ا لى نقلها 
ونقلها ابن حجر أيضا خصوصا على رواية فقال : لآأن فاعل القول هوالنبى حلى الله عليه وسلم قطعا » بقى 
أن كلا من الشيخين لم يعرج » ولا بالاشارة الى ما جوزه الكرمانى من الاحتال الثالث » من كونه من كلام 
الراوى عامر بن سعد محكى حال أبيه بجما.ة اعترا ضية » وانا أجوز الأوجه الثلائة » وأحسنها أن يكون 
تتميو وشو دكره "الى + وض يريدوت سعد » ويليها أن يكؤن هنكلا م الراوى حكى كلام أبيه 
سعد » فتأمل الجميع . والله ورسوله اعلم . 


«المحاكمة الواحدة بعاد الماتلنين» 

فى كتاب. الوصيايا » من باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفذوا » حدثنا أبونعيم حدثنا » سفيان 
إلى خرالحديث المار فى انحا كمة الى قبل هذه : وفيه قوله صلى الله عليه وسلم مخاطب سعدا : إنك أن تدع 
وزثتك .اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكةفون الناس فى ايديهم .: وانك مهم انفقت من نفقة فانها 
صدقة حبى.اللقمة » الى ترفعها إلى فى امرأتك الخ . قال العينى : قوله : حتى اللقمة » حهى هذه ابتدائية 
يعنى حرف ابتداء » فالمبتد ابع ده إما جملة إسمية » ى| فى قوله : ( حبى ماء دجلة اشكل ) أو فعلية » كيا فى 
قوله : حبى عذوا.؛ وهنا الحملة اسمية من المبتدأ و احبر ؛ وقال بعضهم ابن حجر ) : حى اللقمة » بالنصب 
'عطذا على نفقّة » وفيه نظراه . وعبارة ابن حجر هكذا قوله : حى الاقمة »بالنصب عطةا على نفقة ومجوز 
الرفع. على أنه. مبتدأ » وتجعلها الحبراه . واقول :. إنه مما لا شاك فيه أن إعرابها «بنى على درايتهما » إذ 
لوكان -مبنيا على الرواية لما اختلة! : ولما جوزابن حجر الوجهين » وحينئذ فلا يظهر تنظير العينى على اعراب 
ابن حجر »ولا ينفعه قوله : إن حبى حرف ابتداء » فاابتدأً بعده اما جملة اسبية أ وفعلية الخ. ان كرا شرت 
ابتداء وجه من وجوه معانيها الى منها أن تكون عاطفة ا فى المغنى وغيره ٠»‏ ولا يتجه النظرإلا اذاكانت 
الرواية بالرفء » لكن قال ابن حجر : حبى اللقمة » بالنصب » فهى اما الرواية عنده أولا رواية محفوظة فيجوز 
الوجهان كا سمعت وحرر. 


فى كتاب الههاد » من باب ما جاء فى حلية السيوئ. اخ ا :عن أنى أمامة 
قال : لقدفتح الفتوج قوم ماكانت حلية سيوفه. - الذهب ولا النضة » إتماكانت حليتهم العلابى والانك 
والخددد 6 قال العيزق : قوله : العلابى 6 قال إل وزاعى : العلانى الود الى أيست عمدبوغة 2 وقيل : هو العصب 


وقال الطانى: هى عصب العنق » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وزعم الداودى )١ !١(‏ ان العلاى ضرب من 
الرضاض ناكلا وعانه ) رآه قرن بالانك ظنه ضربا منه اه . قلت : ما أخطأ إلا من ا : وقد ذا كر 


0 قات احا سوويصة الروو ا صحيح البخارى وينقل عنه ابن التين كدر » توفى ٠4007‏ 


حا 637 حت 


فى المنتهى أن العلانى أيضا جنس من الرصاص ؛ وقال الحوهرى : هو الرصاص أو جنس: منه » وغاية ما فى 
الباب ان القزاز )١(‏ لما ذكر قول من قال: انه ضرب من الرصاص قال هذا ليس ععروف . وكونه غير معروف 
عنده لا يستلز م خطأ من قال : إنه ضر ب من الرصاص اه . وعبارة ابن حجرقوله : العلائق , قد.فسره الاوزاعى 
بالحلود الى ليست بمدبوغة »؛ وقال غيره العصب ٠‏ وقال اللطابى : فى عصب العنق من البعير» وزعم:الداودئ 
ان العلانى ضرب من الرصاص ؛ فاخطأى] نبه عليه القزاز فى شرح غريب الحادع » وكأنه للا رآه. قرن بالآنك 
ظنه ضربا منه اه . واقول : ان مداول العلالى الذى وضع له اللفظ دو : هذه العضلة القوية فى اليوان. 
واطلاقه على الرصاص حقيقة » آو مجازا قد اختافت فيه نقوطم وآراوهم ؛ فراجععت كتب الاأغة فاذا فى مباية 
ابن الاثير فى مادة علب :فى الحديث :انما كانت حلية سيوفهم الاك والعلابى »هى جمع علباء وهو :عصب فى 
العنق » وكانت العرب تشد على أجذان سيوفي_! العلانى الرطبة فتجف عليها . وق القاارين وتاجه وعلب 
السيف علبا » والعلانى قال القتيبى (؟) : بلغنى أنه الرصاص » قال : ولست هنه على يقين » وقال الدوهرى : 
العلانى الرصاص أوجنس مده » قال الازهرى (#) : ١‏ علمت أحدا قاله وليس بصحيح» قلث : ورد 
فى الحديث: لقد فتح الفتوح قوم ماكانت حلية سيوفه م الذهب والفض..ة . انما كانت حليتها العلاى 
والأنلقن اتات سطلت لابه اكه مان موطن أن ا ساس : والصحيح الذى لا مخيص .عنه اجيم غلا 
البعير وهو العصب اه . كلام القاموس بتاجه ء واذا علمت أنه ما جاء بعد الفير وزابادى من تضام .فى 
علم اللغة مثله . الا صاحب التاج (5) الذى غربل الاغة غربلة » تعلسم كيف حسم هذه المادة 
والكمال لله وفوق كل ذى عم عليم . 


« الماكمة الثالثة بعد الماتنين» 

من كتاب الجهاد ؛ فى باب غاية السبق اعخيل المضمرة . حدثنا عبد الله بن محمد: » .حدثنا. معاوية 
عن ابن عمر قبال : سه_ابىق رسول الله صلى الله عليه وساسم بين الخيسل الى قد اضمرت . فارساعي_ا من 
الحيناء » وكان أمدها م اأوداع فقلات أو سى 1 فكم كان بدن ذلك ؟ قال: ستة أميال أو سبعة » وسانق دين 
الخيل الى ألم تضمر فارسلها هن ثنية الوداع: وكان أمدها مسجد بنى زريق » قلت :. فكم بين .ذلك ؟ 
قال * ميل أوعية ء وكان ابن تمر ممن سايق فيها » قال العيزق. : قال بعضهم ١‏ ابن حجر). : وفيه. ذسية . الفعل 
الى الأمر به 0 لان قوله سابق اى أهر واباح قلت * ايت شُعرى ها وده هذه النسية ٠.‏ وقد صرح ابن ع>ر 
بانه صلى الله عليه وسام سايق ؟ وهو ك ا حقيقة اسئاد السياق الى اسه 2 ولا" معنى لاعدول عن الدقيقة الى 


اغناز من غير ضر ورة اه وعيارة ابن حجر عند تعداد فواثك الديث ذكر فى غضونه .اك ق هذا الاديث 


( ) أبوعبد الله محمد بن جمفر القزاز القيرواى ملف جامع الانة المتوفى 41١‏ | 

(؟ ) أبوء.د الله محمد بن مسلم بن قتيبة ويسمى القتيبى أيضا » من مؤ لقاته عيون الاخبار » وادب الكاتب »:وغزيب الحديثك 
وغريب القرآن وغير ذلك » توفى ١07١‏ 

( ؟) العلامة أبومنصور محمد بن أحمد الأزهرى » كاذ فقيها » ثم اشتغل باللفة فطاف بلاد العرب » وأخذ عن أنى دريام وغيره» 
دألف ٠هبءة‏ نهذيب اللغة . توفى ٠/ا”‏ 

( 4 ) العلا مة أبو الفيض محمد بن محمد المرتضى الزبيدى من أعلام المولفين فى اللغة والحديث والاصول » ومن أشهر كته 
تاج العروس وشرح احياء علوم الدين واسائرد الكتب الستة الصحاح . توفى ١١١٠‏ 


ل رة١ا‏ - 


نسبة اللفعل الى الآمر به » لأن قواه : سابق أى أمر أواباح اه . واقول : إن منطوق الكلام أن الراوى عبد الله 
ابن عمرقال : سابق رسول الله صل الّد عليه وسم بين الحيل الخ. وان الراوى غيرابن عمر قال : وكان 
ابن عمرممن سابق فيها » ففى كل هن اللفظين لم يكن فيه اسناد السباق الى ال كلم : فابنمر يقول : سابق 
رسول الله صلى الله عليه وسا م 0 يقول : وكان ابن عمر ممن سابق ٠‏ والعينى يقول : وهوفى 
الحقيقة اسناد السباق الى نفسه » ولا معنى اعدول عن القيقة الى امحاز من غير ضرورة » وهذه الحقيةة الى 
ادعاها لا أفه-ها أبدا » وأنت اذا تأملت هذا الباب والذى قبله عن ابن عمرء قال : أجرى النبى صلى الله 
عليه وسلم ما ضمرمن اليل من الحيذاء الى ثنية الوداع. وفى هذا الباب سابق النبى صل الله عليه 
وسلم » وهى معنى الذى قبله » وفى الحديث الذى يليه أن عبد الله بن عم ركان من سابد عها » فانك تدر ك ان 
ا'نبى صلى الله عليه وسلسم » هوالذى أمرمبذه المسابقة » وكانوا كثيرين فيه .-م ابن عمر ؛ وأن محل الادراك فى 
قول ابن عمرسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فارسله_ا هن الميفاء . وفى قوله : وكان ابن عمرممن 
سابق مها أوفيها » لآن هذا الضمير امحرور لا يرج جع الا الى الحيل المرسلة الى فيها ابن عمر وسابق ما » نعم 
ان من امحتمل أن يكون قوله: وكان ابن عمر من سابق فيها من محاز الانتقال من مام التكلم الى الغيبة » لكنه 
لا مخالف ما قاله ابن حجر أبدا » لانه من المرسلين المتسابقيد ما يراه 0ط : والحاصل أن 
فاعل سابق الأول هوالنبى صلى الله عليه وسل م ععنى الآمرء وأن فاعل سابق الثانى مير راجء لابن 
عمر معنى أنه من المأذونين بالمسابقة . فتد بره 0 


« امحاكمة الرابعة بعد الاتتن ين « 
من كتاب الحهاد » فى باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به . حدثنا أبوالهان . أخبرنا شعيب عن 
بى هريرة أنه م الجن صلى الله عليه وسلم يقول : من أطاعنى فقد أطاع الله ؛ ومن عصانى فقّد عصى الله 
له ؛ واا الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقىبه » فان 
أمر بتقوى الل وعدل فان له بذلك أجرا » وان قال بغيره فان عليه مده ٠‏ قال العينى : قوله : وان قال 
بغير ه أى وان أهر بغير تقوى الله وعد له » وااتعبير عن الامر بالقول شائع » وقيل معناه : وان فعل بغيره . 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : هذا ليس بظاهرفانه قس.م قوله : فان أمرء فيحمل على أنالمراد وان أمرء قلت : 
العرب تجعل التقول عبارة عن جميع الافعال وتطلقه على غير الكلام والاسان . فتقول : قال بيده » أى أخذ 
وقال برجاه أى مشى » وقال بالماء على يده أى قلب. : وقال بثوبه أى رفعه » فاذا كان كذلك لا ينكر . 
استعال قال هنا ععنى قعل اه. وغ اونا درل قوله : وان قال بغيره فان عليه «نه » قيل 
استعمل القول ممنى الفعل » حيث قال: فان قال بغيره كذا قال بعفى الشر اح» وليس ظاهر فانه قسيم قوله: 
فان أمر فيحمل غل أن المراد وان أمر ؛ وا لتعبير عن الآمر بالقول لا إشكال فيه »و قيل : معنى قال هنا حكم اه . 
واقول : ان ابن حجر نقل عن غيره ثلاثة آقوال فى معنى القول الواقع فى الحديث ؛ ولم يفهم الراجح 
منها عنده الا ما عهد عند المولفين من ان الز اج عند النائل هو القول الذى قدمه فى الذكر ؛ ول يقد 
ابن حجر إلا ما حل به العينى » وعليه فها مناتمان . وان لم يرذى العينى رحمه الله بالاتفاق فانا ريا 
نسب اليه ما ام يقله » فا نسبه اليه هو منقول عن بعضض . فلو نقسل العينى عبارةه بعينها 1 ل 
الاع راض . فافهم . 


ل 84ه١ا‏ ا 
« الداكمة الخامسة تعد الماثشنين « 

فى كتاب الجهاد » من باب عزم الاهام على الناس . حدئثنا عشمان بن أنى شيبة : حدثنا جرير عن 
عبد الله : قال : لقد أتانى اليوم رجل فسألنى عن أمر ما دريت ما أرد عليه ؟ فقال أرأيت رجلا «وديا 
نشيطا مخرج أهرائنا فى المغازى » فيعز م علينا عا للم رن ؟ فتلت له : والله ما أدرى ما أقول لاث ؟ 
الاانا كنا مع الت ى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعسى أن لا يعزم علينا فى أمر الاهرة حي نفعله » وان أحدكم ان يزال 
عيرم اتقى الله » أواذا شك فى نفسه شى ء سأل رجلا فشفاه دنه » واوشك ان لا بجدوه » والذى لاله الا دو 
كينا غبر من الدنيا الا كالثغلب شرب صذوه وبقى كدره . قال العينى قوله : مخرج ٠‏ قال ل بعضهم 
(ابن حجر) : كذا فى الرواية بالنون .قلت : محرد الدعوى ان اارواية بالنون لا يسمع ٠‏ بل حتاج ذلك 
الى برهان ٠»‏ بل الظاهر انه بالياء خر الحروف. والضمير الذى فيه يعود الى قوله : رجل ٠:‏ وايضا فان فى 
رواية النون قلقا فى التركيب على ما لا مخفى آه. وعبارة ابن حجرهكذا قوله : تخرج ٠م‏ اءرائنا . كذ 
فى الرواية بالنون من قوله “رج ٠‏ وعلى هذا فالمراد بقوله رجلا احدنا » أو هو ممذوف الصفة أى رجلا منا 
وعلى هذا عول الكرمانى. لأن السياق يقتضى أن يقول : مع أمرائه وفيه حينئذ التفات . ومحتمل أن يكون 
بالتحتانية بدل النون وفيه أيضا التفات : واقول : ان الذى افهمه من قول ابن حجر . كذا فى الرواية 
بالنون يعنى بالرواية روايته دوعن مشاتخه » ولا يريد ان ذلك فى جميع روايات اابخارى : لآن كل حافظ 
انما محكم على نفسه وعلى ما يعلمه : وحيزئذ لا معنى لقوله2 مجرد الدعوى لا يسمع » بل نحتاج ذلك الى 
هان ء الا ترى انه لو ق. ل للعينى » انك لم تروها بالئون ء ولا بالياء واتما استظهرت. ذلك استظهارا 
وبين الاستظهار والرواية بون بعيد : والذى يدل لانون فيعزم علينا بعده» والحاصل ان المناسب فى دذا الأقامانتكرر 
ما نبهت عليه في )ا سبق هن أن الشرا ح عند شرح الحديث قد لا يستحض. رون الروادة فى لفظ.ة 
نحتمل أوجها فى الاعرا ب والمعنى . فير جعون الى الدراية بامتحان القواعد. فيسا_كون مساك <ائرة فى 

التوجيه ء ورعا يكون توجيها أدق من غيره . والحطب هنا سه ل . 


« المحاكمة السادسة بعد ال مائثتين » 

فى كتاب الحهاد . من باب ان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا أبواك مان أخبرنا شعيب 
عن أى هريرة رضى الله عنه ٠‏ قال: شهدنا ع رسول اللله. صلى الله عليه وسلم» فقال لرجل ممن يدعو الاسلام : 
هذا من أهل النار. فلا حضر ااقتال قاتل اأرجل قتالا شديد فأصابته جراحة» فقيل : يا رسول الله الذىقات :انه 
من أهل النار فانه قد قائل اليوم قتالا شديدا . وقد مات . فقّال النبى صل الله عليه وسلم : الى النارء قال : فكاد 
بعض الناس أن يرتاب »؛ فبينا هم على ذلك اذ قيل : انه لم ممت ولكن به جراحا شديدا : فلا كان “0 
الايل لم يصبر 0 فقتل تفسهء فأخبر الند ى صل 00 بذلك فقال : الله اكبر اشهد الى 
الفاجر قال العينى :فات قلت : إن هذا ل اد يسم :ان : انا لا أستعد 2000-0 : لاتعارض» ثم أجاب 
باجوبة ٠‏ ثم ذكر ايضا معار ضته لاستعانة النبى بصذوان بن امية فى هوازن » واستعار منه أيضا مائة درع 
بادامباء وخرج معه وقاتل حى عيرتههوازن: : فقَال: ربمن قريش خير من ربامن هوازن » وأجاب عنه الطاحاوى 
بأن قتال صفوان مع النبى صلى الله عليه وسلم اا هو باختياره ٠‏ فلا يعارض قوله : انا لا نستعين عشرك . 


890عؤ سس 


وقال بعضهم ( ابن حجر ) : هى تفر قة لا دلي ل عليهًا ولا أثر : قلت : كان النبى صا اه 
علم بالوحى أنه لا بد من إسلامه » ولهذا أعطى له من الغنائم_ يوم حنين شيئًا كثير اء ثم أسلم والله أعلم 
وعبارة ابن حجر مثل ما قال العينى ؛ إلا أنه زاد بعد ذلك أن قال : وبيان ذلك أن انالف لا يقول 3 
الاكراه ؛ واها الأ مر فالتقرير يقوم مقامه. والحاصل ان الاوجه فى ذفى التعارض من أقوال كثيرة ما مال الم 
ابن حجر ء وارتضاه العينى أن عدم الاستعانة خاص بذلك الوقت ؛ ثم سخ بدليل شهود صذوان بن أ 
لا ل ا 5000 
كيا أن الوجه الذئ ازتضاه العينى من كونه صلى الله عليه وسلم قد علم بالوحى انه لابد من إسلامه فى 
غاية الوجاهة . 


« المحاكمة السابعة بعد المائنين » 

فى كتاب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ٠‏ وقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يومنون بالله 
ولا باليوم الآخرء ولا حرهون ما حرم الله ورسوله .ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابدتى يعطوا 
الحزية عن يد وعم صاعرؤن . ) حدثنا على بن عبد الله ٠»‏ .حدثنا سفيان قال : ممعت عمرا قال : “كنت جالسا 
م جابر بن زيد وجحمرو بن أوس ع فحدثه| بحالة سنة سبعين . عام حج مصعب بن أأزبير بأهل البصرة عند 
درج زمزم قال : كنت كاتبا لازء ء بن معاويةعم الاحنف ؛ فأتانا كتابتمر بن الخطاب قبلموته بسنة : فرقوا بين 
كل ذى محرم من اموس » ولم يكن عر أخذ الخرية من اموس حبى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام » أخذها دن مجوس هجر. قال العينى : وقال بعضهم ( ابن حجر ) : جزء معدود من 
الصحابة »وكان عامل عمر على الأهواز » وقال أبوعمر فى الاستيعاب : : لا تصح أله صحية اه توعان ل عنما 
مثل ما نقله عنه العينى ٠‏ واقول : غاية !١‏ اعترض به العينى أن غ1 اانه ا حجر من صعبة جزء خيلاف 
ما اثبته قبله أبوعمر بن عبد البرفى الاستيعاب هن عدم صحبته. و القاعدة اتى يتمسك لها العينى وغيره دائما هى 
ان المثبت مقدم على النافى مها كانا أمنين ثفتين » وابن حجر مثرت له الصحية » وابن عبد البر ينقيها » » على أن 
الخلفاء الاولين خصوصا عير لا يولون الا الصحابة: ولذا قال فى الاصابة فى ترجمة جزء المذكور اا 0 
ابن عبد ابر : وقد تقدم غيرهرة أنهسم كانوا لا يوأمسرون فى ذلات اازهان إلا الصحابة » واللّه أعلم . 


22 المحاكمة الثامنة ثعيك المائتنسين ع« 


فى كتاب الاق ٠ه‏ ن باب فى النجوم . قال اابخارى : وقال قتادة ( و مد زينا السماء الدنيا عصابيح ) 

: خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء ؛ ورجوها اشياطين» وعلامات سبتدى مباء فمن تأولفيها بغير 

ذلك أخطأ وأضاع نصيبه » وتكلف.ما لاعلم له به» ثم قال البخارى : فى باب صفة ( لكين والقمر سباك ) 
:وقال ابن عباس : يقال : يولج : يكور وايجة » كل شى ء أدخلته فى شىء » قال العية : قال بعضهم 

( ابن حجر ): يكور كذا يعنى بار راء فى رواية أنى ذرءورأيت فى رواية ل ال 
قلت : الاشيه بالراء »لأ ن معنى يكور يلف النهار فى الليل _ . وعبارة ابن حجر قوله : يقال : يولج 
يكورء كذا فى رواية أنى ذرء ورايت فى رواية ابن شبوية يكون بالنون وهو أشبه » وقال أبوعبيدة )١(‏ 


(1) الامام اللغوى أبوعبيدة معمر ين المثنى البصرى» المتوفى 5١١‏ وكان يرى رأى ى الحوارج » وهذا لم بحضر جنازةه أ حد من 
الناس حتّى ١‏ كترى لها من يحملها . 


(١١‏ ادا 


يولج : أى ينقص من الليل فيزيد قى النهار 1ه. واقول 5 إن. القائل بلفظ وهو أشبه محتمل أن يكون 
من كلام ابن شبوية + وعليه فلا اعتراضعلى ابن حجرء ويقر به أو يعينه ما قاله ابن حجر بنفسه فى هذا المقام 
قبل أسطر عند قول الحسن )١(‏ : كورة تكورحىى يذهب ضووها : إن معنى التكوير اللف» تقول : كورت 
العامة تكويرا إذا لففتها اه . ومحتمل أن يكون لفظ هو أشبه من توجيه ابن حجرء فيكون مناقضا لنفسه 
وراجعا عن الصوا ب الى غيره . والله أعلم . 


« اللداكمة التاسعة نك الماثتين 1 

من كتاب بدء الحلق » فى باب ذكر الحن وثوام . قال البخارى: لقوله تعالى : ( يا معشر الحن والانس, 
ألم يأتكمر سلمنكم يقصو نعليكم آيانىالىقو لمعم يعملون). مخسا : نتقصاء قال ماهد : (وجعاو ابينهوبين الحنهنسيام. قال 
كفار قريش : الملائكة بناتالله وأمهاتهم بنات سروات الحن »قال الله تعالى: ( ولقد علمت الحنة انهم مخحضرون ) 
ستحضر اللحساب جند ##ضر و عند الحساب » قال العينى : قوله : جند محضرون» هوفى 1 خريس ولا تعلق له هنا 
ولسكن ذكره لمناسبة الاحضار للحساب» ثم قال: وقال بعضهم ( ابن حجر): وقع فى رواية الكشميهنى جند 
عضر بالافراد ٠‏ قلت : الصواب نضرون لآن القسرآن هكذا اه. وعبارة ابن حجر ووقع لغير الكشميهنى 
جند محضربالافراد وروايته أسد اه . واقول : إن الذى يفهم بالمنطوق من عبارة ابن حجر أن افراد جند 
هورواية غير الكشميهنى» وبالمفهوم ان الجمع روايةالكشمهينى » والذى ينهم من نقل العينى عن ابن حجر عكسه 
منطوقا ومفهو ماء وأيا كان فالق رآن هو ما قاله. العينى من غير تر حدء فالأسديةلحهة الافراد غير متجهة فى الظاهر لكن 
تطويح ابن حجر العقول الى ما وراء الابعاد ألحأنا الى بعض التفكير » فانتهينا الى تفكيلك عبارة ابن حجر بالتدقيق 
الفلسغى » فجوزنا رجوع الضمير فى قوله : وروايته أسد للكشميهنى » وهذا التأويل واجب حنى يوافق نص القرآن 
وموافقته واجبة » لأن كل ما نقاه البخارى فى هذه الترجمة من القرآن نقله بلفظدرنصه » فةأآمله 


« اتحاكمة العاشرة بعد الماثتسين » 

من كتاب أحاددث الأنبياء ( م بابل واذكر عيدنا داوود ذا الأدد 5 الى قوله 5 وفصل الحطاب).قال ماهد : 
الفهم فى القضاء ( وهل أتاك نبا الحصم) الى قوله: (ولا تشطط) لا تسرف الخ.قال العينى: قواه:( ولا تشطط )» 
لا تسرف أشار به الى ما فى قوله تعالى : ( فاحكم بيئنا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط) . وفسرلا 
تشطط بقوله : لا تسرما.ء وقال بعضهم ( ابن حجر) : كذا وقع هنا . قلت : فكانه استبعد هذا التفسير »وقد 
فسره السدى هكذا » وفسره أيضا بقوله : لا تخف» وقال الفراء : معناه لا بجر » وقتادة لا تمل »والشطط مجاوزرة 
الحد وأصل الكلمة من قوهم.: شط الدار » وأشطت إذا بعدتاه .وعبارة ابن حجر قو له : ولاتشطط »؛لاتسرف 
كذا و قع هنا ء وقال الفراء: معناه لا بجر » وقتادة لا عمل »والسدى لا خف اه. واقول : إنى تأملت قليلا 
فى الظر فية الى وقعت فى كلامه » فشممت منها أن طنامةهوم دليل الحطاب» ولتكرر أصل هذه المادةفى القرآ ن 
راجعتها » فوجدت البخارى فسر الشطط فى سورة الكهف بالافراط » فعلمت أن مراد اين حجر الاشارة 
الى أن البخارى يتفئن فى التفسير» حيث ان المعانى المذكورة ان لم تكن هى هى فمتقاربة » فاعرقه . 


3 أبوسعيد الحسن بن يسار البصرى » كان رحمه الله اماما عالما اشتهر بالفضل والتصوف والورع »توفى‎ )١1( 


ل#8ا؟(ا ب 


فى كتاب 000 مفرد إثر كناب حلديث الغار . 0 
عن أنى هريرة قال : قال الن ى صلى الله عليه وسلم : نينا كلب يطيف بركية كاد يقتله العطعش » 
بغى من بغايا بنى اسرائيل » فنزعت موقها فسقته فَغْف رلا به . قال العيق قوله : موقها 0 
وسكون الو اوء وفىآ خره قاف قال بعضهم ( (ابن حجر) : هوا لحف . قلت : لا بأ ل الموقهوالذى يلبس فوق الحف 
ويقال له : الحرموق أيضا » وهوفارسى معرب اه . وعبارة ابن حجرقوله : «وقها بضم الميم وسكون اواو 
مده قافر تلفت رفي : ما يلبس فوق اللدف اه . واقول : عبارة المصباح الموق: الخف »؛ معرب والجمع 
أمواق مثل قفل واقفال » فهو شاهد لا قدمه ابن حجر من التفسير ين » وكذلك ما فى القاموس موافق لاطلاقه 
باعتبار صفته » ونصهوالموق خف غليظ يلبس فوق اللحف ؛ وعلى كل حال الخطب بهل . ثم قال العينى : 
قد مضى فى كتاب الشرب عن الى هريرة نحو هذا ولكن القضية «تعددة » وكذا وقع ف فى الظهارة فى شأن 
الرجل.قال بعضهم ( ابنحجر) : محتمل تعدد القضية. قلت : بل يقطع بانه قضيتان: احداها للرجل والاخرى 
للمرأة » وانما يقال: محتمل تعدد القضية لوكانت اواحد اه. وعبارة ابن حجر مثل ما نقلها عنه العينى » واقول : 
إن نما لا يتوقف قنه أن القصة متعددة قطعا. + .حك ان المتعلق. مرة :رجل وأخرئى امرأة + فبات الاختال هنا 
ممنوع فى الصناعة الا اذاكانت القصة متعلقة بواحد » فا رآه العينى رحمهالله تعالى هوالظاهر . والله أعلم . 


« المحاكمة الثانية عشرة بعد الماثتين » 

فى 1 خركتاب ما ذكر عن بنى اسرائيل » فى باب مفرد اثر حديث الغار. حدثناعبد الله بن مسلمة عن 
مالك » عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن الى سنيان عام حج على المنبر » فتناول قصة من شعر 
كانت فى يدى حرسى » فقال: يا اهل المدينة اين علار كم ؟ بعت النبى صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه 
ويقول: انما هلكت بنواسرائيل حين اتخاذها نساؤهم » قال العينى : قوله: أين علاوكم؟ قال بعضهم (ابن حجر) : 
فيه اشارة الى أن العلهاء اذ ذاك فيهم كانوا قليلاء وهوكذلك لأن غالب الصحابة يومئذكانوا قد ماتوا 
وكأنه رأى جه ال عوامهم صنعوا ذلك ء فاراد أن يذكر علاءهم ويونبهم بما تركوه من الانكار 
فى ذلك ء قلت : انكان غالب الصحابة ماتوا فى ذلك الوقت ء فقد قام مقامهم أكثر منهم جاعة 
من التابعين الكبار والصغار وأتباعهم » ولم يكن معاوية )١(‏ قصد هذا المعنى الذى ذكره هذا القائل 
وانما كان قصده الانكار عليهم باهالهم ا نكار مثل هذا المنكرء وغفلتهم عن تغييره اه . وعبارة 
ابن حجر مثل ما نقله العينى عنهء الا ان بعدها : ونحتمل أن يكون ترك من بقى من الصحابة ومن أكابر 
التابعين اذ ذاك الانكار اما لاعتقاد عدم التحريم تمن بلغه الحبر فحمله على كراهة اتنزيه » أوكان مخشى من 
سطوة الامراء فى ذلك الزمان على من يستبد بالانكارء لثلا ينسب الى الاعتراضى على أولى الامرء أوكانوا من لم 
ببلغهم الخبر أصلا » أو بلغ بعضهم ل كن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية » فكل هذه الأعذار ممكنة 


1١ (‏ ) أبويزيد معاوية بن أي سفيان بن حرب قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ( أنلهم .علد هاديا مهديا واهده واهد به) 
قال ابن عياس ما رأيت أحدا أخلق بلملك من معاوية » توفى ٠٠١‏ 


١5م"‎ 


الخ تقريراته » واقول : إن اعتراض العينى عبارة عن كون التابعين الكثيرين قاموا فى الارشاد مقام 
الصحابة » وان المعنى الذى قصده معاوية غيرالمعنى الذى بينه ابن حجر بل غيره: وعند التأمل فى المعنيين الذين 
بينها الشيخان وجدا متحدين معنى .وكادا أن يكونا كذلك لفظا . وأما كون التابعين أكثر جمعا من الصحابة 
فقد تولد منه اشكال. على العينى : وهوأن من كان مثل الصحابة فى المعنى المقصود من وظيفته الارشّاد 
والنصيحة للأمة ولم يقوموا هذا الوظيف فهم أحق بالتنديد من معاوية وغيره : لكن ابن حجر التمس لهم 
اوجهاكثيرة فى الاعتذار » فجزاها الله خيرا وغفرلم| ولحميع المسلمين . 


« المحاكمة الثالئنة عشرة بعد الماتنين » 

من كتاب المناقب » من باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . حدثنى إساق» حدثنا النضر 
عن حمرانين حصين ؛ قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم :خير أمنى قرنى» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
بلونهم . قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أوثلاثا ؟ ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون 
ومخونون ولايوتمنون ؛ وينذ رون ولا يفون ؛ ويظهرفيهم السمن ؛ قال العينى قوله : ثم إن بعدكم قوما بنصب 
قوما عند ا لأكثرين » ويروى قوم بالرفم ؛ قال بعضهم (ابن حجر) : محتمل أن يكون من النادخ على 
طريقة من لا يكتب الألف فى المنتصوب» ومحتمل أن يكون ان تقريرية ععنى لعم : وفيه بعد وتكلف اه . 
قلث : الاحتال الاول أبعد من الثانى » والوجه فيه أن يكون ارتفاع قوم على تقدير صحة الرواية بفعل محذوف 
تقديره ان بعدكم بجئ قوم اه. وعبارة ابن حجرموافقة لما نقل عنه العينى ٠‏ واقول إن العينى أرجع 
ضمير وفيه بعد للاحتال الثانى المفهوم منه بأن الأول لا بعد فيه ولا تكلف » وما فهمه هوالظاهر : ومحتمل 
رجوعه للمذكور الشامل لها » وعليه فابن حجرساكت عن اعرا ب القضية كواكي ة اكائدهة الأسايد 
اختار أن يكون قوم فاعلا لفعل مذوف قدره بيجىء ؛ وأنا اختاراحتالا رابعا يتقدمه مقدمة معلومة عند 
البيانيين » وهو كثرةالحوا ب عن سؤال مقدرمفهوم من المقام » وفى القرآن منه كثير جداء وهنا يفهم من قوله 
صل الله عليه وسلم : خيرأمى قرنى ٠‏ ثم الذين يلونهم استشعار سال ٠‏ هوما حال التاليين للقرون الثلاثة ؟ 
فقال: إن التالين بعدكم قوم يشهدون الخ . ويحتمل وجها خامسا وهوأن يكون إن معنى نعم . كقول ابن 
الزيير لفضالة بن الشريك القائل له : لعن الله ناقة حملتنى اليك : اذورا كبها . فالحملة الشريفة حيتئذ مركبة 
من مبتدأ وخبر يتقدمها التصديق أوالاعلام بنعم : والمسوغ للابتداء بالذكرة التوصيف جملة يشهدون الخ. 
والحبركائنون بعدكم . وهو ظاهر. والله أعلم . 


« المحاكمة الرابعة عشرة بعد الماثتين » 
من كتاب المناقب » قبل باب مناقب عير بن الحطاب بقليل . حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنا 
سليمان بن بلال » عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » مات وابوبكر بالسنح 
قال اسماعيل : يعنى بالعالية فقام عمريقول : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالت : وقال 
عمر : والله ماكان يقع فى نفسى الاذا: وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم » فجاء أبوبكر فكشف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله » قال : بأنى أنت وأنى طبتحيا وميتا » والله الذى نفسى بيده 


158 ل 


لا يذيقك الله الموتتين أبدا . ثم خرج فقال : ابها الحالف على رسلك » فلا تكلم أبو بكوجلس حمر ؛ قحمد 
الله أبو بكر وأث عليه » وقال : ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم ؛ فان محمدا صلى.اللهعليه وسلم قل 
مات» ومن كان يعبد الله فان الله حى إلا موت» وقال : (انك ميت وانمم ميتون ) وقال : ( وما محمد إلا رسول» 
قد خلت من قبله. الرسل » أفائن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عةبيه فلن يضر الله شيئًا 
وسيجزى الله الشاكرين )» قال : :7 فنشج الناس ييكون » قال : واجتمعت الأنصار الى سعد بن عبادة 
فى سقيفة بنى ساعدة » فقالوا : هنا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم ابو بك رالصديق وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن اراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبويكرء وكان عمرية_ول : واللهءا 
أردت بذلك الا أن د درت كلقا بد اي علق الاين ار كر ثم تكلم أيووبكر فتكلم أبلغ الناس 
فقال ف فى كلامه : نحن الامراء وأنتم الوزراء » فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل )نا انين ومكيت 
أمير : فقال أبو بكر : لا » ولكنا الامراء وانتم الوزراء » هم أوسط العرب دارا وأعر هم أحسايا فبايعوا حمر 
أوأبا عبيدة . فقال عمر : بل نبائعك أنت فأنت سيدنا » وخيرنا وأحبئا الى رسوال الله صلى الله عليه وسلم »؛ 
فأخذعرر بيده فبايعه و بايعه الناس ٠‏ فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة » فقال عمر : قتله الله » قال العينى: قوله < 
فقال قائل » أى من الانصار : قتلتم سعدا يعنى سعد بن عبادة » وقال الكرمانى : هوكناية عن الاعراض 
والحذلان لا حقيقة القتل ؛ وقال بعضهم ( ابن حجر) : يرد هذا ما وقع ة فى رواية موسى )١(‏ بن عقية 
عن ابنشهاب ٠‏ فقال قائل من الانصار : اتقوا سعد بن غبادة (؟) لا تطووه » فال عمر : اقتلوه قتله الله اه . 
قلت : لاوجه قط للرد المذّكورء لأنه ليس المراد من قول عمر : اقتلوه حقيقة القتل ؛ بل المراد منه أيضا الاعراض 
عنه وخذلانهىما فى الأول » ومعنى قول: عمرقتله الله » دعاء عليه لعدم نصرته للحق وعخالفته الماعة لأ نه تخلف 
عن البيعة » وخرج من المدينة ولم ينصرف اليها الى أن مات بالشام اه. وعبارة ابن حجر قوله : فقال 
قائل : قتلتم سعد بن عبادة » أى كدتم تقتلونه » وقيل : هوكناية عن الاعراض والحذلان » ويرده ما وقع فى 
زواية هوس الى آخرما نقله عنه العينى » وزاد بعده ابن حجر فقال : نعم لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة 
واما قوله : قتله الله فهو دعاء عليه » وعلى الاول هو اخبارعن اهاله والاعراض عنه اه . واقول : أن سعدا 
رضى الله عنه هوكبير الخز رج حينذاك » فاجتمعت عليه الأنصار يومئذ اجتهادا منهم فى سقيفة ينى ساعدة 
وأرادوا أن يوّمروه : جريا على عادة العرب من كراهة أن يتأمعليهم أحد هن غير قبيلتهم » وكان سعد معهم 
مريضا فتأسف عليه هذا القائل حين ذا تته 0 وذهبت الى غيره » وكان ين نصرته من الانصار 
فخاطبهم بأن خذلانكم اياه » وعدم نصرتكم اياه كالقتل وازهاق الروح » بل قتلوه معنى ( فانظر 
كيف خرج من المدينة مغاضبا من غير بيعة الى الشام ؟ ولم يرجع الى أن مات نحوران عم را 
ويقرب منه ما صدر به ابن حجر من قوله ١‏ كدم قكاراة لالم قاروا اشرسي بن عقنة الى , استدل مما ابسن 
حجر من قوأه : اتقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه » لأ نك قد علمت أنه مريض مزمل + والسقيفة يومد بلغت 
نهايتها فى احرج » والمرج والأخذ والرد والذهاب والاياب » وسعد حينئل ذهبت 5وته المسية والمعنوية فيا 








١4٠ هوموسى بن عقبة المطرفى المدنى » أدزك ابن عمر وروى عنه الثورى ومالك وابن المبارك وغيرهم » توفى‎ )١( 

(؟1) أبوثابت سعد بن عبادة ماق جليل » كان ماجدا جوادا يقول اذا انصرف من صلاة مكتوبة :اللهم ارزقنى مالا 
أستعين به على فعالى فاله لا يصلح الفعال الا بالمال » وقد شهد جميع المشاهد مع النبى صل اللهعليه وسلم » الا بدرا فانه لدغ 
فتخلف » توفى ١١‏ ُ 


ل ه©ك١ا ‏ 


.يين عشية وضضحاها » فهو أقرب الناس الى الموت يوطء الأرجل. فضلا عما فاته من الامارة» و لذا قال : فاتقوا 
بوتياعدوا عنه كى لا تطووه وتقتلوه. فهذا دووجه الرد على الكرمانى» وأما قول العينى : لا وجه قط للرد 
المذكور ء لأنه ليس المراد من قول مر : اقتلوه حققية القتل » بل بل المراد مه أيضا الاعراض عنه وخذلانه 
كا فى الاول » فهومعترض من جهة الاستدلال» إذ بنحجرلم يقل :إن المرادمن قول عمر » اقتاوه حقيقة؛ ومن 
جهة أخرى هى تسويته بين الاعراضين والحذلانين ؛ لان الأول قائله اتأسف والتحزن والتحرق 

عذلانه وعدم نصرته» والثاق ترغيب بل أمرأكيد لاه وعدم .نصرته: فمعى الأول غير معنى الال آمل 


الجميع » فقد أطلت الشوط 


« الحاكمة الخامسة عشرة بعد المائتين » 
فى كتاب المناقب » من باب مناقب جعفر بن أنى طالب الماشمى رضى الله عنه » حدثنا أحمد بن ألى 
بحر دنا فمد بن ان ابر اقيم عن أب هزيرة: أن الناضى كال يقولون : أكثرابوهريرة» وانى كنت الزم 
زسول افاصلى اله علية وسلم بيع نط حى لا آكل الحميرء ولا ألبس الحبير » ولاعذد منى فلان ولا فلانة 
م ا 0 ال را الرجل الي فى معى كى يتقلب دي 
الى ليس فيه ا 0 0 فنلد 0 الخ . قال اع - لجسي رق د أ 
طلب منه القرى فيظن أنى أ طلب منه القراءة قال: ووقع نع بيان ذلكفى رواية لأبى نعيم فى الحلية عن الى هريرة 
أنه وجد عمرفقال: : أقرنى» فظن أنه من لقراءةفاخذ يقرئه القرآن ولم يطعمهء قال : وإغا أردتمنه الطعام اه . 
قلت : هذا الذى قاله غير صحيح » ويظهر فساده من قوله “كنك لاستترل الرجل الآنة ع فى + أى كنت الها 
قال: والدليل على هذا ما رواه الترمذى ؛ من حديث أى هدريرة : ان كنت لأ سأل الرجل عن الآية وأنا أعلم 
ا منهء ما أسأله الا ليطعمنى شيئًا » واستدلال هذا القائل عن المعنى الذى فسره ما رواه أبونعيم لايفيده أصلا 
لأنه قضية أخرى مخصوصة عا وقع ليله وبين عمر » والذى هنا أعم اه . وعبارة ابن حجرهى موافقة لما نمل عنه 
العيزى ٠‏ واقول : ان كلا من الشيخين يسام أن مادة الاقراء من © المسشتر ك ك ء وإنما اختار كل واحد منها واحدا 
من المعنيين » واستدل له يدايل خارج عن حديث الياب » إلا أن مسياق وألفاظ أنى هريرة يكاد كل منها ينطق 
عا مشى عليه العينى» وأيضا القرى فى الاغة يقال لما يقدم الضيف أولا ولفعل المقدم له أيضا » وأبوهريرة لم 
يكن ضيفا عند الاستقراء ».وما يعطاه حينئذ فى مكانه ليس قرى إلا عجاز على مجاز على تجوز وتوسع» هذا 
والذى استقر عليه ذهنى أخيرا أن يريد أبوهريرة باللفظ كلا المعنيين وأها فهم نفعء لآن إرادة المعانى من اللذظ 
المشترك جائزة عند كثير من الاصوليين » وبه يرتفع التزا ع ون تنحسم الحصومة » ان شاء الله تعالى . والله اعلم. 


« المحاكمة السادسة عشرة بعد المائتين » 

من كتاب المناقب » فى باب ما أتى النبى. صلى الله عليه وسلم واصتابه من اذى المشركين ممحكة . 
حدثنا الحميدى » <دئنا سفيان الى أن قال : سبعت خابا يقول: آتيترسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
متوسد بردةء وهوفى ظل الكعبة» ولقد لقينا من المشركين شدة » فقلت :ألا تدعوا لله ؟ فقعد وهو محمر وجهه 
فقال: لقد كان م٠‏ من قبلكم ليمشط عشاطالحديد ما دون عظامه من لحم أوعصب » ما يصرفه ذلك عن دينه 


ا ك"(ا.- 


و يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين »ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله هذا الأمرحى يسيرالرا كب 
من صنعاء الى حضر موت ما نخاف إلا الله . زاد بيان والذئب على غنمه . قال العينٍ قوله : والذئب بالنصب عطفا 
على المستثنى منه لا على المستثنى » كذا قاله الكرمانى . وقال بعضهم ( ابن حجر) : ولاعتنع أن يكون عطفا على 
المستثنى » والتقديرولا يخائف: على غنمه الا الذئب . لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض النساس 
على بعض » كياكانوا فى الحاهلية» لا للأمن من عدوان الذئب ؛ فان ذلك انما يكون فى 1 خر الزمان عند نز ول 
عيسى عليه السلام اه . قلت : هذا تصرف نغجيب ؛ لأن مساق الحديث أعم من عدوان الناس» وعدوان الذئب 
ونحوه» لأن قوله:الرا كب » أعم من أن يكون معه غنم أوغيره» وعدم خوفه يكون من الناس و الحيوان؛ وقوله : 
فان ذلك انما يكون فى آخرالزمان الخ. غير مختص بزمان عيسى عليه السلام » وائما وقع هذا فى زمن عمر بن 
عبد العزيز (1) فان الرعاة كانوا آمنين من الذئاب فى أيامه » حى [نهم ما عر فوا موته إلا بعدوان الذئب على الغنم 
الخ . وعبارة ابن حجرةوله : والذئب بالنصب عطفا على المستثنى منه » لا المستثنى ىا جزم به الكرمائى 
ولا عتنع أن يكون الى آخر ١ا‏ نقله عنه العينى » وأقول : إن نصب الذئب بالعطف على المستثنى هه قد 
اتفق عليه الشيخان بل الثلاثة » وانما نازع العينى فيما ذيل به من قوله: لا الأمن من عدوان الذئب» فان ذلك الخ . 
إذ الحصر غير ظاهر لا تواتر من وقوع ذلك فيما سلف. من زمن مسر بن عبد العزيز . نعم وما وقع لعمر 
ابن عبد العزيز خاص بزمنه وبقطر حكومته » مخلاف. الأمن من الذئب فى زدن عيسى عليه السلام » فانه عام 
فى جميع الأرض وهوهنظر ابن حجر فتأمله . ( قال البخارى فى نفس الترجمة المذكورة ) : حدثنا عفان 
ابن أنى شيبة » حدثنا جرير » الى ان قال : عن سعيد بن جبير » سألت ابن عباس عن هاتين الآبتين 
ما أمرها ؟ : ( ولاتقتلوا التفس الى حرء الله إلا باحق ) . ( وءن يقتل موّمنا متعمدا ) . فقال : لما نزلت الى فى 
الفرقان » قال مشركو أهل مكة : فقد قتلنا النفس البى حرم الله » ودعونا مع الله لها آخر وقد أتينا الواحش 
فانزل الله ( إلامنتابوآ منالانية ) فهذهلاولئك » وأما الى فى النساء فهى أن الرجل اذا عرف الاسلاموشرائعه ثم 
قتل فجزاوه جهنم خالدا فيها » فذكرته محاهد فقال : إلا من ندم . قال العينى : مطابقته للترجمة توخذ من 
قوله » مشركو أهل مكة فقد قتلوا النفس الى حرم الله . لأنه لم يكن فى إيصاهم الاذى للمسلمين أشد من 
قتلهسم وتعذيبهم اياهم » وقال بعضهم ١‏ ابن حجر) : والغرض منه اى من هذا الحديث الاشارة الى أن صنيع 
المشركين بالمسلمين من القتل والتعذيب وغيرذلك . سقط عنهم بالاسلام اه. قلت : أراد بذلك بيان وجه 
المطابقة للترجمة فلا مطابقة بينها بالوجه الذى ذكره أصلا » لآن الترجمة ليست ععقودة لما ذكره اه . 
وعبارة ابن حجرهكذا قوله : الحديث الرابع حديث ابن عباس فى توبة القائل » وسيأق شرحه فى تفسير سورة 
النساء إن شاء الله تعالى » والغرض منه هنا الاشارة الى أن صنيع المشركين بالمسلمين من قتل وتعديب وغير 
ذلك سقط عنهم بالاسلام اه . واقول : لا نخفى أن من عنادة شرا ح الحديث وفى مقدمتهم الشيخان أن 
يذكروا فوائد وأحكاما توخذ من الحديث الذى هم بصدد شرحه » ولولم يترجم ا المصنفون » وما ذكره ابن 
حجر من الاشارة هومن هذه الفوائد » واما المطابقة فثئ آخرلم يتعرض لا ابن حجر لظهور ها مما ذكره العينى : 
فقول العينى : أراد بذلك بيان وجه المطابقة للترجمة لا أحسبه إلا غير مطابق ناواقع ؛ لآن عادة ابن حجر فى 
بيان التطبيق التصريح مها فيقول : مطابقته لترجمة من محل كذا » لا بعنوان الاشارة » والله اعم . 





)١(‏ أحد خلفاء الدولة الأموية بالشام وأعددهم » تولى الحلافة بعهد من سليان بن عبد الملك » فأبطل كثيرا من البدع وأصلح 
وعدل وسار سيرة الراشدين » ومدة خلافته سنتان ونصف . توفى 1٠١١‏ . 


 اؤ؟كالال‎ 


« المحاكمة السابعة عشرة بعد الماتنين » 
فى كتاب الغزوات » من باب قصة غ. زوة بدر. حدثنى نحيى بن بكيرء حدثنا الليث الى أن قال :ان كعب 
ابن مالك يقول : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فى غزوة غزاها إلافى غزوة تبوك » غير أن 
لفت عن غزوة بدرء وام يعاتب أحد تخلف عنهاء إيما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ير يد عير قريش 
حى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد : قال العينى : مطابقته الترجمة تظهر من لفغظ الحديث » 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : والغرض منه هنا قوله : ولم يعاتب أحد اه . قلت : اراد به وجه المطابقة بين 
الحديث والترجمة ؛ وليس الغرض ذلك ؛لأن ما قاله لا يطابق اجر جمة . بل الوجه دا ذكرناه اه . وعبارة 
ابن حجرفى اثناء قوله : الشوكة الحد؛ ثم ذكرالمصنف طرفا من حديثكعب بن مالك فى قصة توبته» وسيأق بطوله 
فى غزوة ا : ولم يعاتب أحد الخ . واقول : لا مخفى أن ما هنا من وادى المجاكة 
فى الحديث قبلنه ء لانه لأ يريد بيان المطابقة بين الحذيث والترجمة لظهورها » وائما ازاد المكة الى قصدها 
كعب بن مالك اعتذارا عن لفه عن غزوة بدرء فالغرض من »تعلقات كعب » لا من متعلقات ترجمة البخارى 
محديث كعب ء فلا يذهب عناك لفظ ابن حجره هنا » يعنى وايرادها هناك » أى فى غزوة تبوك بطولها 

0 آخرء فهل قول العينى : أراد به وجه المطابقة الا توهيم ؟ فاعرفه . 


« المحاكمة الثامئة عشسرة بعد المائتين » 

فى كتاب الغزوات» فى باب فضل من شهد بدرا أو بعده باب . حدثنى عبد الله بن محمد الخعسفى 
حدثنى أب و أحمد, الى ان :قال :عن ابنأنى أسيد. ٠‏ قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلميوم بدر :اذا أكثبوكم 
فارموهم واستبقوا نبلكم » قال العين. : قوله : اذا اكثبوكم من الاكثاب . من الكثب بتحريك الثاء المثلثة 
وهو القرب» يقال : رماه من كثب» وقوله : استبقوا أمرمن الاستبقاء وهوطلب اابقاء»وقال بعضهم (ابنحجر): 
هوأمرمن الابقاء » قلت : ليس كذلك ٠‏ لا يقول هذا إلا من هوعار عن علم التصريف اه . وعبارة ابن 
حجر : قوله واستبقوا نبلكم » بسكون الموحدة ؛ فعل أمر بالاستبقاء أى طلب الابقاء اه . واقول : إن الذى 
تمرن فى علم التدريف يدرك أن الشيخين «تفقان على أن السين وااتاء فى لف استبقوا للطلب » كوب 
أخذاء فى مفهومه » ثم اختلفا فى النتيجة بالافعال: وهو فعل الفاعل المطلوب منه صلى الله عليه وسلم من أهل 
بدر المعر وف عندهم بالمعنى المصدرى.» وهوحقيقة اتفاقا. واما البقاء فهو المعروث عندهم بالحاصل بالمصدر. 
والحاصل أن البقاء وصف افعل ؛ والابقاء ودف لافاعل » ثم يسأل ويقال : هل ابن حجر من العارين عن 
علم التصريف ؟ وهل العينى أحسن النظر هنا ؟ والله اعم . 


فى كتاب المغازى » من باب ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها وعلى الله فليتوكلالمومنون) 
حدثنا أبومعمر : حدثنا عبد الؤارث » الى أن قال : عن أنس رضى الله عنه » قال : لما كان يوم أحد اممزم 
الناس عن النبى صلى الله عليه وسلم »وأبوطلحة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مجوب عليه بحجنة 


يا اج 


له » وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزعء ع كسر يوعئذ قوسين أوثلاثا ‏ .وكان الرجل عر معه بجعبة من النبل 
فيقول : انثرها لأن طلحة » قال : ويشرف النببى صلىالله عليهو سلم ينظر الىالقوم ) فيقول أبو طلحة : بأىأنت 
وأى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم » تحرى دون نحرك ء ولقد رأيت عائ ئشة بنت أنى بكروأم سليم 
واعهما لمشمرثان أرى خدم سوقه_|] تنقزان القرب على متونهم تفرغانه فى أفواه القوم ٠»‏ ثم تر جعان تملك نما 
ثم نجيآن فتفرغانه فى أفواه الوم » ولقد وقع السيف من يدى. أنى طلحة إما مرتين وإما ثلاثا » قال العينى : 
قوله جعية يذمتح الحم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة » وهى الكنانة الى بجعل فيها السهام . 
وضبطه بعفهم ( را عج) عوا وااراه الولعم . وعبارة ابن حجر هى عين ما نقله عنه العينى » 

واقول : راجعت كتب اللغة فا رأيت فيها الا من ضبطه بالفتح » كما ضبطه العينى . الذى نشكره على 

حسن أدبه فى الرد » ونود أن تكون معارخته داما مصوغة فى قالب الادب 0 


« المحاكمة التممة للعشر بن بعد اأاتتين » 

فى كتاب المغازئ » من باب قتل حمزة رضى الله عنه » حدثتى أبو جعفر مد بن عبد الله إلى أن قال : 
عن جعفر بن حرو بن أمية الضمرى » قال : خرجت مع عبدالله بنعدى بن الحيار » فلا قدمنا حمص قال 
لى عبد الله بن عدى : هل لك فى وحشى نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت : نعم » وكان وحشى يسكن حمص 
فسألنا عنه فقيل أنا : هو ذاكفى ظلقصره كأنهدحميت » قال فجئتاحبى و قفتاعليه بيسير » فسلمنافرد السلام» قال: 
ور ا وري 
ثم قال : لا والله الا أنى أعام أن عد ىبن الحيار تزوج امرأة يقال لها : أم قتال ينت أنى العيص » فو لدت 
1 غلاما عكة فكنت ا سترضع له » فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه » فلكأنى نظرت الى قدميك» قال 
فكثض عبيد الله عن وجهه ء, ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم » إن حمزة قتل حلعيمة بن عدى 
ابن الخيار ببدر فقال لى هولاى جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فأنت حرء قال : فلم أن خرج الناس 
عام عينين » وعينين جبل مجبال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال » فلا ان اصطفوا للقتال خرج 
سباع فقال : هل من هبارز؟ قال : فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب ء فقال : يا سباع با ابن أم انمار مقطعة 
البظور اتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب » قال : وكنت لحمزة 
تحت صخرة فا دنا منى رهيته بحربتى» فأضعها في فى ثنيته <ى خرجت من بين وركيه » قال : فكان ذاك العهد به 
فلا رح نع الناس رجعت معهم فاقمت ععكة حى فشى فيها الاسلام » ثم خرجت الى الطائف فأرسلوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا » فقيل لى : انه لا ميج رسولا » قال محرت تعي س تدعت 
علىر سول الله صلى اللهعليه وسلم ؛ »فلا رآنى قال اوعد ؟ قلت : نعم» قال : أنت قتلت حمزة؟ قلت قد 
كانمن الأمر ها قد بلغك » قال : فهل تستطيع أن تغيب وجهلك عتى؟ قال: قخرجت فلا قبضرسول اللهصلى الله 
عليه وسلم فخرج «سيلمة الكذاب» قلت : لآخ رجن الى مسيلمة لعلى أقتله فأكافوء به حمزة » قال : فخرجت 
الات بد من أمره ما كان » قال : فاذا رجل قائم فى ثلجة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس » قال : 
فرميته حر بتى فأضعها بين ثدييه حى خرجت من بين كتفيه » قال ووثب اليه رجل من الآ نصار فضربه بالسيف 


اه"( - 


ان عبد الله بن الفضل : فأخبرى سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : غقالت 
جاوية عل اليرابيت وا أمير المومنين قتله العبد الأسود. قال العينى : قواه : قتله العيد الأسود» أرادت به الو حشى 
وقال بعضهم ( ابنحجر) : فى قول الجارية: أمير المومنين نظرء لأن مسيلمة كان يدعى أنه نبى. مرسل من الله 
فكانوا يقولون له : رسول الله ونبى الله » والتلقيب بأمير الموْمنين حدث. بعد ذلك » وأول من لقب به عمر 
وجاك خط كل محايةه عدة اه . قلت : قال ابن التين: كان مسيلمة يسمى تارة بالنبى وتارة بأمير المومنين» ورد 
عليه هذا القائل بقوله : فانكان يعنى, ابن التين أخذه من هذا الحديث فليس مجيدءوالا فيحتاج الى تقل لذلك اه . 
قلت : قوله : ليس بجيد غير جيد » لآن فى د التصريح د قالت 0 أن دول 
أصبابه كلها كانت اليه ء لاك اطلقت عليه الامرة ٠‏ ولما تسبتها الى اللومتين فياعتبار ام 00 
فى زعمهم الباطل » وقوله :أول عن لقب به عمر لا ينافى ذاك , لان هذه الاولية بالنظر الى أنى بكر»حيث لم 
يطلقوا عليه أميرالموّمنين اكتفاء بلفظ الخلافة . ومع هذاكان هوأيضا اميرالمومنين اه . وعيارة ابن حجر موافقة 
لذلك الا أنه زاد عليه قوله :وحتمل أن تكون الحارية اطلقت عليه الامير باعتبار أن أمر أصحابه كان اليه »و اطلقت 
على أصحابه المومنين باعتبار ايمانهم به ولم تقصد الى تلقيبه بذلك » ثم نقل عن انى دحية )١(‏ الانكار 
على من اطلق أن عمرأول من لقب ير المومنين » مستدلا هذا الحديث على أن مسيلمة تسمى به قبل_هد» تال 
ورده ابن الصلاح (؟1) والتووى الى آخرما قرره ٠‏ واقول : ان المعر وف فى كتب السير والتاريخ أن كل 
من ترجم عمرء وذكرأواياته فانه يقول: هوآول هن تسمى بأميرالمومنين» واستدلال العينى بتصرئحه فى الحديث 
المذكو رغفلة عن قاعدة فن المناظرة »وهى أن محل التراع لا يستند اليه فى الاستدلآل » على أنى أشك فسى 
الاعتاد على مثل هذه الحارية الى لا يعرف أدلها » ولا فصلها ولا حريتها من رقيتها ولا سنها » فتأمله . 


« التحاكمة الواحدة والعشرون بعد اللائتن» 


فى كتاب الغزوات »من باب من قل من المسلمين يوم أحد.قال البخارى: وقال أبوالوايد عن شعبة: عن 
ابن المتكدر : قال: مدعت جابرا قال: لما قتل أنى-جعلت أبكى وأ كشف الثوب عن وجههء فجعل أصحاب التبى 
صلى الله عليه وسلم ينهوننى والنبى صلى الله عليه وسلم لم ينهء وقال اأنبى: لا تبكيه - أوما تبكيه .ما زالت 
الملائكة تظله بأجندتها <نى رفم ؛ قال العينى : قوله : لا تبكيه ظاهره يقتضيى أن اأنهى لحابر ؛ وبه صرح 
الكرمانى » ولان قوله: لا تبكيه خطاب بصيغة المذكر فيكون اانهى لحابر » وقال بعضهم ( ابن حجر) : ظاهره 
أن النهى حابر وليس كذلك » وانما النهى لفاطمة بنت عمروعة جابرء وقد أخرجه مسلم من طريق غندر (*) 
عن شعبة (4) بلذظ قتل أى فذكر الحديث الى أن قال : وجعلت فاطمة بنت عمروعتى تبكيه » فقال النبى صلى 


» أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الا فدلسى » كان أديبا رحالة » حافظا الحديث » من مولفاته : خصائص الرسول‎ )١( 
1 00 0 "57 توفى‎ 

( ؟ ) العلا مة مفتى الشام أبوعمرو »عنان تقَى الدين بن الصلاح » الفقيه العالم الحدث» صاحب المولفات الكثيرة المتوففى 5841 

(+؟) هو محمد بن جعفر الحذلى يااولاء البصرى روى عن الغورى وابن عيينة » وروى عنه الا مام أحمد » والمدينى وغيرهاء 
كان ثقة صدوقا على جانب من الفضل والورع توفى ١9”‏ 

2:0 أبو بمطام شعبة بن الحجاج الازدى » نشأ فى و اسط وانتقل الى البصرة وصار من أشهر رواتها وأجلهم قال. القورى : 
شه أمتر المومتين فى الحديث ٠»‏ وقال الا مام أحمد : كان أمة وحده فى هذا الشان © توفى ١١6١‏ 


هلا( ب 


الله علنه وسل. م : لا تبكيه » وكذا تقدم عند المصنف فى الحنائز تمر هذا اده . » قلت : الذى تقدم عند 
المصنف في الحنائر ليس كذلك » الى أن قال : وكيف يترك صريح النهى حابر » ويقال: النهى هنا لفاطمة بنت 
يمرو وليس لهاهنا ذكر ؟ وهذا تصرن عجيب » وإنكان أصل الحديث واحدا فلا ممنع أن يكون النهى هنا 
لحابز وهناك لفاطمة » و-هذا قال الكرمانى اه . وعبارة ابن حجرة_ ل عبارة العينى الى نقلها عنه » واقول : إف 
فكرت طويلا فى مقال الشيخين » فلم أجد فى استدلالات ابن حجره٠‏ يدل على أن الحطاب هنا ايس 
لجابر ؛ بل الظاهر باق على ظاهره » فبحث العينى واعتر اذ.ه لاغبار عليه ء فاعرف» . 


« الحاكمة الدانية والعشرون بعد الماثتين» 

من كتاب المغازى » فى باب غزوة الحندق . وهى الأ<زاب » قال موسى بن عقبة : كانت فى شوال 
سنة أربع. حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا حيى الى قال : عن ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم عرضه 
يوم أحد وهوابن أربع عشرة سنة فلم مجزه » وعرضه يوم الحندق وهوابن خمس عشرة فأجازه » قال العينى 
قوله : فلم بجزه » أى فلم مضه ولم يأذن له فى القتال » ومعنى أجازه أمضاه وأذن له » وقال بعضهم ( ابن حجر) 
قال الكرهانى : أجازه من الاجازة »وهى الانفال أى أسهم له » ويرد ذات أنه لم يكن فى غزوة الحندق غنيمة 
حصل منها نفل ء قلت : رأيت فى شرحالكرمانى ولم مجزهمنالاجازة » وهى الانفاذ» وكأن المعترضظن 
أن قوله » الانفاذ الانفال باللام فى آخره » وليس كذلك بل هو الانفاذ بالذال المعجة اه . وعبارة ابن حجر 
قوله: قأجازه أى أمضاه وأذن لهدفى القتال » وقال الكرمانى : أجازه من الاجازة »وه الانفال ( أى أسهمله ) 
قلت : والأول أولى »ويرد الثانى هنا أنه لم يكن فى غزوة الحندق غنيمة محصل منها نفل » وفى حديث أنى 
واقد الليثو : رايت رسول التدصلى اللدعله وسلم يعرض الغلمان وهو حفر اللبندق » فأجازمن أجازورد من رد 
الى الذرارى » فهذا يوضح أن المراد بالاجازة الامضاء للقتال » واقول : قد تقدم لى «رارا أن كلا من الشيخين 
الشارحين أمين ثقة فى نقله » وقد نقل كل عنالكرما نىغيرما نقله الثانى »فكل على صوا ب الاأنه يوجد فى 
ذقل ابن حجرعبارة ( أى أسهم له ) تفسير الانفال » فانكان ان من بيان الكرمانى فاعتراض ابن حجر من الواضح 
وان كان هن تفسيرابن حجر بالبناء على فهمه فحقية العينى على حالما » وانى أشك كثيرا فى كونه من تفسير 
ابن ,حجر » إذ لوكان ك_.ذلك لكان افتياتا على الكرمانى 00 العينى » وهيهات أن يسكت عنه العينى وقد 
سكت » فالشك قوى » فتأمله . 


« المحاكمة الثالثة والعشرون بعد اماثتين» 
فى كتاب المغازئ ٠»‏ فى باب غزوة الحندق حدثنا خلاد بن محيى عن جابر» قال إنا يوم اللمندق نحفر 
فعر ضت كدية شديدةفجاءوا النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقالوا: هذه كديةعرضت فى الحندق » فقال : انا نازل »ثم 
قام وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا » فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم المعول فضرب 
فعاد كثييا أهيل أو أهيم » فقلت : يا رسول الله ائذنلى الى البيت» فلت لامرنى : رأيت بالئ ى شيئًا ما كان فى 
ذلك صبر فعندك شىء ؟ قالت: : عندى شعير وعناق » فذحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم ة فى البرمة 


الا(ا ب 


بين الأ ثافى قد كادت أنتنضضبح » أفقات : : طعيم لىء فقم أنت'باترسوك ورجل أورخلان» قال: كم هو؟ فذكرت 
له ء قال : كثير طيب ٠.‏ قال : قلهالاتترع البرمة ولا ايز من التنو رح آتى ٠‏ فقال : قوموافقامالمهاجرونو الأنصار 
فلما دخل على امرآته . قال : ونحاك ك جاء النبى صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين وال نصارومن معهم » قالت : 
هل سألك ؟ قلت نعم » فقال : ادخلوا ولا تضاغطوا » فجعل يكسر الحبزوبجعل عليه الحم ويخمر البر 
والتنور اذا أخذ منه : ويقرب إلى أحعابه ثم يتزع فام يزلك يكسر الحبز ويفرق حجى شيعوا وبقى بقية » 
قال : كل هذا وأهدى فان الناس أصابتهم مجاعة . قال العينى : قوله : وأهدئ مهمزة قطع من الاهداء لامن 
المدية »كما قال بعضهم ( أبن حجر) » وعبارته قوله: كلى» وأهدى -بمزة قطع فعل أمرلامرأة من الحدية اه . 
واقول : لا مخالذة بين الشرخين فى المعنى : لأن كل واحد منها يسلم للا خر قوله » اذ العينى صرح بأن المادة 
من الفءل الرباعى» وابن حجر بين أنها من مادة الهدية التى هى الاكرام » لامن مادة أخرى تمعنى 1 خر 
والحطب فى غاية السهولة . 


الحاكمة الرابعةوالعشرون بعد المائتين, 

فى كتاب المغازى : من باب غروة م اه قال : 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الشاعنها + كال + اتروسوك اسشدضل ان عله وسلم أسانةرا حلقرم 
فطعنوا فى إمارته . فقال : ان تطعنوا فى امارته فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبله ء وأيم الله لقدكان 
خليقا للامارة وان كان من أحب الناس الى: وان هذا لمن أحب الناس الى بعده . قال العينى : والمطابقة فى 
قوله : أمررسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم » وقال بعضهم (ابن حجر) : الغرض منه قوله » 
فقد طعنتم فى أمارة ابيه » قلت : ليس هذا غرضه إذ لو كان غرضه ذلك لترجم بباب يناسبه ء وبين هذا 
وما ذكره بون لا مخفى على من يتأمله اه . وعيارة ابن حجر كذلك «وافقة ا نقله عنه العينى » واقول : | 
اترجدة. هى غزوة زيد بن حارئة (؟) » وان الحديث دال على كون النبى صلى الله عليه وسلم أمره فى زمن 
قبل زمن إمارة ابنه اسامة » فالعينى يقول : الدلالة من قوله : أمر رسول الله صبى الله علبه وسلم أسامة على قوم 
وابن حجر يقول : من قوله : فد طعنتم فى امارة ابيه » واقول : ان العينى قال فى الرد على ابن حجر : إن 
بين ما ذكره ابن حجر وبين الترجمة بونا : لا فى على من يتأمله » ونحن تأملناه وخفى علينا هذا البون 
بل البون وجدناه بين ما قاله العينى وبين الترجمة ٠‏ لأن الترجمة باب غزوة زيد بن حارثة » والمطابقة 
فى قوله : (أمررسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم ) فاضطررنا إلى اعتقاد توهمه كون الترجمة 
لأسانة لا لأبيه زيد بن حارثئة » فها هن تأملنا . فتأمله انت . 





. اسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل المدنى » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد جيفه » توفى حوالى 4ه‎ )١( 
. أبوأسامة .زيد بن حارثة » مولى رسول الله صل الله عليه وسلم وصاه » قل فى غزوة مؤوثة م‎ 6 


ا ا 


« اللحاكمة الخامسة والعشرون بعاد المائتين» 

فى كتاب الغزؤات » من باب عمرة القضاء » حدثنا سليهان بن حرب : حدثنا حاد الى أن قال : عن 
ابن عباس قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه » فقال المشركون : انه يقدم عليكم وفد 
وهنهم حمى يثرب ‏ فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلائة » وأن بمشوا ما بين 
الركنين » ولم منعه أن يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم » قال العينى : قوله : الا الابقاء 
بكسرالهمزة وسكون الباء الموحدة وبالقاف » أى الرفق مهم والشفقة عليهم » والمعنى لم عنعه من أمرهم بالرهل 
فى جميع الأطواف الا الرفق بهم » وقال القرطبى : جوز الابقاء بالرفع على أنه فاعل بمنعهء أى النبى صلى الله 
عليه وسللسم »؛ وبالنصب على وجه التعليل أى لاجل الابقاء » والمعنى لم بمنع النبى صلى الله عليه وسلم من 
أمره اياهم بالرمل فى كل الاطواف إلا لأ جل إبقائهم فى الرفق شفقة عليهم » وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
فى وجه النصب يكون فى عنعه ضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفاعله » قلت : هذا 
ليبس بصحيح وليس فى منعه ضمير مستتر » وإئما الضمير البارز فيه يرجع الى النبى صلى الله عليه وسئم 
وفاعل عنع هو قوله : أن يأمرهم أى أمرهم » وكلمة أن مصدرية ء والتقدير .هو الذى ذ كرناه الآن اه . 
وعبارة ابن حجر هكذا :“قوله : إلا الابقاء عليهم بكسر الحمزة:وسكون الموحدة بعدها القاف والمد » أى 
الرفق بهم والاشفاق عليهم » واللمعنى لم عنعه من أمرهم من الرمل فى جميع الطوافات إلا الرفق مم 
وقال القرطبى : روينا قوله الا الابقاء عليهم بالرفع على أنه فاعل بمنعه » وبالنصب على أن يكوت مفعولا 
من أجله » ويكون فى يمنعه ضميرعائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فاعله » واقول :إن الذى 
أعرب رواية النصب هوراويها القرطبى » ونقلها ابن حجر وسكت عنه ا فكأنه رضيها » واعتراض 
العينى عليه خاصة ليس هما ينبغى » على أن العينى كثيرا ما يقول : لامؤاخذة على من نقل شيئًا عن غيره » مثلا 
اقد خطأ ابن حجر فى باب سرية ابن حذافة بعضهم الناقل شيئا » فقال : لا مؤاخذة عليه لأنه ناقل عن غيره 
وقد تقدم لك حكم الناقل الساكت ٠»‏ وعلى كل حال بمنع العينى وجود مير راجع للنبى صلى الله عليه وسلم 
فى لم يمنعه » على أنهفاعل كا أعر بهالقرطبى وسلمه ابنحجر بل الفاعلهو أمره إياهم »والمعنى أن أمرالنبى اياهم 
بالرمل فى كل الأشواط منع النبى صلى الله عليه وسلم لأجل الابقاء » فهو وان كان فيه خفاء الا أنه لا بسد 
من تصحيح الرواية بأى وجه كان وأما توجيه اعراب الكلام على أن فى بمنعه ضميرا راجعا للنبى صلى الله عليه 
وسلم فمساكه متعص على » إلا أنه رما يقال : هو من باب التجريد المعروف » أو من قبيل ( د أفاسح 
من زكاها ) أو خاصمنى ضميرى فأدبته » فالضميران له صلى الله عليه وسا مء والمعنى وام بمنع النبى نفسه 
من أن يأمرهم أن يرملوا إلا الاقاء » أويقال الضمير امسر لنبى صل الله عليه وسلم هو لقاع » والبارز 
لي ل ل ا منع الت ى أمرهم أن يرملوا الا لأجل الابقاء » والمعنى الواضح 
عايه : ولم عتنع النبى من أمرهم به الا بقاء ؛ ومحتمل أن الضمير البارزراجع مع الى المذكور من اتمام الاشو اط 
السبعة المفهوم من الثلاثة » ثم فسره بقوله : ان يأمرهم توضيحا له » والأصل منع النبى نفسه من أن يأمرهم 
باّام الاأشواط سبعا لاجل الابقاء والشفهة » ثم وقع الحصر بالنقى والاثبات ل الجميع لزه تر قيع لتصحيح 
إعر ا بٍالقر طبى الذى لاير عف أنففه » ولتسليم ابن حجر الذىل" ينتهى عدله ولاصرفه » انمايد رلك غبارهو يشم عر فه. 


5 
« المحاكمة السادسة والعشرون بعد اكاتتين» 

من كتاب الغزوات » من باب فتح الطائف » حدثنا على بن عبد الله » حدثنا أزهر إلى أن قال : عن أنس 
رضى الله عنه » قال : أاكان يوم حنين التقى هوازن ومع الب صلى الله عليه وسلم عشرة 1 لاف والطلاء 
فأدبروا» قال: يا معشر الأنصارء قالوا: لبيك يا رسو[ الله وسعديك. لبيك تن بين يدياك. فتزل النبى صلى الله 
عليه وسلم » فقال : أنا عبد الله ورسوله . فانهزم المشركون » فأعصى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الانصار 
شيئا » فقالوا . فدعاهم فأدخلهم فى قبة قبة فققال : أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وتذهبون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال اانبى صلى الله عليه وسلم : لوسلك الناس واديا » وسلكت الأنصار 
شعبا لاخترت شعب الانصار .قال العينى قوله : والطلقاءء هكذا فى رواية الكشميهنى عشرةآلاف» والطلقاء 
حرف الواوالتي للعطف ؛ ويروى عشرة1لافمن الطلقاء؛ وليس بصواب لأن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر »ولا 
عشر عشره » وقد تكلف بعضهم ( ابن حجر) : بأن الواوفيه مقدرة عند من و ار رك العطف » وفيه 
نظرلا فى اهم . وعيارة ابن حجرهكذا : قوله عشرة آلاف من الطلتاء الخ . هى رواية معاذ )١(‏ ورواية 
الكشميهنى عشرة آلاف والطلشاء > وهوأول. فان الطلقاء علم يبلغوا هذا القدنرولا عشر عشره + وقيل : إن الواو 
مقدرة عند هن جوز تقدير حرف العطف اه واقول : إن الشيخين قد اتفمًا على تصويب أولوية رواية 
الكشميهنى بالواؤ ؛ والمعنى ومع النبى صل الله عليه وسلم عشرة آلاف يعنى من المهاجرين والأنصار»: ومعه 
أيضا الطلقاء الذين هم الذان من أهل مكة الذين أسلموا يوم الفتح » وأطلق النبى صلى الله عليه وسلم سبيلهم » 
واعتراض العيفى انما هو على توجيهه القيل المذكور لا غير » وأشار العينى الى أن ل النظر ظاهر لا خفى على 
أحدء يعنى لأ التقدير ما مع من المبينة للعشرة آلافء وهوساقط باتفاقه] أو بابدال من بالواو » والمعنى ومعه 
عشرة 1 لاف والطلقاءء فير جع الى رواية الكثيهنى وكل بعيد » ولعل مراده إصلاح كل ٠١‏ نقل عن عالم *ن. 
العلماء ولوبوجه ما » وكا تأظن أن اعتراض العينى سينصب على قوله: عشر عشره » لأن الطلقاء خدس الباقى 
كا صرح به فى شرح قوله : باب قوله تعالى : ( ويوم حنين الخ) . ثم ظهر لى أن توجيهه يكون بالاحتباك » 
وأصل المعنى ؛ ومع اانبى صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار » وألفان من الطلقاء فحذف 
من الاول المهيز بدليل الثانى » ومن الثانى ااعدد بدايل الاول » فتأماه . 


« المحاكمة السابعة والعشرون بعد اماثئتين» 
فى كتاب الغزوات » من باب بعث انبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى جذعة . 
حدئتا مخمود . حدثنا عبد الرزاق الى أن قال : عن سالم + عن أبيه » قال : بعث. النبى صلى الله عليه وسلم 
خالل بى الوليد إلى بنى جذعة » فدعاهم إلى الاسلام فلم محسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا 
صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع الكل رجل منا أسيره » حى ) اذا كان يوم أمر خالد أن 
يقت لكل رجل منا أسيره ٠‏ فقلت فقّلت : والله لا أقتلأسيرئ ولا يقتلرجل من أكتانى أسيره» حى قدهنا على النبى 


اوسا رسن اف + جبل » أسلم فى الثانية عشرة » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وبعثه النبسى صل الله عليه وسلسم 
الى اليمن وشيعه ماشيا » تونى م١1‏ . 


لاا ل 


صلى الله عليه وسلم فذكرناه » 2 اانبى صلى الله عليه وسلم .يده فقال 0 افى. أبرأ اليك مما صنع خالد 
مرتين ٠‏ قال العينى : قوله : حبى اذاكان يوم » قال بعضهم (ابن حجر) : حى اذا كان يوم » كذا بالتنوين 
وسكت عن #قيق ما قاله 1 بصحيح ٠‏ بل لفظ يوم مرفوع بأنه اسم 7 الثامة مضافا الى قوله : أ 
خالد » كما فى قوله تعالى : ( هذا ل ا . وعبارة ابن حجر قوله : 
اذاكان يوم . كذا بالتنوين » اى من الايام وكان تامة وعند ابن سعد )١(‏ فلا كان السحر نادى 0 
واقول : ان الحكم فى هذا اللذظ انما يبنى اولا على الرواية » هل اليوم منون أولا ؟ وكانه مبنى على الدراية 
لعدم استحضار الرواية » وكل من الوجهين صميح, الا أن قول بن حجر : كذا بالتنوين يشم منه رانحة الرواية 
على أن قوله تعالى: ( يوم ينفع ) قرىء ايضا بالتنوين» وقول العينى . رحمه الله تعالى: وسكت عن حقيق ما قاله 
فأى نحةقيق يطلب منه بعد قوله : وكان تامة فلا تطلب الا الفاعل ؟ وااناقدة هى الى تطلب الاسم والحبر 
والعيزى رحمه الله تعاللى قد أطلق الاسم والفاعل على لفظ واحد ء وهويوم ولا أظنه الا من قلمه الذى 
سبق الى الاسم بعمل الغاعل » ان لم يكن من الناسخ . والله أعلم . 


« المحاكمة الثامنة والعشرون بعد الماثتين» 

فى كتاب الغزوات » من باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجززالمدلحى» ويتال: ١‏ 
سرية الأنصارى »حدثنا مسدد الى أن قال : عن على قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية» فاستعمل رجلا 
من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه » فغضب فقال: أليس أمركم النبى صلى الله عليه وسلم أن تطيعونى؟ قالوا : 
بلى » قال : فأجمعوا لى حطبا فجمعوا » فقال : أوقدوا نارا فاوتدو ها , فقَّال : ادخلودا فهموا » وجعل 
بعضهم عسك بعض ا ويقولون : فررنا الى النبى صلى الله عليه وسلم من النارء فا زالوا حتى خخمدت النار 
فسكن غضبه فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم ء فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامة » الطاعة فى 
المعروف. قال العينى : ويقال: الها أى هذه السرية سرية الانصارى » واراد ما عبد الله بن حذافة (7) السهمى 
القرشى المهاجرى » وقال ابن الحوزى : قوله : الأنصارى وهم من بعض الرواة وانما هو سهمى » وقال 
بعضهم ( ابن حجر) : نحتمل الحمل على المعنى الأعم: أى أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحملة ؛ 
قلت : فيه نظرء لان هذا الاحتال بحرى فى جميع الصحابة » والانصار خلاف المهاجرين ء وليس المراد مه 
المعنى اللغوى اه . واقول : عبارة ابن حجر هكذا .واما قوبله : ويقال: !انها سرية الأنصارى » فأثشار يذلك 
الى ادتهال تعدد القصة » وهوالذى يظهرلى لاختلاف سياقها وا سم أميريها » ؛ ومحتمل الجمع بينهما. بضرب »٠ن‏ 
التأويل» ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمى القردُي ى المهاجرى بكونه انصاريا » ويحتمل الحمل على المعنى 
الأعم والى التعدد جنح ابن القيم (")» واما ابن الحوزى فقال : قو له : الانصارىوهم هن بعض الرواة وانما 
)1١(‏ أبوعبد الله محمد بن سعد الزهرى» كان راويا ثقة » وموّرخا بارعا . صحب الواقدى وكتب له وروى عنه » ومن 


أشهر كتبه طبقات الصحابة ٠‏ توفى .٠7؟‏ 


20 أبو حذافة عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى » من مهاجرى الحبشة ويقال انه يدرى» وكانت فيه دعابة و ظرف» 
مات ممصر فى عهد عئان بن عفان . 
20 العلا مة أبوعبد الله محمد شمس الدين بن أبى بكر بن أيوب الدمشقى المشهور بابن القيم الموزية المتوقى 1١‏ ول“ 


ل ه6١‏ سمه 
هوسهمى لسار وام حديث ابن عباس عند أحمد فى قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا 00 0 لامر كم نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن ع_دئ الخ. واقول : ان 
ظاهر الترجمة ن رم المريه ها مجموع عبد الله و علقمة : فأصله أنه صلى الله عليه وسلم أمدر على 
سرية أحدها » ثم أردفه بالآخر على خلاض كيفيتها فى الرواياتء وأيا كان فاعتراض العينى م#حصور فى 
تجو يز معنى النسبةعاما فى مطلقالنصر , لا بالمعنى المقابل للمهاجرى. وهو ترويج للاصطلاح لا يقابل بالردء لأن 
مذهيه عرفته من استظهاره تعدد القصةء وبقوله : ويبعده الخ ..وتأيبده لابن الحوزى أنه وهم حديث ابن 
غبانين الخ. واخاول أن الكلاف في كوت السرزرة متسوية إلى أميرها عي الل > أو حلقمة: + أوه) أوهأ سربتان 
ولا قائل بآن عبد الله أنصارى. » والحطب سهل . 


« المحاكمة التاسعة والعشرون بعد المائتن» 

فى كتاب الغزوات » من باب نزول انبى صل الله عليه وسلم الحجر » حدئنا محيى بن بكير » حدثنا 
مالك إلى أن قال: عن ابن عمرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ حاب الحجر : لا تدخاوا على 
هؤلاء المعذيين إلا أن تكونو! باكين ء أن يصيبكم مثل ما أصابهم . قال العينى قوله: لأ صماب الحجر قال 
الكرمانى : أى الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الموضع ء فأضيفوا الى الجر 
علابسة عبورهم عليه » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وقد تكلف الكرمانى فى ذلك » وتعسف وليس كا قال » 
بل اللام فى قوله : لاصعاب ال حجر ععنى عن » و<ذفالمقول هم أيعم ك لسامع » والتقدير قال لأمتهء عن أصراب 
الحجرء وهم تمود: لا تدخلوا على هولاءالمعذبين أى مود اه . قلت : هوأيضا تكلف أكثر منه؛ والمعنى الواضح 
الذى لاغبار عليه أن اللام ععنى عند عكا فو.قوطهم : كتبته الحمس خلون ء أى قال عند أصعاب الحجر وهم المعذبون 
هناك ٠‏ لك تدجلوا عليهسم اه . وعبارة ابن حجر هى 5| نقله العينى عذه- > واقول : إث المعائى اأثلائة كم ربحة 
عربية » وا أمثال فى تراكيب الكلام الأصيح » وليس بعضها أو لى من بعض فى فهم المعنى المراد » وهو 
ذم نمود فلا تكلف ولا تعسف فيم| افهم والله أعلم . 


رر المداكمة المتممة للثلاتين بعد اللماثنين «ى 


من كتاب التفسير » فى باب ( لا يسألون الناس الحافا ) » عن أنى هريرة أن النبىصلى الله عليه وسلم ؛ 
قال:+: لسن المسحون الذئ ترده التمرة والتمرتان » ولا اللقمة ولا اللقمتان » إنما المسكين الذى يتعضف ء 
واقرووا إن شئتمء يعنى قوله تعالى : ( لا يسأ لون الناس إلحافا) . قال العينى : قوله : لايسألون الناس إلحافاء أى 
من صفتهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا أى الحاحا » وهو الازوم بأن لا يفارق إلا بشىء يعطاه ٠»‏ وانتصابه 
على أنه صفة مصدر محذوف » أى سوالا الحاحا على ملحا » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وانتصاب الكافا 
على أنه مصدر فى موضم ال حال أى لا يسألون فى حال الالخا ف ء أومفعول لأأجله أى لا يسألون لأجل الالحاف 
اه . قلت : ليس فيا قاله صواب إلا قوله : على أنه مصدر فقط ء» يذهمه من له ذوق من التصرف فى الكلام اه . 
واقول : إن اعتراض العينى على كون الالحاح حالا بأنه غير صواب ٠‏ بل ملحين أصوب من ملحا :وأما 
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اعثراضه على كو نه. مفعولا لأجله بنفى الصواب » فأحلى نه أنه اعراب بعيد عن الذوق ؛ وعلى كل حال فقوله 
تعالى : ( حسبهم الحاهل أغنياء من التعفض ) ناطقة بآن القضية صادقة بنفى موضوعها ءن أصلهء فلا سوال » لآ 
بالحاف ولا بتلطف » وما فى الكشاف وغيره من أن معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف . ولم يلحوا خلاف 
ما يعطيه قوله تعالى : ( محسبهم الحاهل اغنياء هن التعفف ) والله أعلم . 


د الحاكمة الواحدة والثلاتون بعد الماثثين » 

من كتاب التفسير » فى باب تقاة وتقية» واحدة فى أول سورة؟ل عمران. قال البخارئ: غزاء واحدها 
غاز » قال العينى : أشار به إلى قولهتعالى: ( وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الآرض أوكانوا غزا لوكانوا عندنا 
ما ماتوا ) الآبة . وغزا بضم الغين وتشديد الراىجمع غاز ٠‏ كعفاجمع عاف » وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
غزا واحدها غاز هوتفسيرُ أنى عبيدة » قلت : مئل هذا لا بسمى تفسيرا فى اصطلاح أهل التفسير » غاية 
ما فى الباب أن يقال : جمع غازاه . وعبارة ابن حجر كذلك » إلا أنه زاد بعد أىعبيدة ( أيضام لأنه فى 
بيان الكلات» قبلها يقول : كذلك . وقول : إن هذا الك-لام من ابن حجر إن كان ممنوعا صناعة ‏ ولا 
أظن - فانه يشير إلى أن ذلك منقول من تفسيره للقرآ ن » ليعلم أن له تفسيرا للكتاب العزيز » على أن ذلك الاصطلاح 
هو لأهل التفسير للقرآن فى كتب التفسير» وهدًا بصدد فن 5 خروهو فن الحديث» فلك أن تعبر بكل ما يفيد 
المرادء وها هنا فائدة هى أن غزا جمع لغاز . قالوا : وقياسه غزاة كقاضى وقضاة ورام ورماة » إلا أنهم 
حملوا المعتلى على الصحيح فى نحو ضارب وصائم » وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواو 
وحدف لالتقاء الساكنين » وأصله غزو تجركنته الواو وانفتح ما قبلها قابت أافاء ثم حذفت لا ذكر »والله أعلم ٠:‏ 


« المحاكمة الثانية والثلاثون بعد اكائتين » 


فى كتاب التذسير » من باب ( إن الذين يشترون ) الخ . حدثنا نصر بنعلى إلى أن قال: عن ابن أنى مليكة 
أن امرأتين كانتا تخرزان فى بيت أوفى الحجرة » فخرجت احدا هما وقد أنفذ باشفى فى كفها » فادعت على 
الأخرى » فرفع إلى ابن عباس » فقالابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لويعطى الناس بدعواهم 
لذهب دماء قوم وأمواهم ؛ذكروها" بالله واقرءوا عليها::( إن الدينيشترون بعهد الله ) . فذكروهافاعتر فت» فال 
ابن عباس : قال النبى صلىاللهعليهوسلم : اليمين على المدعى عليه . قال العينى : قوله: فى بيت أوفى حجرة:» كذا 
بالشك. فى رواية الاصيلى وحده » قالابنالاثير : وهى الموضع المنفرد ؛ وفى المطالع كل مو ضع حجر عليه بالحجارة 
فهو حجرة» وقالا حو هرى : ومنهحجرة الدار» وفىرواية الأكثرين فى بيتوفى حجرة بالواودو نأواابى للتشكيك 
قال بعضهم ( ابن حجر) : وروايةااواو هو الصواب ٠‏ قال: وسبب الحطأ أن فى السياق حذفا بينه ابنااسكن فى 
روايته جاء فيها فى بيت. وفى الحجوة حداث » فالواوعاطفة لكن المبتدأ محذوف »؛ وحاصله أن المرأتين 
كانتا فى البيت. » وفى الحجرة ااورة للبيت حداث يتحدثون » فسقط البتدأ من الرو اية فصار مشكلا فعدل 
الراوى عن اواو إلى أو الى للشك. فرارا مق: استحالة كون المرأتين فى البيت» وفى الحجرة معا اه . قلت : 
هذا تصرف عجيب »وفيه. نعسف من وجوه لا مجوزارتكابها. الأول أن نسبة رواية أوالتىلاشك إلى الحطأ خطأ 


5 
لأن كون أو للشك مشهور فى كلام العرب ؛ وليس فيه مانع هناء 
98 قوله : فالواو لطن ور مسلم هنا لفساد المعنى » الغالتك دعو 
المتد] إنما يكون وجوبا أو جوازاء فلا مقتضى لو 
للعطف ثم قال: وحاصله أن المرأتين كانتا فى |! 
بأعلى صوتهء أن الواوهنا ليست للعطاف بل هى 


لمن جهة اللفظ ولا من جهة المعنى» الثاى 
اه أن المبتدأ ممذوف. لا دليل عليه » لأن حنف 
احدمنها هنا يعرفه منله يد فى العربية »الرابع ادعى أن اواو 
بيت »وكاذفى الحجرة الاو رة للبيت ناس يتحدئون» فهذا ينادى 
1 واو الخال » الخامس أن قوله: الحجرة امخاورة للبيت نحتاج إلى 
بيان أن تلك سيره كانت جاورة للبيت »فلم لا بجو ز أن تكون الحجرة نفس البيت؟ لأن الحجرة «و ضع منفرد قلا 
مانع من أن يكون فى البيت وفع ,مغردهالسادين أنه ادع" استعالة مون ارايدى :لبيك دوي :الليدرة 
فلا استحالة هنا » لجواز كون من كان فى الحجرة وهى فى اابيت كوثه فى الحجرة والبيثت ودعوى استحالة 
هذا هواغخال اه. واد أبن حجر هوافقة لاكثر ما نقله عنه العينى » واما آخرها فنصها على أن دعو 
الاستحالة مر دودة » لان له وجها ويكون هن عطف الخاص على العام لآن الحجرة أأخص من البيت » لكن 
رواية ابن السكن أفصحت عن المراد فأغنت عن التقدير» وكذا ثبت مثله فى رواية الامماعيل اه . واقول : إن 
الشيخين اتفتها على أن ر واية أو هىرواية الاصيلى فقط » وغيره من جميع اأرواة رووه بالواو» وصنيع ابن حجر 
يشكر عليه » لآنه لتصحيح ما رواه الحاعة ويد الله مع الحا ءة ء فقول العينى فى الوجه الاول : 
إنه ليس فيه مانع هنا لا من جهة اللفظ . ولامن جهة المعنى » بل فيه مانع عقلى دوكون الذات 
حالة فى محلين فى وقت واحد ضرورة تغاير معناه| » اللهم إلا على طريق النحاز الذى استدركه بنفسه 
أخيرا » وقوله ثانيا : إن المعنى يفسد على جء. ل الواو عاطفة » جوابه جواز كون عادتهم الحرز 
فى بيت نارة وفى حجرة أخرى : فخرجت إحداهما من أحد الحلين الى الآخر » علىأن مجازه قدعامتهمن ابن حجر 
إن تجمدنا على الاحاد » وقوله ثالئا : لامقتضى لحذ ف البتدأ دنا الخ . جوابه أن النى اقتضاه كدة المعنى عليه 
كيف وقد بينه الاسماعيل » وابن السكن. فى روابتها والقصة واحدة ؟ وقوله رابعا : ادعى أن الواوعاطفة ثم 
قال : وحاصله الخ . فهوينادى بأعلى صوته أن اأواو للحال لا للعطف » +وابه أن تحصيل الحاصل إنما هو حل 
معنى لاحل اعراب» فالعطف فى الحديث على حاله » وقوله خامسا : الحاورة لابيت حتاج الى بيان الخ . 
إلى أن قال: فلم لا بجوز أن تكون الحجرة نفس البيت لأن الخ . فهذه العلة لا تنتج المعاول إلا على تقدير 
مشضاف : أى الحجرة بعض نفس البيت » وابن حجر أشاراليه بالخصوص والعدوم كا علد.ت »؛ وسادسا فى 
دعوى الاستحالة » قد علمت جوابه أيها » وتأمل الجميع » والله أعلم : 


« الحاكمة الثالثة والثلاتون بعد الكائتين.» 


في كتاب التفسير » من باب ( لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبا كم ومن الذين أشركوا اذى 
كثيرا ) . حدثنا أب اليمان » أخبرنا شعيب إلى أن قال: عن عروة بن اازبي أن أسامة بن زيد رضى الله عنه| أخبره 
أن :رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حار علىقطيفة فلكية » و أردف أسامةبن زيد وراءه يعود سعد بن 
عبادة فى بنى الحارث بن الحزرج قبل وقعة بدر » قال : حتى مر مجلس فيه عبد الله بن ألى بن سلول » وذلك 
ناسل اذا 1 » والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلميز 
قبل أن يسلم عبد الله بن انى » فاذا فى المخلس أخلاط من المسلمين » والمشركين بده الذاو واليهود والمسلمين 
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وفى المحلس عبد الله بين رواحة » فلا غشيت المحلس عجاجة الدابة ضم عبد الله بن أى أنفه بردائه » ثم قال : 
لا تغيروا علينا » فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم » ثم وقف فتزل فدعاهم الى الله وقرأ عليه-م 
القرآن » فقال عبد الله بن ألى بن سلول: أا المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حمًا » فلا توذينا به فى مجلسنا 
ارج الى رحلك؛ فمنجاءك فا قصص عليه: فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله » فاغشنا به فى مجالسنا 
فانا تحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود » حى كادوا يتثا ورون » فلم يزل النبى صلى الله عليه 
وسا م مخفضهم حى سكنوا » ثم ركب النبى صلى الله عليه وسيم دابته » فسارحى. دخل على سعد بن 
عبادة » فمّال له النبى صل الله عليه وسلم : أى سعد » ألم تسمع ما قال أبوحباب ؟ يريد عبد الله بن أنى 
لقا ل عليك 
الكتاب لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك ٠‏ ولقد اصطلح أهل هذه البجيرة على أن يتوجوه» فيعصبوه بالعصابة 
فلا رد الله ذلك باحق الذى أعطاك شرق بذلك . فذلك فعل به ما رأيت؛ فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم واصحابة يعون عن المشركين وأهل الكتاب كا أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى » قال الله عزوجل ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثرا 
الآية ) وقال الله تعالى : ( ود كثيره ن أهل الكتاب لويردونكم من بعد اعانكم كفارا خسدا من عند أنفسهم) 
إلى آخرالاية . فكان النبى صلى الله عليه وسلم يتأول فى العفو عنهم ما أمره الله به » حتى أذن أله 'فيهم 
فلما غا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراء فقتل الله من قتل من صناديد الكفار : وسادة قريش فقفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه منصور ين غانمين ؛ معهم أسارى من صناديد الكفار » وسادة قريش 
قال ابن ألى بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الاوثان : هذا أمرقد توجهء فبايعوا الرسول صلى الله علنه 

, على الاسلام فأسلموا . قال العينى : لا أحسن مما تقول بفتح الهمزة على وزن .أفعل.التضيل » قال 
وفى رواية أخرى : ولاحسن حذف الألف وفتح السين وضم النون » قال بعضهم( ابن حجر) على أنها لام 
القسم , كأنه قال : ل حسن هن هذا أن تقعد فى بيتك ولا تأتينا » قلت : هذا غلط صر يح واللام فيه لام 
الابتداء دخلت على أحسن الذى هو أفعل التفضيل » وليس للام القسم فيه مجال » ولم 'يكتت: هذا الغالط هذا 
الغلط تددن حبى نسبه الى عياض اه . وعبارة ابن حجركا نقلها العينى عنه » إلاأنه قال فن آآخرها :: حكاه 
عياض عن أنى على» واستحسنه واقول : إن هذه العجرفة المزاد وجة بالتجهيل والتغليط » والتكذيب الفاحش 
ا زرو عن لق عيفر :ووز وحمل العينيح لله لولم يقع قلمه فيه » كن المعاصرة بلاء وفتنة تمتحن هنا 
الله عباده العلماء خصوصا الشيخين ؛ فرحم الله عامتهم ورضى عن خاصتهم » ثم أقول :“إن الألف 
امحذوفة فى هذه الرواية المتنازع فيها هى الآلف المنفصلة عن لا النافية في الروايات الأخرى » وأما فى 
هذه الرواية فهى متضلة: باللام + فهنى'فيها 'معا من أخرف' أفعنل” : ونخاضله أن“أبا على والقاضى عياضا 
وابن حجر بجوزون أن تكون اللامموطة للقسم , وأن العينى يمنعهمن كل وجه ويقطع بأنها للابتداء لا غير »وفى 
فهمى أن الوصفين جائزان, لأن المعربين كثيرا ما ممتلفون فى اللام الواقعة فى كلمة » هل هى موطئة 
أوللابتداء ؟ مثلا قراءة غير حم زة تتبيننه للناس فى آية ( واذ أخذ الله ميثاق النبيئين ) طرقوا فيه احتالين 
مرجحين » فقول العينى: وليس فيه للام القسممجال» لم دبين وجههء فقواك: زيارتك لنا حسن» وقعودك فى 
بيتك لأحسن من زيارتنا » تركيب صحيح فصيح بليغ » فافهم_ه . 


بهلاااي 
« الحاكمة الرابعهة والثلائون بعد الماكتين » 


فو كاب الاين 6 امن باببا ل لا يستري القاعدون من الموه «نين وا اهدو ن فى سبيل الله ) . حدثنا إسماعيل 
ابن عبد الله» قال : حدثنى ابراهيم بن سعد إلى أن قال لكلنابن اقيا ص فال ل سهل بن سعد الساعدىأنه 
رأى.مروان بن الحكم ف ى المسجد , فأقبلت حتى جلست الى جنبه » فأخبرنا أن زيد بن ثابت أعره أن سرك 
لله صلى الله عليه وسلم أملى عليه : (لا يستوى القاعدون من المومنين واخاهدون فى سبيل الله ) » فجاءه ابن أم 
مكتوم وهو عليها على » قال : يا رسول الله والله لوأستطيع الحهاد لحاهدت وكان أعمن ‏ فأنزل الله على رسوله 
ون ادح را الوا كل لخدي فلت على حتى خفت أن ترص فخذى » ثم سرى عنه فأنزل 
الله ( غير أولى الضر ر) قال العينى : قال الكرمانى : وفيه رواية الصحانى عن التابعين » لأن سهلا كانى 
ومروان تابعى ؛ وقال النرمذى : فى هذا الحديث رواية رجل من الصحابة : وهوسهل بن سعد عن رجل من 
التابعين وهو مروان بن الحكم » ولم يسمع من النبى صلى الله عليه عليه وسلم » وقال بعضهم (ابن حجر) : لا 
يلزم من عدم السماع عدم الصحبة » وقد ذكره ابن عبد البر فى الصحابة !ه . قلت : ولو ذكره فى كتاب. 
الاستيعاب فى باب مروان » ولكنه قال : لم يرالنبى ملاعل وسلم » لأنه خرنج الى الطائف طفلا لا يعقل! 
وقد ثبت عنه أنه قال : ا طلب الخلافة فذكروا له ابن عمرء فقال : ليس ابن عمر بأفقه منى ولكنه أسن منى 
وكانت له صحبة » فهذا اعترائ منه بعدم الصحبة اه . وعبارة ابن حجر هكذا قال الترمذى : فى هذا الحديث 
رواية رجل :من الصحابة » هوسهل عن رجل من التابعين وهومروان » ولم يسمع من ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو من التابعين » قلت : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة » والاولى ها قاله فيه البخارى : لم ير النبي صلى 
اله عليه وسلم » وقد ذكره ابن عبد البرفى الصحابة » لأنه ولد فى عهد النبى صلىاللهعليهوسلم قيل 0 
وقيل : عام ١‏ الحندق » وثيت عن عروان أنه لما طلب اللحلافة فذكروا له ابنعمرء فقال : ! يس ابن 
مر بأفقه منى» ولكنه أسن منى وكانت له صحب._ة » فهذا اعتراف منه بعدم صبيته ؛ واها لم يسمسع 
من النبى صلى. الله عليه وسلم » وإن كان جماعه منه مكنا » لأن النبى صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف 
فلم يرده إلا عئان لما استخلف » وقد تقدمت روايته عن النبى صل الله عليه وسلم فى كتاب. الشروط هتمرونة 
بالمسور( ١‏ ) بن مخرمة ء ونبهت هناك أيضا على أنها «رسلة والله الموفق اه . واقول : إن الشيخين متفقاد 
بكل معنى الاتفاق على عدم صمبة مروان » بل زاد ابن حجر فى الاستدلال على ذلك مما لم يذكره العينى » وائما 
اعثر اض العينى على خصوص قول ابن حجر : ولا يلزم من عدم السماع عدم. الصحبة , والأولى ما قال فيه 
لعو عر 0 الازوم. من الظهور يمكان 
ولا بلزم منه انتصار لصحبته » لأنه هباين لما سجعةء من تصر نحاته » فاعتراض العينق عله مبنى على فهمه الانتصار 
وانكان قلمه وقلم ابن حجر . حجر على خط مستقيم فى نفى المتكاعة ‏ ى أنقاة : إن كلانى ابن عبد البر 
بأن مروان كان » وانه لم يرالنبى ضلى ابنة عليه وسام لاتنافى بينه] ء لآن عدم روية مروان للنبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ لا يستلزم عدم روية 0 انبى صلى الله عليه وسلم أروان إذ الشرط اللقاء » وخمر 
*روان يوم نفى أبوه فى سن ااتمييز » وجينائك 00 ِ 00 0 0 00 
يازم التوفيق والتطبيق بين كلام ابن حجر هناء وبين كلامه فى الاصابة» ل 


١‏ م ا دن لون بن عذرمة بن نفيل, القرشى يعد فى الرزواة الع ارح روا وو ا 


هما هه 


اويل فلم يشت له أزيد من الروهة» وقال فى تعريف الصحانى : وأطبح ها وقنت: عليه فئ تعريف الصحالى أنه 
من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مومنا به » ومات على الاسلام فيدخل فيمن لقيه » من. طالت مجالسته له 
أوقضرات) ومن روى عنه أولم يروء ومن غزامعه أولم يغزء ومن رآه روية ولو لم مجالسه » ومن لم بره 
لعارض كالعمى » ثم قال : ويصدق على الصحانى من رآه النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ فليتأمل الجميع . 


فى كتاب التفسير » من باب قوله تعالى: ( واعبد ربلكشحى يأتيك اليقين ): قال البخارى قال» سالم ‏ 
اليقين الموت » قال العينى : وقال بعضهم( ابن حجر ): اطلاق اليتمقين على الموت از لان الموت لد يشاك فيه 
وفيه نظر لا نحفى اه . و عبارة ابن حجر بعد كلام هى عبارة العينى المنقولة عله )2 ؟قول : إن اليقين يطلق 
لغة على العلم » يقال : يقنه واستيقنه علمه وهوازاحة الشلك » ويطلق على الموت أيضا حقيقة فيه )ا على 
ظاهر القاموس . قال فى التاخ : لانه نحقق لحاقه لكل تلوق حى قال : وقال البيضاوى : ومال كثيرون الى 
انه حقيقى فيها » وصوب بعضهم انه مجاز فى الموت من تسمية الشىء عا يتعلق به حققه شيخنا 6 وفى التاج وبه 
فسرقوله تعالى :( واعمد ربك حتى يآتيك اليقين )اه . وبه تعلم أن المسألة خلافية» فلا ينظر على من ذهب على 
طريقة منها بالطريقة الأخرئ» وقد قالوا :إن الرد على مذهب من المذاهب فى حكم من الاحكام بقواعدمذهب 
آخر لغووجهل صراح » وما #ن فيه هومن هذا الوادى: ولقد ذكرتنى هذه انحا قة فتوى وقعت على خلاف 
حكتى بوقفية محل حين ايتلاق بالقضاء مذهب الحنفية » فبنى بعضهم فتواه على قواعد المالكية » لانه غير 
متهيرىء ولا مترشح لما ؛ وليس الخامل له كراعة ذائى بل لعلة أخرى ملجا اليها غير تاظرالى الصواب 2ع ولا 
الى توبيخ الضمير والوجدان 6 ولا الى كونه مصدقا من باب المشيخة حى افتض د ح بتصديق العليماء من حكام هذه 
الدولة الطليانية القالئمة اللآن» وذلك عند نحققهم وعلمهم بتصديق المشيخة إياهء وانظر هذا الفرق الجل بين 
هولاء المسلمين وهولاء الكاثوليك » لكن الالماء واللاضط, رار مهنة ودلية من الله تعالى ع كيلية وككزة القضاء. 
فالله يعفو ويصفح عن الجميع . 


« الحاكمة السادسة والثلاثون بعد المائتين » 


من كتاب التم سير » من باب قواه تعالى: : ( ولقد كرمنا بنى 1 دم) قال البخارى : كرمنا » واكرمنا واحد. 
قال العينى : قال بعضهم ( ابن حجر ) : أى فى الأصل وإلا فبالتشديد أبلغ » قلت : إذاكان مراده بالأصل 
اوضع فلي كذلك» لآن كرمنا بالتشديد من باب التفعيل وأكرمنا من باب الافعال » بل المراد أنىا واحد فى 
التعدى » غير أن فى كرمنا بالتشديد من البالغة ما ليس فى أكرامنا » اه . وعبارة ابن حجر هكذا قوله: 
كزمنا وأكرمتا وانحد أى ف الآصل » والا فالتشديد أباغ قال أبوعبيدة كرما أي أكرهنا إلا نا أشد مبالغة 
فى الكترامة اه . واقول : إن لفظ الأصل موضوع لعان كثيرة » ذك رالغزرى فى كتاب البدائع كثيرا منها' 
وأكثر منه بكثير الكفوى )١(‏ فى كلياته» وأولى ما يفسر به هنا ف ى كلام ابن حجر : الوضع اللغوى الذى هو تعيين 


٠١١9 العلا مة حسين الكفوى » من أصحاب التعليقات على صحيح البخارى ء توفى‎ ) ١( 


ب مآ ا 
فل بازاء المعنى » لا المعنى الذدى 5 1 
ا باز لعنى 2 لا لمعزى الذى ذكره العينق الذى هو خصوص التعدية 6 يو بذلك عبارته الى نقلها 
عن ألى عبيدة فى البكرامة فاسقاط العينى اياها من نقله لعبارته ليس مما ينبغى » الا أن العادة لا تترك . والحا صل 


١ 5‏ . نك 50900 0 0 . 
أن كلام ابن حجر فى غاية الكانه » واعتراض العينى فى مكان ميق عن كلام ابن حجر : رحمه) الله تعالى 
ونفعنا يعلومهما وبركاتها آمين . 


« المحاكمة السابعة والثلاتون بعد اكاثتين » 


فى كتابت التفمبيرء من قوله تعالى ع ( ويسألونك عن الروح ) هن سورة الاسراء » حدثنا عمر بن حفص 
حدثنا أنى الى أن قال : عن عبد الله قال : بينا أنا مع النبى صلى الله عليه وسلسم فى حرث » وهومتكىء على 
عسيب إذ هر اليهودء فقال بعضهم لبعض :سلوه عن الروح » فقال: ما رابكم اليه ؟ وقال بعضهم : لايستقبلكم 
بثىء تك ر هونه » فقال : | سلوه فسألوه عن الروح » فأمسك اثنبى صلى الله عليه وسلم »فلم يرد عليهم شيئًا 
فعلمت أنه يوحى إليه » فقمت «قاهى فل| تزل الوحى قال : ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمررنى 
وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ؛ قال العينى : قوله : لا يستقبلكم بشىء بالرفع » وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
وبجوزالكون والنصب » قلت : السكون ظاهر ؛لأنه يكون فى صورة النهى : واما النصب فليس له وجه اه . 
وعبارة ابن حجر : اأروايات كلها بالرفع على الاستئناف » ومجوزالسكون وكذا النصب اه . واقول :إنى أطلت 
الفكروالمراجعات فلم أجد . ولا بد طبعا لقصورى . وجها لانصب اصلاء فا قاله العينى ظاهر الا أن يتعسف 
ويقال : لا للنهى عن سواله صلى الله عليه وسلم » ثم حذرهم فقال : احذروا أن يستقبلكم بشىء نكر هونه 
أويقال : إن المضارع منصوب باذن محدوفة بعد النهى » أو على توهم نون التوكيد» أوالالف مبدلة عن النون 
وأصله ان يستقبلكم » فهووان كان بعيدا الا أنه للتصحيح » حيث إن مبدثى فى آرانى تصحيح آراء الاكابر 
دون إفسادها » ولا أظن تسليم هذه الوجوه من أحد ء الا اذا رضيه العينى رحمه الله تعالى وهيهات هيهات» 
ثم ظهر أنه لا فرق بين اعرا ب لا يستقيلكم هنا وبين لا تأكلها الذى جوزوا فيه الأوجه الثلاثة فى حديث 
الجامع الصغير : اجروا مال الايتام لا تأكله الزكاة . والتصب على معنى لتلا » فاعرفه . 


الحاكمة الثامنة والتثلاتون بعد الاثتين » 


فى كتاب التفسيره» .من قوله تعالى فى سورة الحج : (إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) » وقال ابن 
عباس فى ( اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ): اذا حدث القى الشيطان فى حديثه ( فيبطل الله ما يلقى الشيطان 
حكم الله آياته ) ويقال : أمنيته قراءته ‏ إلا أمانى يقرعون ولا يكتبون . قال العينى : اجنين مااقبل فى هذه 
الآية التى تكلم فيها المذسرون باشياء كثيرة أن النبى صلى الله عليه وسل-م واد برا لم فى تلاوته 
فارتصده الشيطان فىسكتة من المكتات ؛ ونطق بتلك الكلات عند قوله تعالى : ( أفرأيتم اللاتوالعزى ومناة 
الثالثة اللأحرى ) : تلك الغر انيق العلا وان شفاعتهم لتر نجى » فقال المشركون : ما ذكر آطتنا قبل اليوم مخير فسجد 
وسجد وا غ وروئ هذا من طرق كثيرة ايضا » وقال ابن العرى : ذكرالطبرى فى ذلك روايات كثيرة 0 
أصل لها » وقال عياض : هذا الحديث لم مخرجه أحد من أهل الصحة »ولا رواه ثقّة بسند مسلم إلى آخر ما 


اقم( - 


ضعفٍ به هذه الرواية » ثم قال »وقال بعضهم ( ابن حجر) :هذا الذى ذكره ابن العرنى وعياض لا عشى على 
القواعد : فان الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا اه . قلت : الذى ذكراه هو 
اللائق بجلالة قدر النبسى صلى الله عليه وسلم فانه قد قات الجة واجمعت الأمة على عصمته صل الله 
عليه وسلم » ونزاهته من حل بده وديا الى الخرويا:! قير لد نايا صل اق عليه طلم وقول اران قوستارة 
ابن حجر طو يلةجدا تصحيحا للرواة وتزييفا ارد ابن العرنى وعياض معه » وقال فى الآخر : ومن المتعين تأويل 
ما وقع فى هذه القة ما 'إستنكر » لاسفحالة أن يزيد فى القرآن ما ليس منه لا عمدا ولا سهوا »ثم استرسل فى هذا 
المهنع الى أن ذكر وجوهاء وكأنه استحسن منها ما استحسنه العينىدن الارتصاد » واقول : إن الله تعالى عالم 
بانى أكتب هذا الكلام فى هذه المحاكة وقلبى يرتجف » وقلمى يرتع شمن الدنو من هذوالاية الشريفة »والالتفات 
الى معناها من شدة الخو.. من الزلق والعياذ بالله تعالى » وعلى كل حال فكلا الشيخين على معنى واحد فى الذب 
والانتصارء وجميع من يقول : لا اله الا الله محمد رسول الله من ميم قلبه لا مخالف فى ذلك . 


المحاكمة التاسعة والثلاتون بعد الائتين » 

فى كتاب التفسير » من سورة الشعراء قال البخارى: ( فرهين ): فرحين» فارهين ممعناه» و يقال : فار هين 
حاذقين ». قال العينى : فسر قوله تعالى ( فرهين ) بقوله »فرحين » وكذا فسره أبوعبيدة الى أن .قال : و 
الأخفش : فرحين » وهكذا هورواية أنى ذر» وقال بعضهم (ابن حجر) : وصوبه بعضهم لقرب مرج 
الحاء من الهاء وليس بشىء ء قلت : أراد بالمصوب صاحب التوضيح » ورده عليه ليس بشىء لأن الحاء 
والحاء من حروف الحاق » والعرب تعاقب بين الحاء والهاء : مثل مدحته ومدهته اه . وعبارة ابن حجر قوله : 
فرهين » فرحين » كذا لهم ولأنى ذرفرحين نحاء مهملة » والاول أصح وصوبه بعضهم لقرب مخرج الحاء من 
الماء وليس بشىء » اه . واقول : إن العينى فهم من عبارة ابن حجر معنى لا يريده ابن حجر : و لاتعطيه 
عبارته » وهوانكار هذا الابدال من أصله فى كلام العرب» مع أن الذى رده ابن حجر عليه التعليل بقرب مرج 


الحاء من الماء ‏ الا ترى أن المصوب لو لم يعا_ل لا رد عليه بشىء ؟ وأما تعاقب الحاء مع الحاء فلا ينكره 
أحد ؛ لا ابن حجر ولا غيره حبى من المبتدثين » فاعر فه . 


« المحاكمة المتممة للاربعين بعد المائتين » 


فى كتاب التفسير » من سورة ااقصص» من باب ةوله تعالى : (إننك لا مبدى من أحببت ولكن الله هدى 
من يشاء ) . حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب » الى أن قال : عن سعيد بنالمسيب عن أبيدقال : لاحضرت أبا طالب 
الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن ألى أمية بنالمغيرة » فقال : أ 
عم قل ءلا إله إلا الله » كلمة أحاج لك مها عند الله » فقال أبوجهل وعبد الله بن أنى أمية 0 
عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسل.م يعسرضها عليه ؛ ويعيد انه بلك القالة حتى ة ال 
أبوطالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب » وأنى أن يتسول: لا إله الا الله » قال: : فقال رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله ( ماكان للنبى والذين آمنوا أن 


-1١م#ب‎ 


يستغفروا للمشركين ) وأنزل الله فى أنى طالب ٠‏ فقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : (إنك لا نهدى من 
أحببت وكين الله مبدى من يشاء ) . قال العينى : قال الكرمانى: قيل هذا الاسناد ليس على شرط البخارى 
اذ لم ير وعن المسيب, )آلا ابنه » وقال صاحب التلويح وتبعه صاحب التوضيح : هذا الحديث من مراسيل 
الصحابة ؛ لآن المسيب بروماة للع على قول مصعب (؟) » وعلى قول العسكرى (7) من بايع ىآ 
الثنجرة » فآياما كان فلم يشهد وفاة أنى طالب . لأنه توفى هو وخد يجة فى ايام متقاربة فى عام واحد ‏ يعنى 
قبل الحجرة .- ورد عليها بعضهم ( ابن حجر) بأنه لا يلزم من كون المسيب متأخرا اسلامه ان لا يشهد وفاة 
وطالب اها جهتها عد الله بن انا أمية (4) وهويومئذ كافرئم اسلم بعد ذلك ». اه . قلت : حضور عبد 
الله بن. الى امية وفاة الى طالب وهوكافر ثبت فى الصحيح . ولم يثبت حضور المسيب وفاة أنى طالب 
وهوكافر لا فى الصحيح ولا فى غيره .. وبالاحتئال لا يرد على كلام اه. وعبارة ابن حجر مفيدة ا 
نقله عنه. العينى » واقول : ان المعروف المقرر فى كتبمصطاح الحديث . أن مراسيل سعيد بن المسيب من قبيل 
الموصول عنه الى ابيه» وعليه فالتراع بين المذكورين فيا رواه المسيب الصحانى» هل هومن مراسيل الصحابة ؟ 
قد روى القصة من غيره لانه لم محضرها بنفسه » وهو كلام العينى ون يف أو ععنان أن ركو الس 
من حضرها مسلا أوكافز!» ثم ألم مثل عبد الله:بن ألى أمية » فلا يكون مرسلا وهوما عليه ابنحجر: واقول : 
إن ما قاله العينى : من كون المدعى لا يرد بالاحتال ‏ هوالذى نفهمه وأن إخبار المسيب بقصة ألى طالب 
المذكورة هى من مراسيل الصحابة ؛ اذلم يثبت انه حضرها لاكافرا ولاءوهنا »ومن الحتمل عقلا أنه حضرها 
لأنه من بنى مخزوم كأى جهل وعبد الله بن أى مية . ولا يذهب عنك أن مراسيل الصحابة «طلقا حجة 
ولا :يضر الخهالة لثبوت عدالتهسم على العموم : والله أعلم . 


« المحاكمة الواحدة والاربعون بعد المائتين» 

فى كتاب التفسير » من سورة حم فصلت » قال البخارى : عند قوله تعالى » ( من أكامها ) : قشر 
الكفرى قنى الكم ٠‏ "قال العينى :: قشر الكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاء وتشديد الراء مقصوز 
والكم بكسر الكاف؛ وقال بعضهم (ابن حجر) : كاف الكم مضمومة ككم القميص » وعليه يدل كلام 
أى غبيدة» وبه جزم الراغب ووقع فى الكشاف .بكسر .الكاف» فان ثبت فلعلها لغة فيه دونكم القميص اه . 
قثت : لا اعتبارن لأحد فى هذا الباب مع الزخشرى » فانه فرق بين كم القميص » وم الثمرة بالضم 
فى الأول والكسر فى الثانى » وكذلك فرق بينهم|ا الحوهرى وغيره اه. وعبارة ابن حجر موافقة لما نقله 
عنه العينى تماما » و«فول : راجعت الكشاف فى مواضع الا كمام فاذا كلامه فى الضبط واحد » وهوما ذكر 
هنا » وراجعت تكملة إين الاثيز »,فاذا هو قد فرق بين كم القميص: وكم الشجرة كما ذكره 
العينى » وراجعت مفردات الراغب ولم أجد فيه ما نسبه اليه ابن حجر بل عبارته مطلقة » وهى هكذا : 





١ (‏ ) أبوسعيد المسيب بن حزن بن أن وهب المدنى من اسلموا يوم الفتح . ثيه 

0" أبوعيد الله مصعب بن عبد الله الزبيرى القرثى » كان عااا بالا نساب ثقة فى الحديث 2 وهومن أوجه قريش واعظمهم 
علما ومروءة. وشرفا مات 5؟؟ 1 1 0 

١؟)‏ الحاة فل ابوالعباس أحمد بن سعد السكرى ملف مختصر تمذيب الكمال ف مرق الرجال . ثوفى ٠6ل1.‏ 

( ؛ ) عبد الله بن ابى أمية الخو القرشى » أحد أجلاء الصحابة » شهد مم الثبى صل الله عليه وسلم معظم المشاهد . 





188 


واكم ما يغطى اليد من القميص وما يغطى الثمرة » وجمعه أ كام » قال (والنخل ذات الأكقام ) اه . والمصباح 
موافق لما للعينى » ثم راجعت شيخ اللغة الفيرو زبادى فاذا عبارته هكذا : الكم بالضم مدخل اليد ومحرجها 
من الثوب جمعها:أ كام » وبالكسروعاء الطلع وغطاء النور اه. فانت ترى كيف ينادى الحق من ساحة 
العينى بصوت جهير يصم والله الآذان » بقى أن قول العينى : لا اعتبار لأحد فى هذا الباب مع الزمخشرى هو 
تنويه ومدح واطراء بلغ نهايته »فانه وانكان يستحقه إلا أنه لا يتطرف فيه محيث يودى الى تنقيص غيره 
وهومبنى على ما قاله العينى فى هذا الشرح . من أنه سمع من علاء العرب والعجم أنه لا يتعقب على 
الزغشرى فى فن من الفنون ٠‏ إلا فيا يتعلق بالاعترال اه . وهوغير مسلم قطعا ء وما أشبهه بمدح وإطراء 
غلاة الرافضة لأنى طالب عمه عليه الصلاة والسلام وكثرة ثآليفهم فى اسلامه » حيث إنه يستحق كل 
ثناء ومدح لو لا أنه الخ . ويا ليته لم يكن » ويا ليته أسلم » وقد قال أبوبكر للنبى صلى الله عليه وسلم 
حين أسلم أبو قحافة » وهنأه عليه النبى صلى الله عليه وسلم : والله لاسلام أنى طالب أحب الى من اسلام 
ألى قحافة » فى قصة ذكرها علاء السير. 


« المحاكمة الثانية والاربعون بعد ائائتين» 

فى كتاب التفسير »من سورة الحشر »باب قوله تعالى :( ويوثرون على أنفسهم ) الآية . قال البخارى : 
الخصاصة الفاقة » والفلحون الفائزون بالحاود » والفلاح البقاء » حى على الفلاح عجل . قال العينى : مراده 
معنى الفلاح هنا » ومعنى حى عجل » أى عجل على الاوز بالمطلوب » وقال بعضهم ( ابن حجر) : حى على 
الفلاح أى عجل » هوتفسير حى أى معنى حى على النلاح عجل » قلت : ليس مراد البخارى ما ذكره 
وانما مراده معنى ما ذكرنا » لأنه. :فى صدد لدسير الفلاج وليس فى صدد تف سير معنى ححى ٠‏ وتفسير حى وفع 
استطرادا اه . وعبارة ابن حجر قوله : حى على الفلاح عجل » هوتفسير حى أىمعنى حى على الفلاح» أى عجل 
الى النلاح اه . واقول : إن البخارى قال : حى على الفلاح عجل » فالعينى فهم أن مراد البخارى تفسير الفلاح 
بالفو زلأنه المذكور فى الآية » وأما لفظ حى فم يكن مرادا تفسيره » لأنه ليس فى الآية وائما ذكره استطرادا 
وابن حجرفسره على أنه مقصود للبخارى كقصده تفسير الفلاح » وأياكان فقد اتفق الشيخان على أن المعنى 
المراد لكل من حى » ومن الفلاح ومن معنى مجموعه عجل الى الفوز » وهل قصدا فى حى أو استطرادا ؟ خلاف 
بينها » وهو خلاف لا تحصيل فيه لأن الحطب فى غاية السهولة . 


« الحاكمة اثالئة والار بعون بعاد المائنين» 


فى كتاب فضائل القرآن » من باب فىكم يقرأ القرآآن وقول الله عزوجل( فاقرءوا ما تبسر منه ) . حدثنا 
على » حدثنا سفيان قال لى ابن شبرمة : نظرت كم يكفى الرجل من القرآن » فلم أجد سورة أقل من ثلاث 
آيات » فقلت لا ينبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات» وعن أنى مسعود أن من قرأ بالآيتين من آخر 
سورة البقرة فى ليلة كذتاه » قال العينى : قوله : كم يكفى الرجل من القرآن » قال بعضهم ( ابن حجر) : 
أى فى الصلاة »قلت : : ليس كذلك بل مراده كم يكفيه من قراءة القرآ ن فى اليوم والليلة اه . .وعبارة 


2-588: 


ابن حجر هى كا نقله عنه العينى : قافول : اذا تأملت الاحاديث والآثار التى قبل .وبعد حديث عبد الله 
لا تفهم منه إلا ما قاله العينى » واذا تأملت معنى قوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسرمنه ) الذى هو الأصل : والمدراه 
عم نا فيل هنا ؛ هم أن التحديد بالزمن والمقدار لا يلاقى إطلاق الآية » وانظر لقول العينى عقب 
قوله: (فاقرعوا ما تيسر منه) يتضح لك الأمرء ونصه: أورد هذا فى معرض الاستدلال على عدم التحديدفى كية 
القرائة كام الشعل: !جز من الث[ نا وأقل متاوا كتريتهة:. عل حب التددير اذا بخص زا معنا يه 
عدو | > نؤالا وقنا دراولا مغبى » وما ورد فيه من الأحاديث والأخبار لا يدل على تنصيص الكلية فى 
القدر والوقت اه . إلا أننا نقول له : لاكان الآمر هو ما قررته هنا فلأى شىء تقول فى الرد على ابن حجر : 
ليس كذلك ٠‏ بل مراده كم يكذيه فى اليوم والليلة من قراءة القرآن مطاقا ؟ على أنه جعل اليوم والليلة مرادا 
للبخارى بعد أن نفاه عنه فى تقريرمعنى الآية فاعرفه » ثم إزأكثر المفسرين على أنالقراءة فى الآية عبارة عن 
الصلاة ىا يعبر عنها بالركوع والسجود . والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم بالليل : فيكون ناسخا لا فى أول 
السورة ( قم اليل ) الخ .. وقيل: إنها القراءة حقيقة » ومن الممككن أن يتفرع «نظرية العينى وابن حجر على هذا 
الحلافاء فابن حجر ناظر الى ما الجمهور » والعينى ناظر الى 0 المذكور. ولا يضرابن حجر إرادة الصلاة 
بالقراءة » لآن القراءة مأخوذة فى مذهومها » على أنه شافعى من القائلين نجوازإرادة معنيين ولومجازا فى لفظ 
واحد فتأمل الجميع » فالتأمل ينتج المعنى الرفيع والله أعلم . 


« المحاكمة الرابعمة والار بعون بعد المائتين» 

فى كتاب النكاح : من باب إذا كان الولى هوالحاطب . قال العينى : هذا باب فى بيان ماإذا كان الولى فى 
النكاح هوا 1اطب » وقال بعضهم ( ابن حجر) : أى هل يزوج تفسه أم حتاج الى ولى آخر؟ . قلت : هذه 
الترجمة قط لا تقتضى ما قاله » بل الذى يفهم منها أن الولى إذا كان الخاطب » هل جوز أم لا ؟ فافهم 
وسكن الاثار الى ذكرها تدل على الحواز اه. وعبارة ابن حجر قوله : باب إذا كان الولى أى فى التكاح 
هو الخاطب » هل يزوج نفسه أونحتاج الى ولى 1 خر؟ قال ابن المثير ذكرفى الترجمة ما يدل على الحواز والمنع 
معا . ليكن الأآمر فى ذلك الى نظر المحتهد الخ. واقول : من الاثار الى ذكرها البخارى بعد الترجمة قوله: 
وخطب المغيرة بن شعبة اقرأة واول النادو لا لامر ويك توي مده وقد ذكركل من الشيخين الرجل 
المبهم الذى زوجها إياه » وأنه وليها الآ بعد من 'الميرة + :وهذا الأترعتدى :فى خابة الظهور ع اشترا ط الولى 
انك الس هوه ابن حجر قسيم لتزويجه نفسه » وأما بقية الآثار ففيها ما يدل على الحواز وعلى المنع 
فاقاله ابن حجر صواب فتأمله » والله ورسوله اعلم . 


« المحاكمة الخامسة والاربعون بعد المائتين» 


فى كتاب التكاح ؛ من باب الشروط الى لا ل فى النكاح . حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكرياء 

هو ابن ابن زائدة : إلى أن قال : عن ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وساسم ْ ال 5 

طلاق أختها لتستفرغ صحعفتها فانما لها ما قدر لحاء قال العينى قوله : لتستفرغ تفتهاء أى لتقلب ما فى إنائما 
١‏ 


وأصله من أفرغت الاناء افراغا » وفرغته تفريغا » اذا -قلبت ما فيه » يكن هو مجاز عما كان للتى يطلقها 
من التفقة والمعروئ ولمعاشرة : وقال بعضهم ( ابن حجر) : المراد بالصحفة ما كان محصل من الزوج . 
قلت : هذا غلط فاحش » قال ابن الأثير : وهذا مثل تريد الاستيثار عليها محظهاء فيكون كن استفرغ صصفة 
غيره اه . وعبارة:ابن حجر : والمراد بالصحفة ما محصل من الزوج. كا تقدم من كلام النووى اه . واقول : 
إن ما فهمه العينى فى معنى الصحفة المحازى هوعام فى كل خير » وما عليه ابن حجر على ما فهمه العينى منه 
هو خاص» والذى أفمهه من كلام ابن حجر ععبارة ابن الأثير أيضا العمومء كا هوهفاد لفظ ما فى كلام 
العينى وابن حجر ؛ لانها من الالفاظ المبهمة العامة كالحظ المضاف. للمعرفة فى كلام ابن الأثير »:وهذا العموم هو 
المتقرر فى فهمى» إلا أنه “ذالحنى شك من قول ابن حجر كا تقدم من كلام النووى» لأنى لم أعثر على كلام 
النووى وخفى على » فلم أقف عليه حى أطلع على ما استثار به ابن حجر منه . 


المحاكمة السادسة والاربعون بعد الماثنين» 


فى كتاب النكاح » فى باب من أجاب إلى كراع . حدثنا عبدان عن ألى حمزة عن الأحمش » إلى أن 
قال : عن النبى صف الله عليه وسلم » قال : لودعيت الىكراع لأجبت» ولوأهدى, الى ذراع لقبلت» قال 
العينى : قال بعضهم ( ابن حجر) : وزعم بعض الشراح أن المراد بالكراع فى هذا الحديث المكان 
المعروف بكراع الغميم » بفتح الغين المعجمة وهوموضع بين مكة والمدينة » وزعم انه أطلق ذلك 
على سبيل المبالغة فى الاجابة ولو بعد المكان اه . قلت : هذا نقله الكرمانى فى شرخه حيث قال : فى كراع » 
المراد به عند الحمهور كراع الشاة » وقيل هو كراع الغميع بفتح الغين المعجمة ؛ وهو :موضع على مراحل 
من المذيفة من جهة مكة هذا كلامه فى شزحه » وهو نقل هذا بقوله: وقيل وما زعم هو بذلك فكيف يقول 
هذا القائل: وزعم بعض الشراح ؟ وكان ينبغى أن يقول : ونقسل بعض الشراح كذا وكذا اه . وعبارة ابن 
حجر : وقد زعم بعض الشراح » وكذا وقع للغزالى )١(‏ أن المراد بالكراع فى هذا الحديث المكان المعروف 
بكراع الغميم بذتح الغين: وهوموضع بين مكة والمدينة » وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة فى الاجابة ولو 
بعد المكان » لكن البالغة فى الاجابة مع حقارة الشثىء أوضح فى المراد » ولهذا ذهب الحمهور الى أن المراد 
بإالبكراع هنا كراع الشاة اه. واقول : إن اعتراض العينى مبنى على ما فهمصه من أن مدلول بعض 
الشراح فى كلام ابن حجر هوالكرمانى » ولاأدرى من أىعبارة أخذها ؟ فشراح اأبخارى تعد بالمئات فلا يدرى 
من يعنيه منهم ابن حجر ء أفلا جو زأن يكون البعض الذى عناه الكرمانى هوالذى أراده ابن حجر؟ بل و>وز أن 
يكون آخر غير هن نقلا عنه ىا هو ظاهر 2١‏ فلم يظهر ل هذا الاءعتر اص : فرحم 5 ال 1 








١( |‏ ) الا مام ابو حامد محمد بن محمد » حجة الا سلام الغز الى الطوسى الفيلسورئف المتصوف ع2 بلغت مولفاته زهاء مائتى كتاب 
أشهر ها احياء علوم الدين » توفى ه٠ه‏ . ١‏ 


1١87‏ سس 


« المحاكمة السسابعة والاربعون بعد الماثتين» 


على نسانى. حدثنى محمود » حدثنا عبد الرزاق الى 
أن قال : عن أنى هريرة قال : قال 0 بن داود عليها الس_لام : لأطوفن الليلة مائة امرأة تلد كل امرأة 


200 ع ٠‏ إنسات 2 قال النبى ص 
قال العينى 


فى كتاب النكا ح : من باب قول الرجل لأطوفن الليلة 


ل : إذشاء الله » فلم يقل ونسى فأطا ف بهن ء ولم تلد منهن الا 
0 لوقا : أن شاء الله لم ننث » وكان أرجى ا 
: وهذه الترجمة إما وضعها فى قول سيران عليه السلام : لأطوفن الليلة ممائه امرأة » على ما فى هذا 


الحديث ؛ وقال بعضهم ( ابن رع : تقدم فى كتاب الطهارة باب من دا ر على نسائه فى غسل واحد . وهو 


1 1 
له هذه الترجمة» والحكم ف فى الشريعة المهمدية ان ذلك لا بوزفى ااأزوجات » قلت : هذا كلام 
م هنا » لآنه لم يقصد من التر جمة هذاواعا قصد بذلك بيان قول سليان عليه السلام » فلذلك أورد حديثهاه . 


وعبارة ابن حجر مغل ما شاه عنه العيزق , » إلا أنه قال بعد قوله : لاا يجوزفى 0 زوجات : إلا ان ابتدأ الرجل 


القسم بأن تزو ج دفعة واحدة أويقدم من سفر » وكذلك بجوزاذا أذن له ٠‏ ورضين بذاك اه. قلت : 
ان مانا ثلاثا »احداها الاخبار بتقدم باب من دار على نسائه فى غسل واحد وهى صادقة» وثانيها 
أن الترجمتين متقاربتان فى المعنى ٠‏ ولا يشلك فى صدقها احد » وثالثها الاخبار محكم إطاقة الرجل » ودورانه 
على نسائه فى غس_للواحد فى هذه الشريبةالمحمدية » وهى صادقة أيضا عند العينى» ىا قرر ذلك فى شرحه نقلا 
عن الوك 2 وراد يعجادة ولعاله لم يكن فى شريعة سليان بن داود عليها السلام من فرض القسم بيسن 
النساء والعدل بينهن ما أخذه الله على هذه الآمة اه . وعليه فكلام ابن حجر هنا ليس بطائح » ولا ساقط بل 
هوقريب ثابت» وكيف وقد بين الحكم فى هذه الشريعة » زيادة على ما يفهم من التر جم4ه والحديث الذى 
أورده لها ؟ ثم ان الترجى ااواقم فى كلام العينى » أوالتلويح قد نترددفيه : مجوازأن يكون قذ أخد الله على 
ماتجان فك جا الكد مطل هده الأمة مق قرفن :لهي ون اتناك ولد ل يفون /#زء انمز له عفل ناك ترقا به 
هنا من إذنون له أوقدم من صفر » أو تمنعه من غير تردد وأبجوزكونهن إه! ء غير حرابر » لآن مميز المائة صادق 
ما هو أعم على أن قول العينى : وانما قصد بذلك قول سايإن الخ . تمنعه اذ لوأراد. ذلك فقط لأ ورده 
فى كتاب الانبياء لا فى كتاب النكاح » فة_أمل الجميع . 


« الكحاكمة الثامنة والاربعون بعد امائتين» 


من كتاب الط لاق » مز ن باب من قاللاه رأته : أنت على حرام . قال البخارى : وقال الليث عن نافع 
كان ابن عمر إذا سثل من طاق ثلاثا » قال : لو طلقت مرة أومرتين » فان النبى صلى الله عليه وساسم أمرنى هذا 
فان طلقتها ثلاثا حرمت حى تنكح زوجا غيرك » قال العينى . قال الكرمانى : وجواب لو يعنى جزاءه 
محذوف » وهول كان خيراأو هو لاتمنى فلا محتاج الى جوا ب : وقال بعضهم ( أبن حجر) : ان 
كا قال ء بل الحواب لكان للك الرجعة ٠‏ قلت : مقصود الكرمانى أن لوإذا كان للشرط لابد له من جزاء 
فلذلك قدره بقوله : لكان خيرا ء وهومعنى قوله : :. لكان لك الرجعة »'وذلك لانسداد باب الرجعة بعد 
الثلاث غدلاف ما بعد مرة أومرتين » ثم قال : فلا وجه للرد عليه من غير وجه٠اه‏ . وعبارة ابن حجر هى ما 
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قله عنه العينى » واقول : إنى تآملت العبارات كلها فلم أجد الفرق بين كلانى الكرمانى وابن حجر إلا 
بالعموم واللخصوص » فقولك : لكان لك الرجعة » داخل تحت عموم كان خيرا » فالحصومة محسومة 
من ذانها من غيرح كم حا كم . 

المحاكمة التاسعة والاربدون بعد الماثين» 


من كتاب الطلاق » من باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسا م فى زوج بريرة . حدثنا محمد ء أخبرنا 
عبد الوهاب الى أن قال : عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداء يقال له مغيث كأنى أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكى ودموعه تسيل على حيته » فقال النبى صل الله عليه وسلم لعباس يا عباس » ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النبى صل الله عليه وسلم : لو راجعته ؟ قالت: يا رسول الله تأمرنى؟ 
قال: إتما أنا أشفع » قالت : لا حاجة لى فيه . قال العينى : قوله: لو راجعته: كذا فى الأ صول بكسر التاء المثناة 
من فوق بعدها ضمير » ووقع فى رواية ابن ماجة )١(‏ لو راجعتية باثبات الياء 5 خر الحروف بعد ااآاء» وهى 
لغة ضعيفة قاله بعضهم ابن ( حجر ) » قلت : إن صح هذا فى الرواية » فهى اغة فصيحة لانها من أفصح الحلق 
اه . وعبارة ابن حجر موافقة لما نقله عنه العينى » واقول : إنه لا خلاف بين علماء المسلمين أن ما نطق 
به النبى صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا فصيح_ا ء إلا أن الأحاديث المروية عنه اختلفوا فى حجيتها 
ؤائبات القواعد مباء وهو مبنى على جواز الرواية بالمعنى وعدمه » والذى وقع عليه التحقيق ان متن الحديث 
إن لم يكن من جوامع كلمه فانه مجوزروايته بالمعنى » فلا يكون حجة ولا تبنى عليه القواعد لبعد كثير 
من الرواة من.الفصاحة » وان كان من جوامع كامه فلا نجوز روايته بالمعنى فيكون حجة » فقوله فى المتدن : 
لوراجعتيه ليس من الحوامع » فيجوز روايته بالمعنى فلا يكون من ا ا ا 
حينئذ » نعم اذا ثبت أن لفظ لو راجعتيه نطق به صلى الله عليه وسلم فلا يكون ضعينا أبدا البتة » فاحفظه . 


فى كتاب الأطعمة » من باب ماكان السلف يدخرون فى بيوتهم » وأسفارهم من الطعام 0 
وغيره . حدثنا خلاد بن حيى عن سفيان عن عبد الرحمن بن عباس عن أبيه ء قال : قلت لعائشة | 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يوكل من لحوم الأضاحى فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله ا 
جاع الناس فيه فأراد أن يطء م الغنى الفتير » وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة . قيل : 
ما اضطركم اليه ؟ فضحكت وقالت : ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام 
حى لمق بالله قال العينى : مطابقته للترجمة توخذ من قوله : وان كنا لترفع الكراع فتأكله بعد 8 


عشرة » وقال بعضهم ( ( ابن حجر) : ليس فى شىء لحي لات اعد 0 توخدذ منها بطريق 
الالحاق » قلت : هذا تصرف عجيب » أليس قوله : لترفع الك كراع يطلق عليه الطعام وليس ار اد من قوله 


فى الترجمة من الطعام وجود لفظ الطعام صرحا » واعا المراد كل شىء يطعم ويوكل يطلق عليه الطعام اه . 


(١)الحافظ‏ المحدث المفسر أبو عيد الله محمد بن يزيد القزوينى » المتوفى مام 
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و إن تج و افق اا ل وا 1 1 
وعبارة ابن حجر مو فقه ا زثمله عدج العيين ؛ واقول : : لا فى أن الترجمسة شاملة فى بيان المدخر 
إلطعام. واللحم وغيره ؛ فلا يلزم أن يذكر فى كل حديث أو و : 


أن :اترسمع ها فى اللرحدة يدوق .د كن بل هذا 
َ 1 : ى الثر > 5 
الحديث الكراع وهومن اللحوم » وقد ١‏ كا 1 


. 37 ره بعل حمسة عشريوما وقد ادخروه فى بيوتهم » وقد تنبه 
هذا ابن حجر اك : وغرض البخارى من الحديث قولها : وان كنا لنررفع الكراع الخ . فان فيه بيان جواز 
ادخار اللحم » وأكل القديد فظهر منه انه فهم من لفظ الطعام فى الترجمة وجود لفظ الطعام صر نحا 
كا قاله العينى المصيب فى اعتراضه » فاعر فه . 1 


الحاكمية الواحدة والخمسون بعد المائتين « 
فى كتاب الأطعمة ؛ من باب ماكان السلف يدخرون فى بيوتهم » وأسفارهم من الطعام واللحم 
عن كمرو عن عطاء عن جابر قال : كذا نتزود لحوم 
المدى على عهد التي دل الله عليه وسلم الى المدينة » تابعه محمد عن ابن عيينة » قال ابن جريج 
: قلت لعطاء : أقال: حتى جثنا المدينة ؟ قال : لا » قال العينى : أى هل قال جابر فى قوله : كنا نتزودلحوم 
المدى: حتى جئنا الى المدينة قال عطاء )١(‏ : لا » أى لم يقل ذلك جابر وقد وقع فى رواية مسلمء قلت 
لعطاء :أ قال جايسر : حبى جثنا المدينة ؟ قال : نعم , ثم ان الحميدى (5) لم يرجح فى جمعه على 
اختلاف البخارى رسام فى هذه اللفظة احداها على الأخرى » والظاهر أن يرجح ما قاله البخارئ 
لأن كلا من أحمد والنسائى أاخرجه كذللك . وقال بعضهم ( ابن حجر) : ليس المراد بقوله : لاء نغى الحكم 
بل المراد أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك حى قدموا » فيكون معناه على هذا كنا نترود لحوم الحدى 
الى المدينة لتوجهن ا الى المدينة » ولا يلزم من ذلك بقاؤها عندهم حبى يصلوا المديدة . قلت : 
هذا كلام واه لأنه قال إلى المديذة » بكلمة الى التى أصل وضعها للغاية و هنا للغاية المكانية » وكون 
إلى للتعليل لم يقل به أحد » ويقوى هذا الوهى ما رواه مسا_م من حديث ثوبان » قال : ذبح النبى 
من الدعلة ول امف ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه . فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة اه . 
واقول : عبارة ابن حجر مثل ما قرر العينى فى نقاده عنه » إلا أنه استدرك فى الأخير حديث مسلم عن 
ثوبان المذكور . فدل ذلك على أن قوله : بل المراد أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك الخ. معناه جواز 


وغيره . حدثنا عبد الله بن محمد » -حدثنا سديان 


البقاء وعدمه فى نفس الامر ؛ لا وقوع أحدها على القطم» لأن الروايتين صحيحتان من غير ترجيح حى 
قال ابن حجر : وأغة ل ذلك شراح البخارى أصلا في#) وقفت عليه . والحاصل أنهم اتفقوا على صحة 
الروايتين هن غير ترج ح » ولعله يصح التوفيق بانه لم يقل ذلك مرة » وقاله أخرى لتكرير السوال 
من عطاء والحواب من جابر : فيتذكر عطاء كل مرة أحد الحوابين » ثم هذا الحلاف لا منع استدلال البخارى 
بذلك على الادخار لأنه حاصل بكونه زادا سواء وصل المديئة أولا ؛ فتأمل الجميع 


)210 القاضى عطاء بن يسار المدن التابعى . كان ورعا حافظا و أسع الرواية » سمع من ألى كعب وابن مسعود » وروى 
عنه أصحاب الصحاح . توفى ٠١#‏ 0 50 

(؟) بالتصفير2 أبودكر عبد الله بن الزير بن عيسى » أحد حذاق الرواة ومن أسحاب سفيان بن عيينة والشافعى » 
تونى 5١49‏ . 
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« اللحاكمة الثانبة والخمسون بعد المائتين » 

فى كتاب الاطعمة : من باب الرطب والثمر» حدثنا سعيد بن انى ٠ريم»‏ الى أن قال : عن جابر بن عبد الله 
قال : كان بالمدينة مودى وكان يسلفنى فى تمرى الى الحداد » وكانت لحابر الارض التى بطريق رومة» فجلست 
نلا عاماء فجاءنى اليهو دى عند الجداد وام أجد مهنها شيثاء فجعات أستنظره الى قابل فيأى » فأخبر بذلك النبى صلى 
الله عليه وسلمء فمّال لاصحابه : امشوا نستنظر حابر من اليهودى : فجاءونى فى خلى فجعل النبى صلى اللهعليه وسلم 
يكلم اليهودى» فيقول : أبا القاسم لاأنظ ره . فلا رآه النبى صلىالله عليهو سلمقام فطاف فى النخلثم جاءه فكلمه 
فابى» فقمتفجئت بقليل رطب » فوضعته بين يدى النبى صل اللدعايه و سام » فأكل ثم قال: أين عريشات يا جابر؟ 
فاخبرته فقال: افرش لى.فيه ففرشته » قدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرىفاً كل منها » ثم قام فكلم 
اليهودى فأنى عليه » فقام فى الرطاب فى النخل الثانر .ة » ثم قال : يا جابر جد : واقضص فوقف فى الحداد 
فجددت منها ماقضيته» وفضل منه فخرجت حبى جئت النبى صلى الله عليه وسلم فبشرته» فقال : أشهد أنىرسول 
الله.و هذه القصة الغريبة فى بابها تعتبر من المعجزأت الظاعرات ء قال.العين . قوله :وكانت خابر اللارض اأبى بطريق 
رومةء قال الكر مان : روءة بضم اأراء: موضع . وفى بعضهادومة بفسم الدالالمهماة بد[الراء. ولعله دومة الحندل 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : ونقل الكرمانى أن فى بعض الروايات دومة بدال بدل الراءء ولعلها دومة ة الحندل 2 
قال وهذاباطللآن دومة الحندل إذ ذاك لم الكن فتحت حبى تمك ن أن يكو نابر فيها ارضاه .قلت : هذا الذئ كاله 
باطل .لآن الذئ فىالحديث بطريق رومة وهذا ظاهر ٠»‏ وأما رواية الدال فمعناها كانت لحابر أرض كاثنة بالطريق 
الى يسافرمنها الى دومة الحندل ؛ وليس معناها البى بدومة الحندلحى يقال : لأزدوهة الحندل اذ ذاك لم تكن فتحت 
ودومة ة الحندل على عشر مر احل من المدينة اه . واقول : الذى وقع ةا الشديف الأوضن الى بطري روه 
أو بطريق دومة » فاياكان فايست الأرض فى ندس دومة اجاعا ولا فى نفس رومة ظاهراء بل فى طريقها التى: 
عشى منها من نفس المدينة الى أحد الموضعين . وبين المدينة ودومة بالدال عشرة هر!ا<ل » وأما بر رومة فقريبة 
هى الى سبلها عئان فى وادى العقيق بظاهر المدينة » فقول ابن حجر معللا لبطلان كون الارض فى دومة 
الحندل صحيح» لو لم يكن نص الحديث بطريق دومة : واما اذكان بطريق فلا يصح قوله : حنى بمكن أن يكون 
خاب انها ارش “آنه صمي فق غبار نه انها © الروعةة قفد جر لبن انيت وق <لائر لب لان رك عار قن 
العينى أظهرمن الشمس الرائعة » فى الضحوة الرابعة » فافهم . 


« الحاكمة الثالثة والخمسون بعد اكائتين» 
من كتاب العقيقة » باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم بعق عنه وتحنيكه : حدئنا اماق بن نصر 
الى أن قال : عن أى مو سى . قال : ولد لى غلام فآتيت به النبى صلل الله عليه وسلم فسسسيأهة ابرأهيم 
فيحنكه بتمرةء ودعا له باليركة ودفعه الى » وكان اكبر ولد أبى مهوسى ء قال العينى : والتدنياك مضِغ 
الثغىء ووضعه فى فم الصبى يقال : حنكت الصبى اذا ٠ضغت‏ التدر أو غيره » ثم دالكته محنكه 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : الحمة فى نحنيك الصبى ليتمرن على الاكل فيقوى عليه » فيا سبحان الله 
ما أبرد هذا الكلام واين وقت الكل من وقت التحنيك وهشوحين يواد ؟ والا كل غالبا بعد سنتين أو بعده 


2 


أو قبله 2 بل الحكّة فيه ان يتماءل له بالاعان َ لآن التمرثهرة ااشجرة ابى شبههسا رسول الله صلى الله عليه 
بالمو من وحلاوته أيضا ا سيا اذا كان انك من أهل الفضل واعلماء وااصالحين : لأنه يصل الى جوف 
المولود من ريتهم » الا ترى أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حنك عبن الله بن الزبير )١(‏ حاز من 
الفضائل والكمالاتها لا يوصف ؟ وكان قارثا للقرآن عفيفافىالاسلام اه . وعبارة ابن عتيو ‏ والمد لد دماة 
الشىء ضعه هوه اصن 41 حنكة 1 ١ 0 0 6. 32000 ٠.‏ 

اء وو فى فم..الصبى ودلك بنكه به ؛ يصنع ذلك بالصبى. ايتمرن.علن. الا.ءكن ويقوى عليه اه . 
ثم قال الشيخان : وينبغى -ند التحنيك أن يفتح 
رحمه الله بتسبيحه » وانكر أن تكرن الحكة ما ذكره ابن حجر ابعد الزمان الذى بين زمن النحنيك » وزمن 
الاكل مع أن حكة الثىء قد لا تظهر الا بعد عشرات السنين ٠‏ فاذا يقول العينى رحمه الله فى الفضائل 
والكثالات الى لم تظهر على ابن اأزبير الذى ذكره الا بعد عشرات السنين من زمن التحنياك ؟ أفيجوز هذا 
ولا بجوزان يكون حكة لقوة حنكه على المضغ والاكل بعد نو سنقين ؟ على أن ابنحجر لم منع الحكة إلى 
ذكرها العينى ؛ بل بجوزها أيضا ورا جوز حكة أخرى ءوأخرىاذاظهرت امتأملينو المتعمتين» تأمل جدا وتعمق , 


فاه حى ينزل الى جوفه اه . واقول : قل تعجب العينى 
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من كتاب الطب والمرضى ٠»‏ قوله : المتمنون فى الحديث الثانى »من باب قول المريض : انى وجع فى شرح 
العينى . قال صاحب التوضيح نقلا عن ابن التين : ضبط فى غيركتاب بذتح النون » واتما هو بضمهه:! لأن' 
أصله المتمنيون على زنة المتطهرين » فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان الياء والواو » فحذفت 
الياء وضمت النون لأجل الواو » إذ لا يصح واوقبلها كسرة » وتبع هذا الكلام بعضهم ( ابن حجر) فى شرحه 
قلت : ضبط النون بالفتحة. هوالصواب : كما فى قواث المسمون اذ لا يقال فيه يضم اليم ؛ والتشبيه بالمتطورين 
غير مستقيم » لأن هذا حديح وذاك معتل اللام : وكل هذا عجز و قصور عن قواعد الصرف اه . كلام العينى 
وقل هذا الكلام القسطلانى برمته » ولم يتعرض للاخطئة ولا للتصويب ولا للترجيح » وكأنه جوز الوجهين 
أوتوتف فى ذلك ٠‏ واقول : إن من الصعب #طئة أنى ذر صاحب التوضيح ومن معهكابن حجر » وأثقل منه 
نسبتهم الى الحهل بقواعد عم الصرت. » ثم إن موضوع البحث لفظ المتمنون من تمنى 3 تفع سلا » والعينى 
نقله الى باب جمع اسم الذاعل من فعل حيث ناظره بسمى » وكلمتذا جوع اشم فاعل عمنى تفعل » واصله| 
المسميون والمتمئيون»: وال صريف دوما قرره الحماعة ليس إلا ٠‏ على أن ما مثل به العيي هو كصلى يصى 
مصلون » فالذاهب من الاسم هو ااواو سواء كان من السمو اوالوسم » والقاعدة إن واو الجمع لا يكون 
الا مضموما (؟) وعند اللوف يضم ما قبله » فلا فرق بين تفعل وفعل فى الضم وقد يفتح لفظا اعلة 





)1١(‏ ايو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام سبط الصديق واول مولود ولد للمهاجرين فى المدينة » قال مجاهد : لم يعجز الناس 
فد رواب الجاضة الا تكلفه عبد الله بن الزبير » وقال ابن دينار : ما رأيت أحدا قط أحسن صلاة من عبد الله بن: الزبير 
قتل محاصرا بمكة بسلا. 

(؟) اذا اتصل واوالحمع بلفظ معتل الآخر بالالف فتح ما قبله 
يزجون > ويكوة: الراو نفسه ساكنا فى كلما الحالتين. © وله يضم 
مركد بالنون » مثل لتخشون الله , فا ذكرء المولت هو نيا هو ظاهر, 


الا فى حالة ما اذا أسند اليه فعل معتل اللام بالالف 
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أخرى »كا فى ال علون وأصله أعاوون تحركت الواوالخ . وبقيت الفتحة لفظا دليلا عليهاء وقوله 
المع عم ونال عل لور ااام | عفقيمة اوس ةي ولعل العينى سيق ذهنه عند الاعتراض الى 
فتح النون من نحو يتمئونه » وبقى الفتح فى ذهنه والا فالقاعدة قد عرفتها . ولا تنظر ابدا إلآلما قيل لا لمن قال . 


2 الحا كمة الخامسة والخمسون بعد الماثتين » 

فى كتاب اللبياس : قوله با بالقية الحمراء من أ دم عن عون ابن أنى جحيذة »عن أبيه قال “اليك لبي 
ول اتاغليه وسانم ١‏ اوعولى 24 جمراء من أدم » ورأيت بلالا أخذ وضوء النيبى صلى الله عليه وساسم 
والناس يبتدرون الوضوء ؛ فمن أصاب منه شيئًا لسع 30 ومن لم بصي نه شيا أخذ من بال يد صاحبه 
وقوله فى الحديث الأول . وهوفى قبة حمراء من أدم ) وقوله فى الحديث بعده: فى قبة من أدم ٠‏ لآ بحفى 
أن فى الترجمسة توصيفا مطابقا للحديث الاول وغيرمطابق به فى الثانى » قال الكرهانى : المطابقة حصلت 
بالأول » وفىالثانى فائدة تأكيد على عادته» وقال بعضهم ( ابن حجر) : أو هومن حمل المطلق على المقيد: لانه 
لا يتأنق وسلمه القسطلانى » ورده العينى بأن الحمل المذكور لا يصح هنا على ما لا نخفى + قال : والاحسن 
ان يقال : إن أنسا اختصيره بترك الوصف اه . واقول : من أين يفهم ما قاله الا محل ابن حجر؟ على 
أنه يقال : إن أثاثه صلى الله عليه وسلم ومرتفقاته مضبوطة » ولم يذكروا له ملونة غير الحمراء 
وهذه غيرموصوفة وحينئذ فهى هى » وما قد يجوزمن كونها ملك غيره » والملونات بغير الحمراء كثيرة فيحتاج 
الى دليل » ثم بعده الى أن الثانية صفراء مثلا ودونه خرط القتاد » ثم ما بتنا الا عند ها أصبحنا على أن 
قوله : لايصح هنا » دعوى غير مقرونة بدايل » فتأمله وتدبر. 


ر الحاكمة السادسة والخمسون بعك المائتين «ى 


من كتاب المر ضى . باب ما يذ كر فى الطاعون . الحديث الثانى حدثنا عبد الله بن «وسف عن عبد الله بن 
عباس : : أن عمر بن اللحطاب رضى . اللمعنه خر ج ع الى ,العام »حي اذا كان بسرغ لقيه أمراء الأ جناد : أرو عبيدة 
ابن الحراح وأصحابه » قأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لى المهاجر ين 
الأولين فدعاهم» فاستشار هم وأخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام » فاختافوا فقال بعضهم : قد حرجت لامر ولا 
نرى أن ترجع عنه » وقال بعضهم : معكُ بقية الناس وأكداب رسول الله صلى الله عليه وسا_م ولا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال: ارتفعوا عنى» ثم قال : ادع لى الأنصار» فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم » فال : ارتفعوا عنى ع ثم قال : ادع لى هن كان ههنا من مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح فدعوته م : فلم محتلف منهم عليه رجلان . فقالوا : نرى أن ترجع بالئاسس ولا 
0 الوباء » فنادى عمرفى الئاس : الى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه : قال أبو عبيدة بن 
الحرا ح أفرارا من قدرالله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالما يا أبا عبيدة ؟ نعم نغرمن قدر الله الى قدر الله . 
ل ل اا يس ان رعيت الحصبة رعيتها 
بقدر الله » وان رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله ؟ : قال فجاء عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان متغيبا فى بعض 
حاجته فال ان عندى فى هذا علا » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا ممعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه » واذا وقع بأرض وانتم مها فلا نخرجوا فرار را منه . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 
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ب لعينى : معحة قر يسن © ضبطه لعصهم ( ابن حجر) !و جهين لصتح الميم وسكون الشين وفتح الياء 3 والثان 
بفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء جمع شيخ قلت : الذى قاله أهل اللغة هوالوجه الثانى اه . 
واقول : راجعتما عندى من كتب اللغة؛ وهى القاموس بتاجه . والمصباح : ومختصر الصحاح » والنهاية و #تصرها 
ومة ردات الراغب» وكليات أنى البقاء فلم يذكر المشيخة الا صاحب القاموس مع المشيخة » وغيرها من الجموع 
الكثيرة » ولا أحسب العينى الا واها لانه استدل بقول الصحاح وعبارته : وقال الحوهرى : جمع الشيخ شيوخ 
واشياخ وشيخة وشيخان ( ومشيخة ) ومشايخ :و دشيو خاء فضبط مشيخة بفتح فكسر فاعترض » واتما ذكرنا 
الوهم لان مختصره ذكرعين ما نقله العينى . إلا أنه ضبط الكلمة بفتح اليم والياء بوزن متربة » ثم 
إذا صححنا الاعتذار بالوهم » هل من عذر ف فى قصره قول اللغويين ن على الوجه اأثااى افراديا ؟ فاعرفه . 


فى كتاب اللباس أيضا . قوله باب السخاب للصبيان » عن أنى هريرة قال: كنت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سوق من اسواق المدينة فانصرف . فانصرفت فقال : اين لكع ‏ ثلاثا ‏ ادع الحسن بن على 
فقام الحسن بن على عشى وفى عن ه اذام قال النين صلى الله عليه وساصم بيده : هكذا .فقال لين 
سده : هكذا فالتز مه ِ فال اللهسم انى احيه قاحيه واحب من نحبيه 5 قال أدبو هريرة 5 ف] كات إسول 
أخحب الى من الحسن بن على . بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال . قال العينى : لكع 
مصروف وفى القسطلانى ممنوع » والحاكم بينه )ا لا يكون إلا من أهل الأن . ففى القاموس : تقول فى 
النداء » يا سكم ولاايصرف ف فى المعر فة : لانه معدول عن الكع اه . وهوهنا معرفة سواء ا كانت الرو انه أثم 
الكم الظر فية ” أو أين الاستفهامية أو أى !أندائية 8 لأن المدلول هو الحسن والحسين رضى الله عنهاء وهو معرفة 
بالعلمية فا للقسطلاق هو الوجه » ولعل العينى سبق لذهنه |الحنس وهو مصضروف قطعا » أو الوصف المتقول 
الى العم ع وان كان بعيدا . فرحمة الله تعاللى عليهما : واطلاقاته كثيرة : منها اللليم وذليل النفس 
والولد الصغير » وهو المراد هنا. ( تنبيه ) الحا قة مع القسطلانى اعتراضية » جر اليها وقوع العين عليها 
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قوله فى الباب العالثت بعلاه ٠‏ وهوبات آخرا ج المتشبهين بالنساء من البيوت» عن أم سلمة أن الننى صل 
الله عليه وسلم كان عندها » وفى البيت محنث اه أخى أم سلمة : يا عبد الله إن فتح لكم هذا الطائف 
فانى أدلك على بنت غيلات » فانها تقبل باريع وتدبر بئان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا يدحلن هولاء 
عليكن » قال العينى قوله : لا يدخلن » قال بعضهم ( ابن حجر ) : هو بضم الياء وشد النون ٠‏ ورده العينى, بأنه 
ليس كذلك 1 بل بفتح الياء والنون محفمة اه . واقول : مف.اد ابن حجر تعدى الذعل لشعول عام دلوف . 
والعيزقى ازومه والأاعل الاشارة » وان الحكم ب بينه ا هو 'لروارة فان روى بها فالرد مردود أو باحداها) لا 


غير فالصواب شعر الموافق: واذلم : تعلم الا من قبلها ذمع كونها أ مياين دعا» قار هو الدر اية !ل خوزة 5 للوجهين 
2 2 6 
الى أن وجه ان: ن حجر اوجه اذ حدت معمووال الادخان اباخ لتناو له تيع 


ولثالث دوفتح الياء وشد "انون ء 
لأن المحذر منه هو أعيانهم نصا وامثاام لزوماء أله وق . 


الشرور المحذر منها نصاء وما للعينى يتتاوله لزوما لا 
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المحاكمة النتاسعة والخمصون بعد المائتين » 

فى كتاب اللباس . قوله : باب ما يذكر فى الشيب . حدثنا مالك عن ١‏ رائيل عن عمان عن عبد الله 
ابن موهب » قال : أرسلنى أدلى الى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم بقدح هن ماء : وقبض اسرائيل 
ثلاث أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان إذا أصاب الانسان عين أوشىء 
بعث اليها #خضبه » فاطلعت فى الحاجل فرأيت شعراتحمرا » فهم هذا الحديث فى غاية الصعوبة » ولذا وقع 
فيه الاخذ والرد مع ما فيه من قلق التركيب .ولذا قال الكرمانى : فعايكم بتوجيهه . والذى انحط عايه 
كلام ابن حجر ان الفضة حرف عن الحجل . الذى دورواية الاكثرين وهو اناء يصاغ للصيانة : وهذا انحذته 
أم سلمة (1) لحفظ شعره صل الله عليه وسلم اه . واختار العينى رواية الفضة : وان أهل عئان أرساوه بقدح 
من فضة الى أم سلمة : فجعلوا فيه شيئًا من الماء والشعر : وبعد الاستشةاء ردوا عمان بالشعر فى القدح بما 
فيه من بقية الماء » ورد ته الى ظرفه والحجل ؛ وحينئذ اطلع عنانعليه فرأى تلك الحدرة اه . واقول : الى لم 
ازدد بظاهر شرحى الشيخين الا استشاكالا ٠‏ فعلى تأويل التصحيف ان الحجل «وملك لام سلمة صانت فيه 
الشعر» يعنى ومده أنحدت الشعر ووضعته فى الاناء الذى انى به عثمان فها إناء ان » وعلى تأويل العينى 
انحط فهمى الا أن قوله : فجعلوا يعنى وجعلت أم سلمة ومن معها هن أهلها الخ. أو الواو للتعظيم 
وان كون عمان وقع منه ذهاب واياب هوغير «فهوم هن الحديث : والذى أفهمه ان الاناء الذى انى 
به عان سواء كان فضة أوغيره انما هو حكاية لصورة ارد بعد الاستشفاء : وعليه فحكاية الذهاب به 
الى أم سلمة ابتداء مطوية محتملة » إككون الذى ذهب به عئان أوغيره فتأمل الحديث بادقة بعد أن تعلم 
معنى الحجلة محركة وهى القارورة أوااوا سعة الا سفل » ومعنى الغاضب كنبرالاناء أو الواسع ٠‏ بقى ان ابن 
حجر فوم من قبض الاصابع الصغر ؛ واستبعد ما للكرهانى من أنه لعدد الارسالات . وقربه العينى «ستبعدا 
ما لابن حجر ؛ مستدلا بأن مثل هذا الصغر لا يسع إلا سيرا من الماء . وبان ااتصرف بالاصابع غالبا يكون 
للعدد اه . ويتراءىلى ان ابن حجر يسم الصغر ء ويلتزمه لانه للاستشة._اء واو بنقط-ة . على أن انظ 
القد ح ينادى بالصغر . وقوله : وبأن التصرف الخ.يعارضه كون ااتصرف -ها يكون للتقليل ايضابسطا وقبضاء ىا 
فى تقليل ساعة الجمعة : وبعثت انا والساعة كهاتين » على أن الحديث لا يذهم منه ارسالات ثلاث اصلا 
بل اما واحدة أواثنثين » وربما كان الثانى متعينا عند اسرائيل (؟) اشارة عيسوطتيه الى الذهاب والاياب فتأمله 
وقال ابن حجرايضا: الانسان فى الحديث للعموم: ورده العينى بأنه خاص بأهل عنان . واقول : إن العموم 
هو الذى يفهمهجميع الناس» | هو ظاهر كلام العينى ايضاو هو قواه : وكانالذا سعندهرضهم يتبركون؛ فاعرفه . 


رر المحاكمة ااتممة للسدئنين بعد الماثتدين » 


فى كتاب اللباس ٠‏ فى باب الوصلفى أأشعر ..حلثنا آدم . حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة . قال: سمعت 
امسن بن مسلم بن يناف نحدث عن صفية بلت شيبة عن عائشة رصى الله عنها : أن جارية من الانصار 


1١0‏ ) أم الموامتيق ام سلمة : هلد دنت ان أمية 2 تزوجها النبى صل الك علميه وسام لود وفاة زواجها أبو صلية 2 وكانت اج 
تجد من الغيرة ما نحده نساء النبى صلى الله عليه وسلم : ثوفيت دج * 
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(؟) أبويوسف : اسرائيل بن يونس السبيعى الكونى . كان ثقة ذزيٍ, الحفظ . سمع جده أبا اماق وغيره . مات ١5٠6‏ 
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توعك ا ها مرضت فتمعط شء._رها فأرادوا أن يصلوها ٠»‏ فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
لعن الله الواصلة والمستو صلة 7 : ابن يناق :جوز فيه ابن حجران يكون فعال هن الانيق . وهوالشىء الحسن 
ورده العينى بأنه كلام من ( يس له يد فى علم الصرف : قال : كأنه اسم اعجم, اه. واقول : ان كلام 
الحافظ تجويز أن يكون من قبيل الاخذء والاشتقاق الاكبر الذى هو مطلق المناسبة بين الافظين ( كأسل.ت مع 
سليمان )على اذه جوزان يكون الياء مسهلة عن الهمزة يا دو شائع ؛ وقول العينى ٠‏ كانه أ عجو 0 أهر رضن 
الى أنه عقيم لا يتصرف الى شىءآ خر » مع ان المسمى يناقا عربى السب وهو «كى ى| صرح هو بنفسه 
وقال فى الاصابة : هومن بادية عمان وله ادراك . ولم يرانبى صل الله عليه وسلم » واذاكان الشخص 
عربيا فليكن الاسم كذلك على ما هو الاصل ء حيث لم تتحقق عجميته كابراهيم «ثلا على ان ما 
استعملته العرب صارعربيا » كالمشكاة على ما حقّق فى الاصول . 
رر المحاكو_ة الواحدة والستون تعد الاانتين «» 

فى كتاب اللباس . فى الحديث الثانى هن باب الموصولة . عن ابن عمر سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : الواشمة والموتشمة والواصلة والمستو صلة ٠يعنى‏ لعنالنبى صلى الله عليه وسام » فرواية ابى ذر :لعن الله 
الواشمة الخ. قال العينى : وعلى هذه الرواية لا نحتاج الى ذكرشىء » ولم يتعرض أحد الى حل هذا الموضع 
غير أن بعضهم (ابن حجر) قال لم يتجه لى هذا التفسير . الا ان يكون ار اد لعن الله على لسان نبيه أو لعن 
النبى للعن الله . قلت : ما أبعد ما قاله ولم يتجه له هذا كا قاله أه . قال التسعللانى : فى هذا الاعتراض 
خفاء ولعله تحريف من ناسخع ٠.‏ «اقول لا غبار على كلام ابن حجر لانه شارح 'رواية أنى ذر فعدم انجاه 
العتاية -ظاهروة صندويجها حمله أظاهر : وأما حل اعتراضن العيتى. المعقد أن يقال : لم يتجه ولم يظهر لكلاءه 
هذا وجه صحيح . وعدم الاتجاه الذى ادعاه صادق عليه أولم يتجه لاتفسير بل اخطأ المرمى أو لبعضهم مبالغة 
لعدم انجاهه وليه أو مدحف . وقد عن لى احتالات : وفى ظنى ان العينى لم يستحضر عند الاعتراض 
الا الرواية ااتى شرح غايها" 2 يد أن جميع الروايات هى المستوشمة عدا هذه . فباموقشمة كا ضبطهنا 
الشرا ح فمن المحتمل ان يكون مخط الماع ره وااتفسير ادراج ممن لم يتفطن للمراد » فاك صح 
الاحتّال فمن الله ولله الحمد . إلا أن اهل الفن أدرى بشعابه » والله أعلم . 


رر اللتحاكمة الثانسة والستون بعد الاتثين » 
فى كتاب اللباس . ف باب نقض الصور عن أف زرعة قال: دخلت مع الى هريرة دارا بالمدينة فرأى 
أعلاها ٠.صورابصور‏ قال: سدءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن أظلم من ذهب مخلق كخلقى ؟ 
امكل ا سه :تلقن ذرة . ثم دعى بثو, رين ماء فغسل يديه حبى بلغ إبطه » فقلت : يا ابا هريرة أشى 
تمعته دن ريسول الله صلى اللدعليه وسل ؟ قال : منتهى الخلية . لقد أعر بالعينى مصورا اسم فاعل مفعولا رأ 
واعرب الكرهانى «صورا اسم مفعول وها بعده جار و مجرور »وقال بعضهم ( ابن حجر) : 


ينى قائلا: انه ا ولا بعد فيه اصلاء بل هوأقرب على ما لا مخفى . 
بعد اعرابه الظاهر ء» ووجه الاستيعاد أن الاعراب 


هوهن البعد عمكان 5 وردها 


واقول : ما اشيه هما قاله 0 بالى نقضت عر لما ٠‏ من 
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يتفرع على الرواية وليس فليس » ولو وردت لأوردها العينى للتصحيح أولا وللرد ثانيا ٠‏ واذ لم يفعسل 
فا أحوجه الى الحواب ما أعرب به من كونه اسم فاعل لرأى » والى الجمع بينه وبين اعراب الكر مانى 
الذى قال فيبه : إنه أقرب » فاعرفه . 


« المحاكمة الثالئة والستون بعد الانتين » 

فى كتاب اللباس » فى باب ما وطىء من التصاوير . عن عائشة رضى الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من سفر » وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيها تماثيلء فل رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هتكه » وقال : أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله . قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين . 
وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت قم اللعي فل اله علةبوساسيم عن سدر ؛ وعلقت درنوكا فيه تماثيل 
فأمرنى ان أنزعه فنز عه » وكنت أغتسل أنا والنبى. صل الله عليه وسلم من إناء واحدء قال بعضهم ( ابن 
حجر) : ظاهر الحديثين التغارض بينها' » لدلالة الاول على استعال الوسادتين اللتين كانتا سترا » والثانى على 
أنه لم يستعمله أصلا ظ وأجاب بأنه ما وقع القطع وقع على نفس الصور فخرجت عن هيئتها » وقال العينى : لا 
تعارض بل هو ذهول عن زيادة مسلم فجعلته ٠رفقتين‏ يرتفق بها » فغايته أن البخارى: لم يذكر هذه الزيادة 
والقصة واحدة اه . واقول : إنى راجعت أحاديث مسلمء فلم يوجد فيها لفظ فجعاتها بل, جعاته الراجع الى الستر 
وان انى العينى إلا رجوعه الى النم ب ٠‏ لزوال الصورة بقطعها الذى 
أجاب به ابن حجر: عل أن كاقلن (السحدي زام ستل اذاه قلاع ورا لتعار ض : وقال : فالوجه فى الجمع 
ما قاله انحقق يعنى به ابن حجر ء هذا وانى لم أتصور هذه المعارضة الى هى المعاندة. لآن المستعماة 
أصلها قرام مصور ٠‏ والنمرقة اشترته ا بتصاويرها ولم يستعملها صلى الله عليه وسدم ولم يقرها » فانخل 
مختلف اللهم إلا إذا كان مفهوم القرام والنمرقة واحدا وليسكذلك وليتأمل ؛ والله ورسوله أعام . 


فى كتاب الأدب » فى باب من أحق الناس بحسن الصحبة * عن ألىهريرة رضىالله عنه قال : جاء رجل الى 
موك لمعمل العلل لماه : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صكابتى ؟ قال أمك . قال ٠:‏ ثم من ؟ 
قال : أمك؛ قال : ثم من ٠‏ ؟ قال : أمك :قال : : ثم من من ؟ قال : ثم أبوك :كاك العتيء كال عضوم را وتسور ) : حتمل 
أن يكون معاوية بن حيدة؛ لأن البخارى أخرجمن حديثه م فى الادب الافرد دء قات يا رسول الله : من أبر؟ قال : 
أماك » الحديث » اه . قلت : جاءت أحاديث كثيرة ما يشيه هذاالباب ؛ فلا يتعين فى هذا الحصديث معاوية 
ثم سرد أحاديث كثيرة ن هذا الارع » واقول : تأملت جميع الاحاديث الى جلبها فلم يكن فيها 
تكرير الام ثلا ثلاثا إلا فى حديث الباب » أوالذى استدل به على الا<مال لا على التعيين الذى نسبه اليه العينق 
فلله دره من محقق 4 ا 

)١(‏ العلامة أبوالحسن محمد نور الدين بن عبد الهادى السندى . أحد العلاء البارعين فى الحديث والتفسير واللغة . له 
على حيحى اليخارى ومسلم وسئن أبن ماجة توفي ١١78‏ 


حواش 


للاة١ا‏ ب 
« المحاكمة الؤامسة والستون بعد المائقن « 


في كتاب الأدب : م الوالدين من السكبائر .عن أنى بكرةقال : قال رسول الله صلى التدعليه وسلم : 
لا بتكم باكر الكبائر ؟ قلنا :تل كا تراسو ل انق قالل: : الاشراك بالله » وعتوق الوالدين - وكان متكا فجلس 
فقال : ألا وقول الزورء وشهادة الزور: ألا وةر ول الزورء وشهادة الزور. فا زال يوهاحتى قلت : لا يسكت» 
قال بعضهم ( ابن حجر) : باب بالتنوين يعنى فا بعده مبتدأ وخبر » ورده || لعينى بأنه لا يصح الا بشىء مقدر 
لأن شرط الاعرا ب التركيب بل هومضاف ؛ أى هذا بجوف بان أن حقو ف ال الاين من الكبائر اه . قلت : 
كثيرا ما يعرب العينى وغيره هثل ثل هذا بأنه خبر لبتدأ محذوف ؛ وهو ممنزلة الفصل كا هو معروف بل هو 
نفس اعرا ب العينى بقوله : أى هذا باب الخ. . ولا أدرىما معنى قوله لا يصح الا بثىء مقدر ؟ فهل يتوهم ما 
فاه أحد ؟ والعجب منه كيف صحح دعواه الاضافة بتقدير مبتداً » وحرف ا حر ومضاف وحرف النصب 
وتغيير اعرا ب عقوق المدعى من ا حر الى النصب على اعرابه ؟ فا أغناه عن هذا الرد : الهم الا اذا أراد 
بيان المعنى واعرايه ». فتأمله 


رر اللجاكمة السادسة والستون بعك أاائتن « 

فى الحديث الذى. قبل هذا : عن المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات »ومنع وهات : ووأد البنات » وكره لكم قيل وقال » وكثرة السوال» وإضاعة المال . قال 
العينى : أصل هات آت فقلبت الهمزة هاء : وقال بعضهم (ابن حجر) : فقلبت الألف وهذا غلط 
ا اه . وأقول : فلسفة حرف الألف أنه نوعان: لينة ومنطوق مها » والثانية هى أول حروف الحجاء 
وهى التى ينطق مها مع الحمز الذى هووصفها الملازم لا » وبه صارت صامتة لضغطه إياها مخلاف اللينة 
د من ضر الي » ففى كلمة ات الى خلفتها هات ألذان صامتة » ومصوتة 
فالاخيرة على حالها : والاولى هى الى عبرعنها ابن حجر بالالف اتى هى الآصل الموصوفة بالحمز» فهسل 
هذا غ_ط أوعليه حرج ؟ لا ولا ولا. 


2 الجاكمة السابعة والستون بعد اذاثتين « 
فى كتاب الأدب »2 فى باب من ترك صبية غيره حى تلعب. به أو قبلها أومازحها » عن أم خالد بنت 
خالد بن سعيد قالت : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنى » وعلى قميص أصفر قال رسول الله صلى 


0 
١ 


الله عليه وسلم مع م وري اي بو الاي الف ا أى 
الله عليه وسلم : أبلى وأ أن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعها. . ثم قال رسول الله صلى الله 1 ل ثم ابل 
وأخلقى » ثم أبلى وأخلقى . قال عبد الله فبقيت حى ذكر » يعنى من بقائها » لعينى بعضه-م 
(ابن حجرع) : الذى 0 3 والح 0 000 ١‏ 70 م 7 
ه. واقو 2 
كثيرا الصغار كالحسنين ومداعبته بالقول كقوله: 

وأما المزح الذى 1 0 0 والفعل » وقد قبل من 


5 0-5 


با أبا عمير ما فعل النغير ؟ ولا يدخل الحنة عجوز » وبالفعل كاحتضانه لزاهر وأخذه بعينيه » وما معا كأخذه 
أذن زيد بن أرقم ٠‏ وقال : يا ذا الذن ااواعية فى قصة سورة المنافقين ٠‏ ثم ظهر لل لى أن بين المزح والتقبيل 
عموما وخصوصا وجهيا ٠‏ نحتمء.ان فى ممازحة ولدلك بالتقبيل وينفسرد اله يل فى نحو الوداع » وينفرد 
المح قولا وفعلا فق أكر تزوله » فاعرفه إن شئت شئت من أم خالد ان بشوله : سنه سنه 
والله أعلم 


ْ « المحاكمة الثامنةوالستون بعد الاثتين ,» 

فى حديث الباب : فبقيت حبى ذكر ء قال العينى : قال الكرمانى : فبقيت أم خالد وعاشت حبى ذكر 
القميص بين الناس » لبقائه دهرا طويلا خلاف العادة . وقال بعضهم (ابن حجر) : هذا ااتفسير على أن 
ذكر يجهول الا أنه لم يقع عندنا فى الرواية الا بالفتح » ووقع فى رواية ابن السكن حتى ذكر دهرا وهو 
يويد ما قدمته » قلت : الذى قاله الكرمانى هو الصحيح لأن قوله حبى ذكر مجهول : والمعنى عليه واذا كان 
معلوما فاذا يكون فاعله ؟ والرواية الى ذكرها هذا القائل تويد الكرمانى ولا تويد ما قال هذا القائل اه . 
واقول : ان العينى قد وضح فى كتاب الحهاد ان الحديث مروى بروايات » منها: فبقيت دهرا حى ذكر 
مجهولا. أى القميص وحتى ذكر معلوما » ولابن السكن حتى ذكردهرا أئ ذكر الراوى دهرا نسى تحديده من 
روى عنه » ونسب هذا الوجه ل_كرمانى فها أنت ذا ترى كيف سلم رواية الفاعل : وبين فاعله الذى 
استفهم عنه فى رده ؟ ثم غاية ما قاله ابن خب دم بقع عنده فى الرواية الا الفتح » وظاهران ما 
ذكره ابن السكن مبنى للفاعل كا بين العينى فاعله , أى الراوى وهؤعوله أى دهرا ٠‏ وهوهويد لأبن حجر 
ثم إن القسطلانى الذى استحوذ على الروايات والمعانى فسر الحديث بقوله : فبقيت أم خالد حتى ذكر الراوى 
زمنا طويلا فافهم 


فى كتاب الادب » باب من ترك صبية غيره الخ . فى الحديث الود و3 أبل » نقل 
العينى عن الداودى افادة هذا الحديث ل ىء ثم للمقارنة » ورده ابن ته ين بأنه لم يشل أحد مجوء ثم 
للمقارنة وان النحاة منعوا أن تكون ثم لغير الترتيب » وقال بعضهم ( ( ابن حجر) : لع ل الذاوفى اراد 
بالمقارنة المعاقبة فيتجه بعض انجاه » قلت : آفة التصرف من الذي. م السقيم . ٠‏ فهل المعاقبة عين المقارنة ؟ اه . 
قلت : لاا شك أن العينى ممن لا يغيب عنه أسرار تراكيب ارب ديو ٠:‏ فتصحيح ابن حجر لكلام 
الداودى بالترجمة أن تكون ارادته مجازا » للمقاربة بين المقارنة والعاقة مسلم عندة فيس اعتقد + إذ لا يعتيتم 
مئه جعله المعاقبة عين المقارنة » حبى محم كلامه بالاستفه_ام الانكارى الذى حتاج هو الى الهواب عنه 
فم قاله في فى شرح الحديث الأنى : قريبا عند قون الراوى فى باب وضع افيتى عل افيح نا ل ا 
على فخذه صلى الله عليه وسلم : من قوله : أى أجلسه على الأرضى قريبا من فخذه .: فهل هذاا از إلا 
قنطرة من هذا الوادى؟ على أن كتب اللغة ونفس الشروح طافحة بأن الابلاء والاخلاق واحد » يقال : بلى الثوب 


خلق » وأبلاه وأخلقه . ذ فمعنى الحديث والله أعلم : البسيه طو يلا حى يبل + ثم اليسيه دستمرة فى 


144 د 
لبسه كذلك حى تخلق» فاحملتان معناه| واحد؛ فالعطن إي ر ‏ الوه - : 
7 لاتقريروالاشارة الى طول عمرهاء وطول عمرهو يقائهما 
طويا وهومن ' 0 فظهر 3 زمن الابلاء والاخلاق واحد لاتحادها . وهو والله أعلم نظر الداودى 
2 2 على أعينى ار ماري بلمناقشة أن لا يسكت عن قول ابن الثين : وان النحاة منعوا 
أن 0 ثم لغير الترثيب اذ 0 خلافية : فثبوت خلاف الترتيب فى كلام العرب بل والقرآن كثير 
ااذه الكرفوت ٠‏ فتأويل البصريين ذلك لقواعدهم ليس بواجب التقليد » فلعل مذهب الداودى فى العربية 
هى لغة البرك واعرام ؛ ولو خالف البصربين على أنا لو طوحنا الكلام لنسبنا الى ابن التين أن ثم عند النحاة 
لانقتضى التشريك فى الحكم ولا المهلة . لأنه حصر ها فى الترتيب والله أعلم . 


ر المحاكمة المتممة للسبءسسين بعد المانتين («ى 


فى كتاب الأدب باب و ضع الصبى على الأخد . عن أسامة بن زيد رضي الله عنها : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسم يأخذنى فيقعد نى على فخذه » ويقعد الحسن على فخذه الأخرى . ثم يضمه] 
ثم يقول : اللهم ارحمه ا فانى أرحمه)) ؛ قوله : فيقعدنى على فخذه قد استشكل اقعاد أسامة على 
فخذه صل اللهو عليه سلم وهورجل ٠؛‏ قال العينى ذقلا ءن الداودى : لا أرى وقوع ذلك فى وقت واحد 
وأجاب بعضهم ( ابن حجر) : باحتمال أنه أقعده على فخذه لمرض مثلا » قلت : إنكان الحصم يرضى 
بالاحّال فانى أقول أيضا : محتمل أن يكون أقعده حذاء فخذه : فاطلق على ذلك الحاوس على الفعخذ اه . 
واقول : إن الذى يعلم مخيةه صلى الله عليه ننه للحب ابن الحب لا يستبعد اقعاده على الخد 
خصوصا احد هال ذلك قبل البلوغ » فقّد توفى صل الله عليه وسلم وعمر أسامة تمان عشرة سنة وعمر 
الحسن تمانى سنين » فاقعاد من عمره ثلاث سنين مثلا .ع من كان عمره اثننى عشرة سنة » أوثلاثة عشرة على 
الفخذ ليس من البدائع فى شىء . على أن افادة الحملة للتكرار ينبو عده التأويل » وكون أسامة حينئذ رجلا 
محتاج الى دايل » وعلى تسليمه فوضع الحب ولو بالغا على الفخذ فيه اظهار مزية اغبة والاجلال » فانظر كيف 
أمره على جيش فيه أبو بكر و عمر ؟ هذا وانى أخاف أن يتولد من التأويل هضم لقامه العظيم 
عند الله ورسوله » فابقاء الاقعاد على حقيقته هوالذى ناهمه بالصراحة من قوله : ثم يضمها » وان لم يفهم ذاك 
مله فرري وهو الذى نعتقده » وهوالصوا ب ان شاء الله تعالى » والله أعلاسم 


: 1 : : اك نه انسان أو دابة ١‏ قة » قال العمني : إن 
الله عليه وسلم قال : ما هن «سلم غرس غرساء فا كل ٠نه‏ ا او دابة 0 1 0 ١‏ 37 لعينى : 7 
كا الود من يدب عل الأرض نهو من علف الام على انخاس » وإذ كان الراد لاب امف من عطاق 

١‏ انزاه : قلت : "اذ | للعمو م الدال عل ساك 
الحنس على الحنس : وقال بعضهم ( ابن حجر) وهوااظاهر : قلت : لظاهر هو الاول لاعموم فى سار 
اه 00 ان ى ؛ أوالمار أوما يركب عرف حادث على معنباه 
الاجناس اه. واقول : إطلاق الداية على خصوص الفرس » اواخار اوم يرتم 


اللغوى ا أن المعر وف شرعا عمومهفى كل ٠١‏ يدب» قال تعالى : (ما ترك على ظهر ها من دابة) ؛ (وما من دابة فى 


لاله 7د 


العرف اللخاص فيما أحسب » واحتال أن اللخاص موجود فى زمه صلى الله عليه وسلم وفى بلده يحتاج 
لدليل 2( ثم بعد الدليل» يقال: لايد لتخصرص هما من حكةء لاخراج غير االحاص الذى هو ماعدا الحنسين ولم 
تظهر الحكة » فا قاله العيزى رضى الله تعالى عنه ظاهر لا غبار عليه » فاعر فه . 


« الحاكمة الثانية والسبعون بعد اكائتين » 
فى كتاب الأدب » قوله : باب تعاون المومنين بعضهم بعضا . نهل العينى عن الكر مان أن بعضا 
منصوب بنزع الخافض أى لبعض ء ثم قال: قلت : الاوجه أن يكون مفعولا المصدر المضاف لذاعله 
وبعضهم بالحر بدل البعض من الكل : وبجحوزااضم أيضا اه. واقول : إن مودى معاونة المومنين بعضهم بعضا 
أو لبعض واحد 2 ثم إن من 2 تسم الاستعمالاات جد البعض الثانى تابعا لاعامل قيله » فيتعدى اليه عالوفه فيلصيه 
ثارة على المفعولية قو له ( يلعن ع م بعضا ) أو بعلى فيجره ( فأقبل بعضهم على يعض ) أو بالاضافة ( ظللات 
بعضها فوق بعض ) وباللام ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) أوحديث البابمن قبيل ( ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ) لآن الظهير هوالمعين والتظاهر والتعاون واحد فاعراب الكرمانى ظاهر » إلا أنى أتوقف فى الأأوجهية 
إلا ان يقال : محل عامل مذكور أولى من عل مضهسر وأوجه ٠‏ ثم ان جويز زْ العينسى كالقسطلاى الضم 
دون الفح غير ذاهر فليئظ در وحدهه 2 وتعبير القسطلاى بأن العيزى متعقب لد كر مانى حلاف صنيعهس م 
فى المواخذا ت » لان التعمب للتخطئة وعبارة العين لعينى اا لغيد الاولوية ثم ان هذه الحا هة من قبيل الحديث 
شجود اذ لا كلمة لابن حجر فيها. فهى جرد فائلة . 


عن أى موسى » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء ثم شبك 
بين أصابعه » وكان النبى صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رج-لل يسأل » أوطالب حاجة أقبم 
علينا بوجهه فقال : اشفعوا توجروا » وليقض الله على لسان نبيه ماشاء » وقوله فى هذا الباب : وكان النبى 
لخ . فحنث اختصارا أوسقط من 550 اند والآفة فى ظنه ان جالسا خبركان »: واعا 
خبسسره أقبل » وجالسا حال »ع فافهم اهم واقول : اذا تأملنا جميع روايات البخارى فى الزكاة والتوحيد 
والآأدب أيضاءقب هذا الباب ‏ ونصه كان اذا أتاه السائ ل أو صاحب الحاجة قال أشذهوا الخ فادها ساقطلة 
-- على أن حديث الباب المروى عن محمد بن يوسف أول السند بالوجهين؛ بالاثباث و والسقوط » وعليه 

سم جعمسل ابن حجر جالسا خبرا لكان الموجودء بل خيرا لكان الساقط كا ستعلمه من الامئلة الانية » وعلى 
ا » وأو بعد ترجى ابن حجر واعراب العينق » در م بعد ذلك نسأل هل المعنى على 
أن هذه الحالة عادته صلى الله عليه وسلم واذ ممعنى معنى الواو, ا 00 للانى 


210 هى نسخة يح البخارى : المنسوبة الى الحافظ الى الحسين لخحسين على بن محمد اليونينى المتوفى 7٠١١‏ ع وذلك أنه قد حقق هذه 
النسخة وثر ها عازن مالقا اللسرى :له مكيديا بو فريظلها قر اه دوست اليه » وعليها شرح الة طلاى وبعض متأخرى شراح البخارى. 


د آأ ”ا هه 


وغيره اؤهى. قضية عين واذ فجائية ٠‏ فظاهر ابن حجر أأعادة وظاهر العين الافراد 2 ونتصر ابن حجر أمواوق 
الروايات الآخرىء ورواية اذا وترك عادة الشراح هنا تسميتهم المبهم أو وصفه بغير معروف ء ثم ربا 
أيد ترجى ابن حجر تراكيب ااعرب بكثرة» كقوله فى الجامع الصغير : كان النبى صلى الله عليه وسلم اكات 
فى وار لم ينهض حى لع كاد اذاكان صائما أمرر جلا الخ. كان اذا كان رأكعا أو ساجدا قال الخ. والجميع 
عادته المستمرة فت آمل الجدييع 5 


ر المحاكمة الرادعهة والسسعون بعد المائتين » 

فى كتاب الأدب :قوله: باب ها يكره من التئادح . قال العينى : هذا باب فى بيان ما يكره من الهادح بين 
الناس الذى فيه الأطراء : و مجاوزة الحد وهوالمراد من الترجمة والحديث يدل عليه : وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
فى مدح كل من الشيخين الآخر. قلت : ليس ما قاله كذلك لأن ما قاله من باب المفاعلة ؛ وهذا من باب 
التفاعل: ومن له ادنى مسكة هن الصرف يعلم ذلك اه. واقول : إن التذاعل ؛ والمفاعلة موضوعان لاشتراك 
ائنين فصاعدا فى أصل الفعل على ان تفاعل يكون مصدره ايضا المفاعلة كتخاصدما تخاص!| ومخاصمة » وقد 
يفرق بينهه لا فى أصل الفعل إلا أنه قد مخرج عن المقابلة . ومثلوا له بنحو التجا هل والتغابن » وفى 
الحقيقة فالسياق والمقام هو الذى يدل على المراد فى معنى التتادح وغيره ؛ ونص هذا الحديث عن الى موسى 
سمع النبى صلى الله عليه وسام رجلا يثنى على رجل ويطريه فى المدحة : فقال : أهلكتم أو قطعتم ظهسر 
الرجل. فا قاله العينى من أن الحديث يدل على ما قاله يح : كا أن في ا قاله ابن حجر تعسقا فى طاسب 
اللآلى . لأن فيه نظرا دقيقا حيث أدمج فى بيانه امتناع ما يشبه التساء .ف والقرض لبعضه) هن غير 
استحقاق » والا فالاطراء بالاستحقاق من العبادات البى جاءت مما الكتب السماوية » وفى مةدهتها القرآ ن 
العريز» فهذه الفائدة زائدة على ظاهر الحديث ٠»‏ ورعاكانت من اشارات البخارى الغريبة الى لا يتهيا فهمها 
إلا لنجوابن حجر والعينى» وان سبق اليها لكيه "الاعل "وقد كنت كرما عار ركيب] "كسا 
إما بتتدى الى عصرها » أو تأخرها الى عصرئ وقد قدرلى أن رأيته_ما فى المنام متلئمين فى صورتين 
متائلتين من كل وجه » وها على هجينين نازلين من جب_ل جنبا بحنب » الا أنا لم يصلا سفح الحبل الذى 
أنا فيه بل غابا عنى» ولم يتميز لى أحدها عن الآخر ؛ فاولتها بأنهما متقاربان فى العلم » وانهما راضيان 
عنى » ولذا تماديت على هذه انحا كة » والله شاهد وعلي.م . 


رر اكحاكمة الخامسة والسبعون بعد الكائتين » 
فى كتاب الأدب » فى باب ما جوز من ذكر الناس» حو الطويل والقصير : عن أى هريرة: صلى بنا النبى 
له عليه , لذ 7 ثى قام الى خشية في ه«هدم | ووذ ا 8 
صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين » ثم سام ثم قام اى 0 ا وفى 
القوم يومئذ أبو بكر وعدر . فهابا أن يكلهاه وخرج سرعان الناس فقالوا اقغيرت العلا ؛ وفى م جل 
كان النبى. صلى الله عليه وسام بدعوه ذا اليدين - فقال وفى روايه 000 ا 00 
أنسيت أم. قصرت؟ فقال : لم أنس» ولم نقصر . قال : بل نسيت دا رسوك اله : فال : صدى دو اليدين : 0 
: : : أوأطول » ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أوأطول 
+3 ار حو ده اواص 6 
ركعتين ».ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجو ثم رفع 


ل افا 


ثم رفع زآسة وكبر ٠‏ والبحث فى هذا الحديث وان كان خارجا عن الحا ثم بين الشيخين إلا أن المسهمل 
الالتماك عالم عطي فق ملعت كتير ايم ٠‏ وما ذاك إلا أنه قد طاش ذهن الشيخ القسطلانى رحمه الله فى 
شرح هذا الحديث 2 فى أبوا ب السهوه دن البخارى حيث قال م وهذا الحديث ميم قاعدة المالكية ه ن أنه اذا 
كان السهو بالنقصان يسجد قبل ااسلام اه . واقول : كأنه وقف ذهنه على قوله : انصرف . ل هن | 

ثم ساسم وفهم أن السجود إتما وقع لهذا ااتقص : وغة.ل رحمه الله عن كون ااسجود منه بعد الم ائما 
هولاجل زيادة السلام والكلام ٠.‏ وهوحج.ة عليه وعل مدهب القاثئل ان السجود مطلة.تا النقص اواازيادة 
هوقبل السلام :وحجة أيضا على من يقول 8 إن الكلام مطلقًا فى الصلاة عدا أوسهوا مفسد لها 2 ولو لاصلاحها 


رر المحاكمة السادسية والسسيءون بعد المائتن « 

فى كتاب الأدب . فى باب ما ينهى عن ااتحاسد والتدا بر . وقوله تعالى : ( ومن شر حاسد إذا حسد.) 
قال العينى : أشار به إلى أن الحسد مذهوم جدا . وقال بعضهم ( ابن حجر) : أشار بذكرالاية إلى أن النهى عن 
التحاسد ليس مقصورا على وقوعه من الحانبين » بل هو منهى ولوكان من جانب واحد ء قلت : هذا كلام وآه 
من وجهين : أحدهأأن قوله : من الحانبين غيرهستقيم » لأن اتفاعل بين القوم لا بين اثنين: وانه يصدق على كل 
واحد من المتحاسدين انه حاسد ٠١‏ فالحسد واقع من كل واحد منهم والوجه ما ذكر نامع واقول : إنا لا نفهم 
من عبارة ابن حجر إلاالاستقامة ٠‏ لآن النهى عن التحاسد بين اثنين اوالجاعة أوالناس 6 أوالقوم بالتقابل ظاهر من 
واوالجاعة فى قوله :ولا تحاسدوا فى صلب حديث الباب » واخما قد حصل من الآية النهى وى عن حسد الحاسد 
الواحد أيضا بالضرورة : فقوله :ان التفاعل بين القوم لا بيناثنين بن : جوابه بعد التسليم ان كل ما وقع بين أفراد 
القوم من التحاسد يصدق على أنه واقع ب بين اثنين . صنفين كانا أوفردين وان قوله : : إنه يصدق على كل واحد 
من المتحاسدين أنه حاسد الخ ٠‏ هو كلام حبيح 2 ل كته لا يصدق على ما اذا كان |الحاسد واحدا والمحسود 
غافل عن حسده » ولا يضرابن حجر كون التفاعل م ن الحانيين » لانه قد خرج عن الاش تراك كتجاهل وتغافل 
وهذاالذى تفطن له ابن حجر وجل الاشارة اليه من البخارى ٠‏ رحمها الله . 


« المحاكمة السابعة والسيعون بعد المائتين » 


فى كتاب الادب . باب اشجرة وقول 0 الله صلى الله عليه وسلم : لا حل ارجل أن مبجر أخاه 
فوق ثلاث. عن عوف بن مالك أن عائشة: رذى الله عنها صقت أن اعد 1ه إن عر فال فى حم أر خطاة 
أعطته عائشة ئشة : والله لتنتهين عائشة أو 1 ار : نعم »قالت : هو 
لله على نذر أن لا أكلم ابن ا!زبير ابدا » فاستشهمابن ام ين طالت الحجرة . فقالت : لا واس لا 
أشفع فيه أبدا ولا أتحدث الى نذر ى ؛ فلا علال ذلاث على ابن اأز بي ركام المسور بن مرمة » وعبد'اارحمن بن الأسود 
ابن عبد يغوثوها) من بنى زهرة .وقال لما : أنشدكا بالله لم 0 عائشة : فاعبا لاحل لما أن تنذر قطيعتى 
فأقبل به المسور وعبد الرحمن «شتملين بأرديتع ) حبى استأذنا على عائشة ٠‏ فقالا: السلام عليسك ورحمة الله 
وبركاته : اندخل؟ فقالت: عائشة ادخلوا . قالوا كلنا ؟ قالت : نعم . ادخلوا كل _كم ولا تعلم أن معهما ابن 
اأزبير .فيا دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب ‏ فاعتئق عائشة وطفق يناشدها ريبكىء وطفق المسور وعبد الرحمن 


ام 


بناشدائها الا ما كامته » وقبلت منه ويقولان: إن النبى صلى الله عليه وسلم مبى عا قد علمت من المجرة : فاله 
لال لمسلم أن ميجر أخاه فوق ثلاث ليال » فلم أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت 
تذكر ص ها وتبكى 000 ا تكرت وا! تيد شديلد . فلم يزالا مها حى كلمت اد . | 


دين ار ليسير 
وأعتقت فى نذرها ذلك أربعين رقبة : وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكى حم حى تبل دموعها خارهاء 
قال العينى : قال ابن التين : تقديره لله على نذر إن كلمته » وقال الكرمالى : ويروى أن لا اكلم بفتح الممزة 


وكسرها بزيادة لاء والمقصود حافها على عدم التكلم معه . هذا كلام الكرمانى وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
ووقع فو بعض الروايات. محذف لا. وشرح عليها الكرهانى؛ وضبطه_ا بالكسر بصيغة الشرط وليس 
كا نقله » فالذى ذكره الكرهانىهوالذى ذكرناه اه. واقول : إن الذى رده العينى عليه هوقواه : شرح 
الكرمانى على رواية عدم لا واقتصاره على كسرالههزة . فاما الاول فظاهر من قول الكرمانى ويروى بزيادة لا 
واما الكسر فقد ذكره الكر مانى مع الفح ء فلعانه الذى شرح عليه انكر «انى اذ هوالمناسب لعدم لا 
فالاتح مع لا والكسرمع عدءهاء ثم إن روح المشاحنة بين الشيخين انما هوفيي ,ا ذكره الكرمانى الذى 
نقل كل منها عنه غير ما نقا_ه الآخر » فليس لنا الآن الا التوقف حى نقف على كلام الكرماى » بقى فى 
الحديثشىء آخر ننتقل اليه وهوأن قوله فىمتن الحديثوالله لتنتهينعا'شة أو لاحجرن عليهاء قا لالعينى : دوكقولك 
لاقتلنه أويسلم أى الا » أوكقولك لا لزمنك أوتعطينى حقى ». أى الى أن اه . اقول : ان المعنى ينح على الأول 
امبامامؤياة بالانتهاء؛ الا اذا حجر :عليها وهذا لايظهر الاعلى معنى القلب » يعنى لا حجر ن عليها أو تنتهى أى الا ان 
تنتهى : وعلى الثانى ان الانتهاء مغيى با خجر وليس المعنى عليه . بل حاصل المعنى الما تمعنى إلا لكن على القلب 
ايضا » وهى الى توصف بكونها مانعة الخلو غير مجوزة للجمع فاحد الأمرين واقع البتة » اما الانتهاء أو الهجر 
كا فى قوله تعالى : ( لأعذنبه عذابا شديدا أولأذحنه أو ليأتينى بسلطان مبين ) وقول الشاعر: 

وكنت اذا غمزت قَفاة قو م كسرت كعوم.ا أوتستقي. | 
ولعله الذى اراده العينى » هذا وقد يستشك ل هجرالها فوق ثلاث خصوصا مع النذر» ويجاب بآمها لما كانت 
خالة لابن اأزر وأما له كسائر الموّمنين » ومكانه_ا دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلم 
معروث ؛ وان قول ابن الزبير افتيات عليها وحجر على حريتها » من غير أن تكون له ساطة شرعية على أحد 
قبل خلافته: بل ها متساويان فى الاجته_اد بل هى الحميراء المعروفة» فلا ريب ان عدت ذلك من العقوق 
وكان فى معنى نب ه صلى الله عليه وسلم المسامين عن كلام الثلاثة عقوبة لهم » الى أن رضى عنهم بقوله : 
(وعلى الثلاثة الذين خلفوا) الخ . فالمبدأ واحد والغاية عند الله » وقد اظهرها فيهما فاعتقت ىا فى اأبخارى 
اربعين رقبة » واذا تاملت ايلاء النبى من نسائه شهرا تعلم مدرك الحميراء كابن عوف فى هجره عفان ؛ ولم 
يكلمه الى أن مات» والله أعل-م : لعا 


1 لاع ث6 


اللداكمة الثامنة واللسسعون بعد المائتين «ى 
من كناب الأدب : فى بابهل يز ور صاحبه كل يوم أ بكرة وعشياء عن عائقة . الها قالت : لم أعقل 2 
إلا وها يدينان الدين » ولم عر عليه ما يوم إلا يأنيا فيه رسول الله صلى الله عليه وسام طرفى الزهار . بكرة 
وعشية : فبينا نحن جلوس فى بيت أى بكر فى أحر الظهيرة : قال قائل : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ه55 د 


فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » قال أبو بكر : ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمرء قال: إنى قد أذن لى بالحروج. 
قال العينى : قال بعضه م ( ابن حجر) : كأن البخارى. رهز بالترجمة الى توهين الحديث المشهور: زرغبا 
محا فلك * بهذا حمين كن الإسار يي الله لجرك مد هيوار رزوي خرن حي ند + كر وامن العيهان الج 
كلامه »ء واقول : راجعت شرح ابن حجر فى هذا المقام . وتأملته من أوله الى آخره فتحققت أنه 
خاعة المحققين من الحفاظ , فانه ذكر رواته أى حديث زرغبا وأحواط م د ومن جمم احاديثه التى هومتها 
وقال: إن جميع رق أوأكثرها غرائب .ولا مخلوواحد منها عن مال وأطال فى بيان ذلك»: وقد اطلع العينى 
عايه قطعا فيال له: لااى شىء لم تتعقبه ولوفى حديث واحد لا وهن فيه حبى تصح المشهورية عن جاعة كثيرة 
من الصحابةعلى أن ابن حجر ذكر فى 5 خركلامه الحلاف فىكو ندحديثا أوحكة قدعة :ومع هذ افانه قال : لاءنافاة 
بين حديث الياب وهذا الحديث: لأن ععومه يقبل التخصيص فيحم على من ليست له خصوصية وهودة زائدة . 


زر الحا كمة التاسعة والسبعون بعد المانتين » 

من كتاب الأدب » قال العينى فى الترجمة المذكورة بعد أن حقق أن العشاء الطعام » والعشاء بالكسر 
الوقت : وقال بعضهم ( ابن حجر) » وقال ابن فارس : والعشاء ل ا » وهذا 
غلط والظاهر أن ابن فارس قال» العشاء بالمد والكسر فغلط الناقل اه . واقول : راجعت كلام ابن حجر فاذا 
عبارته هكذا :وقال ابن فارس : والعشاء بالةتح والمد الطعام له . فلعله سقط من 
نسخة العينى كلمتان » الطعام لك ره بالتغليط . ثم استظهر فى ماهية عبارة ابن فارس بالتخمين 
وأخطأ لفظها كما علمت. » فيسأل العينى حيتئذ عد ا : لأى شىء حصر الغلط فى الناقل 
دون المنقول عنه ؟ ‏ فائدة بعد اربعة أبوا ب - سئلصلى الله عليه وسلم من طرف امرأة . أتحتلم المرأة؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم :فبم شبهااولد؟ الخ(١)‏ الحواب الملا قى للسوال إما الايجاب أو السلب : وهو تاقاه بالاستفهام 
التقريرى: : بمعنى أن الشبه يكون بأحد الماعين ثارة وها أخرى» ولم يتعرض أحد الشروح التى بي ا 
هذا التل,. » ومحتمل والله اعلم أن لا يكون من قبيل الاسلوب ٠»‏ بل انه صلى ان عنم وجا فهم من 
الاحتلا م أحد معانيه: : وهو خروج الماء وهى تعنى كون الخروج فى خصوص النوم بسبب الجاع ٠‏ وهومن معانيه 
أيضا فتأمله » نعم فيه رد لقول بعض الفقهاء إن ماءها ينعكس لداخل ولا ينزل اك 
0 فى قوله قبله : يلزمها.الغسل اذا رأت الماء » أويكون البروز بعد الانعكاس : ومن هنا اشتر 

لبعض لوجوب الغسل بروزمائها لالخارج : فحققه . 


من كتاب الأ دب » باب من كذر أنخاه بغير تأو يل فهو ىئ) قال : عن عبد الله بن عمررضى الله عنها : 
أن رسول الله صلى الله عليه ادم قال : : أعا رجل قال لأخره : يأ كافر . فمّد باء بها أحدى). قوله فى الحديث 
الأول: حدثنا محمد: قال الغيق: : هوإفا محمدين بشاز أو .د به ن المثنى : كذا ثقله الكرمانىعن الغسانى(7) وقال 

000 فى العبارة اصن م توهكد أليه. 
(؟) اخانظ الفقيه أبوعق المسين بن محمد بن أحمد الغسافى الباق الأندلسى ع مولا (ما ائتلنت خطه واختلف لفظه ) 


من أساء رواة الصحيحين »مات 6و 


د ©#:8# اد 


بعضهم ( ابن حجر) : هواين حيى الذهلى قلت : إن صح ما قاله فالسبب فى ذكره مجردا المنافرة الى بينها 
بسبب خلق (فظ القرآن بعد أن أخذ عنه فصار بعد ذلك لا يذكره إلا يردا أو منسويا الى جده عبد الله اه . 
واقول : عبارة ابن حجر : فمحمد )١(‏ هواين - نحيى الذهل »: جزم به أبونصر(؟) الكلاباذىووافق القسطلاى 
ىلر و ار فى دون ذكر السيب ره ساك العينى عن حككة اقتصاء ره على سيبية ابن حبى 
دون ابنى ١‏ بشار واائن )2 وكان الاليق فى الاقتصار ان كان لاز ما أن يقتصر على سيبية من اذك رها دود من 5 


غيره » فانظره . 


ر المحاكمة الواحلة والثمانون بعد اللائتن » 

فى كتاب الأدب ؛ من باب اكرام الضيف. فى الحديث الثانى عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من كان يومن بالله واليوم الآخرفلا يوذ جاره : ومن كان يومن بالله واليوم الآخخر 
فلاكرم. هيةه. ».ومن كان يرءن اف واليوع الآخر تيقل :كيرا أو يضمت فال العينى:: 'عارظه الاووى تدم 
الميم وقال بعضهم (ابن حجر) : قال الطوفى (") بكسرها وهوالقياس كضرب يضرب » قلت : ليس 
قياس تعلق هنا ودوكلام واه والادل فى ىق ذلاك الماع 3 : قان ع دن باب أو بابين فلا كلام ام : 
واقول : بنى ى علل العين بيان ٠ةهو‏ م وحكم الشرط الذى ذكر هء ونان ما جع ده وكيف هم خصوص الصمت 
وله صل تمام القائدة لخلاوة ل 3 واقول : هذا وان 3 يعلم من دساجة القامو س حيث :قال 6 وان 
جاوزت المشاهير من الافعال الى بان ماضيها على فل بالفتح فانت فى , المستقبل بالحيار » إن شكث قلت يفعل 
أو يفعل ؛ وقيده فى التاج بأن يطيل البحث م مظانه ولا جد 6 وليس ذاك لكل عفن ل ملظ مشاهير 
الافعال وبيدر س بالاعننا عكتب الالغة » 3 0 عن 05 10 الاخة مثل المطرزى(4) والشراء واين القطاع (ه) 
والرعيئى )23 وغير هم ان الو جه حيندل أن بعل بعل بالك دسر لاله الابع م اذ هوالا كثر والا دف 
من الضمة ء قال : وهثله فى حاعة المصباح : نعم ضيطه قات الدين هته 0) فى شرح الى ربعين النووية 
تبعا للنووى مصاقه بضم الميم 3 قال ا بان المسموع والقياس بكسرها 2 إذ قياس فعل مفتوح العين 
يفعل بكسرها . واما يفعل بضمها فد خيل فيه كلما نص عليه ابن جنى (8) ومثله سواء للفشنى (8) 
فى شرح الار بعين » ثم استدرك الخيثمى بأن النووى حجة فى النقل 3 ولا لمحده الاعتراض الا إن سبرت كتب 


00 أبوعبد الله محمد بن بحيبى الذهل بالولاء » من أحذق رواة نيسابور » ترحل فى طلب الحديث » ونال شهرة واسعة 


تنوفى مه؟ 

(؟) العلامة أبونصرأحمد بن محمد بن الحسين الكلا باذى . ملف كتاب ( اساء رجال حميح البخارى ) »؛ توفى 898 

(0 ) العلا مة سلييإان نحم الدين بن عبد القوى الطوفى الحنبى شارح الا ربعين النووية »© توفى "٠١‏ 

( 4 ) العلا مة أبو الفتم ناصر بن عبد السيد بن على » أ ديب لغوى فقيه من أثمة المعتزلة » ومن مولفاته المصباح والمعرب والا يضاح 
وكلها فى اللغة و الأدب » توفى 51٠١‏ 

( ه ) العلا مة أبوالقاسم على بن جعفر السعدى الصقلى صاحب ( كتاب الأفعال ) » وأحد أنمة النحو المتوفى 018 . 

.١١4 أابوخر مة ابر اهيم بن يزيد » تولى قضاء مصر فى عهد الا مير يزيد بن حاتم » وكان حافظلا ورعا فاضلا » توفى‎ )١5( 

(7) العلا مة أحمد شهاب الدين بن حجر اغيثمى المكى . أحد شراح الا ربعين النووية المتوفى 4107 

6 أبو الفتم عنهان بن جنى الموصلى . أحد أنمة العربية كان عالما فاضلاغز در الحفظ له مولفات مفيدة »منها خصائص العردة 
و شرح ديوان المتنبى و التصريف الملوكى » وكان المتنبى يقول ؛ ابن جنى أعلم بشعرىمنى » توفى أبر الفتح 45م 

(1) أحمد شهاب الدين “بن حنجازى الفشنى الشافعي » مزمولفاته ( المحاسي السنية فى شرح الا ربعين النووية) » توفي 178 


لد ل 


الاغة ولم يوجد فيها ما قاله اه . نعم قد سبرت فوجد فيها الوجهان كا علمته . فالجاه الاعتراض انما زهو 
على من اقتصر على الضم ومنم الكسرء ومن قد سمعناور أيناما لاغوبين فىالصمت - ( اوالصمت حكمة ‏ ) فهل 


« المحاكمة الثانبنة والثوانون بعد اماثتين » 

فى كتاب الأدب 2 فى باب ما بجوزهن الشعرء عق الاسروية رخ فسن ؛ قال : سمعت جندبا يقول: بينبا 
النبسى صل الله عليه وسلم عشى اذ أصابه حجر » فعثر فدءيت إصبعه فقال : هل أنت إلا إصبع دميت 
وفى سبيل الله ما لقيت ؟ قال العينى : قال الكرمانى : اما التاء فى اأرجز فمكسورة وفى الحديث ساكنة . وقال 
بعضهم ( ابن حجر) : فيه نظرء واقول : فى نظره نظر لأن غيره قال : إنه صلى الله عليه وسا-م تعمد 
اسكانه ليخرج من الشعراه. اقول : قال ابن حجر نقلا عن عياض : أحد اطباء الحديث : إن كثيري-ن 
غفلوا فرووا الحديث بغيرمد فى دميت ولقيت ء مخلاف الرواية ليسلم من الاشكال فلم يصيبوا اه . 
فيتمال للعينى : هلا اعتر ضت على اعتراض عياض ٠‏ كاعتر اضلك على ابن حجر ؟ وهل يسععك السكوت ؟ وهلهذا 
البعض المبهم الذى استندت عليه هساو لدرجة عياض ٠»‏ الذى اعتمد عليه ابن حجر أ وهو غير معروف؟ ثم 
زاد ابن حجرفى نظره بأنه سلامة من الاشكال ووقوح فى غيره » لانه يكون حينئذ ضربا من ضرو ب الكامل 
( فعولن ) » ومن العجيب ان العينى قرر فى هذا الأقام ١‏ لوانت لي كونه صلى الله عليه وسل.م تمثل به . أوهو 
من إنشائه فخرج موزونا هن غير قصد : وأن الصحيح انه كان يتمثل أحيانا بالبيت كقوله : أصدق كلمة 
قالها الشاعر : ألاكل شىء ما خلا الله باطل : والحاصدل أن العينى قد قصر فى تحقيق اعتراضه . 


«ر المحاكمة الثالثة والثمانون بعد الائتن» 


من كتاب الأدب » فى الحديث التاسع » من باب ما جاء فى قول الرجل : ويلك عن أنس بن «الك أن 
رجلا من أهل البادية ألى الم قل شعي رما فقال : يارسول الله مى الساعة قا نمة ؟ قال : ويلك وما 
أعددت لا ؟ قال : ما أعددت لما إلا ان أحتك اللّد ورسواه . قال : إنك مع من أحببث» فقلنا فقلنا ومن كذلك ٠.‏ قال 
نعم . ففرحنا يومئذ فرحا شديداء فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانى : فال صلى الله عليه وسلم : إن أخر هذا فلن 
يدركه الهرم حتى تقو م الساعة؛ قال العينى : هكذا رواية الكشميهنى وكذلك رواية مسلم ورواية غيرها : فام 
قال بعضهم ( ابن حجر) : والاولى أولى . قلت : وليت شعرى ما وجه الاواوية ؟ اه. واقول : إن 0 
للاستقبال ولم لياضى والوجه ظاهرء وتوضيحه أن نضع حرف لا الى هى ميهف دن لن فى افادةالاستقبال 
الممتد فانه يظهر لك المعنو المراد مخلات لم » ثم إن الشرا ح استشكا._و | هذا الحديث وذهيوا فيه 
الى مذاهب شى فى فهمه » ابعد الذى بين قيام الساعة وهرم هذا الغلام ٠‏ والمرتضى دو تأويل عياض ان الأراد 
بالساعة ساعة المخاطبين أو موت أهل ذاك القرن : لآن كل من مات جاءت ساعته وقاءت قيامته »وقد لاح لى 
أن بذكر غلام المغيرة إماء بطريق التشبيه -ان لم يكن الغلام , أبالولوة - الى كون الساعة مبدوها قتل حمر بيد 
أى لولوة غلام المغيرة بن شعبة » لعدم انقطاع ا الى قيامها الحقيقى ٠‏ 5 هو معروان من حديث 
حذيفة بن اليمان المشهورء فالمءنى على هذا في غابة الظهور ٠‏ فتبينوه والله 9 


2 0 


المحاكمة الرابعةوالثمانون بعد اكاثتين» 

من كتاب الأدب: قوله :باب أحب الاتماء الى الله عزوجل : قال العينى : قال بعضهم ( ابن حجر) : 
ورد ذا الافظ حديث مسالم : أحب الامداء الى الله عزو جل عبد الله وعيد الرحمن » قلت : هذا غير 
لفظ الترجمة بعينها » وانما دملم مذه أن أحب الأسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن » اه. واقول : ان لظ 
الترجمة بعينها وتمامها موجود فى الحديث ٠‏ اذ لم يقل ابن حجر التر جمة عين الحديث_ بتامه: واذا كان العينى 
يقبل مثل هذا الاحتكاك فقّد تقل هنا أنه لم بقع فى القر أن اذافة عبد ١‏ ل أسم من احمائه تعالىغير ها قال : 
(وانه لما قام عبد الله ) وقال ادر وها عمق ارش مد ٠‏ واعباد الا انكل هذا قشورلا قالوب . 


ر المحاكمة الخاءسة وانئمانون بعد الاثتين» 
فى كتاب الأدب . باب هن دعى صاحبه فنقص ٠‏ ن اه حرفا . وقال أبوحازم عن أى هريرة رضى 
الله عنه . قال لى النبى صلى الله عليه وسام ب أبا هر. قال العينى : قألابن بطال : هذا لايطابق الترجمة » لاه نس 
من الترخيم ؛ وانما هو ل.ل اللفظ من التصغير والتأنيث الى التكبير والتذكير من هريرة الى هر » قال بعضهم 
(ابن حجر) : هو نقص فى الحمل-ة لك نكون النتقص فر -ه حرفا فيه نظراء قلت : لا ينبغى لاشخص أن 
يتكلم في فن وليس له يد فيه » وما قاله لا ير د كلام ابن بطال اه . و اقول : ان ول ابن حجر : ه 
نقص فى الحماة الصادق بنقص حرف أواكثر صميح وهو تصحيح !._كلام البخارى ورد لتعليل ابن 
بطال عدم المطابقة بأن أيا باهر ليس من الترخي .م . اذ ابخارى. لم يدع أنه ترخيم ولا يدعيه لأنه 
منوع فى الاسم الاضافى هذا واى لا أعةق حر كاة الحاء . فان كانت فى 'أرواية ضما فلم ينقص م . ن أصول 
الكزمة إلا حرئ واحد ء أوكسرا فهونقل لككن من لفظ التصغير الى لفظ الموؤنت » الاصلى ولم ينقص منه 
إلا حرف واحد ء فالترجمة والحدايث. ٠تطاشان‏ عل كلا الوجهين » و هذا التقرير مخالف لا عليه الشارحون ولعله 
عند !اتأمل لا يوجد عليه غبار . فتأءا.ه بانصاءف 


« المحاكمة السادسة والثمادون بعد الا تنن» 

فى “كتاب الأدب ٠‏ باب الكنية للصبى وقبل أن يواد لارجل ؛ عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس خلقاء وكان لى أخ يقال له أبو عمير قال : أحسبه فطي.م . وكان اذا جاء قال : يا أبا 
ع.ر ها فعل النغير : نغركان يلعب به فر ا حضرالصلاة ودوفى بيتنا . فيأمر بالبساط الذى نحته فيكنس وينضح 
ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلى بنا . قال العينى : مطابقة الحزء الأول اترجمة ظاهرة ٠‏ والظاهر انه لم يظفر 
حديث على شرطه مطابا للجزء الثانى» وقال بعضهم ا : واارك: ا بالالحاق بل بطريق 
الاه ولى : قلت : هذا كلام غير هوجه ٠‏ لأن جواز التكنى للصبى لا يستلزم جواز زالتكنى للرجل قبل أن يولد له 
فكيف يصح الالحاق به فضلاءن الأولوية ؟ اه . و اقول : إن الاولوية ظاهرة أنالنومن شانه أن يولد له اوال 
بالتكنى ممن شانه أن لا يولد له . وقد تقدم فى الباب الذى قبل هذا ٠‏ عن أنىموسى : ولد لى غلام فحنكه 
النبى صلى الله عليه وسلم وسماه ابراهيم : وكان أكبر أولاد أنى«وسى ؛ قال ابن حجر : كنى بانى موسى 
قبل أن يولد له ء والعينى كذلك ذكر هنا كنية ابن «سعود بأى عبد الرحمن من قبل أن يولد له ٠‏ وصهيب 


لالحمه؟ ب 


يأف نحهى ولم يولد له . والحاصل أنه لولا الأولوية لأعاد حديث أنى موسى للمطابقة » فان قال قائل من 
لرفه : جوز أن يكون هذا التكنى متةدما عن زمن الرجولية فلا دليل » فجوابه أن الاستصحاب كاف ء 
على أن القسطلان نقل عن ابن بطال مثل ما لابن حجر أيضا 6 وسكت عه العيزن 6 قالفه م قوى حدا . 


رر الحاكمة السابع ة والتمادون تعد الماتنن» 

فى كتاب الأدب . قوله : باب كنية )١(‏ المشرك ٠‏ قال العينى : قال ال مخشرى : إن الكنية بأى 
هب ليست للتكريم بل للاهانة » فكأنه قال : تبت يدا جهنمى » واعترضه بعضهم (ابن حجر) : بأن 
الكنية لا ينظرفيها الى مدلول الافظ »بل الاسم اذا صدر بأب. أوأم فهوكنية » قلت : كثير من الاسماء المصدرة 
باب وأم لم يقصد بها الكنية » وانما يقصد بها إما العم أو اللقب .؛ كآنى براقش وأم واحد وعشرين 
للدجاجة : رام اجر اد لبر عكة اه . اقول : هذه كتب اللغة وشروح البخارى » والالفية وغييسرها 
كلها طافحة بأن الكنية 1 صدر بأب أوأم » وزاد الرازى. (؟) أوابن أوبنت ٠»‏ وقالوا فيمن لم يعرئ: 
اسمه : ان اسمه كنيته : على أن ابن حجر لم يدع أن الكنية لا يقصد مها العلم او اللقب بل يلتزمه » وانما قال : 
لا ينظر فيها أى عند عار الى مدلول اللذظ . كأم عبد الله وأف حيى لعائشة وصهيب » ولم يولد لا 
قط . لكن ما قاله الز مخشرى, تناقله المفسرون ولهج وو ا رك » فلعل الملا حظ. عند ابن حجر 


الاستعيال وعند الز#شرى الو ضع 1 


« المحاكمة الثامنةوالتثمانون بعد اكاثتين» 

كتاب الأدب : باب المعاريض مندوحة عن الكذب (٠‏ وقال : اماق ممعت أنسا يقول : مات ابن لاى 
طلحة فقال كيف الغلام ؟ قالت أم سليم . هدأ نفسه » وأرجوأن يكون قد استرا ح وظن أنها صادقة ). قال 9 
قال بعضهم ( ابن حجر) : باب منون ء قلت : ليس كذلك لأن شرط الاعراب التركيب » وائما يكون معربا 
اذا قلنا هذا باب الخ اهم واقول : ان العرنى كثير ا م يعرب فى التراجم عثل هذل ويقول . : إنه خبر للحذوا ف 
على أن تعليله لم يكن له جدوى 2 بل أفهم ذه_وهها أنه مبنى ولا يقول به أحد » وكون الحملة بعد الياب 
مبتدأ وخيرا ظاهر : أو المعار يض فسحة وغذية عن إالكذب » والعجب أن العينى 0-0 عن اعراب هذه 
الترجمة على لاف عادته , وكأنه يضيف الياب الى ٠١‏ بعده » ثم يضطر الى مشا كاة ابن حجر فى هذ 
النات: ارال سات عيدة + 


« المحاكمة التاسعة والثمانزون بعد الائتن,» 
من كتاب الأدب » باب تشميت العاطس اذا حمد الله » فيه أبو هريرة عن البراء رضىئ. الله عنه » 
قال : أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم يسبع » و انا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الحنازة» وتشميت 


١ )‏ ( يذئار الدرث 5 المدا كمة الثالثة والثلاثين لعل الما 
)م ( الحانفظط أبواححاق ابر اهيم بنيوسف » كان عالما 0 
جرء ا ء توفى "٠١‏ . 








حجة ثقة ؛ له فى الحديث مسند لخم فى نحو فائة 


769 ا 


العاطس » واجابة الداعى » ورد ل ؛ وابرار المقسم . ونبانا عن سبع : عن حاتم الذهب 

أو قال حلقة الذهب - وعن آء بس الحرير والديباج والسندس» والياثر . قال العينى : قال ابن بطال : 
مطلق والترجمة اد ف اع ل ل 
الى أعجلته المنية قبل “بذيبها » » ثم قال : ونصر بعضهم (ابن حجر) البخارى بأن ما فعله البخارى إما إشارة إلى 
ما وقع فى بعض هذا الحديث الذى يورهده » وإما فى حديث آخر» والعلاء يعدون ذلك من دقيق فهمه 
وحسن تصرفه »فان إيثار الأخفى على الاجلى تشحيذا للأذهان حمل الطالب على تتبع الطرق » اه. قلت : 
كلام هذا البعض لا يحدى شيئا » لأن من وقف على حديث هن أحاديث هذا الكتاب يتعسر عليه أن يقف على ما 
وقع فى بعض طر قه وعلى نحصيل حديث آخر » وان الاحالة على تتبع أمر مجهول لايس هو من عادة العلاء 
اه . وأقول : إن البتدىء ف فى العلوم إذا وطن نفسه على المسائل السهلةء » ولم يتعمق ما فى العويصات بالتدريج 
لا يصل الى درجة العلم أبدا » فالتعسر المدعى به يموع بل كل من جد وجد » فهل يتعسر عليك أمها العينى 
وعلى أمثالك تتبع طرق هذا الحديث» أو تحصيل حديث آخر وغيره من سائر العلوم ؟ فلقد كنتم وأمثالكم كن 
صغار المبتدئين فصرتم من كبار العلاء بالتتبع والحد » بل صار غيركم بذلك مجتهدا مطلقا » فاستبعاد كم طرح 
المسألة الصعبة تشحيذا للأذهان الى أكثر منها البخارى عمدا » يغلق أبوا ب التمرين والامتحان الذى عقّدوه 
فى كل فن خصوصا الفرائض والنحو والصرف بل فى الاشباه والنظائر من مذهبكم ما ترك ابن تحيم )١(‏ فيه 
بابا من الوضوء لافرائض إلا وشحنه عسائل الألغاز والتعمية » لتنوير أذهان الطلية فمدح العلماء البخارى 
عثل ذلك قليل فيا يستحقه » على أنه قد قال ذ فى الترجمة: وفي..ه حديث أنى هريرة » تلونحا لالحديث الذى 
بعد هذا المطابق» وكاد أن يكون ملموسا بيد الصراحة » فلله دره من امام وأختم البحث عا قاله العينى فى هذا 
الحديث حيث لف النبى على الله عليه وسلم فى النواهى سبعا » ولم ينشرفى اابيان بعده الا خمسا , إن 
السادس والسابع » القسى وآنية الفضة » قال : فانه ذكرها فى كتاب الاباس » فلولا التتبع لما علم تمام 
المنشور فاعرفه » بقى أنه قد يعترض على قول ابن بطال اعجلته المنية قبل تمذيبهاء بل المنية لم تخترمه بل 
زوع عدنة أن هريرة بعده وفيه ذكرالحمد »ء فتأمله . 


كتاب الاستئذان » باب قول الله تعالى ( ياما الذين أهنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ) 0( الآية 0 رالعينق أن الاستئناس هو الاستئذان 2 قال : وقال بعضهم ( ابن حجر ) : 
وحكى الطحاوى أن الاستئناس فى اغة اليمن الاستكذان 6 ثم قال : : وجاء عن ابن عباس انكار ذلك 62 وقصده 
إظهارما فى قلبه من الحقد للحنفية اه. وأقول : راجعنا ابن حجرفوجدناه قررأولا أن الاستئناس هو الاستكئذان 
عجر دس دجس ا وزاك 0ك الال ودر عجوو ابيا دن ل بأحاديث كثيرة » ونقل عليه من أهل 
اللغة نقولا كثيرة » ثم نة-ل كلام الطحاوى وابن عباس الذى يقرأ هذا الحرف حى تستأذنوا ينكر. 
تستأنسوا » قال ابن حجر : وقد طعن فى ذلك جاعة بعده ؛لآنه خلاف خط المصحف المع على عدم الخروج 
جما يوافقه » فأنت ترىأن المنكر عند ابن عباس قراءة الاستئناس التى هى و الاستئذانهتساو يتان فى المعنى » فتحامل 


. 407٠ العلا مة ابراهيم زين العابدين » المعروف بابن نجيم », الفقيه الحنفى المتوفى‎ ) ١( 


5١١‏ ا 


العينى على ابن حجر مهذه النسبة الشنيعة : بعد حر يف كلامه مما ينقص مقامه عند العلياء المنصفين » بل لا يدرك 
له معنى حبى بعل الحريع اليم إلا اجلاله للطحاوى الذى هو من ألمة الحنفية حيث عرف مقامه وفضله 
وجعله من ستند على رأيه ونقله » فان كان هذا حمّدا فان الحميع حاقدون. 


« اللحاكمة الواح دة والسعون بعد الماثتين » 

فى كتاب الاستئذان » باب تسليم الماشى على القاعد »عن أنى هردرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: يسلم الراكب على الماشى » والماشى على القاعد » والقليل على الكثير . نقل العينى فى هذا الباب آخر 
الحديث حديثا رواه البخارى فى الادب المفرد » وااترهذى : يسلم الفارس على الماشى والماشى على القائم 
الحديث. قال بعضهم ( ابن حجر) : اذا حمل القائم على المستقر » كان أعم من, أن يكون جالسا أوؤاقفا أو 
متكئًا أو مضطجعا » قلت : هذا كلام 5 يصح من حيثث اللغة ولا من حيث الاصطلاح » فان أحدا لا يقول 
للقائم : جالس » ولا متكىء ولا مضطجع اه. واقول : ان الحكم بينه#) يتوقف على معنق القائم لغة 
وشرعاء ومعناه فيهها #تاف فمنها المنتصب المقابل للعاعد» قال تعالى : ( يكرون اللد قياما وقعو دامءوهنها الثبات 
قال تعالى : ( واذا أظلم عليهم قاموا ) أى ثبتوا فى مكانهم » وقال : (يا أهل يثرب لا مقام لكم ) بالفتح 
أى لا استقرارولا ثبات لكم : وقوله : فان أحدا لا يقول مغالطة ظاهرة ممعاكسة المسندين : فالذى وضعه 
ابن حجر أحد الالفاظ » وحمل عليه القائم والمعنى الحالس قائم والمضطجع قائم معنى أنه مستقر ثابت » فتسليم 
الماشى على المستقر فى قيامه أوجلوسه من محتملات الحديث ». ولا يغرنك تمويل العينى فاننا به مستأنسون » 


ر المحاكمة الناسة والشسعون بعد المائتين » 

فى كتاب الاستئذان » باب التسليم والاستئذان ثلاثا » عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا سلم سلم ثلاثا » واذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا » تقل العينى عن ابن بطال والكرمانى أن 
هذه الصيغة متي العفوع »ركاه لمشكية رز ابن حجر) : فيه نظر 2 م الصيغة لا يشتضى المداوهة 
ولا التكرار » قلت : فعل اأضارع فيه عدر عالفكر ار اه . وأقول : راجعت ابن حجر فاذا عبارته وفيه 
نظر لآن كان بمجردها لا تقتضى مداومة ولا تكراراء لكن انفعل المضارع يشعر بالتكرار اه. فيقال :إن اعتراض 
العينى ذهب فى أدراج نظر ابن حجر » لأن عبارته عين عبارته » ثم ان التوضيح أن الاصوليين اختلفوا فى 
قول الصحانى : كان صلى الله عليه وسلم » أوفعل كذا أوكنا نفعحل فى زمنه أوفعلنا كذا , امثال هذا 
الاسلوب فهل يفيد الاستمرار أولا: فالاول للدوام والثانى للتجدد؛ فالاكثرون على السلب فى الأول» والايجاب 
فى الثااى. ثم يقال لكل من الشيخين» انا لم نجد فى الديثين فعلا مضارعا أصلا . إلا أن العبارة بتامها 
إن كانت تشعر بالتكرار فمن الواجب أن يقصر على مواضع الاهتام واللحة_اء كقوله : ألا قد بلغت ألا 
وشهادة الزور. وفى نحو( حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) » والا فيلزم ان تكون جميع كااته مكررة 
لفظا وهوخلاف الواقع فافهمه » وبجاب عن استدراك ابن حجر بانه فائدة جديدة فى 1 الاستثناء المنقطع . 
وأما لفظ فيه فى قول العينى فينظرما جوابه . 


لس 5١#‏ د 


أى يجاب لأحدكم دعاوه » فهومن الاستجابة معني الاجابة ؛ فهسل الاستجابة عين الاجابة » والسارة ض 
الاكراه ولق انها من واد واحد على أنه لوعكس لكان له وجه ء اذ الاستكراه من جهه الحاق لادان 
فيه الشدة عكس الاستجابة من جهة الحالق » فيكون فى الكيف والكسم 


رر الكحاكمة الخامسة والتسعون بعد الماثتين » 
تن الحديث : كان صل الله عليه.وسام يتعوذ 


من كتاب. الدعوا ت » باب التعوذ من جهد البلاء فى 
يث ثلاث زدت أنا واحدة. 


من جهد البلاء » ودرك الشقاء وسوء القضاء » وشاتة الأعداء » قال سغيان ن'راوى: الحد 
لا أدرى أيتهن هى ؟ قال العينى قال الكرمانى : كيف جاز لسفيان أن يمخلط كلامه بكلامه صلى الله عليه 
وسلم محيث لا يفرق بينها » ثم أجاب بأنه ما خلط » بل اشتبهت عليه تلاك الثلاثة بعينها فذكر الاربعة 

نحقيقا للثلاثة » قطعا اذ لا نخرج منها . وقال بعضهم ( ابن حجر) : وفيسه تعقب على الكر مانى حيث اعتذر 

عن سفيان » فقال : و جاب عنه بآنه كان يز ها اذا حدث » كذا قال : وفيه نظرءقلت : لم يقل الكرماى 
أصلا ما قاله نقلا عنه » وانما الذى قاله هوالذى نقلناه » وهواعتذار حدن اه . وأقول : ان كلا من الشيخين 
أمين فيم| ينقله » وقد نقل كل هنهما شيئا عن الكرمانى لم ينقله الآخر » والتطب بينهم) فى غاية. 
السهولة ؛ إلا أنه سيأ فى كتاب القدرء وهوفيى. مسلم أيضا عن سفيان الرواية باحصال الاربع » من غير 
شك ولا تمييز فيحتاج الى الحمع بينها وبين ما هنا » ولذا قال ابن حجر» ويجاب عه بأن سفيان كان اذا 
حدث ميزها ثم طال الامرفطرقه السهوعن تعيينها » فحفظ من سمع تعيينها منه قبل الطرق » ثم 
بعده يذكرزيادته ا مع ا-بامها ولقد استحسن القسطلا نىهذا الاواب بطريق الترجى اه . ثم اقول : : 

إن العبارة الى نقله_ا العينى عن الكرمانى متعمة.ة في الاشكال ء لانه إن صح مجوزللراوى زيادة خامسة 
وسادسة» ويرويها مرفوعة ويقول #“آقزوت واحدة أخحرى مبهسبة ٠‏ ولا أظن ااترامه إلا مردودا قاعرفه . 


رر الحاكمة السادسة والتسعون بعد الماتتين « 

من كتاب الدعوا ت » باب الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم ؛ عن عبد الرحمن بن أنى ليلى 
قال : قال لىكعب بن عجرة : خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم ء فقانا : يا رسول الله قد علمنا كيف 
نسلم. عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال: فةوأوا , اللهم صل على محمد وعلى 1 لمحمد . كا صليت على آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل #مد » كا باركت على 1 ل إبراهيم إنك حميد مجيد . قال. 
العينى : هذا باب فى كيذية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسالم » وقال بعضهم (ابن حجر) : هذا 
الاطلاق حتمل حكمها وفضلها ». وصفته_ا ومحلها . قلت : حديثا الباب يقيدان هذا الاطلاق » لاما ينبثان 
عن الكيفية » اذ المطابقة بين الترجم.ة والحديث مطلوبة » ولا نجىء المطابةة إلا عا قلنا اه . وأقول : اذا 
تأملت كلام ابن حجر تعل_م أن حل العينى مأخوذ من تقرير ابن حجر مع ما فيه من القصور » قال ابن 
حجر : هذا الاطلاق نحتمل حكمها وفضلها وصاتها و لها ء والاقتصار على ما أورده. ف الباب. 
يدل على ارادة الثالث » وقد يوخذ مه الثانى ٠‏ واما حكها فحاصل ما وقذت عليه عشرة مذاهبه من 
الواجبات والمستحبات وقد سردها » واما محلها فيؤخذ مما أورد ته من بيان الآراء فو حكلها , قال : فتأمله 


دا#١ا؟‏ ب 
بانصاتف » وأقول : إن تأملت نفس هذين الحديثين » فاستنتجت منهما ( ولله الحمد ) الحكم وال أيضاء لأن 
أمرد صلى الله عليه.وسام بأن يقولوا يفيد ألا يكون مقولهم إلا مطلوبا شرعا » ولا يتزل عن الاستحياب 
ولك النظر في م فوقه »؛ والاطلاق منه يدل على المشروعية فى الصلاة وخارجها » وهوامحل فاطلاق الصلاة 
لاستية.اء الار بعة هوالذى عهسد فى غورالبخارى لصيد المعانى الدقيقة فدققه » بامعان والله المستعان . 

فى كتاب الدعوا ت ؛ باب التعوذ من البخل » فى الحديث الثاى عن عائشة قالت : دخلت على عجوزان 
من عجز ود المدينة » فقالتا لى : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » فكذبتهل) ولم أنعسم أن أصدقها 
قال العينى قوله : ولم انعم » قال بعضهم (ابن حجر): هو رباعى من أنعم © قلت : هوثلانى 
مزيد فيه و لايقال الرباعى إلافى الأصول ؛أى لم أحسن فى تصديقه) يعنى ما صدقته) . 
وأقول : : إن قوله : ولا يقال الرباعى الخ. قد فرغنا من هذا البحث» والفصلنا عنه باستصوا ب١ا‏ لابن حجر 
فراجع ما :قدم » و نمام الحديث فخرجتا ودخل على النبى صلى الله عليه وسلم » فقلت له : يا رسول الله إن 
عجوزين وذكرت آه 2 ذقَال : صدقتا نهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها . فا رآيته بعد ففى صلاة إلا تعوذ 
من عذا ب القبر » قال العينى : قال بعضهم ( أبن حجر): هو بضم التاء فى ذكرت » قلت : مجو زأن يكونبفتح 
الراء وسكون التاء » وأقول : إن الذى يقرب ما قاله ابن حجر أن الضائركلها قبل لفظ ذكرت وبعده 
لعائشة قطعا » ولا بجحوز السروج عنه فى ذكرت إلا على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيية 
إن وجدت الحكة , 


« الداكومة الثامنة والتسعون بعد المائتين « 

فى كتاب الدعوا ت » باب التعوذ من امأثم والمغرم » عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : اللهم إنى آعوذ بك من الكسل» والحرم والآثم والمغرم » ومن فتنة القبر وعذاب 
القبرومن فتنة النار وعذابالنار ومن شر فتنة الغنى ؛ وأعوذ بك من فتنة الفقر »وأعوذ بك هن فتنة المسبح الدجال» 
اللهم اغسل عنى خطاياى عاء الثاج والبرد » ونق قلبى من الخطايا كا نقيت الثوب الابيض من الدنس » 
وباعد بينى وبهن خطاياى كا باعدت بين المشرق والمغرب » قال العينى نقلا عن الكرمانى: واتما ذكرفى 
الغنى لفظ الشردون غيره » لأن مضرته أكثر من مضرة غيره ثم بينها » وقال بعضهم (ابن حجر) : بعد 
أن نقل كلام الكرمانى » وكل هذا غفلة عن الواقع » والذى ظهر لى أن لفظ الشر ثابت فى الموا ضع » وما 
اختصرها بعض الرواة بدليل ما سيأ بعده بلفظ فتنة شر الغنى وشرفتنة القبر »ء قلت : هى غذلة 
منه حيث انه ادعى اختصار الرواة من غير دليل على ذلك » وما استند عليه لا يساعده فيمقاله » لأن 
لاكرمانى أن يقول : يحتمل أن يكون لفظ شر فى فتنة القبر مدرجا من الرا وى » على أنه لم ينف :تجىء 
شر فى غير الغنى » لأنه فى صدد يان هذا الموضع اه. وأقول : الذى يظهر أن الحديث انكان مرويا 
فى .بعس الروايات؛: واو خارج الصحاح الستة بائبات الشر فى غير فتنة الغنى » فقد يتجه كلام ابن حجر 
وإلا:فالثى نفهمه هوما قااء العيى . رحمه_ها الله تعالى . 


#5١5‏ سا 


« المحاكمة التاسعة والتساعون بعد المائتتين » 

كتاب الدعوات ( باب الدعاء بر فع الوباء والو جع 2 عن عامر بن سعد ات أباء قال : : عادق رسول 
اليل المعليهه وهم فى ححة اأوداع . من شوق أعويت منه عل لى الموت » فقلت : يا رسول الله باغ نى ما 
ترى هن الوجم و أنا ذومال ولا درثد لى إلا ابئنة لى واحدةء» أ فأتصدق بلك مالى ؟ قال: لا قلت : فبشطر هد » قال: 
الثلث كثير » إنك ان تذرورثتاك اغنياء خيرمن أن تذرهم عالة يتكففون الناس » وانلك لان تنفق نفقة تبتغى 
ا وجه الله إلا أجرت» حتى ما نجعل فىفىامرأتك . قلت. : يا رسول الله أأخلف يعد أصحانى ؟ قال : انك 
ان تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة » ولعلك لف حتى ينتفع بك أقوام 
ويضر باك آخرون . اللهسم امضن لأحانى هجرتهم » ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد 
ابن خولة . قال سعد : رثى له رسول الله صلى الله عليه وسل-.م من أن توفى ممكة . قال العيسىي قال 
بعضهم ( ابن حجر) : هذا الحددة. متعلو لق بالركن الثان من الترجه.عة وهوااوجع » قلت :اك لترجمة رفع 
الوجع وليس هن هذا 0 فى الحديد. شىء ٠»‏ والمطابقة ليست عجرد ذكر الوجعم حبى يقول ما قاله » ويممكن 
أن يوجد وجه المطابقة من قوله : اللهسم امضن لأصعانى هجر تهسم ولا تردهم على أعقاهم .فيه اشارة 
لسعد بالعافية أير جع الى دار هجرته وهى المدينة» اه . وفاقول : قال ابن حجر : والحديث الثاق متعلق بالركن 
الثانى من الترجمة » وهو الوجع وقد تقدم شرح الحديث مستوفى »؛ ثم قال : وشاهد الترجمة من قوله 
صلى الله علييسه وسم ّ اللهسم امض لاصانى هج رهم ولا تردهم على أعقابهم » فذيه أشارة الى الدعاء 
لسعد 0م الى دار الهجرة وهى المديدة ولا يستمر مقيما يسبب الوجع فى مكة » وأكد الاشارة 
شوله 5 البائئس سعد بن خولة اه . فمن البين جدا أن قوله : وهو الوجع تبيين للركن الثانى . ولا يشم منه 
راحة من أن لففظ الوجع هوغعل المطابقة » بل محلها ما بيئنه كيا مرونه » وهل أكام قميص قول العينى هنا 
إلا من اثواب ابن حجر؟ اللهم نعم » وكأنه من قبيل لا تقربواء أوغويل »والحامل له على الوقوف عند هذا الحد 
ته الى المناقشة » ثم من الحائز أن يكون كلام ابن حجر من قبيل قوهم ثم التدارك بعد اطلا'عه 
على ما للعينق بناء على ما قالوا : من أن طلبتهما يتراو<دون بينه ما بالمسوردات » كيا اشار لذلك فى كشف 
الو هرا وقد ظهر لى أن المطابقة تواخدذ من قوله : واعلاك تخلف حى ينتفع بلك الخ . فقد تخلف وطال 
عمره حى فتح العراق » وانتفمع به المسلمون وضر به الكافرون » ولعل هذه المعجزة فى المطابقة أولى من 
تطبيسق الشيخين وللخصوص هذه وتموم تلاك فافهم . 


« اللحاكمة المتممة للثلائمائنة» 


د فى كتاب الدعوا ت » باب الدعاء على المشركين ن » فى الحديث الحامس ء حدثنا على بن ألى ؛) طالب رضى 
الله عنهء قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسام يوم الحندق , فقال : ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حى غابت الشمس وهى صلاة العصرء قال العيق : قال الكرماى : ان قوله: وهى صلاة 
العصر »هو تفسير من ألراوى ادراجا منه » وقال بعضهم ( ابن حجر) : فيه نظرء » بل اللفظ من نفس االحديث 
لحاديث : شغاونا عن صلاة العصر .وحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وكذلك قوله هنا : حبى غابت 
الشمس » قال العينى: ولا دليل فى الأولين لأن فيه | التصر يح بالعصر فى نس الحديث » وهنا ليس كذلك 


©ط!#7 ا 


ولا فى الآخر على أنها العصرو حجلهة ه لآن هناك 3 ذهب الى أن الصلاة ال وسطى هى الظهرأه واقول : : أن العيى 
شير إلى ! إن المدرج للزيادة هنا دستند فى تسير ه الى الحديثين المذكورين » وان ابن حجر يختار الطر يقة الى تتبحدك فيها 
الاحاديثمن غير ادراج » لكنك اذا تأملتفرعا تادر لك الادراج » لتفاوت فصاحة هذه الاحاديث » ثم أن 
جعلةاه من كلامه صلى م 3 فر ما لا يكون منه فى ! لواقع , فتكذب عايه أوننفيه عنه فنقع فى 
الجذور , فاللاز مفى مثلهذا التشبت لتشبت أو التوقتف 2 بتى أن قول العينى : : منهسم من ذهب إلى أن الصلاة اأو سطى 
هى الظهر » هو انصراى منه الى الصلاة البى فى قوله : ( حافظوا على الصاوا ت والصلاة الوسطى ).2 الآية 
المتلف فيها الى دل أربعون قولا » اذ الصلاة المشغول عنها فى الندق هئ صلاة العصر » فتنيه , 


فى كتاب |! ثر قاف 4 : باب ذهاب الصالحين 2( وال الذهاس المسر قال العيلى : قال بعضهم )م ابن حجر ): 
مراده أن لفظ الذ هاب يشترك بين المضى والمطر . قلت : ليس كذلك ؛ لأن الذهاب بمعنى المضى بالفتح 
و بمعى المطربالكسر» قال صاحب ا كم : الذهبة بالكسر المطرة الضعيةة و الحمع الذهاب اه. وأقول : 
قال ابن حجر بعد ذكر ما (اهعنه العينى : قال يعس أهل الاغة : االذهاب : الامطار اللينة » وهو جمع ذهبةو ككس 
أوله وسكون ثانيه اه . وقد فهمنا من نقله ان الذهاب بالكسر هو المشترك بين المعنيين اذ الكسر : 
الى فميح »قال فى القاموس وشرحه التاج : ذهب كنم يذهب ذهابا بالفتح ويكسر» مصدر سماعىو ذهو با 
ٍ بالضم قياس » سار أ ومرالخ. فقصر العينى صيعة ة الذهاب على له قُّ ى المضى » وعلى الكسر فى المطر عنعه ابن 
حجرمر الاول » ويوافقه على الثاى والقاموس يشهاد له » والتاج على و أسئة » فتدبره. 


رر الحا كمعة الناسة تعسدك الثلاتمائة » 

فى كتاب الرقاق » باب دا يتقى من فتنة المال » عن ابن عباس رضي الله عنه يقول : سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : لو كان لابن 1 دم واديان من مال لابتغىثالثا » ولا علا جوف ابن 1دم إلا الترا ب» ويتوب 
الله على من تاب . قال العينى : قال الكرمانى : اخختلاف الالفاظ هنالعين والفم» والحوف وغيرها هن التفنن بقرينة 
عدم الاتحصار فىالترا ب »اذ غيره تعلوه أيضا بل هوكناية عنالموت لأنه يستازم الاملاء » فكأنه قال : لايشبع 
من الدنيا حى عوت : وقال بعضهم ( ابن حجرع : هذا نحن فيم اذا اختاشت اروايات فى مارج الحديث 
وأما اذاائحدت فهو منتصر الرواة »اه قلت : إحالتهعىكلام الشارح أولى من إحالته المتصرفالرواة مع أن فيه 
تغيي ركلامانشار داه : وأقوللابن حجر : لا فرق فيا يظهر بين الاختلائم و الاحاد فىاحتال التذئن » 6 من قصة 
واحدة معادة بتغيير معنى الفاظها » كقصة هوسى وقصة بناء الصر بر ووشائز ققضص الانبياء » ا يقال للعينى : | 


الأولوية باحالته للشارح رنما أدى الل أن تب انه صلى 0 قول لم يقل اك م عل الاحالين 
جائز ان والنفس الى الاتحاد 0 ٠‏ لأنه عند الاختلاف فالكلام ب هن كل أحد . والله أعلم . 


)2 الحاكمة الثالئئة بعيدل التلاتمائة » ٠‏ 
فى كتاب الرقاق ؛ الحديث الرابع ؛ عن عباس بن سهل بن سعد قال : سبعت ابن الزبير على المنبر بمكة فى 
خطبتهيقول : يايها الناس» أنا!: عر اشطه وجل كان يتل : لوأناء ال واديا ملىء من ذهب أحب 
اليه ثانيا » ولو أعطى ثانيا أحب اليه ثالئا » ولا يسد جوف ابن دم إلا ااتر اب » ويتوب اللهعلى من ثاب , 
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قال العينى : قال بعضهم (ابن حجر) : هذا الاسناد هن أعلى ما فى صحيح البخارى» لانه فى حكم الثلاثيات 
وإن كان رباعيا قلت بل هو من الرباعيات حقيةة » فقوله : فى حكم الثلائيات 
فيه نظراه . واقول : إن قول العينى: بل هومن الرباعيات حقيقة مسلم عند ابن حجر » إلا أن معنى قوله: فى 
حكم الثلائيات قد بينه بنفسه » بأن عبد الرحمن )١(‏ لقى بعض الصحابة فيمكنه الرواية عن الصحابة» بل قال 
العينى فى باب الدواء بالعسل : انه لقى أنس بن مالك وسهل بن سعد» قال وجل روايته عن التابعين» ومفهومه 
أنه روئ عن الصحابة بقلة » على أنه كم من حقائق فى كلام الشارع حكمها حكم العدم للمقنضيات» مثل( فانك 
لا تسمع الموق) ومن الحائر أن يرويه عبد الرحمن عن أنس فيكون ثلائيا حقيقة» فبيان ابن حجر فى توجيسه 
الحكم ظاهرء ثم فى آخ را |ديث الذى بعد هذا ما نصه : وقال لنا أبو الوليد (؟): حدثنا حاد بن سلمة(؟)عنثابت 
عن أنس » عن أبى قال لنا : نرى هذا هن القرآ ن حتى نزلت ( المهاكمالتكاثر) » قال العينى: ذهب الحافظ 
المزى (4) الى أن هذا تعليق؛ واعترض عليه بعضهم ( ابن حجر) وقال: هذا صريح فى الوصل» لقوله: قال 
لناء وان كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا اه . قلت : الصوابما قاله المزى» لان فيهحاد بن سلمة وهولم 
يعد فيمن أخرج له البخارى موصولا » وليس هو على شرطه فى الاحتجا جعلى أن قال لنا فلان عند البعض 
للمذاكرة غالباء وفى غير الغالب. للاجازة والمناولة اه . واقول : إن اعتراذى العينى من وجهين : أحدها قد 
استشع.ره ابن حجر » وأجاب عنه بأن من تتبع صانيع البخارى علم أنه لا يأى مبذه الصيغة الا اذا كان المن 
على غير شرطه فى أصل موضوع كتابه » كان يكون ظاهره !لوقف الى آخر ما مثل به » وها هنا عن أبى 
قال: كنا نرى وهذا رآه العينى وسلمه ؛ والثانى انه ا عتبر قال لنا ملحقا بقال فلان » مع ان الفرق بين فيا 
بين قال فلان » وقال لنا القوى أيضا عن معه » بل قرر العينى فى الفائدة العاشرة من مقدمة شرحه ان 
ماكان فى البخارى من صيغ الحزم كقال وروى فهوحكم منه بصحته» لاف ما كان بصيغة التمريض كروى 
وان التعليق هواسقاط واحد أواكثر من أول السند » وانت ترى. كيف اتصل أبوالوايد ماد فثابت فأنس 
عن أبى فالحديث «وصول لكنه على غيرشرطه » وقد صرح القسطلانى من غير تردد بأنه موصول » فا قاله ابن 
حجرهن قبيل : إذا قالت حذام » فرحمة الله على الجميع . 


« المحاكمة الرابعة بعد الثلاتمائة» 


فى كتاب الرقاق » باب المكثرون هم المقلون » عن الى ذررضى الله عنه» قال : خرجت ليلة من الليالى 
فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشى وحده وليس.معه أنسان » قال : فظننت انه يكسره أن عشى 58 
أحد » قال : فجعلت أمشى فى ظل القمرفالتفت فر فى فقال: منهذا ؟ قلت: أبوذر جعانى الله فداك؛ قال: يا أبا ذر 
تعال قال : فمشيت معه ساعة فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة 2 الا هن أعطاه الله خيرا فتفح فيه 
عينه وشاله وبين يديه ووراءه» وكمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقَالٍ لى: اجلس ههناء قال: فاجلسنى 


)1١(‏ عبد الرحمن بن سلوإن بن حنئئلة الغسيل المدف روى عن عكرمة » وسهل بن سعد » وكان ثقة جليلا ‏ توفى17. 
)1١(‏ أبوالوليد حسان بن محمد القرشى » الفقيه الشافنى » صاحب المستخرج على صحيح مسلم المتوفى 404 . 
0١‏ ) أبوسلمة حاد بن سلمة البصرى » دوى عن ثايت وقتادة وغيرها »© توفى 508" . 

( ؛ ) الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عيد الرحمن -محدث الشام فى عصره - المزى ولد محلب » ونشأ بالمرزة » و 


له ا : برع فى 
عئوم اللغة والحديث » ومن مولفاته ( نمذيب الكّال فى اساء الرجال » والمنتقى من الاحاديث ) 


. توفى 417لا‎ ٠ 
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فى قاع حوله حجارة عفقال لى: اجلس ههنا حتى أرجع اليك . قال : فانطلق فى الحرة حتى لا أراه » فلبث عنئ 
فاطال اللبث ثم اى سمعته وهو «قبل» ودو يقول : وإن سرق وإن زنى . قال: فلما جاء لم أصبر حى قلت :يا نبى الله 
جغلنى الله فداك » من تكلم فى جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع اليك شيئًا » قال : ذلك جبزيل عليه السلام 
عرض لى فى جانب الحرة » قال : بشر أمتك أنه من مات لايشرك بالله شيئا دخل الحنة ».قلت: يا جبريل وان 
سرق وان زنى» قال: نعم قال:.قلت: وإن سرق وإن زنى» قال : نعم وان شرب الحمر» قال العينى : قال 
الاسماعيل : هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحاديث » يعنى رواها البخارى «فردة فى هذا الحامم : الاول ما 
يسرنى » والثانى المكثر ون والمقلون ». والثالث من مات إلخ. وإن حديث شعبة هومن دات.وليس فيه الأولان والعجب 
من البخارى كيف أطلق هذا الكلام المفهم بان من »رويات شعرة الحديثين ايضا؟ قال:: وقال بعضهم ( ابن حجر): 
قد تبع الاسماعيل جاعة منهم مغلطاى ومن بعده » قلت : فيه اساءة أدب حيث قال مغلطاى بطريق الاستهتار 
واراد بقوله ومن معه الشيخ سراج الدين ابن الماقن وهوشيخه والكرمانى أيضا ثم تصدى لاجوا ب بانه 
مجوزاطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة اذا أفرد » فقول البخارى .ذا يعنى باصل الحديث لا مجميع اللفظ 
المساق بتامه اه . قلت : الاعتراض باق» لأن الاطلاق فى مل التقبيد غير جائز على أن الاشارة ذا للحاضر 
والحاضر هو الافظ المساق اه . واقول : ان ابن حجر اطال فى البيان بأن ارادة الواحد من جاعة شالع وهى 
طريقة الخدثين » وأقول أيضا: إن العموم الذى يراد به الخصوص هن قواعد الاصوليين» وذلك فى القرآن 
كثير ؛وفى كلام العرب. اكثر مهم كانت القرينة موجودة .وهى هنا وضوح المرويات عن راويها فى 
نفس صميحه» على أنه لا مانع من رجوع الاشارة فى أشياء متقدمة الى أقرب مذكوركالك مير » وهوالراجح عند 
محققين من الاصوليين من غير قرينة » اذا علمت هذا تعاسم ان تحامل العينى على ابن حجر بالسيىء من القول 
مما يعاب عليه وعلى مقامه » فبالله عليك من أين يفهم الاستهتار الذى هو اتباع الهموى بسقط الكلام من غير 
مبالاة؟ أمن اطلاق لظ مغلطاى الذى اشتهر به؟ أفيز يده شهرة الشيخ علاء الدين بن قليج؟ لا والله » وهل من أحد 
من العلماء يعد على العينى ذكره الكرمانى مبذا اللفظ ولم يفعل به ما فعله بابن الملقّن » وهومن أقرانه فيقول : 
الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الكر مانى أوما ينقله عن مالك والشافعى وأحمد» بل وأى حنيفة مقلده مهذه 
الالفاظ استهتار ا ؟ لا واللهء واتما الولع بالشىء هن الادواء الى تعمى وتصم » هذا وإن حديث اباب لم يشتمل 
على حديثين من الألاثة » وام الثلاثة فى الحديث الذى بعد هذا » ولا مندوحة عندى فى الحواب» إلا أن الناسخ 
هوالذى قدم حكاية اانظرعن ٠«وضعه‏ وهو آخر الحديث الثانى» أويقال : ان الذهن سبق فى شرح هذا الحديث 
الهم شارحون على الثانى» وإن كان بعيدا عن مقاموم والذى هيأ لهم سبق الذهن ان كلا من الحديثين رواه 


ر المحاكمة الخامسة بعد اللاثمائة» 

فى كتاب الرقاق » .باب المكثرون هم المقلون يوم القيامة » وبعده باب قول النبى صلى الله عليه وسلم.: 
ما أحب أن.لى مثل أحد ذهبا » عن أنى ذرقال : كنت أمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حرة المدينة 
فاستقبلنا أحد» فقال: يا أبا ذر »قلت : لبيك يا رسول الله » قال :ما يسرن أن عندىهثل أحد هذا ذهبا نمضى عن 
ثالثة ».وعندى منه دينار إلا شيئًا أرصده لدين» إلا أن أقول.به فى عباد الله هكذا وهكذا » وهكذا اعن غينه 


ما" 


وعن شاله ومن خلفه ‏ ثم مشى فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة . الى 1 خر الحديث السابق : قال 
العينى : قيل : قيد الثلاث لانه لا يتهيآ تفريق قدر أحد ذهبا فى أقل منها غالبا . قلت : يعكر عليه 
رواية يوم وليلة » قال بعضهم :والاولى أن يقال الثلاث أقصى ما حتاج اليه فى تفرقة مثل ذلاك » والواحدة 
أقل ما ممكن ٠‏ قلت : ذ كراليوم واللياة أوالثلاث ليس بقيد ؛ وإنما هوكناية عن سرعة التفريق من غير تأخير 
ولاإبقاء شىء منه اه. واقول: إن كوته كناية عما ذكر لا يعار ضه كلام ابن حجر » إلا أن الاولى <ينئذ 
أن يوق عا هوأدنى مما ذكر تحو ساعة ؛ أو اختيار الايلة والثلاث للسرعة دون ما دون ذلك لابد له من نكتة . وقد 
وجلاها ان حجر وابداها » بقى أنه يقال عليه ان جعل الثلاث أقصى ما نحتاج اليه فى تفرقة مثل أحد ذهبا 
مما لا يقل فى ثلاث ولا فى شهر مثلا » واولى فى ليلة الا خرقا للعادة فالتكتة لم تظهر » فاذا أجيب بأن 
المفرق هو النبى فخرق العادة جائز فى حقه . نرده بأنه حينئذ لاحاجة الى الثلا ثبل ااساعة كافية » وإن أجيب 
بأن التفرقة منه صلى الله عايه وساء م يصدق بالتخلية بين أحد ذهبا . وبين المسلمين يأخذون منه من كل جهة 
فنرده بأن من يتصورعظ م أحد ء ويعرف أهل المدينة ومن ولا من المسلمين محكم بأنهم لا ينقلون أحدا 
ذهبا إلا فى زمن طويلءفان أجيب بأن المسلمين صادق عسلمى امن القادرين على نقله دفعة واحذة » فانا نرده 
بأن مغل هذا فى الكلام المتعارف لا يتناول الحن» بل هو لخصوص المومنين من الأنس » فان أجيب بان قوله 
فى الحديث :إلا أن اقول به فى عباد الله هكذا وهكذا دالعلى العموم» لأن الحن من عباد الله قطعا"»'نرده بأنه لم 
يسمع أن النبى تصدق على الحن بصدقة وان كان جائزا » فان أجيب بأنه قد وقع كما فى حديث قصة الحن 
بأن زودهم بالعظام المأ كول لحجمها » نجيب عنه بأنه انما أذن لهم فى العظام » ولم يكن الاذن فى هثل هذا بصدقة 
عرفا » واعا طغى القلم فى تو سيع الدوائر تشحيذا للاذهان » والا فالذى أميل اليه ان الحديث من ضروتف 
الامثال للتصدق بالمال الكثير فى أقرب وقت» وهذا معانق لقول العينى هوكناية عن سرعة التفريق هن غير 
تأخير ولا ابقاء » فليستغفر لى هن يقف عليه . وإنى أستغفر الله لى وله . 


« المحاكمة السادسة بعد الثلاتمائة» 


من كتاب الرقاق 6 فى الحددث |الخامس من باب القصد والمداومة فى العمل » عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ أى الأعمال أحب الى الله ؟ قال : أدومها وإن قل 
وقال : ) كلفوا من الأخمال ٠١‏ تطيقون . قال العينى : اكافوا يفتح اللام وضمها . يعنى هن باب تصر وسمع 
وقال االكرمانى : يقال كلفت به كلفا أولعت به واكافه غيره : وقال بعضهم ( ابن حجر ) : نقل بعض 
الشرا ح أنه روى بفتح اهمزة وكسر اللام من الا كلاف ء ورده بأنه لم يسمع اكلفه بالشىء ٠‏ قلت : الظاهر أنه 
اراد ببعض الشراح الكرمانى . ولم يقل الكرهانى : اكلفه بالشىء واا قال : ١كلفه‏ غيره ومعناه اكلفه الشىء 
بدون الباء اه . وأقول : قد غير العينى عبارة الكرمانى البى نقلها ابن حجر . وهى لفظ هن الرباعى بدل من 
الاكلاف ولعله لحكة » هى إما أله تفطن اشيوع الرباعى فاستتر بالا كلائك عنا اعترض ده فهيما ساف أو 
تغافل عنها لصدورها من غيرابن حجر » ثم إن نظرابن حجر في أحدب وق عند قول :اموس وأكلفه غيره 
والا ففى مفرداتالراغب الاصبهانى : الكاف الايلاع بالشىء . يقال : كاف فلان بكذا واكافته به جعلته كلفا 
وكان العينى لم يطلع عليه والاالبادرالى الرد به عايه ٠‏ والحاصل ان الذى فى كتب اللغة أن هذه المادة تتعدى بنفسها 
للثانى ؛ و بالهمزةوالتضعيف بالحرف و بدونه فيه| كمافى هذا الحديث . فعبارة الكرهانى سالمةلغةهن الهدشى ء فاعر فه : 


- 5١84 


« المحاكمة السابمعهة بعد الثلاتمائية » 

من كثاب الرقاق ؛ فى خرالحديث السابع : عن عائشة رضى الله عنها » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : سددوا وقاربوا وابشروا » فانه لايدخل أحدا الحنةعمله. قالوا: ولاأنت يا رسول الله ؟ قال: ولاأنا » إلا 
أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة . وقال مجاهدسدادا سديدا صدقا . قال العينى : قال بعضهم ( ابنحجر) : زعم 
مغلطاى » وتبعسه شيخنا ابن الملقّن أن الطبرى و صل تفسير مجاهد الى السدى , عن ابن ألى تجيح )١(‏ 
عن مجاهد وهذا وهم فاحش . فليس للسدى عن ابن الى نجيح هنا رواية » قلت رعاية الأدب مطاوبة 
ويا ليته قال : الشيخ مغلطاى أو علاء الدين : مع أنه قد علم أنه إذا اجتمع المثبت والنافى قدم قول المثبت 
لآن له زيادة اه . واقول : عبارة ابن حجر قد بترها العينى » ونصها » والذى ثبت عن مجاهد عن الطبرى 
وغيرة من طريق ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى : ( قولاسديدا ) قال : سدادا بالفتح العدل وبالكسر 
ما يسد الحلل » وزعم مغلطاى الخ. يعنى أن الطبرى لم خرجه من طريق السدى (7) عن ابن الى تميح واتما 
أخرجه عن السدى عن سعيد بن جبير (7) ؛ ومن طريق ورقاء (4) عن ابن ألى نجيح » وإنى راجعت الطبرى 
فوجدته كا نقل ابن حجر » فقول ابن حجر : ليس له رواية عن السدى دعوى مقرونة بدليلها » ولم يعترض 
العينى الدليل » فبطل قوله هنا: ان المثبت مقدم على النافى » والله ورسوله أعلم . 


فى كتاب الر قاق » باب هوف مناللهءعنأنى سعيد رضى الله عنه » عنالنبى صلى الله عليه وسلم وعد 
فيمن كان سلف أو قبلكم 1 تاه الله مالا وولدا » يعنى اعطاه مالا » قال : فايا حضر قال لبنيه : أى أت كدت 
لكم ؟ قالوا : خير أب» قال : فانه لميبتئر عنداللهخيراء فسر هاقتادةلم يدخر » وان يقدم على الله يعذبه» فانظروا 
فاذا مت فأحرقوى » حتى اذا صرت فح| فأسحقونى» أوقال فاسهكونى» ثم اذا كان ريح عاصفه فأذرونى فيها 
فأخذ مو اثيقهم على ذلك ورن » ففعلوا فقال الله : كن فاذا رجل قائم » ثم قال: أى عبدى ما حملك على ما 
فعلت ؟ قال مخافتك أوفرق منك » فا تلافاه أن رحمه الله » فحدثت أبا عئان فقال : سمعت ساان» غير أنه زاد : 
فاذ رونى فى البحر أوكما حدث» قوله: وربى» روى هذا الحرف بالقسم منالراوى » وبالاستحلاف من الرجل 
قال عياض : وفى بعض نسخ مسالم وذرى ؛ ولعله سقطت منه الذال هنا من الناسخ الاول » فتبعه الباقون 
فان سمت الرواية فهى الوجه. قال العينى نقّلا عن الكرمانى : محتمل أن يكون بصيغة الماضى من التربية» أى رف. 
أحد المواثيق وبالغ فيها الا أنه موقوف على الرواية » وال بعضهم ( ابن حجر) : وأبعد الكرمانى فى ذلك 
قلت ٠‏ ما جز م بذلك حبى يقال فيه : وابعيد ؛ وانما قيد الاحتّال بصحة الرواية اه . وآقول : 

)2010 أبوالحسن عل بن عبد الله بن جعفر بن نيح المدينى » كان اماما ميرزا فى الحديث » روى عنه أصحاب الصحاح وغيرهم . 
توفى ٠:‏ 

(؟١)‏ محمد بن مروان يقال له السدى الصغير » وهومن رواةالحديث » ومن اصحاب التفسير بالرواية .مات ١856‏ . 

)20 أبوعبد الله سعيد بن جبير » سمع من أبن عباس وابن عمر والى هريرة وأنسء وكان ثبتا حانظا واسع الرواية » قتل فى 
فتنة ابن الا شعث ٠98‏ 


(؛ ) أبوبشر: ورقاء بن عمر اليشكرى الكونى » روى عنه أصماب الصحاح » وكان ثقة صدوقا . توفى 5١14‏ 


مت 0 لمت 


ان من تأمل كلام ابن حجر يظهر له ان استبعاده منصب على الاحتال بقيده.» لآن التربية تتجدد وقتا 
بعد وقت ؛ كتربية الولد والشجر مخلائ ما هنا » فتجويز الشىء كا أنه قد يكون قريبا فقد يكون بعيدا » فقول 
العي. : ما جزم بذلك حتى يقال فيه : وأبعد غير صألح لرد دعوى الابعدية » والصالح مناقضته بالتقريب »مم 
دليله ولم يفعل . والحاصل أن الوجه ما قاله عياض ان صحت الرواية» وإلا فلا مناص مما اتفقوا عليه ه.-ن 
احتال الحاف والاستحلاف» والله ورموله أعلم . 


22 الحاكمة النا سعة تعسساك انااتماد ئنلة ع« 


فى كتابالرقاق ؛ باب اينظرالى من هو أسف ل هه » عن أىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا نظر أحدكم الى من فضل عليه فى المال. و الحلق فلينظرالى من هو أسفول منهء قال العينى : الحزء الأول 
من الترجمة من لفظ حديث الباب : أى هذا باب يذكرفيه لينظرالى من ه وأسفل منه.؛ وقسال بعضهم 
(ابن حجر) : هذا الافظ حديث مسم : انظ._روا الى من هو أسفل منكم » ولاتنظروا الى من.هوفوقكم » 
قلت : لفظ هذا ليس كلفظ هذاء بل هو فى المعنى مثله اه . وأقول : إذا كان العينى يقبل مثل هذه الحاكة 
فأقول : ان لفظ حديث الباب ليس كلفظ الترجمة أيضا » لأنها لينظر وفيه فلينظر » وايضا الأمر فى الترجمة 
ابتداءكلام انشائى وفى الحديث واقع فى جواب اذا ال#وزة لاخلو من النظرء فالحق ان المنظور اليه المعنى وهو 
على كل اعتبار حاصل وظاهر : وباب ما يتقى من #قرات الذنوب» حدثنا أبوالوايد حدثنا مهدى )١(‏ عن 
غيلان (؟) عن أنس رضى الله عنه الخ . قال العينى : غيلان هوابن جرير » وقال بعضهم ( ابنحجر) : «هوابن 
جامع وهوغاط صر يح » لأن ابن جامع كوفى قاضى الكوفة » ورجال السند كلهم بصري ون اه . واقؤل : 
إن ابن حجر قد صرح بكون رجال السند كلهم بصر بيسن » وهل يسلم كون غيلان كوفيا ء 
ل نظر » أو لعله كوف بالاصالة وبصرى بالمنشأ فينسب اليهما » ككثير من العلماء ينسببون 
بالوجهين » نعم قد نبه على ما صمح شرح ابن حجر بان النسخ مختلفة 2 ففى .بعضها ما نصسه : 
غيلان هذا هو ابن جرير وليس هو بغي لان بن جامع » فيكون هذا من قبيل ما نسميه بنطة الحاذق.» 
ثم نقل كالمستدرك عن التهذيب ان ابن جرير بصرى وابن جامع قاضى الكوفة ولم يقل كو فى.» :فلعله إشاردة 
الى ما جوزناه من الاصالة والمنشأ » لان كونه قاضيا بالكوفة لا يلزم منه أن يكون كوفياء وتكون حينئذ عبازة 
ابن حجر كلهم بصريون باعتبارما جوزناه ؛ نعم قول ابن حجرفى المقدمة ناظر اعينى حيث قال: وغصيلان 
هذا هوابن جريرء الا أنه لا منع مما جوزناه 


2110 قال : س#معت جندبايقول : قال الفبى صلى الله عليه وسلم 
ولم أب مع أحدا يقول : قال النيى ل : قلل النبى:صلى الله عليه 
وسلم : من ب مع سمع الله به » ومن يرا لى يران الله به . قوله : وام أسمع أحداء قال العينى : قال الكرمانى : أ أى لم 


)١(‏ الحافظ ابوبحيى مهدى بن ميمون البصرى »؛ روى عن ابن سيرين ورغللان بن جرير ».وووى.عنه ابن المبارك 
وغيره .ءألت #لا1 


(؟) الحافظ غيلان بن جريرالبصرى » روى عن الى بردة » وروى عنه حاد بن زد وغيره . توفى حوالى 3659 . 


ع ااا ب 





يبق من أكباب النبى خينقة.غيره فى ذلك المكان » ورد عليه بعضهم ( ابن حجر) : بأن جندبا كان بالكوفة 
الى أن مات » وكان مها :ف حياته أبو جحيذة »)١(‏ وعبد الله بن أنى أوفى(؟) وقد روى عنهاء ومانا بعده بسنوات 
كفيرة: » فيتعين أن يكؤن.مراده أنه لم يسمع منهم. » ولا من غيرهم ممن كان موجودا من الصحابة فى غير 
الكؤفة بعد.أن سمع من جندب الحديث » قلت : لقد فسرهنا القائل كلام الكرمانى بحسب فهمه ثم رد 
عليه وفيه نظر » لان للكرمانىان يقول هرادى بالمكانا#ل الذى أعدهجندب لاسراع الحديث» ولم يكن هناك 
سوى جندبه» وان كان غيره هوجودا فىالكوفة اه.. واقول : ان صنيع العينى يقتضى «وافقته للكرمانى , الا 
انه لم يعتدرض ما فسر به ابن حجر » وقد قال مراده انه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثًا مسندا اليه 
صلى الله عليه وسلم. بعد جندب » هذا والذى أفهمه من فحوى قول سلمة : إن هذا الساع هوأول مرة #مم 
فيه من يققول : قال النبى صلى الله عليه وسلم » كأن المننى انقلب الى الماضى مع ما 0 دن اسراعه الى 
الدنواايه. » وعليه فلا مانع حيائذ من كونه سدع بعده من كان هوجودا بال_كوفة وغيرها » وصريح ابن 
حجر ان سماعه من المذكورين متقدم على سماعه من جندب » والعينى لم يلتفت هنا الا الى اأرد على ابن حجر 
وغاية.ما فى القسطلانى انه نقل للكرمانى مع ما تعقبه به ابن حجر وسكت » ثم الى لا أريد بتقريرىما فهمته هن 
الكلام مخالفة أحد » واتما هوبيان لفهمى القاصرء وأنت عليك بالتحقيق . 


ر المحاكمة الحاديةعشرة بعد الثلاتمائة » 

من كتاب الرقاق » باب التواضم » عن الىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 
قال: من عادى لى وليا فقد 5 ذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدئ بشىء أحب الى ثما افترضته عليه » وما 
يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حى أحبه » فاذا أحبيته كنت سبعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصربه 
ويده التى يبطش بها ».ورجله اببى ععشى بها » وان سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله. ترددى عن نفس المومن يكره الموت» نقل العينى عن الداودى وغيره أنه لا مطابقة بين 
الحديث والترزجمة » وقال الكرهانى : التقربب بالنوافل لا يكون الا بغاية التواضع » وقال بعضهم ( ابنحجر) : 
تستفاد:الترجمة من لازم قؤله : هن عادى لى ولي! » لانه يقتضى اازجرعن معاداة الأولياء المستازم موالاتهم 
ولا“تتأق الا بالتواضع ‏ خصوصا الاشعث الاغبر الذى لا يوبه به اه . قلت : يقال هذا القائل . تريد اللزوم 
البين أو مطلق اللزوم.؟ وأيا ما كان فدلا لة الالتزام مهجورة » خصوصا وان مطلق الازوم لا تتناهى افراده فهذا 
الهواب .لا يكؤن جوابا اه . واقول : إن المقام ليستدعى مقدمة» هى أن مطلق اللزوم فهم أهر من أمر من غير 
تعيين شىء ».ثم اللزوم. ينقسم الى غير بين والى بين : فالأولما يتوقف فيه فهمالملزوممن اللازم علىدايلحى يجزم به 
كالحدوث للعالم من تغيره» والثانى ينقسم الى لازم بين بالمعنى الاخص.» وهو ما يلزم من تصورالملزوم تصور لازمه 
سواء كانلازما فى الذهن والحار ج- معاء كالزو جية بالنسبةالى الار بعة وهو عددذو زوجين» أوفى الذهن فقط كالسمع 


)١(‏ أبو جحيفة : وهب بن عبد الله.السوائبى الكوفى » كان حجة ثقة على جانب من الفضل والورع » روى عنه البخارى 
دسلم . توقفى 4لا. 

(؟) عبدالس بن الى أوفى : جحانى جليل شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد » وكان آخر حابي مات بالكوفة 
لم وهو أحد الذين رآهم الامام أبوحشفة من الصحابة رضوان الله عليهم 
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بالنسبة للاصم » فانه ياسزم من تصور الصمم تصور السمع » فهو لازم فىالذهن دون الخارج » واللازم البين 
بالمعنى الأعم هوأن يلزم من فهم الملزوم واللازم الحزم بالئزوم بينهما » فالازوم بين الزجر من عداوة 
اولياء الله تعالى وبين التوا ضع هم'ظاهرة بالمعنى الأعم» وانظر الىقوله سبحانهوتعالى فى وصفالمومنين» ( أذلة 
على المومنين) بعد قوله : ( حبهم ومحبونه ) فتطبيق ابن حجر منتطبيقاتالعلاء » فلله دره منغواص فى الاعماق 
لالتقاط الدررء ثم اقول : إن اناطة الأحكام فى المعقولات» والمنقولات فى جميع التاليف » خصوصا فى 
الالاهيات عل رارع جا لا لك أن بازع ات للدي زول اول بت رج الى خر الكتاب طافح بالاوازم 
وقد قال بنفسه فى هذا الحديث عند قوله : فقد أذنته بالحرب : لقد أطلق الحرب وارد لازمه أى اعمل به ما 
يعمله العدو امخارب » وقوله : فدلالة الالتزام مهجورة مما لم أفهم معناه » كيف وقد سلسم مطابقة الكر مانى 
بالازوم ؟ كما أن قوله :ومطلق اللزوم لا تتناهى افراده لا يضرابن حجر ء لآن احداه| مها اعتبرت مناسبتها فى 
مقام ما » فهى المطلوب فى ذلك المقام مثلا ما يفعله العدو بعدوه صادق بالاهلاك والادعة » والصلح.و العفو 
والفداء وغيرذلك ممالا مجتمع » فالمراد البعض قطعا مما يناسبه الحال والمقام » كما أن من لوازم الزجر الا تعاظ 
والايعاظ والحوشهن ازاجر: والحضوع لمن لم يتصف عا ازدجر به خصوصا أولياء الله تعالى إلى غير ذلك 
وقد طبق ابن حجر بواحدة منها تعلقًا بقواه : (أذلة على الم“ منين اعزة على الكافرين ) فلله درء من محقق » لكن 
الذى.استغر به ان هناك ما هو أولى فىالمطابقة ولم , يشيروا اليه » وهوقوله : وان سألنى | لأعطينه » اذ السائل المطيع 
لا يكون الا خاضعا ذللا متواضعا » فافهموه . والله أعلم 


وا ا م ا الا ا ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا » إما الناروإما الحنة» فيال : هذا مقعدك دى تبعث. 0 
حمله جاعة على الظاهر من العرض على الروح والحسد معا . قال بعضهم (ابن حجر) : ويويده كون الخبر 
عاما فى المومن والكافر » فلو اختصص العرض بالروح لم يكن فى الشهيد فى ذلك كبير فائدة » قلت : هذا 
غير مسلم لأن الابدان تفنى والذانى عدم » وهو الصارف عن الظاهر وما قوى به من حكم الشهيد. غير 
مسلم أيضاء لان العرض فى حقه الاخبار عا يسرهمء ثم تسرب فى الكلام الى أن قال: قال الكرمانى: وفيه 
اثبات عذاب القبر » والأصح أنه الجسد أيضا وهو أيضا غير مسلم لأن تعذيب الفاى غير متصور » نعم وقع 
خلاف هل يعود الروح فيه حقيقة يعنى عند السوال » أوتقرب من البدن محسب ما يعذب به البدن ؟ وتحقيقّه 
عند اثله »ثم قال: : وقد ضرب العلاء لذلك مثلا بالنائم : فان روحه يتنعم أو يعذب والحسد لا بحس بشىء من 
ذلك اه كلام العينى . واقول : إن قياسه عا بعد الموت بأمور الدنيا فيه فارق باللكوا رق » وأيضا قد 
ستيقظ وهو نحس فى جسده شيئًا من آثار الحام على أن تر ديده و ى حقيق عذاب القبر بين عود الروح حفيقة 
أو يقرب من البدن الخ . كاف فى الحوا ب » لاعترافه بأن تعديب الحسد حاصل بعد الموت فى وقت ماء ولا 
فرق بين الازهان » خصوصا وان المحقق عند اافناء تفريق الاجزاء لاإعدامها وأن ضعفوه وقووا مقايله 
وكنت أميل بكليتى الى هذا المحقق » إلى أن مررنا فى التفسير على قوله تعالى » » (أتحسب الانسان أن لن نجمع عظامه) 
ففهمت منه بالصراحة ما هو الححقق وكدت أطيرفرحا . ورفقائى الذين بين يدى قباوه واستحسنوه مع أن فيهسم 
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أجلاء مدر سين كيثرى. .المناقشة لتمحيص الحق.» ثم ان قوله تعالى: (بل أحياء عند ر مهم يرزقون) نص فى الحياة 
الحقيقية ولا يقبل التأويل . لأنه ا كد بالرزق» قال البهوبالى (1) : فى سيره و تأويله 
بالثناء من نحريف الكاءات العربية فى كتاب الله » ثم نسأل فى معنى الفانى غير المتصور تعذيبه » فهل هو المندثر 
الذى إصلاق عليه حقيقة لا شىء ؟ وهوالمعدوم وهذا مسلم » الا أنه ليس من موضوعنا أوهوالميت بجسده فل 
عرفت جوابه أو هو الذى طال عهده واضمحلت أجزاؤه » فقد عرفت أن التحقيق تفرقها بل على عدمها 
1 أقل فى رقنا مت ٠‏ الذنب لمق عن بقاقه رفن" الريك نه وتكان ٠‏ الع رده الث لسن ما اقدمنه رفن 
باب الميت سمع قرع النعال . من تصريحه مكررا بوقوع الحياة والتعذيب بعد الموت» كقوله فى بيان 
قوله تعالى: ( ربنا أمتنا اثنثين ) الخ اتش كر الموتةُ مرتين لا يتحققان » إلا أن يكون فى القبر حياة وموتحى 
تكون احدى الموثتين ا فى الدنيا والآحرة ما يتحصل عقيب ! لحياة الى فى القبر فسبحان 
من لا ينسى » هذا وإن لى دائرة واسعة فى هذا المقام تدور على >ور جواز تعذيب الحسد من غير تعلق 
الروح به » وقد عرفت من الأجسام الكثيرة الحالية عن ااروح أهورا لا يتصف ما إلا الأحياء كأنين المدذع 
وخشوع الحبسل » وهبوط الجر من تخيشية الله و ون دن شىء إلا يسبح محمده ) . فتأمل الجميع . 


« المحاكمة الثالاتة عشرة بعد الثلاثماثة » 


من كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض ٠‏ عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال التبى صلى 
الله عليه وسلم : تك_ون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة » يتكفرها الحبار بيده كا يكفا أحدكم خبزته فى 
السفر نزلا لأهل الحنة » فأ رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرك بتزل أهل 
الحنة يوم القيامة ؟ قال: بلى؛ قال : تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبى صل الله عليه وسلم » فنظر النبى 
صلى الله عليه وسلم اليا ثم ضحك حى بدت نواجذه ؛ ثم قال : الا أخبرك بادامهم ؟ قال : إدامهم 
بالام ونون »ء قالوا : وهماهذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدها سبعون ألها » قال العينى 
استشكله البيضاوى عا ثبت مرفوعا أن الأرض يوم القيامة تنقاب نارا وتنضم الى جهنم » ثم أوله يكونها 
خبزة مجازا » ىا استشكله غيره مما ثبت أن الاارض تكون غبرة فى وجوه الكذار » وجمع بعضهم ( ابن 
حجر) : بأن الأرض بعضها يصير خبزة وبعضها غبرة وبعضها نارا » قلت : وفيه تأمل » لأن لفظ حديث 
الباب تكون الأرض يوم القيامة » يعنى الأرض كلها وفيما قاله ارتكاب مجاز من غير ضرورة » والحواب 
الشافى أن المراد من كون الأرض نارا ارض البحرء كما ثبت فى الاثر وغبرة الحبال لأنها بعد أن تدك تصير 
غبرة » وباقى الأرض خبزة اه. وأقول : قد ارتكب العينى النخاز الذى فر منه بالاعتراض على ابن حجر 
وايضا اخراج الجبال ودس الجر صفق لفن رد » لآن الارض ما يقايل السماوات وهى هذه 
الكرة البى م ن عليها » على أن ما قاله وجمع به هو | جمع به ابن حجر أو غير بعيد عنه » والذى يتراءى لى 
ان جميع الارض تكون غبرة » وانظر الى قوله : ( وحملت الارض والحبال فذكتا ذكة واحدة ) ثم تكون خبزة 
ثم تنقلب نارا » وبه محصل التوفيق من غيرا رتكاب امحاز . فتأما -ه بانصاف » والله أعلم . 


١(‏ ) العلامة محمد صديق بن حسن القنوجى البهوبالل» صاحب تفسير ( فتح البياث فى مقاصد القرآن ) الذي فرغ من تأليفه 
ه. فهومن علاء القرن الثالث عشر المجرى ٠‏ 
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من كتاب الر قاق » باب القصاص يوم القيامة »وهى امحاقة » و القارعة » والغاشية ؛ والصاخة ‏ والتغاين » غبن أهل 
الحنة أهل النار » عن عبيد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أول ما يقضى بين الناس بالدماء 
قوله : غبن أهل الحنة» قال العينى : معناه أن أهل الحنة ينزلون «نازل الأشقياء التى أعدت لمم لو كانوا سعداء » 
وقال بعضهم ( ابن حجر) : وعليه فالتغابن من طرف واحد وذكرت هذه الصيغة للميالغة اه . قلت : 
لا نسلسم ما قاله ولم يقسل أحد أن التفاعل يجىء للمبالغة » فالتفاعل هنا على أصله *ن ن الاشتراك بين القوم فهم 
مشتركون فى أصل الفعل »لآن كل غابن له مغبون اه . واقول : إن هذا تكرير من العينى فىاأرد على ابن حجر 
ل ا ال ا ل لم ا ا ا ا 
وفعيل » وبالوصف بأن يذكر المتكا. سم شيئًا فيصفه : ثم يزيد فى وصفه حى يكون أبلغ فى المعنى من 
الأول فهى فى كلام ابن حجر زيادة فى كه لأن أصل المعنى هنا نزول المومنين فى منازل الأشقياء الى 
أعدت لهم أن لوكانوا سعداء » فصور هذا المعنى بزيادة النقص والقهرمبالغة فى سرور هؤولاء ومساءة أولئك 
ثم إن قوله: التفاعل هنا على أصله وهو الاشتراك بين القوم لانهم مشتركون فى أصل الغبن» فان هذا غابن وذاك 
مغبون له مما يتعجب منه » لأن كلام أهل الفن فى المشتركين فى أصل الفعل الذى هو مصدر ذلك الفعل» وهو 
الحدث الذى اشترك في هكل من المتفاعلين اصالة » كتشاركا وتعاونا وتضاربا وكذلك تغابنا اذا هضسم 
كل واحد منهما حق الآخر» اق مس انه العينى » وانظر الى معنى نجاهل وتعاظم 
وتغافل والى التناوش من مكان بعيد» حيث قصر الفعل على واحد لاغير وهذا كله مجاراة للشراح »وأما لو ذهبنا إلى 
ما عليه كثير من المفسرين وغيرهم » من ان التغابن يوم القيامة محصل من الحانبين على القساعدة من الاشتراك 
فى أصل الفعل» لنزول الاشقياء ايضا منازل السعداء فى جهنم أن لو كانوا اشقياء » لقد غبن الكفار حقهم كا 
غبنوهم هم أيضا »لكن على طريق التهكم فى الأول » فالتغابن حينئذ على حقيقته من الاشتراك فى أصل 
الفعل » وإن لم يكن على طريقة الحقيقة فىالحملة » تأمل . 


من كتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون الفا بغيرحساب ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : عرضت على الأمم فأخذ النبى عر معه الآمة » والنببى عر معه النفر » والنبى عر 
معه العشرة » والنبى بر معه الحمسة » والنبى مروحده: فنظرت فاذا سواد كثيرقلت: يا جبريل هوئلاء أمتى ؟ قال :لا 
ولكن انظرالى الأفقّ» فنظرت فاذا سوادكثير قال : هولاء أبعلك وهولاء سبعون الفا قدامهم لا حساب عليهم 
ولا عذاب »قلت ولم ؟ قال : كانوا لا يكتوون ولايسترقون» ولايتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام. اليه عكاشة 
ابن محصن فقال : ادع الله أن مجعلنى منهم قال : اللهم اجمله متهم »ثم قام اليه رجل آخر قال : ادع الله أن يجعلنى منهم 
قال: سبقلك مها عكاشة » قال العينى : أىلايستر قون بالأءوراابى هى غير القرآ ن» أىوالحديث كعر زائم أهل الجاهلية 
الا أنه قيل : هم أكثرمن هذا العدد » وأجيب بأن المراد بالسبعين الكثرة » وقال بعضهم.( ابن حجر) : العد 
المذكور على ظاهره » وقوى كلامه بأحاديث كثيرة منها مأ رواه الترمذى : وعدنى رلى أن يدخل الحنة ص 
أمتى سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب » وثلاث حثيات من حئيات رنى » قلت : احتمال اأزيادة فى 
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السبعين باق لاحتال الكثرة أيضا » واقول : راجعت اين حجر فاذا هوقد قوى استظهاره بأمور ذكرت 
فى البخارى وغيره ؛ منها أنه وصفه م بضياء وجوههم وبتتاسكهم ودسول أولحم مع آخرهم : وأول 
زمرة تدخل الحنة سبعون ألفه -اعلى صورة القمر ؛ والذين على آ ثارهم كاين كوكب در رعديت يكل 
ألف سبعون الفا » وحديث عائشة : بشرنى يأن الله يدخلالكنة من أمتى مكان كل واحد من السبعين الفا سيعين 

الفا بغير حساب » ثم بشرنى بأن الله يدل الحنة من أمتى مكا ن كل واحد من السبعين الفا المضاعفة سبعين 
الفا بغير حساب » فقلت : : يا رب لا يبلغ هذا أمتى 0 ل : أ كلهم بك الخ ما أطال به » وأنت ترى كيف لم 
“>ترالعينى إلا حديثا واحدا » لظهور جوازالكثرة فيه أيضا ؛ وأما الاحاديث الأخرئ فيظهرمنها أن حديث 
الباب على ظاهره للأوصاف المذكورة » وإن كانت الكثرة جائزة أيضا بمرجوحية » على أن ابن حجر ام بجعله 
متعينا بل استظهره استظهارا وأسقط العينى للاستظه._ارء فى نقله كلامه . وعلى كل حال ففى تقول ابن 
حجر بشار ة عظيمة لكل مسلم 


« المحاكمة السادسة عشرة بعد الثلاثماثة » 
من كتاب الرقاق » باب فى الحوض فى الحديث الثانى : عن ابن عمرر ضى الله عنهها » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : أما مكم <وض كمابين جرباء واذرح . نقل العينى عن عياض انهذه الاختلافات فى التقادير هو 
على حسب ما سئح له صلى الله عليه وسا .م لمن 1 فى العبارة لا إرادة المساحة اللقيقية » وقال بعضهم 
( ابن حجر) : وفيه نظرمن جهة ان ضرب الثل والتقدير انما يكون فيا يتقارب » واءا هذا الذى يتفاوت من 
ثلاثة أيام إلى شهر فلا اه . قلت : وفى نظره نظر» لاحتال أن اخباره بثلاثة أيام كأن الموض على هذا المقدار 
ثم تفضل عليه سبحانه وتعالى شيئًا فشيئا وكام| اتسع أخبره » وبذلك نحصل الوا ب الشافى فلا تحتاج الى كلام 
طويل من غير طائل » كما صدرذلك عن بعضهم ( ابن حجر) : وأقول : إن العينى سكت عما ارتضاه ابن حجر 
فى الحواب » وحاصله أن خطاباته صلى الله عليه وسلسم على حسب صفة الخخاطب » فالاختلافا ت راجعة 
السير البطىء والسير السريع وما بينه #ا فقد عهد عندهم قطع مسافة ثلاثين يوما معتادة فى ثلاثة أيام » ثم ان 
حجة جمع العينى متوقفة على اثبات الترتيب فى أزمنة اخباره صلى الله عليه وسلم » حى يتم ما قاله. 
ثم انى أضرب لك مثلا ؛ لتصحيح جمسع ابن حجربأق قطعت مسافة ما بين مدينة طرابلس وجنزور على 
هجين فى سبع عشرة دقيقة ٠‏ وتبلغ نحو عشرة أميال فاو سألنى ملثم من التو ارق » وهوفوق هجينه عن المسافة 
ينه لا أقول له الاربع ساعة » ولصاحب الحمل ثلاث ساعات فتدبره » والنتيجة ان المراد الاتساع كالكثرة 
فى السبعين ألفا المتقدمة » على أنه قد ظهر لى جوا ب عن قولى : ان حجة العينى متوقفة على اثيات الترتيب فى 
أزمنة الخ . بأن هذا التر تيب طبيعى » مع جواز أن تكون التقاد ير منه فى مجلس واحد تبعا لاخباره تعالى 
بالتفضل المكرر فى ذلك الس : والله أعلم 


فى كتاب الرقاق » باب فى الدوض » عن ابنعمرو : قال النبى صلى الله عليه وسلم : <وضى مسيرة شهر 
ماؤه أبيض من الابن » ورحه أطيب من المساك .وكيز انه كنجوم الساء » منشر بمنها فلا ظ أبداء قال العينى 


سارعا د 


قال الازرى(١)‏ : مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد بياضاء يعنى لأن أفعل التفضيل لا يبنى من الالوان» ومنهم 
من اجازه فى الشعر أو بقلة ويشهد له هذا الحديث وغيره » وقال بعضهم ( ابن حجر) : نحتمل أن يكون ذلك 
من تصرفات الرواة » فد جاء فى مسلم : أشد بياضا من الابن اه . وأقول : ان نسبته الى النبى أولى من نسبة 
الرواة الى الغلط على زعم النحاة » وما فى مسلم جاء على الا كثر » وما هنا حجة على النحاة اه » وأقول : 
ان قولحم : مقتضى كلام النحاة الخ . فيه هضم لحقوق الكو فيين ؛ ومن وافقهم من البصريين المخوزين 
لذلك لسماعه بكثسرةإفى جميع ما منعه النحاة » كاحمق وأهوج واخرق وانوق وألمد الحصام » وفى مقدمته 
هذا الحديث الذى رواه صعابة كثيرون » حتو إن قلنا : إنمم المتصرفون فيكفى فى الحجية لامهم فصحاء أيضا » فا 
قاله العينى هو الذى يركن اليه ء ثم مما ينبغى أن ينبه عليه أن الذى منعم من النحاة لأجل إثبات القواعد يجب 
تقييده عا اذا ام يكن المتصرف عربيا فصيحا » والا جازكأ كثر الصحابة » فاعر فه . 


« المحاكمة الثامئلنة عشرة بعد الثلاتماثة » 

من كتاب الرقاق » باب فى الحوض » عن أسراء بنت أنى بكر رضى الله عنها قالت : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : إنى على الحوض حى أنظرمن يرد على منكم » وسيوخذ ناس من دونى فأقول : يا رب منى ومن 
أمى » فيقال :هل شعرت ماعملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقا-بم » فكان ابن أنى ٠‏ «ليكة يقول : اللهم 
إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا ‏ أو نفتن عن ديننا » على أعقابهم ينكصون يرجعون على العقب » قال العينى : 
قال عصهع ررابن ججر) : فيه إشعار إلى أنه لم يعرف أشخاصهم بعينها » وان كان قد عرف أنهم من 
هذه الامة اه. قلت وفيه نظر لا خفى اه . وأقول : إنه لم يبين وجه النظر » ولعله ما تكرر فى 
الاحاديث من قوله يعرفونتى , وأعرفهم ٠‏ وقد قال قرييبا : فاذا زمرة حبى إذا عرفتهم الخ. ويكاد حديث 
مسلم : يرد على الحوض رجال من #ابتى » حى إذا رأيتهسم ورفعوا الى اختلجوا دونى الخ. أن يكون 
ا رمه أنه عرفهم وعرفوه بالشخص » ونحتمل أذه عرفهم بالعلامة 
كا هى فى عبارة ابن حجر 'لى أسقطه ا العينى . والله أعلم . 


ر المحاكمة التاسعمعة عشرة بعد التلاتمائة «ى 


من كتاب القدرء فى الحديث الأول » »ء عن عبد الله قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهوالصادقالصدوق » قال :ان أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم بكر علقةمئل ذلك ءثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيومر بأر بع : برزقه وأجله وشقى أوسعيد ٠‏ فوالله إن أحدكم » أوالرجل ليعمل 
يعمل أهل النار حبى ما يكون بينه وبينها رج أو ذراع » فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة 
ياخليصا »روزن الرخل اعبس يكل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذ 0 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » قال آدم الا ذراع : قال العينى : قال الكرمانى : لا 
كان مضمون الحبرالذى هوأن يجمع فى بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 


ش' )١(‏ الحافظ ابوعبد الله محمد بن على المازري. أحد شراح صحيح مسلم «التلقين . والبرهان .وصاحب القوائين الفقهية على 
مذهب مالك . ويعرف عندهم بالا مام » توفى 5مه 


 ؟؟الا‎ 


مثل ذلك الخ. تحالفا لا عليه الاطباء من أن خاقه لا يكون إلا بعد اربعة أشهر ؛ فانه أراد الاشارة الى صدقه 
وبطلان ما قالوه اوذكره تلذذا وافتخارا » وقال بعضهم ( ابن حجر) : بعد أن نق ل كلام الكرمانى ما ملخصه: 
أنه لم يعجبه كلام الكرمانى حين قال: وقد" وقع هذا اللفظ بعينه فى أحاديث أخرى » ليس فيه اشارة الى 
بطلان شىء مخالف ما ذكره » كقول اللمغيرة : سمعت الصادق المصدوق يقول: لاتترع الرحمة الا من شقى: 
وقول انى هريرة : عت الصادق المصدوق يقول : هلاك امبى على يد أغيلمة هن قريش » قلت هنا 
مجرد نحريش من غير طعم » على أن الوجه الثنى بعشى فى كل موضع ذكرفيه الصادق المصدوق اه . 
وأفول : إن من تأمل عبارة العينى الى غيرفيها اسلوبه فى الرد على ابن حجرء يرى فيها شيئا خفيا 
إذ عادته أن يتقل عبارة البعض ثم يرد عليها » وهنا قال ملخصه الخ. وما ذاك الا أنه لم يفهسم كلامه 
الآ مقلوبا » وهذه عبارة ابن حجر بعد أن نقل عبارة الكرمانى بنصها التى ذكرها ااعينى » الى قوله وافتخارا 
ويويده وفوع هذا اللفظ بعينه من حديث المغيرة » وحديث الى هريرة المذكورين » وليس فيه اشارة الى 
بطلان شىء أه. ففغاية ما فى الباب أن ابن حجر رجح أحد العو اللذين ذكرها الكرمانى » وهو الاخير 
منهما » وما أورد الحديثين المذكورين الا لتقوية ما رجحه لا لابطال شىء كا طبقه العينى » فانظر الى 
قوله : ويويده ؛ بالضمير المفرد عقب الوجه الثلى . ففى كلام ابن حجر طعم لذيذ ولا تحريش فيه اصلا . 


فاعرفه. 


المحاكمة المتممة للعدمر بن بعد الثلاثمائة ,» 


من كتاب القدر » ( باب المعصوم من عصمه الله .عاصم : مانع , قاليجاهد: سدا عن الحق يترددون فى 
الضلالة » دساها أغواها ) » عن أنى سعيد الحدرى عن النبى صلى الله عليه وسل.م قال : ما استخلف خليفة 
إلا له بطانتان 3 بطانة تأمره با حير و تحضه عليه » وبطانة تأمره بااشر ونحضه عليه والمعصوم من عصمهه الله . 
قال العينى : قال الكرمانى : نقل صاحب التلويح والتوضيح ان هذا التعليق رواه أبوجعفر الطبرئ اه . وقال 
بعضهم (ابن حجر) : لم أقف عليه فى تفسير الطبرى »قلت : هذا مجرد تشنيع » وعدم وقوفه لا يستلزم 
عدم وقوف غيره » ونسخ الطبرى كثيرة لا تخاومن زيادة ونقصان اه . وأقول : ان ابن حجر نفى عن نفسه 
الوقوف على ذلك » فلقد نسب نفسه الى القصور أوالتقصير» ولا تشنيع فيه اللهم الا اذا كان على نفسه. نعم 
لوقال: لا وجود له فى الطبرى لصح الرد عليه ان وجد فى الطبرى؛ وآن لم يوجد فلا اعتراضعليه وهل وقف 
عليه العينى؟ الظاهرلا» اذ لووقف عليه لبين موضعه تضحيحا للرد» وقال العينى ايضا: وصل هذا التعليق صاحب 
التلويح فقال رويناه فى معجم الطبراى فى الاوسط فقال : حدثنا حمربن عثان )١(‏ الخ. وقال بعضهم ( ابن 
حجر) : راجعمت المعجم الاوسط » فلم أجده فيه اه. قلت : صاحب التلوبح صرح بأنه رواه 
وتبعه صاحب التوضيح الذى هوشيخه » مع علمه بآن المثبت مقدم على النانى »: لسكن عرق العصبية ينيض 
ليوأدى صاحبها الى حط من هو كبر منه فى العلسم والسن والقدم اه . وأقول : فا أحسن أدب ابن حجر 
وما الطفه فى الكلام ١‏ فغاية ما قال إنه لم بحد المفيد لغاية التواضع ٠‏ والتزوع الى القصورء وهب أنه رمزالى 
التعريض بالتوهيم » فجوابه من العينى تعيين ا محل الذى ذكره فيه الطبرانى لاصرف القلم الى الشتم الذى 


)١(‏ أبوعبد الله: عمرو بن عثان المكى سمع من الربيم بن سليهان وغيره » وهوقة صادق من أهل النك والورع 
توفى 5945 


لالع55 ا ل 


هو عكاز العاجز يتوكأ عليه عوضا من المعار ضة الحقة » وقاعدة المثبت مقدم على النافى مسلمة » لكن ليس من 
موضوعنا هنا لانفكاك الحهة بين ( رواه الطبرانى )» وبين ( لم أجده فيه ) مجواز التقصير أو القصور » فلم 
يصدقا على شىء واحد فاعرفه » ثم قال العينى : سدى من قوله تعالى : ( أحسب الانسان أن يترك سدئ ) 
قال: يترددون فى الضلالة» وقال بعضهم ( ابن حجر) :سدا بالتشديدمن قوله: (وجعلنا من بين أيديهم سدا ) 
وصله ابنابى حاتم : )١(‏ عن السدىءقال: عن اق ثم قال : ورأيته فى بعض نسخ البخارى سدى بالتخفيف 
وعليه شرح الكر مانى » ثم قال: ولم أرفى ش.ء من أسخ البخارى الا الذى أوردته اه. قلت : هذا كلام 
ينقضص آخره أوله . لانه قال أولا : ورايته فى بعض نسخ البخارى سدى مخففا » ثم قال: ولم أر فى 'شىء 
من نسخ البخارى سوى ما أوردته اه . وآقول : إن المنصف نحكم بداهته بعد م التناقض» لأنه ذكر أولارواية 
شرح عليها هو بنفسه » ثم ذكر أخرى شرح عليها الكرمانى» وقال بعله : ولم أر فى شنء من نسخ 
البخارى سوى ما أوردته » فالمستثنى فى كلامه هوما أورده من الروايتين ىا هوظاهر »فقصر العينى كلام ابن 
حجر على خصوص ما شرح عليه هومحل النقض على دعواه» وليس متعين +وازقصره على خصدوص رواية 
الكرمانى » ولا مجوزه العينى ولا غيره » واتما امناقشة علة شوهاء . 


« اللحاكمة الواحدة و العشرون بعد الثلاتمائة » 


فى كتاب الامان والنذور ( باب اذا حنث ناسيا فى الايمان ). وقول الله تعالى :( ليسعاي كم جناح فيم| 
أخطأتم به ) » وقال : (لا توّاخذنى مما نسيت ) » عن ألى هريرة يرفعه قال : إن الله يجاوز لأمتى عما وسوست 
أوحدئت به أنفسه_ا ما لم تعمل به أوتكلم ‏ »ء قال العينى : قال الكرمانى : انما قال: يرفعه الى النبى 
صلى الله عليه وسام ليكون أعم من أنه سمعه منه » أومن صحالى آخراه. وقال بعضهم ( ابن حجر) : 
لا اختصاص لذلات هذه الصيغةبل مثله فى قوله : قال: وعنء واعا يرفع الاحتال لفظ سمعتونحوه اه . قلت 
غرض هذا القائل نحريشه على الك رمانى » والا فلا حاجة الى هذا الكلام؛ لأنه ما ادعى الاختصاص اه. واقول : 
عبارة ابن حجر هى قوله : قد سبق فى العتق : عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية عن ألى هريرة يعنى ( موقوفا ) » وقال الكرمانى الخ ما نقله عنه 
العينى » ثم من يعرف مقام ابن حجر الذى سلمه المحدثون بعده , ويعا.م «تمدرته الى خصه الله بها فى 
جمع أطرا ف الأ حاديث المتشتتة مجميع طرقهاء عاسم أنه دنا بصدد بيان معنى هذا الحديث برواياته 
الاربعة » الوقف والرفع بلفظه أو بعن أويقال» فقد أتم بيان معناه من غير تحريش على أحد » ولهذه النكتة 
لم يذكر أشباهها من نحو فعل وترك وأمرونبى وغيرها » فلله دره هن محدث ؛ فقول العينى : لا حاجة الى 
هذا الكلام » رعا صدق على أمثاله» وأما غيره فالحاجة ماسة اليه إذ لولاه لما عرفه من هو دونهم» أولما استحضر 
فى هذا المقام الروايات الاربع ععانيه ا : وقوله : لم يدع الكرمانى الاختصاص» هوكلام صبح الظاهر إلا أن 
الكرمانى شارح كبير» يلزمه ان يبين أخواتما الى روى مما هذا الحديث وإلاكان مشبها بالمتصرء فاعرفه . 


210 الحافقظا عيد الر حمن بن محمد بن أدريس بن المنذر» كان حاففلا متقنا بارعا فى علوم السنة ومعرفة الرجال » 
توفى /ا؟” . 


558 ب 


« اللحاكمة الثانسة والعشرون بعد الثلاتوائة » 

من كتاب كفارة الامان » باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارة » وعتق ولد الزنى 
وقالطاوس : بجزىء المد بروأم الولدء قال العينى . قال بعضهم ( ابن حجر) : اشار بالترجمة إلى أنه اذا جاز 
بيعه جاز. ما ذكر معه بطريق الاولى اه. قلت كلام هذا القائللاوجه له أصلا » ويا سبحان الله فى أى 
موضع من الترجمة يوخذ منه هذه الاشارة ؟ اه. وأقوى : ان من تأمل ادنى تأمل يدرك منها هذه الاولوية 
لأن البيع مبادلة شىء بثىء » فاذا كان البائع أخرج عن ملكه شيئًا لغيره عوضا عنه » فانه لم مسر شيا كأن 
القدرالمشترك بينهم وهوالمال باق فى ملكه » حلاف ما ذكرفى الترجمة , فانه خارج عن ملكه بتانا أفلا 
يكون ما مخرجه عن ملكه من غيرعوض أولى مما خرجه بعوض » نعم قد يقال: ان الوارد فى الحديث 
فضية جزئية فى المدبرفلا يعم , لعا ارا بن أن غيره مقيس عليه لاشتراك الحميع فى تعلق 


الحرية به » الا أنه يرد ولد اارنى » ولعل الحواب أن ايراده اطلق الحواز بدليل أنه قطعه عما قبله . 
فتديسره والله أعلم ْ ْ 


من كتاب الفرائض » ياب ميراث الحد ديم الأب والأخوة » وقال أبوبكرواين عباس وابن الزبير : 
الحد أب »وقرا ابنعباس :يا بنى 1دم» واتبعت ملة 1 بانى ابراهيم واسعاقو يعقوب .و لم يذكرأنأحداخالف أبابكر 
فى زمنه وأصحاب النبى صلى اللدعليه وسلم متوافرون» وقالابن عباسيرثنى ابن ابنى دون اخوتى» ولاأرث أنا 
ابن ابنى » ويذكر عن عر وعلى وابن مسعود وزيد أقاويل متلفة »عن ابن عباس رضى الله عنهسا عن النبى 
صل الله عليه وسام قال : الحقوا الفرائض بأهلها » فا بتقى فلا ولى رجل ذكر .قال العينى قوله : الحد أب 
أى الحد الصحيح أب ؛ أى ل ال عدمه » وقال بعضهم ( ابن حجر) : اطترات ةد 


قلت : لم يقل بذلك أحد ممن عيز بين الحقيقة والمحا زاه. وأاقول : إن ابن حجر فى صدد بيان مذهب أى 
بكر ومن عطف عليه » حيث قال عقب والحد أب ا اعكة تتفاوت مرائبه حسب القرب 


والبعد » وقيل معنى كلامع م أنه ينزل منزلة الأب , والمعروف عن المذكورين الاول اه كلام ابن 
حجر ء ومعناه ان الأب من المشترك وضعا بين الحد والاب الأدنى . فكل عند ابن عباس حقيقة لغة أوشرعا 
وهو ناظر الى قول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الاباعد 

وتحةق هذا أن الاستدلال -بذه الآيات ليس هو للتنزيل » لأ جل الارث » اذ لا سبل اليه على أن مذهب 
ابن حجر خلاف مذهب الحنفية فى الأب » وانظر قوله فى 0 : ولم يذكر أن أحدا خالف الخ. معناه 
ان الحد يرث ماكان يرث الأب عند عدم الأب » فقول العينى لم يقل بذلك أحد ممن يز بين الحتقيقة وامحاز 
مبنى على القيل الذى ذكره ابن حجر » ؛ ولم يلتفت الى قوله:والعر وعن المتكورين الحقيقة ؛ وهواعراض عن 
حى المناظرة » فحقها هنا أن يلتفت اليه التفاتا أو أ » ويرده بوجه صعيح أو يووله بوجه أصح » لكنه لم 
يفعل فالحجة البالغة عليه ( فائدة ) فى غير نحا كمة » ثم قال العينى : فقول ابن عباس » يرثنى ابن ابنى دون 
اخوق » ولا أرث أنا ابن ابنى ؟ فهو استفهام انكارئ ورد على من حجب الحد بالاخوة » أوعلى من شرك بينها 
فالاول. للجد خاصة ؛ أورد على تعن اع بالحد احتالات » ولا يعرف ما اختلف فيه الصحابة 
مثل هذه المسألة » حى نقسل القسطلانى أنه حفظ عن عمر فى مسألة الحد ماثئة قضية يناقض بعضها البعض 


ثم استبعسده ع فراجعه . 


من مارت 


«ر الحاكمة الرابع_ة والعشرون بعد الثلاتماثة » 

م نكتاب الفرائضى » باب ميراث الملاعنة » عن ابن عمر رضى الله عنه] أن رجلا لاعن امرأته فى زمن 
النبى صلى الله عليه وسلسم » وانتفى من ولدها ففرق النبى صلى الله عليه وسلم بينها وألحق الولد بالمرأة » قال 
العينى : الملاعنة بكسر العين » وهى الى وقع اللعان بينها وبين زوجها » وقال بعضهم ( ابن حجر) : بفتح 
العين ونجوزكسرها » قلت : الامربالعكس . اه. واقول : إنه لا مخفى ان الملاعنة يطلق على مصدر لاعن 
الذى أصله من اخانبين » وصورته على اسم فاعل وعلى اسم مفعولء إلا أن الاول ليس عراد بدليل المضاف » إلا 
أن الشيعخين اختلفا فى الاولى منهما ء مع جواز الآخر مع اتفاقها) على أن المراد بيان من يرث ولد 
الملاعنة » وانت اذا تأملت قوله فى الحديث : ان رجلا لاعن امراته يظهر أن الرجل ملاعن » والمرأة ملاعنة » 
كيا أن الآية مصرحة بانه الذى وقع منه اللعن » واما هى فانما وقع منها الغضب فقط . حتى انهم قالوا 
لا يكفى منه|ا العكس ولاانحاد ها على صيغة و احدة » وبذلك ظهر رجحان الفتح دون العكس » وبتعين 
الفتح : بارادة المصدرية يتجوزل كنها لميجنحا اليه » بقى ان يقال على قولما : المقصود من ميراث الملاعنة 
الخ. انه لم يبين فى الحديث الا الالحاق والانتفاء » ولعل الأولى ان يقال : المقصود بيان ما ترثه الملاعنة 
لانه الذى بين بالالحاق ٠‏ واما ميرائه فمعروف منآية المواريث » واما الباقى بعد حق الأم فقد اختلفت 
الصحادة فمن.بعدهم فيه اختلافا كثيرا » فافهمه . 


« الحاكمة الخامسة والعشرون بعد الثلاثماتة » 

من كتاب الفرائض » باب الولد لافراش حرة كانت أمه أوأمة » عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
عتبة عهد الى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك » فلا كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخى 
عهد الى فيه » فقام عبد بن زمعة فقال أخى : وابن وليدة أبى» ولد على فراشه فتساوقا الى النببى صل الله عليه 
وسلم فقال سعد : يا رسول إلله ابن أخى قد كان عهد الى فيه » فقال عبد بن زمعة : أخى وابن وليدة أنى 
ولد على فراشه » فقال النبى صلى الله عليه وساسم : هولك يا عبد بن زمعة » الولد للفراش والعاهر الحجرء م 
قال اسودة بنت زمعة : احتجبى منه » لما رأى من شبهه بعتبة فا رآها حبى لقى الله » قال الغينى : معتاه 
انه يكون لك أخا على دعواك » وقال بعضهم ( ابن حجر) : نقلا عن الطحاوى ان معنى قوله : هولك » اى 
يدك عليه » لا انك تملكه » ولكن ممنع غيرك مه الى ان يتبين الحال » كقوله صل الله عليه واس فق 
الاقطة هى لك » واذا جاء صاحبها تردها اليه » وكلامه متعقب بالرواية المصرح فيها : هوأخوك ٠‏ لامها 
وفعت الاشكال » فكانه لم يقف عليها اه. قلت ورواية هوأخوك من ز يادة مسدد » فى حديث ولم 
يوافق عليها أحد ؛ وعلى فرض #تها فتحمل على معنى هوأخوك فى الدين » وأيضا >تمسل أن يكون 
الاصل هولك ؛ فظن الراوى أن معناه أخوه فى الننسب فحمله على المعنى الذى ظنه اه . واقول : انكلام 
العينى معترض من وجوهء أحد ها ان رواية مسدد )١(‏ لم يوافق عليها أحد » بل ابن حجر ذكرروايا تأخرى 


عر 
من غير رواية مسدد © وطريقة تأوياسه يانه أخوك فى الدين 62 اذ المقام #مام قضاء بال إذ لوكان 86 الدين 


)١(‏ مسدد بن سرهد الاسدى ». من ثقاة البصرة » سمع حاد بن زيد وابن عييئة و 


غيرها » وروى عنه أبو حاتم 
وأبوداود »و محمد بن نحدى . توفى 57 


الات 


احتص بسه لاشترالك جميع الملمين فى الأخوة » وأيضا حومفاف ها شرح به الحديث من قوله : يكون 

لك أخا على دعواك . وثالثها قوله : فظن الراوى الخ . فالذى أظنه أنه لا يساعده أحد على ذلك , لأن الذى 
جوز رواية الحديث بالمعق يشترط أن يتحدا فى المعنى » كابدال أبويه مثلا بابيه وأمه » وشقيقه بأخيه من الأبوين 
وأما مثل هذا التبديل لوجوزه لاقام برهان لأحد على أحد » نعم أمره صلى الله عليه وسلم سودة )١(‏ 
بالاحتجاب منه » رما دل على أنه ليس هو من النسب وإلاكان أخاها أيضا لأبيها » والحواب هو أنه حكم 
باقراره أنه أخوه داشر لجاب لذ ل تنيع أمظ و مدن نوات الموْمنين ن » ولذا قال الما فى, 
ابن أم مكتوم (1) أفعميا وان انتما ؟ ولم تره سودة ولا رآها الى أن اقيت رمسا. 


الحاكمة السادسة والعشرون بعد الثلاتماثة » 

من كتاب الحدود » باب قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة ) عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : لم تكن 
تقطع يد السارق فى أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منه| ذو تمن » قال العينى قوله : كل واحد منها كلام 
إضافى مر فوع مبتدأ وخبره ذو تمن » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وكان كل واحد منها ذا تمن , قال : كذا 
ثبت فى الأصول اه . قلت : ما ابعد هذا التصرف من هذا القائل » فقوله : كذا ثبت فى الأصول » غير مسلم 
بل الذى ثبت فى الأصو ل هوالعبارة الى ذكرناها » لانما من القاعدة السالمة من الزيادة والاضار اد. واقول : 
إن إعر اب العينى للجملة الشريفة يسلمها ابن حجر ؛ بعد تحويل الكلام الى المركب الاضافى الذى هو خلاف الكلام 
عندهم » إلا أن العينى رحمه الله تعالى قد أذهاله شغف المناقشة عن التثبت» لأن ابن حجر لم يشرح على 
حديث محمد بن مقاتل (") الا على العبارة الى شرح عليها العينى : واما العبارة الى اعترض عليها فهى 
فى حديث يوسف بن موسى بعده » وشرح عليها العينى | شرح عايها ابن حجر , فذهل ذهولا بينا بانقلاب 
الحديثين عليه فشنع مما شنع » وكان من اللازم أن يستيقظ لقرب المسافة » ثم رأيت للقسطلانى تقريرا طويلا 
فى تو هيم العينى » فكأ فى كلما ساجد فى القبلة البى ركع اليها » ولله الحمد . 


« الحاكمة السابعة والعشرون بعد الثلاتماثة » 

من كتاب الحدود » باب من أدب اهاه أوغيره دون اذن ااسلطان » عن عائشة رضى الله عنها قالت ؟ 
جاء أبوبكررضى الله عنه » ورسول الله صلى الله عليه و سلم واضع رأسه على فخذى » فقّال : حبست رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء » فعاتبنى وجعل يطعن بيده فى خاصرق ولا عنعنى 
من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله آية التيمم » قال العينن : قال بعضهم 
(ابن حجر) : هذه الترجمة معقودة لبيان الحلاف .؛ هل حتاج على من وجب عليه الحد من الارقاء الى 
استئذان السلطان » أوله ذلك من غيرمشورة اه . قلت : لم يبين الحلاف وأنا أبينه » فمالك والليث محد المولى من 

١ (‏ ) أم المومنين سودة بنت زمعة » احدى أزواج النبى صل الله عليه وسلم » توفيت بالماينة 4ه . 

(؟) ععروين ام مكتوم » أسلم بمكة وهاجرء وكان كفيفا يوذن مع بلال , كا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على 


المدينة يصل بالناس فى عامة غزواته . وتوفى “5 . 
(8) أبوالحسن : : محمد بن مقاتل المروزى شيخ البخارى 2 روى عن ابن المبارك ووكيع » وروى عنه الامام أحبد والبخارى 
وغيرها:» وكان ثقة صدوقا ء توفى 55١‏ . 


ل ل 
غيراذن فى الزنى والشرب لكن بالشهود » ولا يقطع فى ار ؛ وعند أى حنيفة لا يقيم الحد الا 
السلطان » والأوزاعى حده فى الزنى خاصة .والشافعى يحده دطاتًا حتى اقطع اه . وآقول : إن قول العينى 
لم يبين الخلاف وأنا أبينه ممنوع بشقيه . وعبارة ابن حجر عقب ما نقله عنه العينى : وقد تقدم بيانه قريبا 
فى باب اذا زنت الامة » وقد بين الحلاف هناك بيانا شافي.-ا بأ كثرتما بينه العينى » فهو بعض من كل فجدوله 
من حره » غاية ما 00 اله أحاله على معهود قريب » والاحااة عند العينى وغيره جائزة شائعة 


وقد وقعت للعين ر شرحه عشرات المرار» فرحم الله الجميع 


رر الحاكمة المام_كف والعشرون بعد الثلانمائة «ى 
من كتاب الديات » باب سوال القاتل حتى يقرء عن أنس ابن مالك رضى الله عنه » أن بوديا رض 
رأس جارية بين حجرين» فقيل لا : من فعل بك هذا فلان أو فلان؟حتى سمى اليهودىء فاتى به النبى صلى الله عليه 
يف ا ا : قال بعضهم ( ابن حجر) : ختمل أن 
تكون امة وان تكون حرة اه . قلت : تقدم فى الطلاق : فأى أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهى 
فى آخر رمق الخ . وهويدل على أنها حرة » وقال هذا القائل : لايدل ذلك عليه لاحتال أن يراد بالأهل الموالى 
رقيقة كانت أو حرة » قلت : هذا عدول عن الظاهر فان المولى لا يطلق عليه أهل بالحقيقة » والحكم لاشيت 
بالاحتال الا بدليلى اه. وأقول ان الفيصل فى هذا المناظرة هو اللغة أوالعرفء والثابت فى اللغة 
والعرف اطلاق الاهل على جميع المتعا_تمات على جهة الحقيقة » ففى مفردات الراغب وتاج العروس اهل 
الرجل فى الأصل من بجمعه واناضم شكن رابغ ةربن قال العينى فى ترجمة المصنف قريبا : بأن من أدب 
أهاه دون اذن السلطان ما نصه : أى هذا باب في . بيان من أدب أهه » هن زوجته وأرقائه فقد بيسن 
بنفسه الأهل بالزوجة والارقاء»وفى المصباح أيضا يطلق الأهل على الزوجة والارقاء والاتباع ؛ ونقل فى الكليات 
عن امات العينى الثانى وااثالث ان أهل الرجل كل من يعورهم وتضمه م نفقته » و-بذا ظهر ضعف استدلال 
العينى » وقوة احتّال الوصفين على السواء على ما قاله ابن حجر أن لم نقل ان احتال الأمة ارجح ء » لكن يعكر عليه 
ما فى رواية مسلم على ماذكره النووى : جارية من الانصار قتلها على حلى لماء فر ما يستدل بظاهره للعينى فان 
الانصار أحرار وللمقتولة حلى ؛ وا لجواب عنه ظاهر » وهوأن المملوك بضا ف وينسب لقبيلة سيده عرفا وهو 
كثير فى كلامه م » كا أن الاضافة فى الحلى اليها لآدى ملابسة » وهوظاهر أيضا . فرحم الله الجميسع 1 


رر المحاكمة التاسعصة والعشرون بعد الثلاتماثة » 

من كتاب الديات » باب القسامة »فى الحديث الثانى وهوحديث ألى قلابة » وفيه :أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم دخل عليه نفسرمن الانصار فتحدثوا عنده» فخرج رجل هنهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده 
فاداهم يفا هكم يتشحط فى الدم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : من تظنون أوترون 
قتله؟ قالواما نرى الا أن اليهود قتاته قر سل الى اليهود . فدعاهم فقال :أأنتم قتلتم هذا؟ قالوا :لا» قال : أترضون نفل 
خمسين من اليهود؟ ماقتلوه؟ فقالوا عادا ارط أن يقلو اميا ل تار + قال : أفتستحقون الدية بأكان خمسين 
منك_م ؟ قالوا : ما كنا لنحلف فوداه م ن عنده » قال العيزى : لفظ قتاته هكذا بتاء التأنيث فى رواية المستمل 
وفى رواية قتله بدون التاء » وقال بعضهم ( ابن حجر) : فى رواية المسبتملى قتلنه بصيغة الحمء. قلت 

يه 


5# لس 


هذا غلط فاحش لأنه مفرد مونث 2 ولا يرصح أن يقال: : قتلنه بالنون بعل اللام ؛ أنه صيغة جماسع المونث اه . 


ونقل الكلام برمته القسطلانى وسامه . واقول : ان العيئى نسب الى ابن حجرها لم يقله ولك قر له انيد 
هن صغار المبتدثين » وعبارته هكذا: وفى رواية المستملى قتلته بصيغه المسند الى الجمع » لأن المر اد قتلوه اه . 
فلم يقل اب بن حجر قتلنه بالنون كا الزمه به العينى» وائما قال بصيغة المسند إلى الجمع » لأن المراد قتلوه 
ولقد صدق فى قوله : بصيغة المسند الى الجمع . فهل هن فارق بين قتلته اليهود , واليهود قتاته الا باعتبار 
النكات 5 يعتبر ها علناء المعاق فى تقريرالبلاغة ؟ ثم انى أتعجب من نقل القسطلانى كلام العينى من حيث 
إن عبارته الى نقلها عن العينى فى مقول ابن حجر هى مساوية للعبارة التى نقلتها عن ابن حجر» والعبارة 
الى نقلتها عن العينى فى هذا المقول هى غيرها : ولا يكون الاعتراف الا بما نقله » فتسليم ااقسطلانى 
نقله منغير الاعتراض عليهمن طر فههو الذى تعجبتمنه » »ثم إنى أقول : لووردت الرواية بأن ال لنهوة اقتلنهبالتوث لحملناه 
على ما حمل عليه . ويرجعن من دارين » لحقارة اليهود وسقوطهم من درجة شرف الذكورة » فتدبر الجميع ؛ 
والله ورسوله أعلم . 


ر المحاكمة المتممة للثلا:: سين دعل النلائمانة ,» 

من آخر كتاب الديات ؛ باب إذا لطم المسلم مهوديا ؛عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه» قال : جاء رجل من 
اليهود الى النبى صل الله عليه وسل-م قد لطم وجهه » فقال : يا محمد إن رجلا من أصحابك من الانصار لطم 
فى وجهى ٠»‏ قال : ادعوه ) فدعوه قال : لم لطمت وجهه ؟ فقال : قال يا رسول الله إنى مررت باايهود 
فسمعته يقول: والذى اعظنن موسى على البشر » قال: قلت: وعلى مدص الله عليه وسلم؟ قال : نعم فأخذتنى 
غضبة فلطمته: قال: لا تخيرونى من بين الانبياء؛ فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فاذا أنا 
عوسى آخذ بقاأعة من قوائم العرش » فلا أدرى أفاق قبل أم جزى بصعقة الطور؟ قال العينى : رواية 
الكشميهنى جزى بضم الحيم وكسرالزا ى » وفى رواية غيره باأواو بعدالحيم » وقال بعضهم (ابن حجر) : 
وهذه الرواية أولى » قلت : لم يقم دليل على الأواوية »وقال الحوهرى: جزيته وجازيته معنى» فلا تفاوت 
بينه) اه. واقول : إن عبارة ابن حجر موافقة لما نقله عنه العينى » وتوجيه كلام ابن حجر على الأولوية 
ظاهر قاعدة ودلالة ومعنى » أما القاعدة فهى ان الثلانى لم يروه إلا الكشميهنى على ما هو مفاد الشيخين 
وصرح بذلك العينى ايضا فىسورة الاعرا ف» وتقديم المشورة ذاعها أول» واما الدلالة فقولحم: زيادة المبنى تدل 
على كثرة المعنى » واما فى المعنى فمقام الكليم فى ذلك المقام الرفيع » والوقت المهيب لا يناسب فى التنويه 
بقدره الاما يدل على زيادة المكانة والعظمة . بقى ان ما نقله العينى عن الحو هرى من أنما معنى و احد معارض 
ما قاله غيره من ان الثلانى لا يستعمل الا فى الحير » واارباعى فى ادير والشر» وبعضهم من اللغويين يقول : 
جزيته فى الخيروالشر ؛ وجازيته فى الشرءوفى المفردات لم بجىء فى القرن إلاجزى دون جازى» ومثله فى التاج 
وأقول : إن من الواجب حمل الحصر فى كلام بعضهم على الكثرة» والا فالقرآن يرده »كما ان نفى الراغب 
جازى فى القرآن » نرده بقوله: وهل يجازى » ومن العجيب تسلم التاج للفصلين مع فرط تعمقه فى 
مباحث التحقيق بالتدقيق » والكمال لله تعسالى . 


#4 ل 


« المحاكمة الواححدة والثلاثون بعد التلاتماثة ,» 

من كتاب استتابة المرتدين » باب حكم المرتد و المرتدة » وقال ابن عمر والزهرى وابر اهيم : تقل 
المرتدة واستتابتهم » وقال الله تعالى : (كيف ببدى الله قوما كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا مبدى القوم الظالمين .... الايات ) . قال العينى : فى رواية القابسى )١(‏ بالتثنية على 
الأصل. واما هذه الرواية فهى علىذهاب من يرى اطلاق الحمع على التثنية » كما فى قوله تعالى : ( فقد صغت 
قلويكما ) » وقال يعضيع راان حجن :2 جع على ارادة الحنس ٠‏ قلت : هذا ليس بشىء » بل هوعلى من يرى 
اطللاق الجمع على التثنية اه . وآقول » ان أل ة فى المرتد لا يراد ما العهد قطعا » واتما يراد نا الحنس الذى 
لايفارق الاستغراق هنا » سواء كان أقل الجمع اثنين ن أو ثلاثة» وليس هومن قبيل ( فقدصغت قلوبكنا ) الذى نظر 
به العينى » لارادة قلبى اللتين تظاهر نا عليه صل الله عليه وسا م المعهو دين لا غير » و[ رادة الحنس هنا 
لا مندوحة عنه » اذ القصد معنى اللفظ المتناول لكثير ين الذى ححصل ماهيته فى كل فرد من هذا الكثير 
وقوله رحمه الله : ليس بشىء ١‏ اتما ب تى هذه العبارة الى ليس بعدها مبالغة فى الرد على الباطل الشنيع ؛ ٠‏ كا فى 
قوله ( ليست اليهود على شىء ) » لا على محتمل أومتعين فى الواقع » ثم من أبن يعام العينى أن البخارى 
ممن يرى أن أقل الجمع اثنان » وهوخلاف ما اطبق عليه اللغويون » بل هوثلاثة ىا قال فى الكليات : 
إنه الأصح عند غيرهم » وعليه فا قاله ابن حجر هوالظاهر » فاعرفه . 


« الحاكمة الثابية و ث6آثلاتون بعد الثلاتمانة » 


من كتاب الحيل» باب شهادة الزورفى النكاح » عن نحيى بن سعيد عن القاسم . أن امرأة من ولد جعفر 
تخوفتأن يزوجها وليهاوهىكارهة ؛ فأرسلتالى شيخين من الأنصار : عبد الرحمن ومجمع ابنى جارية » قالا: 
فلا تخشين » فان خنساء بنت خذام أنكحها أبو ها وهى كارهة فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » الخ . قال 
العيزى : قال بعضهم ( ابن حجر) : يغلبعلى الظن أن جعفر هوابن ن أنى طالب ء قال : وتجاسر الكر مانى فقال * 
المراد به جعفر الصادق بن #مد الباقراه . قلت : هوأيضا قد نحاسر حيث قال بغابة الظن » والكرمانى 
ناقل فلا ينسب اليه التجا سر » على أنه بمكن أن يكون جعفراآ خر غيرمن قالاه اه . واقول : ان ابن حجر 
بين تاريخ ولادة جعفر الصادق فى سنة تمانين ن + ووفاة عبد الرحمن سنة ثلاث وتسعين » فيلزم او 
المرأة المذكورة فى تلك الحالة دون ثلاث عشرة سنة وهولا يعقل » وقوله : هو أيضا نجاسر حيث قال بغلبة الظن 
هوكلام ضعيف » لاطباق العالماء على أن أكثر أحكام الشارع ظنية » فاليقينيات عزيزة جدا »عل أنه فرق بين 
د الذى ظن ظنا كابن حجر ؛ وقوله : والكرمانى لاينسب اليه التجاسر » لأنه ناقل فبعد 
ححته فهو منوع ء لمهم قالوه فى الناقل بصيغةالتمريض ٠‏ و امابالتسليم فانه يقال: إنه ارتضاه » وقوله : مكن أن 
يكون جعفرا آخر م ذ فمن المعلوم أن مثل هذا الاطلاق لا يستعمل الا فيمن كان مشهورا 
عندجميع الناس » ولم يشتهرفى الصحابة والتابعين ن ألا هذان الامامان ء كأدٍ لى بكر وعكمر فى الصحابة » ومالك وأحمد 
فيمن بعدهم » وحاتم فى الحاهلية» فلوقيلله_الم : سم لى ببداهتك مين حفن غيريك] دن الصحابة والأتباع » 


)1 أبو الحسن على بن محمد بن خلف » عالم المالكية فى عصره : كان عالما فقيها محدثا حافظا أصويا » له عدة مولفات مفيدة » 
منه ا ملخص الموطأ » والممهد فى الفقّه . توفى 01 


م د 


لرما نوقف ريع يراجع حافظته » مخلاف ما اذا استسميته مسمى بجعفر من الصحابة »والتابعين فانه لا يتوقف فى 
تسمية الامامين المذكورين من أول وهلة لشهر”ما » وقد علمت ما يعين ابن أنى طالب فى الحديث من 
المحقق ابن حجر , على أن الاحتال العقلى ليس بقاعدة محكة فى حت القادات "+ ولد قل اللبتطلان كلو أبن 
حجر وسلمه ولم يتعرض لقول العينى ولا لاعتراضاته اصلا » فافهسم ذلك والله أعلم 


من كتاب التعبير » باب رويا يوسف عليه السلام » وفى آخر الترجمدة (رب قد آتيتنى من الملك 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطرالسماوات والأرض أنت وليىفى الدنيا والآخرة توفنى مسل) وألحقنى 
بالصالحين) . قال أبو عبد الله : فاطر والبديع والمبتدع والبارى والحالق واحد:هن البدو بادئة » قال العينى + قد 
إعترض على البخارى بأن دعواه الوحدة في, معانى هذه الالفاظ ممنوعة. ورد على المعترض بعضهم (ابن حجر) 
بأن البخارى لم يرد بذاك أن حمائة ئْى معانيها متوحدة ٠‏ بل أراد أنها ترجع الى معنق واحد وهو إحاد الشىء 
بعد ان لم يكن » قلت : قول البخارى واحد ينافى. هذا التأويل اه . وذقول : ان معنى الفاطر لغة المخترع 
ومعنى البديع ا جترع لاعن مثال سابق » والبارى والحالق مترادفان معنى الابتداء » ولا يظن بالبخارى أنه 
أراد بالواحد الترادف الذى يتعدد فيه الافظ ويتحد المعنى » كالانسان والبشر الذى مثل به المناطقة المتواردين 
على الحيوان الناطق ٠‏ لأن معانيها الأصلية متلفةا سمعتء ولا يجهلها صغار الطلبة فلا مندوحة من تصحيح 
كلام البخارى » وابن حجر تكفل بذلك على وجه صحيح . وهو تحصيل معنى مشترك بين الكل» وهوابجاد الشىء 
بعد أن لم يكن » ومنع العينى هذا التصحيح وقوفا مع الراد فى وسط الطريق ؛ ولم يلتمسا له وجها مع 
اعترافه ما من اعماق قلوبها| بانه هوهو فى طبقته من أفضل مجتهدى امحدثين » ثم لو ذهبنا الى فلسفة النكات 
والاسرارفى الالفاظ لقلنا : انه لا يكاد يوجد لفظان متراد فان على معنى واحد ءالا بتحصيل معنى مشترك جمعه] 
كنثال المناطقة اذ الانسان من الانس اوالنسيان » والبشر من البشرة » مثل الكتاب والقرآن والكلام والتتزيل 
والمصحفء فهى الفاظ مترادفة للمتحدى به وأصلها متفاوتة المعانى » بقى ة : لا مانع من أن البخارى 
أشار الى الوحدانية المطلقة » فالفاطر واحد لا شريك له والبديع » كذلك الخ . فلا اعتراض ولا رد ولا 


ر المحاكمة الرابعة و“لملاتون بعد الثلاثمائة » 

من كتاب التعبير » باب النفخ فى المنام » عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نحن 
الآخرون السابقون . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الارض فوضع فى 
يدئ سواران من ذهب فكبرا على وامانى فاوحى الى: أن انفخه_ما » فاولتهسم الكذابين اللذين أنا يينهب] 
صاحب صنعاء وصاحب اليمامة » قال العينى : فى رواية ابن عباس يعنى المتقدمة فى المغازى مخرجان بعدى 
قال اانووئ: المراد دعوى نبوتها ومحا ربتها » وظهور شوكتها بعده صلى الله عليه وسلم اه وقال بعضهم 
(ابن حجر) : فيه نظر. لأن ذلك كله ظاهر للاسود حال حياته صلى الله عليه وسلم » وآل الأمرأن قتل وهو 
صلى الله عليه وسلم حى» و أن م سيلمة وإن ادعى النبوة فى حياته إلا أنه لم تعظم شكوته » ولم تقع ار بته 


ال كك 


وقتله إلابعده صلى الله عليه وسلم اه . قلت. : وفى نظره نظرء لآن كلام ابن عباس يصدق .على .أن خروج 
مسيلمة بعك النيبى 2 وأما كلامه ف حى الاسود فمن حيث أن معظم اتباعه تبعوا مسيلمة 2 وم تقوات شوكته 
فاطلاق الحروج عليه بعده مذا الاعتبار اه .وخلاصة كلامهم أن كلام النووى صريح فى أنه) لم يدعيا النبوة 
ولم مخرجا إلا بعده صل الله عليه وسلم » وابن حجر يرد كلام النووى فى العنسى ويووله فى مسيلمة » وان 
كلام العينى يوافق النووى فى كون مسيلمة لم يدع النبوة الا بعده صلى الله عليه وسا/م » قال ودو مطابق 
لقول ابن عباس » كا أول قضية العنسى بأتياعه الذين تبعوا بعده مسيامة » واقول. : لا مخفى أن هذه المباحثات 
دائرة على ظاهر قو له صلى الله عليه وسلم : بعدى » أى: بعد هونى » وان الملعونين ادعيا النبوة حال حيات»ه 
قطعا ىا دوالواقع » وانظرقوله صل الله عليه ومنلم : فاولتهما الكذابين اللذين انا بينهها » ضاحب صنعاء 
وصاح ب اليامة » فاضافة دعواه| إلى ما بعد وفاته غير مطابق أصلا » والأجوبة كلها غي ركافية وبعيدة عن 
الاقناع » وأولى والله أعل.-م ما يحمل عايه الحديث أن يض اف الظارف الى رسالته صلى الله عليه وسلم» أى بعد 
رسالتى 6 قيصدق #روجها ودعواها النبوة حال <ماته كما هوالواقع َ( وهومن دملدت تاويل النووى 2( ولا 
دضر استمرار خبث اجدبها إلى أن قتل زمز الصديق 6 وحيائلل فلك أظر ولا اشكال ولا وا ب 6 ثم راجعت 
ابن حجر و غيره بالتامل » فوجدات ابن حجر جوز تقدير المة.اف الذى قدرته ولله تعالى الحمد ء والقسطلانى 
نقل كلام الشيخين وأمر بالتأمل » والله أعلم 


« المحاكمة الخامسة وآتنلاتون بعد الثلاثماثة » 

عن ابن عبا س رضى الله عنه » كان حدث أن رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إإأى 
رأيت اللبلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فأرى الناس يتكففون منها » فالمستكثر والمستقل » واذا سبب 
واضل من الأرض إلى السياء قأراك لخدت به فعلوت » ثم أخذ به رجل 5 خرفعلا به » ثم أخذ به رجل آخر 
فعلا بهء ثم أخذ به رجل 1 خر فانقطع ثم وصل » فقال أبو بكر :يسا رسول الله بأى أنتوالله لتدعنى فأعبرها » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اعبر. قال: أما الظلة فالاسلام » وأما الذى ينطف من العسل والسمن فالقرآن 
حلاوته تنطف ء فالمستكثر. من القرآن والمستقل » واما السبب الواصل من السباء الى الأرض فاللءق الذى أنت عليه 
تأخل به فيعاياث الله ثم ياخذ به رجل من بعدك فيعلو به » ثم يأخذ رجل آخر فيعلوبه » ثم يأخذه رجل آخر 
فيتقطم 4 3 يوصل له فيعلو به » فأخبرنى يا رسول الله بأبى أت أصبت أم أخطأت ؟ قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : أصبت بعضاء وأخطأت بعضا ؛ قال : فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذئ أخطأت,ء قال : لا تقسم + 
لا مخفى أن فى حكاية الروئيا فانقطع ثم وصل هن غير صلتى به وله ؛ وفى تفسير أنى. بكر فينقطع به ثم يوصل 
له بالصلتين ؛ ففاعل الا نقطاع والوصول هو الخبل فيها الذى دوا هق المستمسلك به النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبوبكر وعمرفى جميع اعمالهم » ولذا لم يذكرفى جانبهم القطع. وأما الرجل الآخير فقد انقطم به الحببسل 
وكان الحق الى يفسر به الجيسل ملازم للرئاسة والحلافة » ولذا تال عياض وغيره ومال الله" الفنيه : إن 
الضمير فى 'له لا يصح أن يرجع الى عئان . لان الخلافة انما وصاءت اعلى لا لعئان » قال العينى : وبعضم 
( ابن حجر) : افق الكلام » وقال المعنى : أن عنان )١(‏ كاد أن ينقطع به الحبل عن اللحوق بصاحبيه 
يسبب القشايا ااتى انكر وها عليه ؛ فعبرعنها بانقطاع ابل » ثم وقعت له الشهادة فاتصل بم اه . قلت : هذا 


2 0( عثهان بن عفان .بن ابى العاصضص » ثالث الحلفاء الر اشدين ومن ذوى النابقة والماثر العظيمة ىَّ الاسلام 2( قتل متللوما و 


ث5 ل 


خلاف ما يقتضيه معنى قوله : ثم يوصل له فيعلوبه اه . وآقول : ان الذى أفهمه من العلوالناشىء من أخذ الكل 
بالحبل هو الحصول على الدرجات العالية » وان الضمير فو له وبه لعؤان مخلاف ما إذا رجعناها لغيره » فانا 
لا نجد له مدلولا مذكورا ولا مفهوما » وتفسير ابن حجر انقطاع الحبل بالفتنة الحاصلة فى 7 خرعيره واتصاها 
بالشهادة » ولذلكعلا به ظاهر لا غبار عليه » وقول العينى : هوخلا ما يقتضيه معنى قوله ثم يوصل لدفيعلو به 


متي خلءات نائب الفاعل هو الحبل معنى الخلافة » وعلى ارجاع الضمير فى قوله : لغير عئان وهوغير ظاهر 
فتأمل الجميع . 


« المحاكمة السادسة و35نلاتون بعد الثلاتماثة » 

من كتاب الفتن ؛ باب قول النبى صل الله عليه وسم : لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض . عن أنى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : ألا تدرون أى يوم هذا ؟ قالوا : 
نمو زتره اعلى كاك : حبى ظئنا أنه سيسميه بغير امه » فقَال : أليس يوم التيعن؟ قلغا :بلدا سول الله 
قال : أى بلد هذا أليست بالبلدة ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله » قال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا فىشهركم هذاءفى بلدكم هذا . الاهل بلغت؟ قلنا : نعم قال : اللهم 
اشهد 0( فليبلغ الشاهد الغائب 4 فأله رب ميلع يبلغة دن هوأوع_اء فكان كذلاك 6 قال : لو تر جعوا بعدى كفارا 
على أى بكرة » ؤتمالوا: هذا أبو بكرة يراكء قال عبد الرحمن فحدئتنى أى عن أنى بكرة أنه قال : لو دخلوا على 
ما بشت بقصبة ء نقل العينى عن الكرمانى أنه بكسر اللام فى مبلغ » ويباغه والضمير مفعول أول والثانى هو 
من هوأوعى : وقال بعضهم ( ابن <جر) : بفتح لام «باغ وكسرها فى يبلغفه » قلت : الصوا ب ما قاله 
الكرماى اه. وآقول : عند التأمل جد الضبطين صديحين دراية . اذكل من حمل الحديث عنه صلى الله عليه 
وسلم مبلغ بالفتح » ومن سمع من هذا المباغ ورواه. لغير ه فهومباغ من جهة ٠‏ و مبلغ من جهة أخرى وهكذا 6 وأما 
الزواية فقد قال القسطلانى : فا لابن حجر هوالذى فىالفرع ؛ وما للكرمانى هوالذى فى اليونينية » وحيث إن 
الضبطين حيحان رواية ودراية » لم يبق محل لقول العينى : الصواب ما قاله الكرمانى الذى هو تعريض لتخطئة 
ابن حجر » والله أعلم 


ر المحاكمة السابعة واتثلاتون بعد الثلاتماتة » 

من كتاب الفتن » فى الباب والحديث المذكورين .قواه ٠‏ فليا كان يوم حرق ابن الاضرى حين حرقه جارية 

ابن قدامة الخ القصة » قال العينى : حرق على صيغة الممهول من التحريق » وضبطه الدمياطى باحرق من الافعال 
قال: وهو الصواب. وقال بعذضهم ( ابن حجر): واي سالآخر معطأ ٠‏ بل جز مأهل اللغة باللغتين والتشديدللتكثير اه . 
قلت : هذا كلام من لا يذوق من معانى اتركيب شيئًا » وتصويب الدمياطى الافعال لكون المقصود 
حصول الاحراق ء لا المبالغة .فيه حتى يذكر باب التفعيل اه. وأقوق : ان ابن ححر بين أن التحريق فى اللغة 
للتكثير » لا فى خضوض هذا الحديث ععنى أنه وضع للتكثير » بل لوأراد الحصوص أيضا لكان جائرزا إذ 
هو الواقع ؛ لآن جارية بن قدامة حصر ابن الحضرى فى داره » .وجمع عليه حطبا كثيرا وحرقه فى سبعين رحلا 
من أكم! به » كا ذكره الشراح وهنهم العينى » فهل فوق هذا التحريق تحريق ؟ وايضا يقال للعينى : اذا كان 


اخ"5 ل 


تصويب الدمياطى هوالصواب عندك » فكيف تشرح على رواية التحريق فى الموضعين دون الاحراق ؟ 
فمن قابل بين انصاف ابن حجر » وبين قول العينى : هذا كلام من لا يذوق من معان ااترا كيب شيئًا يفهسم 
منه الدرجات التى بينه ما فى الاخلاق » ومن عشى منها على أصول آ داب البحث » ومن مخسرج 
عنهسا الى المشاغبة بل المشاتمة » والقسطلانى نقل كلام الجميع برمته من غير تخطئة ولا تصويب » وهذا 
الاسلوب عندهم بق ضى الرضى باعتراض العينى » فهو حينة_ ند معطو ف عليه فى الاعتراض »2 فسرحم 


الله الجميع » والله أعلم 


« المداكمة الثامنة واثثلاتون بعد الثلانماثة » 
من كتاب الفتن » باب كيف الآمر اذالم نكن جاعة » عن حذيفة بن اليمان يقول : كان النا سيسألوذرسول 
الله صل الله عليه وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى » فقلت : يا رسول الله انا 
كنا فى جاهلية وشر فجاء الله هذا الحير »فهل بعد هذا الحيرمن شر ؟ قال : نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من 
خير » قال : نعم » وفيه دخن » قلت: ومادخنه ؟ قال : قوم -بدون بغير هدى تعر ف منهموتنكر » قلت :فهل 
بعد ذلك الحير من شر؟ قال: نعم » دعاة على أبوا ب جهنم من أجابهم اليها قذفوه فيها » قلت : يا رسول 
الله صفهم لنا » قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الا عر ةاعرو قدو له امار ا 
الصلن واماميع ف عل : فان لم يكن لهم جاعة ولا إمام ؟ قال : فاعتز ل تلك الفرق كلها ولوأن تعضص بأصل 
شجرة ححتى يدركك الموت وأنت على ذلك » قال العين : لفظ تعض منصوب عند الجميع » وجوز بعضهم 
الرفع ء قلت : لا مجوز ذلك إلا إذا جعل أن مخففة من الثقيلة اه . واقول : المعروف من اصطلاح العينى أن 
يكون هذا البعض ابن حجر » وقد خالف هنا اصطلاحه » إذ البعض هنا غيره قطعا لقول ابن حجر هو بالنصب 
عند جميع الرواة » وضبطه بعضهم بالرفعم وتعقب بان جوازه متوقف عن أن تكون أن الى تقدمته ال#ففة 
من الثقيلة » وهنا لا جوز ذلك لأنها لا تلى لوء كما نبه عليه فى المغنى اه . الا أن عبارة العينى تقتضى جواز 

أن تكون هنا عخففة مع انها قد وليت لو ء لان جواز الرفع علته على جعل أن عنففة » ولم منع الداخلة على لو 
كا منعه ابن حجر ٠‏ واقول : ان فن النحو الذى نحن فى ابتداء تعلسم قواعده يشبه أن يكون غير النحو 
الى يعر فه اللاعة » أوسهم قرحتى فى هذا المقام طائش . لآن كلا من عبارت الشيخين لم أقدر على تطبيقها 
بمواعد النحو النى نزاوطا » إذ خخلاف النحاة فى أو الفاصاة بين ان والفعل المتصرف , هل الفصل ها كا ف فى 
العمل كالفصل بلا ولم ولن أولاء لا أن تكون ان تالية للوء قال فى الخلاصة : 

وان تخفف ان فاسمه.ا استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن 

وان يكن فعسلا ولم يكن :دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا 

فالأحسن الفصصل بقد أو نفى أو تنفيس او لو وقليل ذكر لو 
على أن حصر العينى منعه جوازها لها حملا ها على أختها ءا المصدرية ما قالوه فى جم ل كثيرة © ثم 
ان الذى رأيته فى المغنى هو عين ما ذكرته عن النحاة . فانظره مع ما ست اله ابن خسر + والخاضل ان افق 
بجحب أن يكون اسمها ضميرا محذوفا » وخبرها جملة اسعية أوفعلية فعلها جامد أودعاء » وحيكذ لا يجب الفصل 
بينها و بين الفعل ويجب ف فىغيره بقد ونحوهانحو( ونعلم أن قدصدقتنا ) » و( علم | أن سيكون ) » (وحسبوا أن 
لا تكون ) ؛ ( أحسب أن لم يره أحد ) » والله أعلم . 


وم ب 


« المحاكمة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة» 


من كتاب الاحكام » باب قول الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مد> كم ) .عن أى 
هريرة : أن رسول الله أصلى الله عليه وسلم قال : من أطاعنى فقد أطاع إلله » ا عصى الله 
ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصى آميرى فقد عصانى . قال العينى : أولى الامر هم الامراء عند 
أنى هريرة » أوالعلاء ء عند الحسن » اوالصحابة عند مجاهد » أو الولاة عند زيد بن أرقم )١(‏ » وقال بعض هسم 
( ابن حجر) : فيه اشارة من المصئف الى ترجيح ان الآبة نزات فى طاعة الاءراء » خلافا لمن قال : نزلت فى 
العلماء اه . قلت : ليت شعرى. ما دليله على ما قاله » لأن فيه أق_والا كا رأيت » فتر جيح اولسييا عاج 
لدليل اه . واقول : الى لا أدرى هل الاعتر اذ ض هوجه على البخارى » أو على ابن حجر أوكليها ؟ وأيا كان 
ا .على ماأفهم هى ايراد الآبة اثركتاب الاحكام . اذ الامراء هم الحكام » وأيضا فالحسديث الذى 
أوردة ناطق بآن:طاغة الأمير مرو له 'نطاعتة 0 وسام . ثم إنا اذا نظرنا الى الحاى أو العالسم 
أوالوالى من حيث الصحية والعام »والولاية نجا الوصذ. الذى فى امارة الأدراء هوالحارس لبيضة الاسلام 
ولذا شدد الشرع فى مخاافته» لاما تودى الى تفريق | 1 أبى ه فيو من كل شىء على الاسلام عند الشارع 
مخلاف عالفة صانى أوعالم ؛ على أن العينى وسم الدائرة عليهم فى جميم الأقوال » وابن حجر انما 
خصص النفى بالعاماء ١‏ والحاضل ان ازادة الأمراء هو الدى عليه ا كثر امسر ين سلقه) وغلقاءء كا ليه علية 
اذندى وغيره ء فاب: ن حجر سائر على هذا الدرب ؛ والله أعلم 5 


« المحاكمة المتممة للار بعين بعد الثلاتوائة,» 

من كتاب الأحكام : باب من شاق شق الله عليه؛ عن طر يف أى تميمة قال :شهدت صفوان وجندد 

وأ صحابه وهويوصيهم » فقالوا : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا شيئًا ؟ قال : ممعته يقول: من 
سمع سمع الله به يوم القيامة قال : ومن يشاقق يشقق التدعليه يوم القيامة» فقالوا أرها : فقال إن اول ها فاق 
من الانسان بطنهء فمن استطاع أن لا يأكل الا طيبا فليفعل » ومن استطاع أن لا حال بينه وبين الحنة علء 
كفه من دم اهراقه فليفعل ؛ قلت لالى عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسا م جندب ؟ 
قال : نعم جندب. قال العينى قوله: وهويوصيهم . الضمير لجندب (؟) أ شهدتهم » وجندب يوصيهم 
أى بو صى أكها بهء قاله الكرمانى » وقال بعضهم ( ابن حجر) : وهو أى صفوان (") يوصيهم» والصواب مع 
الكرمانى يدل عليه ما ذكره المزى في. الاطراف. : شهدت صفوان وأا به » وجندبا يوصيهم اه . واقول : 
ان عبارة ابن حجر هكذا قوله: وهو أى جندب يوصيهم ذكره المزى فى الاطراف». ثم قواه نحديث مسلم 
الدال على أن الموصى هوجندب فالتفسيران واحد : وحينئذ فكلام العينى اما مالف إعادته فى ارادته البعض 
أو أن ابن حجر قد أصلح عبارته بعد اطلاعه على اعتراضي العينى » والقسطلاى شرح على أن الموصى هو 


. 58 أبوعمر زيد بن أرقم الخزررجى سمعه أبواححاق يقول: غزوت مع النبى سبع عشرة غزوة »مات‎ ) ١( 

(؟ ) أبوعبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى » كان بالكوفة ثم انتقل الى البصرة ٠‏ روى عنه الحسن وابن سيرين 
وصفوان بن محرز » توفى 54 . 

(+) صفوان بن محرز المازف » وهومن رواة البصرة » سمع من جندب وابن مسعود . وروى عنه جاعة : منهسسم عاصم 
الا حول ومحمد بن واسم »؛ توفى ١/4‏ . 


5590 سد 


صفوان وام سال عخاافته للشرا 6 والذى يتراءى لى أزه الأقرب خصوصا وقد اتفق الشراح على ان الضمير الدرور 
ف اصاره لصفوان 62 فهو من له حلقة ومعروف بالتقوى واانصيحة للامة ومدارسة القران 3 ولا يضر ذلك 
وجود جندب الصحاى بينهم » فقد امتنع أبن عمر من الفتيى فى مك ة مع وجود عطاء التابعى مها» وهو 
حبشى أسود أشل أعرج » ورا دل عليه ايضا تقدعه فى المشهودين وعدم تشتيت الفمائر » مخلاف ما قاله 
الشييخان فاديه التشتيت الممنوع عذدهم اتشتت الهم بذاك » فافهمه ( والله اعاسم : 


رر المحاكمة الواحدة والاريءون بعد الثلاتماثة » 


من كتاب الأحكام ؛ باب الشهادة تكون عند الحاكم فى ولايته القضاء أوقبل ذلك للخصم » عن أنى 
قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وساسم » يوم حنين: من له بينة على قثيل قتله فله سلبه » فقمت 
لألتمس بينةعلى قتيل» فلم أرأحدا يشهد لى فجلست» ثم بدالى فذكرت أمره الى رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال 
رجل من جاسائه : سلاح هذا القتيلالذى. يذكر عندى قال : فأرضه منه فقال أبو بكر لا يعطه أصيبع من قراين 
ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه اليه فاشتريت 
2 خرافا فكان أول مال تأثلته. قال لى عبد الله عن الليث : فقام النبى صلى الله عليه وسلم تأداه الى» وقال 
هل الحجاز : الحاكم لا يقضى” بعلمه شهد بذلاك فى ولايته ٠‏ أو قبلها واوأقرخصم عنده لآخر نحق فى مجلس 
القضاء فانه لا يقضى عايه فى قول بعضهم حى يدعو بشاهدين فيحضرها إقراره » وقال بعض أهل العراق : 
ما سمع أوراه فى مجلس ااقضاء قضى بهء وها كان فى غيره لم يقضى الا بشاهدين » وقال آخرون منهم : 
بل يقضى به لأنه موتمن » وانما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشها دة » وقال بعضهم : 
يقضى بعلمه فى الآموال ولا يقضى فى غيرها . وقال القاسم : لا ينبغى للحاكم أن عضى قضاء 
بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره » ولسكن فيه تعرضا لتهمة نفسه 
عند المسلمين وايماعا لهم فى الظنون » وقد كسره النبى صلى الله عليه وساسم الظن فقال : انما هدذه. 
صفية )١(‏ الخ . قولسه : وقال القاسم . قال العينى نقلا عن الكرمانى : ان القاسم اذا أطلق يراد به 
القاسم بن مد بن ألى بكر الصديق(؟) وقال بعضهم ( ابن حجر) : كنت اظن أنه ابن مد بن ألى بكر الصديق 
أحد الفقهاء السبعة » لأنه اذا أطلق فى الفروع الفقهية انصرف اليه » لكن رايت فى رواية عن أنى ذرأنه 
الا سم (؟) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » فان كان كذلك فقد خالف أصنا به الكوفيين ووافق أهل 
المدينة اه . قلت الكلام فى صمة رواية ألى ذرعلى أن هذه المسألة فقهية » وعند الفقهاء اذا أطلق القاسم 
يراد به ابن محمد بن الى بكر الصديق »ولئن سلمنا رواية أنى ذر فاطباق الفقهاء على أنه اذا أطلق يراد به 
ابن محمد بن انى بكر الصديق أرجح من كلام غيرهم اه. وخلاصة كلام العينى اعتراضان أحدها التردد 
فى ”ة رواية أى ذر ثم التسايم بالتنزل » والثانى العرف فى اطلاق القاسم ينصرف عند الفقهاء الى ابن مد 
ابن 5 بكر » والعرف مقدم على كل شىء ؛ وأقول : المقام يقتضى بيان معنى العرف أولا » ثم التطبيق ثانيا 


)١(‏ هى فقرة من حديث ابن شهاب » وهو ان النبى صلى الله عليه وسلم ائته صفية بذت حيى زوجته » ( وهومعتكف فى مسجد) 
فاما رجءت .انطلق معها » لمر به رجلان من الانصار ء» فدعاهما فقال : انها صفية , فقالا : سبحان الله ع مال ؛ ان اأشيطان يجرى 
من ابن ادم مجرىقى الدم 

١ (‏ ) القاسم بن محمد بنانٍ بكر الصديقالمدفىء من اعلا م التابعين وأحدنقهاء المدينة. روى عنه طائفة كبيرة من المحدئينتوفى ٠1٠١١‏ 

( © ) أبوعبد رحن القاسم بن عبد ال حمن بن عبد الله بن مسعود اطذلى ؛ قاضى الكونة وفقيهها .» فى عصره روي عن أبمه 
و جابر وابن سمرة » وسمع منه محمد بن احاق وعمروين مرة وغيره| . توفى ١٠١١‏ 


58١‏ ب 


اورم ال عام وخاص » فالعام هومعنى غير لغوى ولا شرعى وضع له لفظ كان لعنى آخر » ولا يعلسم 
واضعه حى لا يفهم غيره عند الاطلاق » كالعيوق للنجم المأصوص » واانجم للثريا » والخاص هو اصطلاح 
طائفة خصو صة على معنى مخصوص بلفظ كان موضوعا لغيره » كالرفع والحر عند النحويين والمسند » عند البيانيين 
والامام لكتاب سيبويه عند النحاة » وأن حنيفة عند الحنفية وهكذا » وعليه فالعرف الذى استند عليه العينى 
هوعرف خاص بالفقهاء »كرا صرح به نفسه فى التقرير لا عند غيرهم » وليس بعاء حتّى لا يفهم النحاة والمناطقة 
والأصوليون والحدثون عند إطلاق القاسم فى كتب الحدثين غيرابن محدد بن أى بكرء إذ البخارى الناطق 
باطلاق القاسم هوفى عداد امحدثين » و صحيحه ليس موضوعا لفروع الفقهاء » فترديد ابن حجر ظاه رلا غبار عليه 
ولا يترتب عليه الا الزام القاسم بن عبد الرحمن مخالفته لأصعابه الكوفيين » ولا أظنه الا أن يلتزمه ولا يبالى 
لأندمن فضلائهم » على أن حكم القاضى بعلمه مختلف فى جوازه عند الكوفيين » ولعل القاسم من لا يقول 
بالحواز »فلا إشكال ولا جواب » فحقق وراجع » والله أعلم 


« المحاكمة الثانية وا لاربعون بعد الثلاثمائة » 

من كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة . « باب اذا اجتهد العامل أوالحاكم فأخطأ خلاف الرسول 
من غير علسم فحكمه مردود ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد , نقل 
العينى عن الكرمانى أن فىالترجمة نوع عجرفة » فكأنه يريد أن ظاهره خلاف المقصود لأنه لا يذم » مخلاف من 
أخطأ وفاقه صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم ( ابن حجر) ردا عليه : إن تما م الكلام عند قوله : فأخطاً 
وهويتعلقبقولهاجتهد » وقوله: خلا الرسول»أىفقالخلاف اارسول عقال: فأىعجرفة فىهذا ؟ اه .قلت 
فيا قالدعجر فةأكث رما قالهالكرمانى » لأن تقديرهبقوله: فقال : خلا فالرسول يكون عطفا علىأخطأ : يؤُدى الى 
نفى المقصود الذى ذكر ناهاه . وقول : العجرفة جفوة فى اكلام 2 أو خرق فى العمل من غير مبيب» ثم ان 
المقصود » وشراح الكتاب الكبارمن شأنهم أن يوجهوا كلام الأصل مهما أمكن » ومن التوجيه أن يتم 
الكلام عند قوله : فأخطأوهو متعلق باجتهد»وقوله : فأخطأ أىفقال فأخطأ »فمن أحسن الاحسان الكثير مثل 
البخارىأفلا يوجه كلامه ؟ اه. واقول : إنالعينى نسب إلىابن حجر مالميقله»و لا خطر بيالهو لايخطر ببالأحدالابعد 
زسبته اليه » وهو قوله معطوف ١‏ على أخطأ ثم بين فساده » كيف وقد قال ابن حجر : قد تم الكلام عند قوله 
أوأخطاً ؟ فلولم يذكرالعينى المعطوف عليه على فهم4 لما فهمنا إلا خلافه ثما بيناه » فأين بالله العجرفة الى وصفه 
با ؟ على أن العينى قدسلم عجرفة الترجمة بقضية الا كثر » وإن كانت مسلوبة عن مقال ابن حجر في | قررناه 
ف| أشبه حكم هذه المحاكمة محكم الحكين (1) المشهورين » حيث خلعها » أحدها ووافقه الآخر فى أحدها 
وأئدة الآخر» فاعرقه . 

)00 هما أبو موسى الاشعرى المتو فى *“ه ه وعيرو بن العاصن اأتوفى م4 ه وكانا قد انتد با الحكومة فيما شجرمن 
نزاع بين على بن أبى طالب 2 ومعاوية بن أبى سفوان رضى ألله عنهما ٠.‏ 


545 ل 


« لمحاكمة الثالثة والاربءون بعد الثلائمائة » 

من كتاب التوحيد : من باب قوله : ( وكلم الله موسر تكليم ) الحديث الثالث » حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله » إلى أن قال : سمعت ابنمالك يقول : ليلة أسرى ل ا 
إنه جاءه ثلاثة نفر » الى أن قال : ثم أقى بطست من ذهب » فيه ثور من ذهب محخشوا اعانا وحكمة الخ . 
قال العينى : قوله : محشوا جعله بعضهم ( ابن حجر) :حالامن الضمير فى ا حارو ا حرور» والتقدير بطستكائن من 
ذهب» فتقل الضمي رمن اسم الفاعل الى الخار واحرورام . قلت : هذا كلام من لم بشم رأحة العربية » والذى 
يتصدى لشرح هذا الكتاب »: والأحاديثالنبوية يعر ض كلامه على ذوى الألباب والبصائر » والذى. ينبغى أن يقال: 
هوأن محشوا حال من التور الموصوف بقوله : من ذهباه . وقول : ان القاعدة النحوية أن الحال اذا جاز 
أن يكون صاحبها أحد لفظين » أو الفاظ فالاولى أن يكون القريب منها هو صاحبها » كالقيد المتأخر عند 
أكثرالعلماء اذا احتمل ر جوعه لواحد من متعدد قبله » فانه يرجع للاخيرء وههنا الضميرفى كائن أقرباليها من 
ااتور» وإن كان ما صدقه م واحدا . فالمعرب الذى. يوافق اعرابه قواعد العربية لا حكم عليه بما حكم به 
العينى عليه من كونه لم يشم رائحة العربية » ولكنه أكلها أكلا وشربها شربا » وقد صح قول العينى رحمه 
الله : إنه يعرض كلامه على ذ وى الألبابوالبصائر. ولقد استعرضه الحهابذة من بعده » فعقدوا على قبوله 
اأظواهروالضمائرء واشاروا إلى تفوقهبالحناصر والبناصر. 

هذا وكان الشراع ين تسويدهذه |أورقات » وتسييضهافى! حامس منشهر ذىالقعدة الحرامء من عام /41 ١ه‏ . 
جعلها الله من أحسن الآأءال . وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله » وعلى 1آلهوأصحا به الطيبين 
الطاهرين وسلم تسلي#]ا 
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ترجمة الحافظ يبر الدين العيئى ١‏ تدتدةة د تويتةيقةيةييووفة ورتير رفز ررررة 
ترجمة الحافظ شهاب الدذين ين حجر 95٠9دتدتتةتءثيةتيرةةةةة‏ ةن رررةة زر رز يرن 
مقدمة التشرة عه ف ةرو وت ةو ومو قو رورمو ون وو ويه ةو رو فار نر ر ل رت زر زيل 
فى هبحث كيف كان بدء الوحى وقول الله تعالى :( إنا أوحينا اليك ) الخ 29ي. .تت بره 
و ديت الاسقراه ::وتكمب العكم موه الو وده مدر« اجقرو اه وال واو لاما وه 
ق ونه : هذا الثامو سل ءالخ جا معتويح وه عع كه سحو امار ا لاو واه مارك لوا 
فى الحديث الثالث: : حدثة ا م ى ابن بكيرا'خ واواوو لاو اللو وقوه 
قوله فى حديث هرقل : أسلم تسلم يوتاك ل ا 
فى نفس هذا الحديث قال أبو سفيان لرفقته : لقد أمر أمرابن انى كبشة انه مخافه ملك بنى الاصفر 
وقع فى ائناء حديث هر قل المذكور : (وكان ابن الناطو ر صاحب إيليا وهرقل اسقفا على نصارى الشام 
محدث أن هرقل حين قدم إبلا أصبح يوما الخ .) واواواو ووو اوه 
قوله فى حديث هرقل وسار هر ول الم ححومي الح ل خا وا جو حو الله حا 1 
فى حديث عرقل المل كور ما نصه ؤقال : افى قلت مقالتى 1 نفا أختيركم نا +06666666..ه 
من باب أمور الامان وقول الله عزو جل:( ليس البرأن تولوا ... الى آخر الآية) تتيينيءء 
من باب أمور الأمان ل ل ا ا ا ا لل ل ا ل لا ا ا ا ا ا ا يك 


من باب أمورالاعان » فى حديث : الاعمان بضعة وستون شعبة الخ. 0 
من باب أمورالاعان» باب : من الاعان أن محب لأخية ما حب لتقسة 96.ب يبيد تربره 
من كتاب الايمان ء من باب علامة الايمان حب الاتصار 065ييءيثيءير يرا بر زرو 
من كتاب الاعان » باب فان تابوا ا 0 
من كتاب الاعان » فى باب من قال : ان الاعان هو العمل الخ ع ج ع ع ا 000 
بن كاب الأعان باه اعاحيات الممتدافق لدان وش ي 5 جسو و و وو مك 
من كتاب الاممان » من باب العلاة اهن الال ميا ال اا رجدو ار ا ا 
من كناب الأعان )من باباختين امام المرءا اما علاطلا 6 يه لي ال وتام وين 
من كتاب الانمان » باب خوف المومن من أن عط عيلة تتيوونوويو ور وو ةرور ررق 
من كتاب العلم » باب فضل العم وقول الله تعالى : يرفع الخ. واوافاوا واو و ةرودم ونه 
من كتاب العلم » من باب القراءة والعرض على الحدث ييثيثيةءة تنو ورت ةدم ث6 
فى كتاب العلسم ء فى ياب من رقع صوةه بالعلم ججج يبون ب هنبج جياتن ت نرت 
فى كتاب العلم » فى باب القراءة والعرضض على الحدث واواواو ووو اوور ووو وو تفقو 
فى كتاب العلم » فى باب ما يذكر فى المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان تتتمعده 





الصيه 





ىّ 
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لاا ا باح وار ا لماحل اج راو ال ا او 
من كتاب العلم » من باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أوغيرها 599تيتتت رتت رررده 
من كتاب العلم » فى باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس ٠نييييةتييثنء‏ ةريره 
من كتاب العلم 6 من باب نحريض النبى صل الله عليه وسلم وفد عبد القيس على انحفظوا 
ا ا 00 
فى كتاب العلم » فى باب الرحلة فى المسألة التازلة تتييتتتيتةءةةة نر ررق رف ثرلة 
فى كتاب العلم » فى ياب كتاية العلم تتفةءييةي ير يي يي زر قيزر زر رز ترز ثيرو 
فى كتاب العلم » من ياب حقظ العلسم ٠تيييي‏ يثري تيةيريي زر ر ةر ةر رز رز زر 
من كتاب العلم » من باب ( وما اوتيتم من العلم الآ قلياؤ5 ) بتيءيتةةيةتريررةرين 
فى كتاب العلم » من باب من خخص بالعلم قوما دون قوم 00.9999699.66.66 بت رر.. 
فى كتاب العلم » من باب من خض بالعليم الج «تبييييتييبييييييررة ءءء يفية 
فى كتاب الوضوء » من باب لا تستقيل القيلة بقائط بتيييييةيفييةررر رين ةر ةرمل 
من كتاب الوضوء , فى باب لا سك ذكرة بيميئة اذا يال بتيييةيييرنءة نير ةرةيرة 
من كتاب الوضوء » من ياب التيمن فى الوضوء والغسل 9999..يءيييءينينيةةيرررة 
من كتاب الوضوء . فى ياب من لم يرالوضوء الامن المرجين 9تتتيييتتييي بت يءررية 
من كتاب الوضوء , فى ياب مسح الرأسن كلية تبيييييتيي يبي ريريرييررن رز ررررة 
فى كتاب الوضوء . من ياب من الكبائر ان لا يستثر 59دتيييييفيتيييييررةةرة يرل 
فى كتاب الوضوء » فى باب ترك الثبى صلى الله عليه وسلم والئاس الاعرالى ....606606٠6‏ 
من كتاب الوضوء » من باب البول عند صاحيه ا ا ا 0 
مق الكدايت” ولباب الل كور و عند مساح ورت ع يوج ل انرو وو و و اد 
من كتاب الوضوء » فى ياب دقع السواك الى الأكير بتييةييفيقيةي ةقرز رز ر قرز زر ون 
,من كتاب الغسل , فى ياب الوضوء قيل الغسل ٠5569بييييةثييةيتيفرية‏ ةزر رةللة 


من كتاب الغسل » من ياب الغسل بالضاع ولحو 5.99دتيييتيتيييةةررةةايررررفءة 
من كتاب الغسل » من باب اذا ذكر فى المسجد أنه جنب ف ا ووو ووو ووو وو 


فى كتاب الغسل » من باب عرق الحنب وات المسلم لا يئجس 9تيييتتيييييررررررة 
فى الكتاب والباب والحديث الملكور ين 9يتثيةتتتيييييررريرر ني رررق زر زر ررلة 
من كتاب الحيض » وقول النبى : هذا شىء كتيه الله على ينات آدم بن بده ود فو ءءء 
من كتاب الحيض » فى ياب( مخلقة وغير ملقة) 9تتتييتيةتييتتررررررء ةر ةرقرقاة 
من كتاب الحيض ء عن ياب اقيال الحيض واديارة ددج د وتيب ء ووو ءءء ءءء 
فى كتاب الحيض ء من باب اقبال الحيض واديارة تتتيثيتييثةرةي نيرق ةي قةققية 
من كتاب التيهم » وقول الله تعالى : ( فلم تجدوا الخ ) وافوففت ور ديد ورور وو ووو ووو وول 
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الموضوع : الصفى 
مالل ا م 7 تت ار اا ا اح ا 1 

من كتاب التيم 
فى كتاب التيمم 34 فى باب الصعيا الطيب وال لل 5 313 
فى كتاب الصلاة » من باب كيف فرضت الصلاة فىالاسراء فتييةتثةنيةفءي ققرت تنوه 8 
فى كتاب الصلاة ؛ من بابالصلاة على الخصير 5555 يتءتء زيفين رةو قيزر زر زررة /أاه 
فى كتاب الصلاة » من باب الصلاة على الفراش 55تيي تي ثتيءيوةيةيةرثرر زرف زر /اه 
فى كتاب الصلاة » من با بالسجود على الثرتب تتييوءةيينوةيوثيةةر قزر زر رفرلة ممه 
فى كتاب الصلاة » من باب اذا يدرو اليزاق تتيةية يو ةو ا ووواوو لوقه مه 





 4# 8‏ ا ‏ اا الل لل الل لل 10 و 


فى كتاب الصلاة » من ياب المساجد فى الييوكتتتيءيءءة.يتررةةرنةرة زر رز د20 | لهم 
فى كتاب الصلاة ؛ من ياب التيمن فى دخول المسجد 9تجيةةيتةترةرة رق ةنز رز رزرن2 | فلآ 
من كتاب الصلاة » فى بابالصلاة فى مسجد الوق تتييييةيرةتةة تر ةر رن دن9: | (و 
من كتاب الصلاة . فى ياب الصلاة الى العترةءبيتتءءنءءثو ةينرق رق ةر ز ةر تر د د99 | [و 
فى كتاب الصلاة » من يابيرد المصلى من مر بين يديه .تبرت تت بدت ت 59099999 | 515 
فى كتاب الصلاة » من باب الصلاة اذا قدم من سفر برثي تءءةيرررر ءرد ر 09000090 | لاك 
فى كتاب الصلاةء من باب يثيان المسحد 5تيتءيثءةري ةر رءر رز ةر رربت د 09900 | كا 
فى كتاب الصلاة » من باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المنبر والمسجد ٠٠.660.6٠٠‏ | 54 
فى كتاب الصلاة » من باب ذكر البيع والشراء على المثبر فى المسجد ٠6٠٠٠٠١٠0: 0:09000٠٠‏ | 84 
فى كتاب مواقيت الصلاة » من ياب الصلاة كقارة 9تتيتءتءءثءا ةن د ب 0900090 | 54 
فر كتاب مواقيت الصلاة » من ياب الايراد بالظهير ب تتتييءني قورز زر ةرات 999999 | كه 
من كتاب المواقيت » من باب من كره أن يقال للغرب العشاء 9تتتتتتتدد ٠5999‏ 'د١''‏ | 55 
من كتاب المواقيت » فى باب ما يكرة من السمر تعد العشاء يتيبرت رت 59999999999 | لا5 
من كتاب أبواب الأذان » من ياب قضل التاذين تتءريرءءءة زر ررد د ٠١999992‏ | 8ة 
من كتاب ايواب الاذان . من ياب الدعاء عند الاذان بثثثثءرء ندر رر ةزر ةف تراك 37 
من كتاب أيوا ب الاذان , فى باب الكلام فى الاذإن بتمةةءءءثي بردتت د 5999990 | 14 
عن “كاك اواك الآذانة عن :نات اذان الاعقى بسي د اا و ا ل ا 
فى كتابابواب الاذان » من يابكم بين الاذان والاقامة؟ بيت تءر ةرد د 099099 | ١‏ 


ف ىكتاب أبواب الاذان » هن باه فط الاقافة لوو بام دوا ااي أ 1ه آلا 
فى كتاب أبو اب الاذان» من باب لا يسعى الى الصلاة الخ. وال الل ١‏ 8 
من كتّاب ابواب الاذان ؛ فى باب اهل العلم والفضل أحق بالامامة واوو وو لو قورققة 00# 
من كتاب أبواب الاذان » فى باب انما جعل الامام أي ثم به ل ١‏ م0 
من كتاب ابواب الاذان » فىباب اذا قام الرجل عن يسار الامام 199099590929595" /, 





من كتاب ايواب الاذان , فى ياباذا طول الأمام؟ 6ي.بتءدوز0و0 990909 9ددذا' و07 


6م85 سا 





الموضو ع * 





من كتاب ابواب الأذان» فى ياب من أخفالصلاة عند يكاء الصبى تين ييي يتف رررة 
من كتاب أبواب الآذان»فى باب تحفيف الامام واوا ا اا ا ا الا 
من كتاب أيواب الاذان » من باب رفع اليصر الى الامام فى الصلاة تتيتتء تبرت رت ررد 
من كتاب الجمعة » فى باب فرض الجمعة تتيينتثيويةيز يرو فةرررزء زيرف يرل 
من كتاب أبواب الاذان » من باب رفع البصر الى الساء فى الضاكة يتفي ثة نف زتره فتنة 
من كتاب أبواب الاذان » فى باب وجوب القراءة للامام بتيييتيترفةرر زر زر رررة 
من كتاب أبواب الاذان » من ياب القراءة فى القجر تتييييةيييةة ةيرث زر رفز رررة 
من كتاب أبواب الاذان » هن ن باب الجمع بين السورتين فى الركعة الك ومع تيده تام 
من كتاب أيوا ب الاذان » من باب الجمع بين:السورتين فى الركعة والقراءة بالحواتيم الخ ٠٠0‏ 
من كتاب أبواب الاذان فى باب وضع الاكاف نه 
من كتاب أبواب الاذان في. باب اذا لم يتم الركوع ووالففة فور ورم ر قيرفو رو لقو ف ييه 
من كتاب أبواب الاذان»فى باب ما يقول الامام ومن خلقة اذا رقع 0..202069 00 .هه 
من كتاب أيواب الاذان فى ياب الطمألينة يتيب بتيتيييييءرييييءة ةدير رن نة 
من كتاب أبواب الاذان: فى ياب سئة الجلوس فى التشهيل ٠99دييي‏ يبيب بن يني ررة 
من كتاب أبواب الاذان » فىباب الذعاء قيل السلا تتييييييييييير ةزر رررة 
من كتاب أبواب الاذان ء باب ما يتخير من الدعاء يعد التشهك 9يتيةثةوةةثةونيةيةنيقة 
من كتاب أيواب الاذان , فى ياب التسليم 99ييءءءءءيييييةييييريريرررءرررة 
من كتاب أبواب الاذان » فى باب من لم يرد السلام على الأمام ٠تتيييثييتتثرررررة‏ 
من كتاب أبواب الاذان » فى باب وضوء الصبيان واواوففرو تور و اوررق قله 
فى كتاب الجمعة » من ياب الطيب للجمعة ٠تتتييررةتةيتةيثة‏ ةيرون ةزر ثنة ةر قله 
فى كتاب الجحمعة » فى باب الجمعة فى القرى والملن تتييييييةتثيةينة فر ةر ةةققة 
منكتاب الحمعسة » فى باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 0.0000060..: 
من كتاب أبواب الجمعة » فى باب رفع اليدين فى الحطبة وافاوفورر اولوق 
فى كتاب أبواب الجمعة » من باب آذا نفرالناس عن الامام فى صلاة الجمعة .....000٠‏ 
فى كتاب أبواب الجمعة » من باب الساعة الى فى يوم الجمعة بتيتيييويييثيءوثرررءة 
فى كتاب العيد » من ياب قصل العمل فى أيام التشريق0005591255...ييءءب ءءء نيءء 
م نكتاب العيد , من ياب العلم الذى بالمصل 00005909 9ي يدبي .بي ةي يي ء يري 
من كتاب العيد » من ياب موعظة الامام التساء 55ييتيتييييةةتنتيرةءرر ءءء ة ةيل 
من كتاب العيدين » فى ياب اذا لم يكن ها جلياب فى العيد «تيتيييتيةييءةةيررةة 
من الكتاب والباب. المتكورين. والحديث المذكور :0000م 06100و 
من كتاب الوترء فى ياب الوتر فى السقبر تتييييةيت يريت يةرةينةةةررءررةءرققة 
من كتاب أبواب الاستسقاء » فى ياب من تمطرفى المطر 0.00095559... .يي يي ء ءءء 





/ا4ة؟ ل 


حي يم يي ا ا ا ا ميري سم 


ا موضوع صفى 








فى كتاب أيواب الحسوف , من ياب الصدقة فى الكشوف تييييتتتتيتررءررءررة | 4 
من كتاب أبواب الكسوف » فى باب النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف 0000000000000 | ٠١١‏ 
من كتابأبواب الكسوف. من ياب خطبة الامام فى الكسوف0055ب0بيتت ندند | ٠١1‏ 
م نكتاب الكسوف . من ياب الصلاة فى كسوف القمررتيييتنءتتءةةةةءرر رز زرو | #ذل 
فى كتاب سجود القرآن » فى باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد با ٠١" | 00000506600056١‏ 
فى كنات أنراب القصير :من بات ورال! للمكو يار جاو حون و له هود وااو تعر |7 154 
من كاب التقصير» من باب هل بوذن أويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء ٠00000000٠69‏ | ه١٠(‏ 
لان أبواب التقصير؛ من باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلسم على قيام الليل والنوافسل 

فى كتاب أبواب التقصيرء ؛ من باب عقد الشيطان على قافية الراس اذا لم يصل بالليل ٠١1 | ٠0٠0١‏ 
من كتاب أبواب التقصير » فى باب ما يكره من ترك قم للحن ان كاري الوا ٠١/‏ 
من كتاب العمل فى الصلاة » فى باب استعانة اليد فى الصلاة اذا كان من أمر الصلاة تفققلو م4١٠‏ 
منكتاب العمل فى الصلاة » فى باب من رجع القهقرى فى الصلاة أوتقدم لامريتزل به ٠١1 | ٠0٠5٠0٠٠‏ 
فى كتاب العمل » فى الصلاة » فى باب ما جوزمن البزاق والنفخ فى الصلاة ١٠١ | ٠60000000٠0١‏ 
من كتاب الحتائر فى ياب اتباع الحتائر تتبفييءثيءةير نير يقري زر زر رز رزرك ا 
من كتاب الحنائز » من باب اتباع الجتائر تتففيءةةةةررةةةةق ير رق تقزر زر زررنة | لل( 
قىكتاب الحتائز من باب غسل اميت وو ضورئة ب9تيييءءتريييءءررترر رترت رررة ال 
فى كتاب الحتائز » من ياب غسل الميت ووضوركه بيرررء تر نت ترت ردت د د 5٠509099009‏ |50( 
فى الكتاب والياب الملكورين تتتيي يي يييييةييي يفيف بايرز يرز زر رز 6000 | لا 
فى كتاب الحتائزء من ياب غسل الميت ووضوئه بتتيتءءةتتيرريرةرقترر تت د د59 | (١#‏ 
منكتاب الحنائز »من باب غسل اميت ووضوئة 0098 د05 50996966666666969959 | 14 
من كتاب الحنائر » من باب غسل اميت ووضركه 0000066696966606900000005006 | هلا 
فى تقس الحديث اللقم بتيبيي يبي بيب يني نير فيرف ريفز رفز زر زر 0966 |11 
فى كتاب المتائز. من ياب الكقن فى ثويين «تجييي ب يتيب يبي ر تبر ز 999606696 | 111 


من كتاب الحنائز » فى باب من استعد الكفن فى زمن اللبى ولم يتكر عليه تتتيينيثررررة ١0‏ 
من كتاب الحنائز »فى باب قول النبى ) يعذب الميت عش كاء أهله عليه اذاكان التوح الخ 6 ١١/‏ 


فى كتاب الحنائز» فى باب ما ينهى من الويل ودعوى الحاهلية علد المصيية ١‏ نيو ةينث تدده [ ١١18‏ 
فى كتاب الحنائز » من باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ١18 ٠69999066090559‏ 
فى كتاب الحنائز » من باب الصفوف دعل اطنارة تاجاح سا روا ابح و 0 ١4‏ 
منكتاب الحنائز »من ياب عن التظرحى يلقن تدفيةي وو ءمء و ةنر ةر دف 9 زدن0 6 | ١11‏ 
فى كتاب الحتائز :من باب الميت يسمع حتق التعال 000ه 0 00 209000990990999[ 016 
من كتاب الحتائر فى ياب الصلاة على الشهيك 01١ | 599000000606600 0 250052٠‏ 


ح بع اه 





ا مو ضوع : 


فى كتاب الحنائز »فى باب هل مخرج الميت من القبر واللحد لعلة 99ت تت ء تتبن ء ترز زرء 
فى كتاب الحنائز » من باب موعظة المحدث عند القير وقعود اصماية حولة 99ت تتررترررردة 
فى كتاب الحنائز »فى باب موت يوم الاثتين 9ت .نيوو ءونونوةةةةةيييرر فر رز ررررد 
من كتاب الزكاة ءفى ياب الصدقة قيل الرد بتييةتتيثيةةريءوةةةةةث ةزر رز رررة 
فى كتاب الزكاة »من باب بعد ياب قفضل صلقة الشحيج الصحيم 9تتتيتيءءتتتتررروء 
فى كتاب الزكاة »من باب من اعطاه الله شيئًا من غير مسالة ولا اشراف تقس ٠تيتتريرءءه‏ 
فى كتاب الزكاة »من باب صدقة الفطر صاع من عجر فوء فرع وتوف ءارا رتور زر 
فى كتاب الزكاة »من ياب صدقة القطر على الحروالمملوك ٠‏ تيقءةيةرنةنةرنيةرقرنة 


فى كتاب الحج »من باب فرض مواقيت الحج والعمرة ل ووو ووه 
فى كتاب المج »من باب مالا يلبس ارم من الثياب ه* و 9 98 56 ه558 يوه ١و‏ و 5 م وم و6١‏ 


فى كتاب الج ؛من باب الاهلال مستقبل القبلة ا وو و و روه 
فى كتاب المج :فى باب من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كاهلال النبى صلى الله عليهوسلم 
فى كتاب الج »من باب توريث دور مكةو بيعها وشرائها قان الناس فى المسجد الخرا م الخ ٠٠١‏ 
من كتاب المج »من باب قول الله عزوجل :(واذقال ابراهيم رب اجعل- الى قوله 0 
فى كتاب الحج ءمن ياب الكلام فى الطواك بتيييية يري ةي يي يريف يرررر زر ل ةزر 
من كتاب أبواب العمرة » من باب عمرة فى رمضان 8ه ف و ا ا دو ووه ور ووم 
فى كتاب أبواب جزاء الصيد فى باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله ٠.٠.0.656‏ 
من كتاب ابواب العمرة » فى باب ما يقتل ارم من الدواب © 8ه 5 6 م وهم مم وو و و١‏ 
من كتاب ابواب العمرة » فى ياب الحجامة للمجرم١٠5دتييتيييةيويةرةرقررةرقة‏ 
فى كتاب أبواب العمرة » من باب حج الصبى © ف 9ف ف ا ا ااا اوور ووو وه 
فى كتاب الصوم » من باب هل يقال رمضان أوشهررمضان ومن راى ذلك كله واسعا ٠.٠.٠6٠‏ 
من كتاب الصيام » فى باب من صام رمضان اعانا واحتسايا وئية تتيييتيتتتثثةةءرره 
من كتاب الصوم » من ياب قول الثبى : لا تكتب ولا مسب ١‏ تتيفةيييننةريةررفءءة 
من كتاب الصوم اق إيانت ألخين ا سور نيا موا امو ا ا ا ل 
من كتاب الصوم » فى باب قدر كم د بين السحو روصلةة القجر ١‏ تتتيتيييثتثيتتنةةرررة 
من ككاببة الضنوم عامن ياب اقدركم رون الخو وصلاة الفس لانن نو 1 وو .ا 
فى كتاب الصوم » من باب اذا جامع فى رمضان ولم بك يحن له شىء فتصدق عليه فليكذر و ووه 
فى كتاب الصوم » فى باب من اقفطر ف فى ال تراه الماك ادوم لاط ا 
من كتاب الصوم » فى ياب الخائض ترك الصوم والصلاة تتيتتتتت تي تثيرنيقيررقءة 
فى كتاب الصوم » فى باب من مات وعليه صوم ل ا ل ل ا 0 
فى كتاب الصوم 62 من باب اذا افطر فى رمضان ثم طلعث الشمس «تتيينءنيثءثنيءة 
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الوضوع : 





فى كتاب الصوم 0( من باب صوم داود عليه الصلؤة والساذم 9٠تتردتررتة‏ رتت ةفنفة ْ 


من كتاب الصوم » فى باب صوم يوم عاشوراء ٠.يءيتيررترةرررةرةرررة‏ ترز فررررة 
منكتاب الصوم » فى باب صوع يوم عاشوراء 9..ييءءءتررر رن ررق ترز ررر ثب ررررة 
من كتاب الصوم ؛ فى باب صوم يوم عاشوراء 999يريتيررترثةتررر قري رز ر ررك 
من كتاب البيوع ٠‏ من ياب شراء الذواب والحمير دتيييءيييتتييييرر تر ررةررقرة 
من كتاب البيوع ؛ من ياب العطار و عالمسك ٠تثيرءتيتتءنة‏ ري نقريز ترز ررررنة 
من كتاب البيوع » من باب صاحب السلعة احق بالسوم تتبييءبييي يي ررررنة 
من كتاب البيوع » من باب اذا لم يقت فى الخيار هل يجوز البيع تتييءبترءرديءء 
م نكتاب البيوع » من باب بيع الفضة بالقضة تتتييتب بيب يءي يبي ريز ر يري ررنء 
فى كتاب البيوع ؛ من ياب بيع القضة بالفضة 5096 د يبيب رربي ر رز زر رء 
منكتاب السلم , فى ياب السلم فى كيل معلوم 90005ب وجي تي بين دنر تير ء رن 
فى كتاب المساقاة » من ياب فىالشرت تثبثييءث ينو ةنر ةن ة ةفر ء رار ررة 
فى كتاب المزارعة ؛ فى ياب سد الاثيار تتييقءييةةةةفييةةةرةر ةرق ةر ةر زرفل 
فى كتاب الخص.ومات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
من كتاب اللقطة » من باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا الخ ٠٠٠١‏ 
فى كتاب المظالم » من ياب هل تكسر الدئان الى قيها خمر الخ ١9تتيتييقرريتررردة‏ 
م نكتاب الهبسة ‏ فى ياب قبول هدية الصيك 555059 تي ر تر ةر ةرو ترز ر نزام 
من كتاب المبة » فى باب قبول الهدية من المشركين 9تتتييءتررريءنرررء ترز رررةز 
من كتاب الشهادات» فى بابما قيل فى شهادة الزورلقول الله عزوجل (والذين لا يشهدون) الخ. 
من كتاب الوصاياء من باب ان يترك عياله اغنياء خير من ان يتكققوا الثان 9تر رترت دهده 
فى كتاب الوصايا » من باب ان يترك ورثته اغنياء خيرمن أن يتفكفقوا 609 تدده 
فى كتاب الحهاد ؛من ياب ما جاء فى حلية السيوف بتتييي ةيفير ريز ربرب ةر رررة 
منكتاب المهاد » فى ياب غاية السبق للخيل المضمرة 59ت ديت فيفر ةنم نز هله 
من كتاب الحهاد » فى باب بقائل عن ووه الأماء !ربنق اا واوا وو ار 
فى كناب المهاد » من يات قزم الامام بعل الناس 500و ف تنه نوع 
فى كتاب الحهاد , من باب ان الله يويد هذا الدين بالرجل القاجر 9رييبرببتتربد تنك 


فى كتاب الحزية والمواعدة مع أهل الذمة والحرب ‏ وقول الله تعالى ( قاتلوا الذين ) الخ١٠٠٠٠‏ | 


فى كتاب الليلق , من ياب التجوم بدريدء نتن نتن ةرو يري يرد د 9990090" 
من كتاب يده الخلق ؛ فى باب ذكر الحن وثوانيم تبي يبيب يثري رب ر رز رزج ديرد 
من كتاب احاديث الانبياء » فى باب ( واذكر عبدنا داود ذا الايد - الى قوله ‏ وفصل ) الخ ٠٠٠‏ 
ف كناب ما ذكرعن بنى اسرائيل ؛ فى باب مفرد اثركتاب حديث القارة بتنعع ندج : 
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الموضوع : 


فى آخر كتاب ما ذكر عن بنى اسرائيل؛ فى باب مفرد اثر حديث الغار 000000000000: 
من كتاب المتاقب» من باب فضائل احعاب التبى صل الله عليه وسلم 0000000 00000و 
من كتاب المثاقب . قبل ياب متاقب عير ين القطاب 000000000000000 00ت يرل 
من كتاب المناقب » من باب مناقب جعفر بن انى طالب الحاشمى رضى الله عنه 000560... 
من كتاب المناقب » فى باب ما لقى النبى واصحابه من اذى المشركين حال كونهسم عكة ...6٠.‏ 
فى كتاب الغزوات » من باب قصة غرزوة يدر جيثييتةةءةءءةة رق ةفةر ةر ةزر رررة 
فى كتاب الغزوا ت » فى باب قضل من شهد يدرا ويعده ياب 6000500509 .006 0..: 
فى كتاب المغازى » من باب ( اذ همت, طائفتان ) الخ ووايف ووو وو و ورور ةمزر رمم فقن 
فى كتاب المغازى» هن باب قتل جمزة رظى الله عله 9تتتيءةفة ةقر ةر رء فزن ةف رلة 
فى كتاب الغزاوات» من باب من قتل من المسلمين يوم أحد تتييرتتثثيووور تق ثيونة 
من كتاب المغازى ». فى باب غروة الحتدق تتثيثيةةيثيتيةر ةف ر رز رز زر رررة 
فى كتاب المغازى» فى باب غزوة اللحختدق تتيييثتي ةي ةوف ةنر فر ل ةنر زر زر ررلة 
فى كتاب المغازى »من باب غزوة زيد بن حجاركة بيييتييةي قرفن ثيةة ةزر ةر رررة 


ف ى كنات الغزوات: »عن ران غيرة الققلناء + لا ع ع ع و ميا واه ماو مم لواو واوا 


من كتاب الغزوا تء من ياب قتح الطائف ٠تيييتييييييءييتي‏ رفير ةير ةزر زر 
فى كتاب الغزوات » من باب بعث النبى خالد بن الوليد الى بثى جذعة ١.تتيتتتت‏ نر ةيوه 
فى كتاب الغزوات » من باب سرية عبد الله ين حذاقة السهمى الخ 6959569يبيببببار.ء 
فى كتاب الغزوات », من ياب ترزول التيى الجر تت يديييةييةيةيةةةةني ةر رز ررلة 
من كتاب التفسير عفى ياب ( لا يسألون الناس الحاقا )9تييتيييتييرةةةيء رز ةر ررلة 
من كتاب التفسير» فى كتاب ثقاه وتقيه واحدة فى أول سورة آل عمران 69تيثةةتيءءده 
فى كتاب التفسير , من ياب ( ان الذين يشترون ) الخ 505تتبتييتيييء ثرت ءءرةءرفلة 
فى كتاب التفسيرء من باب ( لتسمعن من الذين اوتو! الكتاب دمن قيلكم ) الخ 0.00.106 
فى كتاب التفسير .من ياب ( لا يستوى القاعدون ) الج 0999ييي.يي.يءءيءءءةةفيءة 
فى كتاب التفسير » من باب قوله تعالى ( واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) 969بتتء بير ر ءءء 
من كتاب التفسير »من باب قوله تعال ( ولقذكرمتا ينى آدم ) 9.تييييييييرءءةررلرة 
فى كتاب التفسير» من قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح ) هن سورة الاسراء او اد ا 
فى كتاب التفسير ‏ من قوله تعالى فى سورة الحج ( اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته ) 6٠6....ء‏ 
فى كتاب التفسير ءمن سورة الشعراء 9تتتييتيتيتت تت ير ير رو وو وري ءءء ة رز رققية 
فى كاب االقير »من صورة القصص :فى بار قولهاقعالل :نلق ل حإدلى م اللشره هبه 
فى كتاب التفسير » من سورة جم قصلت تتتتتدتتتتتييريورررة يورو ةء ةا ققية 
فى كتاب التفسير» من سورة الحشرء ياب قوله تعالى ( ويثرون على انفسهم ) الآية ٠...‏ 
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٠ الموضوع‎ 





فى كتاب فضائل القرآن » من باب فى كم يقرأ القرآن وقول الله عزوجل(فاقرءوا) الخ ٠.٠٠‏ 
فى كتاب التكاح : من ياب اذاكان الولى هوالخاطب تتييءتيينيييرية نيزر ررررة 
فى كتاب التكاح ؛ من باب الشروط الى لا تل فى التكاج بتتييييتتييرر ترز ترز 
فى كتاب التكاح . فى ياب من اجابالىكرا ع 996ب .بين امءيررريرر ةيتيز رز رررة 
فى كتاب النكاح . من باب قول الرجل لاطوقن الليلة على تسالى ١تتيييريت‏ تبتر رررءة 
من كتاب الطلاق» من باب من قال لامرأئة الت على حرام 6 تتيتتتثتترةرةرةرررلة 
م نكتاب الطلاقءمن باب شفاعة التبى فى زوج بزيرة 99تيب بيب يبيب ربز ردان 
فى كتاب الاطعمة » من باب ماكان السلف يدخرون فى بيوتهم واسفارهم من الطعام الخ١٠٠‏ 
فى كتاب الاطعمة » من باب ماكان السلف يدخروت فى ليوتهم واسفار هم من الطعام الخ ٠‏ 
فى كتاب الاطعمة . من باب الرطب والثمر ب ءةةنةة ةنر نرق نةةر تر قزر ررم رز قرة 
من كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ولحنيكه +5.55.08066 
من كتاب الطب والمرضى . قوله المتمنون فى الحديث الثانى » من باب قول المريض الخ ٠٠٠٠١‏ 
فى كتاب اللباس . قوله باب القبة الجمراء من أدم بتيءء. يني ةية ةير ةي رفرررلد 
ف كتاب المرضى : ياب ما يذكرفى الطاعون, الحديث القالى 5تتييييييييء يرن ةر رررة 
فى كتاب اللباس ايضا . قوله باب السخاب للصبيان بتييييت يتين يرز رنءرررررة 
قوله فى الباب الثالث بعده وهوياب اخراج المتشيهين الج 969تتتيءرتررررء ةرت زرزد' 
فى كتاب اللبان ؛ قوله ما يذكر من الشيب ثتبةءءنونثتءنةةةةرةءءةةرةترتتراك 
فى كتاب اللباس ءى باب الوصل ق الشعر ؛ قوله ابن يناق فى الحديث الأول بتتبرريىء 
فى كتاب اللباس » فى الحديث الثاتى من باب الموصولة «تعيةييءنوةءةةرنرةرريثثراة 
فى كتاب اللباس » قوله باب تقض الصورفى الحديث الثالى منة الج 9تتيتيتترتتررددء 
فى كتاب اللباس » فى الحديث الثانى من باب ما وطىء من التصاوير مع الحديث الأول ٠٠٠٠٠١‏ 
فى كتاب الادب ء. قوله باب من احق الناس محسن الصحة ١99999906999955 559969١‏ 
فى كتاب الادب » باب عقوق الوالدين من الكبائر ب9ييييءي رت ررب نان 
فى الحديث اللى يعد هذا : مئع وهات ١٠005ءرررءءتي‏ يم ربيف ةير رر يرز رزرزرنك 
فى كتاب الادب » فى باب من ترك صبية غيره تلعب به اوقبلها اومازحها ٠٠٠06٠٠١‏ 
فى حديث الباب قيقيت حجن ذكرةتءثتءءددلءير وير ةدر روود دد 999 9 9ك 
فى كتاب الادب . باب من ترك صبية غيرة ال 9تيءتتد 999999000000055" 
فى كتاب الاذدب» ياب وضع الصبى على الفخل بتدي0دثييثدء0 99999999909" 
فى كتاب الادب » فى الحديث الحامس من باب رحمة الناس والبهاته كو جو ننه 
فى كتاب الادب ء قوله باب تعاون المومئين يعضهم يعضنا ب9تتببتبدت تت ت 999999 
فى المواخذا ت » وقوله فى هذا الباب : وكان النبى جالسا اذجاءة رجل الخ 9تتبتتيددء 
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فى كناب الأدب . “قوله ياب ما يكره من القام لدم كل قوم وف 
فى كاب الأذب اا بات ما عور من ذكز اناس تو الطرين. والفهير اناه كا عاد 
فى كتاب الادب » قوله ياب ماينهى عن التحاسد والتدذارر 9تدرثءووةة تقر ةرثرث رنة 
فى كتاب الادب . باب الحمجرة الخ واوافاوا و ف و ولو 
من كتاب الادب . قوله: باب هل يزور صاحبه كل يوم اوبكرة رع 0 
من كتاب الادب واواواو ووو الل وله 
من كتاب الادب ؛ باب من كفر اخاه بغي تأويل ال ا ا ا اك 
فى كتاب الادب » من باب اكرام الضيف فى الحديث الثا تتتةةءةءةث ءءء ةلزن مانن 
فى كتاب الادب . فى ياب ما جوز من الشعر تةةنةييةرةةةةةوةفقةة ةف رز قرر رقن 
هن كتاب الادب » فى الحديث التاسع من باب ما جاء فى قول الرجل : ويلك ٠.00.0000‏ 
من كتاب الادب » قوله باب احب الا مياء الى الله الخ فلا60 
فى كتاب الادب » باب من دعى صاحب فنقص من أسمه حرفا الخ فتثءمفء ةقرز ققرة 
فى كتاب الآادب َ باب الكنية الصبى وا و و و ووو ووو واو ووو ووو ود يوه 
فى كتاب الادب » قوله باب كنية المشرك و ا لوو ووو 
كتاب الادب . باب المعاريض متدوحة عن الكذّت ثتتفةةة تت رتوو ور ةرور ر فر لزنن 
من كتاب الادب » باب تشميت العاطس اذا جمد الله فوويوي وو ةيو ول ورور ررق قيهن 
كتاب الاستيذان الك تتتيييةييوة يوني ة فيا رار ةفر ااا ار رةه 
فى كتاب الاستيذان باب تسليم الماشى على القاعل ٠55يثيثيتةيةوية‏ فر ةقر ة ري ررنة 
فى كاتا الانشيدات باب ليع بو الاسستد ان كاتا فى /سنيككة الاين ب مد اه 1ن 
فى كتاب الدعوات فى باب التوبة فى الحديث الأول تتيية توق ةو قوفن ةقققف يرف قة 
فى كتاب الدعوات » باب يستجاب للعيد ما لم يعجل تتتثتةثتةثرر رو ةقر رفير لزنن 
من كتاب الدعوات . ياب التعود من جهة الياار تتتييتت رتت ةن ةي نرف تين قةرررقفرة 
من كتاب الدعوات . باب الصلاة على التبى صل الله عليه وسلم 090000000000008 .0.. 
فى كتاب الدعوات , بياب التعوذ من البخل ا ل ل ا 0 
فى كتاب الدعوات باب التعوذ من الاثم والمغر م تتيثيثييةيثةني رن رز رز رز رررة 
كتاب الدعوات » باب الدعاء ير فع الوباء والوجع ل 0 
فى كتاب الدعوات ع باب الدعاء على المشركين ٠تتيييةءي‏ ةتوت نيوو رنة ةر ر زر ةرقة 
فى كتاب الرقاق . ياب ذهاب الصاطين 9تتتيتييتتتة يت تينير نر نيزر را قرز ررلقة 


فى كتاب الرقاق ؛ باب ما يتقى من قتنة الال تفيييي يي ةي تي تير و نوو وو ووو ووو ووقة 
فى كتاب الرقاق . فى الحديث الرابع لوطلع ع لي روا ماحم روجع سقو يقابو نواه وارو وو واوا إل ع او لاه عأ 
فى كتاب الرقاق » باب المكثروت هم المقلون 99ييبييتييييترييءء تير زر ررر في 
فى كتاب الرقاق » باب المكثرون هم المقلون يوم القيامة الخ فتفيييةتثثنثررفروة 








ا موضواع : 





من كتاب الرقاق , فى الحديث الخامس من ياب القصك «تتتتءةتييثيء ةبير بر ريه 
م نكتاب الرقاق , فى آخرالحديث السايع 9تيوءء يتن بءييية برب رارز رز زر رهن 
فى كتاب الرقاق , ياب اللوف من الله ببيييوءء يبي ءء ةي يءء تيبي ر يرن رن زرة 
فى كتاب الرقاق . باب ليتظر الى من هو اسقل منه الج 599يتتيءيييء فين يري رريرة 
من كتاب الرقاق . باب الرياء والسمعة ٠٠دتييةيتءيةنةيةةةةرةررةرر‏ تر برد 
من كتات: الر قا ق نات التو افع بج عاو من دوو زه ام وا تمي خاو واه حمق وقرداو كيو 
من كتاب الرقناق » باب سكرات الموت فى الحديث السادس 9...ثريييةةرءةةتررنة 
مد كتات الرقاق 6 باب يقيض_ن: الله الأرضن حم حا ا سد وحم وق نان 
من كتاب الرقاق . ياب القصاض يوم القيامة 9تدتتتيتتءءرةءرررر تقر قثفتت ترون 
من كتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون الفا بغيررحساب فى الحديث الأول ٠٠000066٠6١‏ 
من كتاب الرقاق » باب فى الحوض فى الحديث الثانى الخ 9..ثتتيتت بترتت تر تناد 
0-7 ا لظ 
من كتاب الرقاق عفى باب الحوض فى الحد يث الاجيرمته ٠تتثتتتبيثتتزةثرءف‏ 
منكتاب القدرء فى الحديث الاول لبتي ينمي ة بهي ةي يبيب ةير يز رارز نزي 
من كتاب القدرء باب المعصوم من عصمة الله 2تيتثرتءءن ةدير ت 9090909 تد9دك 
فى كتاب الاعان والتذورء باب اذا حنث تاسيا فى الاعان ٠.0ي‏ بي يبيب رءء نز زرده 
من كتاب كفارة الاعان ء ياب عتق المدير الخ تدده نوه ف مهلم وموم نج دونه 
منكتاب القرائض » باب ارث المدمع الاب والأغوة تعدد جدود ي ومين ند ررد 
منكتاب الفرائض , ياب ميراث الملاعتة بببيءء وي يب يفيو رو وين ز ندر ز تنام 
من كتاب الفرائض , ياب الولد للفراش 6.666 بردو0 وو ة 0995900900000" 
م هاب الندوة وإياك كول اللنتعا ل زو الفارق والغارة) تدوع اه وس 
من كتاب الحدود » باب من أدب اهله أوغيرة دون اذن السلطان 960960559 9دد9'' 
من كايا النناك 2 الح ل لقال كن قر لاجو بدو رايا اوراز ا 
من كتاب الديات » باب القسامة الحديكة انان د ماو ا ا 
نن ؟كرتكتاب الدياك اياف اذا لطع المللخيم مزواديا باوكا ا ا 
ب كات اتناف لاقني + بالك كم امريد والرئدة ا ام و11 
من كتاب الحيسل » باب شهادة الزور فى النكاح الخلينكة الثان جه و00 
من كتاب التعبير ا ول هذا برس ال 00 
كان ل الات القع لوباك ررح ةوارور و ا ا 0 
من كتاب التعيير » باب من لم وو روا لآو لوه او جام ا ال 00 
من كتاب الفتن ء باب قول النبى : لا ترجعوا يعدى كارا الخ 0000009011 
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لوو 


من كتتاب القتكت فعفقووووةو يو مرو وف ووو ووو رار ةوارور ررق 
من كتاب الفتن » باب كيف الامراذا لم تكن جاعة تتويويو يو ووو ووو قلقو 
من كتاب الاحكام ا 0 
من كتاب الاحكام » باب من شاق شق الله علية تييثةوةوةة ووو و ويف ف ررقف رارز ررقن 
من كتاب الاحكام » باب الشهادة تكون عند الخاكم واواوواو ووو وو ووو اوور ررم قلة 
من كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 9 تثثةءثةء و ةوةقةقميةفةية ةن ةقيفر ررقم رة 
بن أكنابت التوصيف عن بناق داقر لاد ولق س1 اكاك ره وو 
تقريظ المرحجوم الشيخ أحمد الشارف لبييءثءرءييررينءرررةة ةير ء ازاز زر رررة 
تقريظ الأديب الشيخ محمد زغوان تتييييثييي ءءء ييي ير ريز ةقيفر رز ةرارز زر 
فهر س التراجم والاواووووووووا الل رليوة 


التصويب و و ف فو ووو ووو و و وو واوا ااا ولع اللا الا دوروو ووو ووو 
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« تقاريظ » 


وفيا يلى أربعة أبيات نظمها الشاعر الكبير : أحمد الشارف فى تقريظ ( مبتكرات اللآلى والدرر) 
وقد شطرها الاديب السيد محمد زغوان وذيلها ببيته 


( مباحث مولانا الشهاب جليلة) 
روائع انحاث تجالست بديعة 
( أضاف سعسى الاخضرى لحسنها ) 
وقالدها من حسنها وبهتائها 
(لعمرى هو الشيخ البصيرى تلألأات) 
وفى أفق العرفان والعلم أشرقتت 
( فأوضح بالتقرير ما كان مشكلا) 
به اتضحت تلك المشاكل للنهسى 
رعى الله مولانا البصيرى بفضاه 


وأولاه فى الدارين عفوا ورحم.ة 


ب 
سا يشتفى من وصمة ال حهل والرين 
( أحاطت باسرار الحديث بلامين ) 
سديدات أحكام تصان من الشين 
١‏ تما ثم قد أضحت أمانا من العين )لى2 
به شمس آيات المحاسن والزين 
( بصيرته اشراق بدر الدى عين ) 
كيا قد أقام الشرع من غير ما أييسن 
وهب لى رض وانا وأمنا من الحين 


١ده؟‏ - 
هذه قصيدة أغرى نظمها الادس السيد محمد زغوان فى مهدح استاذه الشيخ البوصيرى وتقريظ 
و ص رى نظمها الادرب الي 2ه جح 


كتابه ) ويتكرات الآلى والدرر 42 فى الحا كة بدن العينىوابن حجر )2 د 


يا غوانى المعانى تيهى دلالا 2 وانظمى الدرفى عقودالتهانى 
واديرى الكئوسصرفا وهزجا 2 وأعيدى ذكرىالهوى والاماى 
برضاب يطيب دون امترزاج لا كشهد ولا كخمر الدنان 
فاسعفى قلبى | لخريح بذ كراس سم قفدريد الهال بدر اأزمان 
واروى عنه حديثه باستعاد عن صعيسيح الغرام فى الوجدانى 


- 
خ# #2 


حدثينا عن الامامين واحكيى-ع2 كيف فصل الطاب بين الغوالىق 
من غوانى المعانى ابكار فكر ‏ حررتا أنمة فى البيان 
هم شموس العلا وكانو هداة ‏ أهصل فضل أنمة العرفان 
منهسم أحمد الشهاب وبدرال->2) دين كانا بحرين يلتقيان 
حدثينا عدن البصيرى وامضى فى مديح المام ذى الاحسان 
ذلك الاخضرى حر خضم فيصل الحكم عابد الرحمسن 
قد نجلت به عرائس علم وتباهت محلية التبيان 
فرأينا حقائق العلم تحجلى فى بديع التحقيق والبرهان 


ورأينا التدقيق يرقص ج ذلا ن قفاعجب لائم جذلان 


خاتم العلماء حكت فصولا مثل ما حاكه بديع الزمان 
حكم فى المحماكات جلت كالرياض بديعة الالوان 
أنت نور فى مشكل الامروها- ج من الله قد بدا للعيان 
أنت فى الحكم ملهم صادق الخد س وعدل من الحوى فى أمان 
حجة فى فهم الشريعة قد كذ تمثنارا لكل قاص ودان 
مثل فى التقى وفى النسك والبر روفى الفضل واللحصال الحسان 
انت من أنت فى المكارم جمعا ء وفى العلم وايتكار المعحماى 
فاشكروا جهبذا و<برا جليلا ١‏ شكره واجب على الاعيان 


عاجزون عسن واجبالشكران 
قل لمن بهرته آياته الكب 


رى رويدا فأمره ريساق 


+ 
نا 


إن بجرى فى المديح خفينس0>-) لك الشوق زادفى أشجاق 
ؤوجدت محراحية رهوا فدعانى الخوض فيه جنانى 
ؤمضيت أروى المكارم عليه بالمسديح فتاه فيه لسساى 
فلهمى فى تلك المدائح شيخى أستقى منه أع اب الالحانى 
ذلك الاخضرى قد كان شهما ووفيا لخلة الاخصوان 


قد نجحرأت فامتدحت سريا كيسا ماجدا رفيع الشان 


أيسسن منى مجده وعتلاه ليس لى باستقصا علاه يدان 
ريسه جل وعصلا يتولا 6 كسان المراء والغقرات 
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د الاه؟ د 


الرروزة 
إبراهيم بن تجيسسم 
إبراهيم بن سلييان الحموى 
إبراهيم بن يزيد الرعينى 
إبراهيم بن يزيد النخعى 
إبراهيم بن يوسف الرازئ 
إبراهيم بن يوسف بن قرقول 
أحمد بن إبرهيم بن اسيماعيل 
أحمد بن اسما عيل ظهير الدين 
أحمد بن محمد القمى 
أحمد بن محمد الهندى 
أحمد بن محمد النحاس 
أحَمن بن محمد العتانى 
أخند وك عمد لمر فلوعئ 
أجمد بن محمد الكلاباذى 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى 
أحمد بن منصور الاسبيجانى 
أحمد حب الدين الطبرى. 
أحمد بن عبد الله البزار 
أحمد بن على الرازى 
أحمد بن عمر القرطبى 
أخمد بن سعد العسكرى 
أحمد بن سعيد الداوودى 
أحمد سهل بن أبوزيد البلخى 
أحمد بن شبوية 
أحمد شعيب بن على النسائى 
أحمد شمباب الدين الفشنى 
أحمد شهاب الدين الهيثمى 


أحمد بن فارس 


5584 ا 


فبرس | لتراجم 
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أنس بن مالك 

إسرائيل بن يونس السبيعى 

أعاق بن إبراهيم بن 22 
أسلم روات را 1 5 
أسماء بنت الى بكر الصديق 
إسماعيل 0 ابراه 0 
ماعل ب بن نصر الموهر 
0 بن زياد الفراء 

أيوب بن كيسان السختيانى 


الساء 
بفية بن الوليد الحمدى 
لسر بن بكر التي 

١ 
اذم‎ 
جندب بن عبد الله البجلى‎ 


الوا 
حذيفة بن يمان العبسى 
حاد بن شا كر النسوى 
حمد بن إبراهيم الحطانى 
حفصة بنت عمربن الحطاب 
حسان بن محمد القرشى 


"1 
حل‎ 
١1١ 
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5١ 


/ 
0 
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45 
كلها 


١77 
74 


ك/؟ 
كلا 


١٠١ 
ا‎ 


/5 


1" 
اه 
]1 
07 

"1 


لاعلا لا 


الذاء 

الحسن بن محمد الطيبى 
الحسن بن يسار البصرى 
الحسن بن عبد الله السيرافى 
الحسين بن محمد الراغب 
الحسين بن محمد الغسااق 
الحسين بن منص ور الفرغانى 
اشن الكري 


الرال 


داوود بن على الادمهانى الظاهرى 


الراء 
رزيق بن حكيسم 


الزاى 

زهيربن حرب 
زيدبن ارقم 

زيد بن ثابت الانصارى 
زيد بن حارثة 

زيد بن سهل الانصارى 


ااطاء 
طاهر بن عبد الله أبوالطيب الطبرى 
طاوس بن كيسان الحولانى 


المدم 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
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٠١٠١ 
"3 
هل‎ 
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1١ 
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ا"‎ 
١14 
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١18 
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مالك بن أنس امام دار الهجرة 
الميارك بن محمد بن الاثير 
مجاهد بن جبيسر 

مارب بن ذكار السدوسى 
محمد بن إبراهيم التيمى 

محمد بن إبراهيم بن المنذر 
محمد بن الى بكر بن القيم 
محمد بن أنى بكر المدنى أبوموسى 
نك يزر أحيين الأزهرى 
محمد بن أحمد الذهيى 

محمد بن أحمد اللى 

محمد بن أحمد السرخسى 
محمد بن إدريس الشافعى الامام 
عمدان اموق كابدين 
محمد بن أسحاق بن يسار 
محمد بن اسما عيل البخارى 
محمد بن جرير الطبرى 

محمد بن جعفر البصرى غندر 
محمد بن جعفر القزاز 

محمد بن حاتم السمين 

محمد بن حيان بن احيد التيمى 
محمد بن حمزة الفنارى 

محمد بن الحسن الشيبالق 

عمد إن حلفا بن نتحون 
محمد بن محمد البزاز 

محمد بن محمد المرتضى 

محمد بن محمد الغزالى 

محمد بن مروان السدى 


محمد بن مكى الكشميهنى 


محمد بن ميمون البصرى 
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كما 


1 
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لويم 

محمد بن مسلم الزهرى 

محمد بن مسلم المكى أبوالزبير 
محمد بن مسلم بن قتيبة 

محمد صديق البهو بالى 

محمد بن عبد الرحمن القزويني 
محبمد بن عبد الله بن ظفر 

محمد بن عبد الله بن مالك 

محمد بن عبد العزيز الحاوانى 
محمد بن عبد الحادى السندى 
محمد بن عبيد الله المدى 

محمد علاء الدين بن عبد الرجمن 
محمد بن على بن دقيق العبد 
محمد بن على المازرى 

محمد بن عمر الرازى 

محمد بن عمر الفهرى بن رشيد 
محمد بن عيسى بن سودة الترمذى 
جمد بن سعد الزهرى 

محمد بن سيرين 

محمد بن محيى الذهلى 

محمد بن يزيد بن ماجه 

محمد بن يعقوب الفيروزبادى 
محمد بن يوسف الكرمانى 
جمد بن يوسف الفربرى 
#مود بن عمر الز مخشرى 
منصوربن مد بن قرينة 
مصعب بن عبد الله الزييرى 
معاذ بن جبل موذن الرسول 
معاذة بنت عبد الله العدوية 
معاوية بن ألى سفيان 

معمر بن راشد الأزدى 


فى 
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معمر بن المثتى البصرى 
مسدد بن سر هد البصرى 
مسلم بن إبراهيم القصاب 
مسلم بن حجاج القشيري 
المسوربن محرمة القرشى 
المسيب بن حزن أبوسعيد 
مهدى بن ميمون اليصرى 
#وسى بن عقبة المطرفى 


الببودم 

ناصر بن عبد السيد المطرزى 
النهان بن ثابت أبوحنيفة 
نفيع بن الحارث الثقفى 
مبيلك بن سنان السلمى 


الصاد 
صالح بن كيسان 
صفوان بن محسرز 


المي 

عائشة بنت ألى بكر الصديق 
عامر بن سعد بن أنى وقاص 
عبد الرحمن بن أبى بكرالسير طى 
عبد ار حمن بن ألى صعصعة 
عبد الرحمن بن أحمد العضد 
عبد الرحمن بن بشر 

عبد الرحمن بن الحوزى 

عبد الرحمن بن محمد بن منده 
عبد ا| حمن بن خلدون 

عبد الرحمن بن محمد بن المنذر 
عبد الرحمن بن عم رالأوزاعى 
عبد الرحمن بن عوف 
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567 د 


المبى 

عبد الرحمن بن القاسم 

عبد الرحمن بن سليمان الغسيل 
عبد الرحمن بن سمرة 

عيك الرحيم بن من أبوذر 
عبد الرحيم بن أحمد العر اقى 
عبد الرزاق بن هام اليياى 
عيد الكر كريم بويد الور القطب 
عبد الله بن 5 الأصيل 
عبد الله بن انى أوفى 

عبد الله بن أفى أمية 

عبد. الله بناحمد النسفى 

عبد الله بن حذافة السهمى 
عبد الله بن الحسين العكبرى 
عبد الله بن الزبيربن العوام 
عبد الله بن الزبير الحميدى 
عبد الله بن طاوس 

عبد الله بن المبار ك 

عبد الله بن محمد بن أنى شيبة 
عبد الله بن مغفل المزنى 

عبد ألله بن مسعود 

عيد الله بن عامر 

عبد الله بن عباس 

عيد الله التيمى أبوبكر الصديق 
عبد الله بن عمر البييضاوى 

عبد الله بن حمر بن االحطاب 
عبد الله بن عربن حرام 

عبد الله بن وهب 

عبد الله بن يزيد الخبل 

عيد الله بن يوسف بن هشام 
عيد الموّمن 0 حاف 

عيدك الملك بن جريج 

عيد الملك 3 

عيد السلام بن أى 0 

عبد الواحد بن التين 

عبد الواردث نك 
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عبد الله الكرخى 
عمان بن جنى 
عهان عمر بن الحاجب 
عثان بن تفى الدين بن الصلاح 
عثان بن عفات 
عطاء بن يسار المدى 
علاء الدين بن قليج مغلطاى 
علقمة بن قيس الكوفى 
على بن أحمد الواحدى 
على بن محمد اليونينى 
على بن محمد القابسى 
على بن محمد البزدوى 
على بن محمد السيد 
على بن المنير الاسكندراىن 
على بن عبد الله بن ألى نجيسح 
على بن عبيد الله 7 
على بن عمر الدار قطنى 
على بن سعيد البغدادى 
تمر بن اسن بن دحية 
تمر بن الل جات 
تمر بن رسلان البلقيق 
تمر بن عبد العزير بن مروان 
كمر بن عبد العزيز بن مازه 
كمر بن على بن الملقن 
وين ام كتوم 
كمرو بن ديار 
حمر بن عذان المكى 
“رو بن عثان سيبويه 
عنيسة بن عبد الرحمن الاموى 
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هع 


الةين 
غزوان بن جرير الفبى 


غيلان بن جرير اأبصرى 


ارهاء 


الفضل بن دكين أبونعيم 


القاف 

القاسم بن عبد الرحمن 
القاسم بن محمد بن أبى بكر 
قتادة بن دعامة السدوسى 


السين 
سالم بن عبد الله بن حمر 
سليان بن أحمد الطبرانى 
سليان بن الأشعث أبوداود 
سليسان الحمل 

سلييان بن مه ران الأعمش 
سليان بن جيم الطوفى 
مرة بن جندب 

سعد بن أبى وقاص 

سعد بن خولة العامرى 
سعد الدين التفتازاى 

سعد بن عبادة الأنصارى 
سعيك إن تصوسير 
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ات 


سعيرل بن مسعصدة 
سفيان الثورى 
سهصل بن سعد 


سودة بنت زمعة 


أل 


شعبة بن الحجاج الأزدى 


١‏ لاد 


هشام بن حساك البصرى 


ورقاء سن عمر اليشكرى 


وهب بن عبد الله أبوجحيفة 


اليأه 


محيى بن عبد الله بن بكير 

نحيى بن سعيد القط ان 

9 بن شرف الدين النووى 
لك بن محمد بن <احاة 

يزيد بن سويد المصرى 

يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضى 
يعقوب بن احاق أبو عوانة 
يونس بن عبيد القيسى 

يوسق بن أى بك رالسكاكى 
بوسف بن عبد الرحمن المزى 
يوسف بن عبد الله بن عبد الببر 
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« اط رأجع » 


وقد اعتمدنا فى اعداد مقدمة النشر والتراجم » وفى مراجعة أصول الكتاب على المراجع التالية : 


التارييخ الكبير تتييفيةنية نيزر ةررقة 


صفوة الصفوة 4 ١ش‏ و ١‏ و و 1 5 ١١5١ 5١‏ 
كشف الظطنون 1 


شذرات الذهب فى أخبارمن ذهب ٠..000٠0٠١‏ 
كثر العلوم واللغة 59يمتيببيءتتررنة 
فتح البارى شرح صحيح البخارى ٠0000٠٠١‏ 
بلوغ المرام فى أدلة الأحكام 69تبب.... 
الاصابة فى عييز الصحابة تيتيتتتتنءه 
مقدمة قتح البارى 00066بببتت 0ه 
لسان الممران تتثيييفيي نت ت تر فيررقةن 
الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ....٠‏ 
خمدة القارى شرح صميح البخارى ٠٠660٠6٠٠١‏ 
تاج العروس شرح القاموس ١66ت....ء,‏ 
الطيقات الكيتبرى تتيفييةءتررفررة 
تاريخ يعقلاد تتيييرةةيررةرررقرة 
وفيات الأعي ان تتيثيينتنتةري رن ف قنز 
الديياج المذهب تتيثييررةررررلد 
الاستيعاب فى معرفة الاصضات تتتيتتثةوة 
الأعلام تتيييييييييينررررءرررة 
خلاصة تذهيب الكال فى أسماء الرجال ٠.٠٠٠١‏ 
هداية العارفين فىأسماء المؤلفين تب تيع 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠..060٠0١‏ 
ارشاد السارى شرح صعيح البخارى ٠٠٠٠١‏ 
المجاب الصوحيد 1 اام وو 
الاحاطة فى أخبارغرتاطة 9تتتيثيءءءهه 
فوح البليان بتيييءةيترةرترفرة 
حسن الحاضرة فى أخبارمصروالقاهرة ٠٠٠0٠6٠١‏ 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة ٠٠٠٠9‏ 














الحافظ محمد بن اسساعيل البخارى 
الحافظ عبد الرحمن بن الخوزى 

ا ا ا 

الحافظ عبد الحى ين العاد 

الأستاذ محمد فريد وجدى 

الامسئت_ادذ خير الدين اازر-لى 

الحافظ شهاب الدين بن حجسر 

الحافظ شهاب الدين بن حجسر 

الحافظ شهاب الدين بن حجر 

الحافظ يهاب الدين بن حجر 

الحافظ شهاب الدين بن حجر 

الحافظ شهاب الدين بن حجر 

الحافظ بدر الدين العينسى 

الحافظ محمد المرتضى الزبيدى 

الحافظ محمد بن سعد اازهرى 

الحافظ الحطيب البغدادى 

القاضى أحمد بن خلكان 

القاضى برها الدين ابراهيم بن فرحون 
الحافظ أبوعمر يوسف بن عبد الببسر 
الاستاذ احمد تيمور 

الحافظ أحمد بن عبد الله الجزرى 

العلامة اسماعيل باشا البغدادى 

الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
الحافظ أحمد بن تمد القسطلاى 

الحافظ عمد بن اسماعيل البخارى 

الوزير محمد أسان الدين بن الحطيب 

العلامة أحمد بن محيى البلاذرى 

العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
الحافظ أحمد المحب الطبرى 








جدرو ل تصو وميا الاخطاء 


55 ا 


لقد تعذر تدارك بعض الاخطاء على رغم الحهود المبذولة فى تصحيح الكتاب وطبعه . 


وفيما بلى ثبت بتصويب أهم هذه الاخطاء الى تظهر بأدنى تأمل 





قد وتزاحم 
القضائد 
الآنية 

إن كفيناك 

لا غائب مالا 


وأحلت الى 
ولا لألزم 
الحدثين 

الأ ربعون 
الكشمهينى 
أن يكون 
الواقت 
قرنية 
اذاكان 

كذا وفى رواية 
المعتدى بنفسه 


الحر على الوصف 
شريطة 
متصل 


أليقه]| 


رم 
القصائد 
الآية 

إنا كفيناك 
لا غائب مالى 
وجويا 
يفهموا 
وأحلت:لى 
وإلا لأ لزم 
الحديئين 
للأر بعين 
الكسمهنى 
أن تكون 
المؤافية 
قريئة 

اذا كان 

كذا فى رواية 
المتعدى 

شقه الاعن 
بحتمل 

الارهل اراتك 
رط 


أليقها 


هن 
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الخطا الصواب | الصفحة 

رسو لله رسول الله 0 
فاذ يفون فاذا يقول 0 
أشر الصلاة أمرالصلاة َ 
ينرل به ينزل به 0 
والتفسح والافخ 

كلها تنادى كلها ينادى 1١11*‏ 

قد نسبو الى قد نسبوا الى ١‏ 
ا الحنة ١5١‏ 
المعنيين الذين اللذين س١‏ 





م ك١‏ 





